وود . 


المشروع القومى للترجمة 


تاريخ الأدب فى إيران 


(الجزء الأول ( 
البابان الأول والثانى 


ألفه بالإنجليزية : إدوارد براون 

ترجمه إلى الفارسية : على باشا صالح 

ترجمه إلى العريية : أحمد كمال الدين حلمى 
تقديم: محمد علاء الدين منصور 


/ 
الأعلائة 
ا 


١1 ٠. 6‏ 
نميل كتب 3.7701071655.6052وققطاطة/ /:ماغط 


المشروع القومى للترجمه 
إشراف : جابر عصفور 


- العدد : /ا/اة 

- تاريخ الأدب فى إيران ( الجزء الأول - البابان الأول والثانى ) 
- إدوارد براون 

- على باشا صالح 

- أحمد كمال الدين حلمى 

- محمد علاء الدين منصور 

- الطبعة الأولى ه..؟ 


هذه ترجمة كتاب : 
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11151013 01 04 


1 101101112 
15 أد115 :هنا عذا1 !1 تدروم ]1 
11 ارلا 


ند 
2.7 110114141 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 


شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت 075159357 1/ فاكس 5054.084 


دعنةن) بنماجءن اثا ,عدننه1آ درعم0 ,اذ درن 1دط0 أخآ 
.4 :له 7352390 : أع1 


تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة الى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهفب 
فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة . 


من الماثر التى تحسب للمجلس الأعلى للثقافة مشروعه الطموح للترجمة » الذى 
أصدر عشرات الأعمال الأدبية والإبداعية والتراثية المنقولة عن اللغات الشرقية إلى 
اللفة العربية . لا سيما المنقولة عن اللغة الفارسية . وعلى رأس هذه الماثر تعهده 
بنشر ترجمة كاملة للموسوعة التى ألّفها المستشرق المعروف ( إدوارد جرانقيل 
براون ) المتوفى عام 151١م‏ بعنوان ( تاريخ الأدب فى إيران ) ٠‏ موزعة على أربعة 
اأحزاء كبدرة ترين:ضفحاتيا على الفمن وماكق شتفحة + وتقضصل :شرع السماة 
التاريخية والفكرية منذ أقدم ما عرف من أخبارهم وتواريخهم إلى سنة ( 1554م ) 
أى لنحو خمسة وعشرين قرنا. شمل الجزء الأول تاريخ الأدب فى إيران منذ أقدم 
الأزمنة إلى زمان ( الفردوسى ) شاعر الشاهنامه المعروف . 
وقد تضمن هذا الجزء الحديث عن ( جاهلية إيران ) والحديث عن القرون الأريعة 
الأولى من حياتها الإسلامية ونشره عام ( ”.19ح ) . ولما انقضى على نشر هذا 
الجزء الأول أريع سنوات ؛ فقد نشر ( براون ) الجزء الثانى من موسوعته بعنوان 
(تاريخ الأدب فى إيران من الفردوسى إلى السعدى) ليتضمن تاريخ الأدب فى إيران 
فى الفترة الواقعة بين نهاية القرن الرابع المجرى أو بداية الحادى عشر الميلادى 
ومنتصف السابع الهجرى أو منتصمف الثالث عشر الميلادى . ويعد فترة من انشغال 
المؤلق بأحداث إيران الثورية والدستورية أصدر قى عام ( ١197م‏ ) الجزء الثالث 
من موسوعته الأدبية عن إيران بعنوان جديد هو ( تاريخ الأدب الفارسى من 
سنة 716١م‏ إلى سنة ”١16١م‏ : أى من سنة 114 ه إلى سنة 104 ه ) ليشمل تاريخ 
الأدب الفارسى من ( السعدى ) إلى ( الجامى ) ؛ أى من موت ( هولاكو ) المغولى 
الذى أسقط الخلافة العباسية عام ( 167ه ) إلى قيام الدولة الصفوية فى إيران 


بعد ذلك بأربع سنوات تقريبا استطاع براون أن يتم موسوعته بإصدار الجزء الرايع 
والأخير منها فى يونيو عام ( 1521ح ) تحت عنوان ( تاريخ الأدب الفارسى من 
سنة ١٠٠١‏ إلى سنة 1996م : أى من سنة 1.5 ه إلى سنة ١١55”‏ ه ) ليحوى 
تاريخ الأدب فى فترة الحكم الصفوى والقاجارى . 

أحس الإيرانيون خطر هذه الموسوعة التى أصدرها ( براون ) عن تاريخ الأدب 
فى إمران فقوا عليهًا للدراسة:والاقتيامن حت تضتدى وزير الفعازف«الإيزاتى ( على 
أصغر حكمت ) وهو من فضلاء إيران وخيرة مثقفيها إلى مشروع نقلها إلى 
الفارسية , فوزع أجزاعها الأربعة على أربعة من كبار أدباء إيران ومحققيها ؛ وكان 
هو نفسه واحذدا منهم ‏ لكن الظروف لم تتح له غير صدور الجزأين الأخيرين ؛ 
أذ أصدر ( رشيد ياسمى ) الأستاذ بجامعة طهران الترجمة الفارسية للجرْء الرايع 
فى سئة 1111 هف .شن ( -9917ام ) يعذوان معناه ( تاريخ الأدب الإيراني من بداية 
العهد الصفوى حتى العهد الحالى ) , ثم انقضت فترة تبلغ إحدى عشرة سنة تمكن 
بعدها الأستاذ على أصغر حكمت من إصدار الترجمة الفارسية للجزء الثالث يعنوان 
معناه ( من السعدى إلى الجامى - تاريخ إيران الأدبى من منتصف القرن السسا 
حتى نهاية القرن الثامن الهجرى » عصر استيلاء المغول والتتار ) . 


وقد يسر اللّه للأستاذ الكبير الدكتور إبراهيم أمين الشواربى إتمامه.ترجمة 
الجزاين الأولين من موسوعة ( براون ) حتى عام | 6 ) لكن مشاكل النشر 
النكلقة خالت :ذوق تكبو الع الأول فا حصب على ترخفئة الح الكانن عن الاخدلوزة 
عام ( 1565م ) على أمل أن تسنح الفرصة لنشر ترجمة بقية الموسوعة . وقد آثر 
نشر الجزء الثانى على ما سبقه وما تلياه ؛ لأن به بداية الحديث عن الأدب الفارسى 
عتاة القت النقيق ا.مقة الخد الفرش يكققتتون اديه بالفتارستة القن نشات يعد 
الفتح العربى لإيران ؛ وظلت مستعملة منذ ذلك الوقت حتى أيامنا هذه ؛ فهو نقطة 
البدء لدارسى الأدب الفارسى . كما أنه أكثر الأجزاء التى تهم قراء العربية لاشتماله 
على دراسة كثير من المسائل العربية التى أخرجتها عقول إيرانية ٠‏ ولهذا فهو يهم 
العرب بقدر ما يهم الإيرانيين . 


تميّزت ترجمة الدكتور الشواربى العربية عن الأصل الإنجليزى للمؤلف (براون) 
بميزات مهمة تكسبها فضلاً وخطرا ذكرها المترجم فى مقدمة ترجمتها منها إثباته 
كثيرًا من الآراء والنظريات وأسماء المؤلفات التى استجدت بعد وفاة المؤلف وذكره 
وجهات نظر متباينة مع نظر ( براون ) ٠‏ كذلك زيادته كثيرا من الحواشى 
والتعليقات : فضلا عن ايرادة أصول الشواهد العربية والفارسية والتركية وقد 
اكتفى المؤلف الإنجليزى بإيراد ترجعتها إلى الانجليزية : ولع ييستسغ المترجم العريي 
نفسه - تضلل المترجم وتبعده عن الأصل . 


لكن القدر لم يمهل الأستاذ الرائد الدكتور الشواريى حتى ينشر الجزء الأول 
والثالث والرابع وظلات ترحياتة كنا متهف ا زومة: ليون فته حكن ضف 
الأستاذ الدكتور أحمد كمال الدين حلمى فترجم الجزء الأول عن الفارسية وقد نقلها 
من الإنجليزية إلى الفارسية الأستاذ على باشا صالح , ولم يشا سيادته نقلها عن 
الفارسية لسيق الدكتور الشواريبى إلى ترجمته , وأملا منه فى احتمال انتشارها : كما 
أنه رأى من الأفيد للقارئ والدارس العربى أن يقرأ ترجمته عن الفارسية ؛ لأن 
المترجم الفارسى أثراها بإثبات آراء ونظريات وتعليقات وشواهد وكتب لم ترد بالأصل 
الإنجليزى , كما أنه بدوره أضاف الى ترجمته عن الفارسية تعليقات وحواش خاصة 
به » لهذا تضخم هذا الجزء فنشره فى مجلدين اختص الأول بترجمة الباب الأول 
والثانى من الجزء ٠‏ والثانى بالياب الثالث والرابع منه . وقامت ( جامعة الكويت ) 
بنشر المجلد الأول عام ( 1995م ) والثانى عام ( 1597م ) وكان سيادته معارا بها 
إذذاك . 

وفى أوائل عام ( ١٠٠٠م‏ ) اهتبلت سانحة تشجيع المشروع القومى للمترجمين 
والناقلين على نقل ما يرونه مفيدا من الأعمال الشرقية إلى العريية ؛ فطمحت تفسى 
إلى أن أكمل نقل الجزء الثالث والرابع من الفارسية - لا الإنجليزية إلى العربية لثراء 
الترجمة الفارسية وكشرة التعليقات والحواشى والإضافات المفيدة » خاصة أن من 
تصدى إلى ترجمة جزئى ( براون ) إلى الفارسية كانا من خيرة مثقفى إيران 
وشعرائها ومحققيها . ولأن طول العهد من نشر هذين الجزأين بالإنجليزية ونشرهما 


“يا - 


ا أوجب على المترجمين الإيرانيين إثبات ما استجد من آراء ومؤّلفات وقراءات 
ووجوه : نظر , ولم أشأ أن أزيد على ما وحن 0 والحواشى فيمل 
منها القارئ . وتقدمت إلى المجلس الأعلى للثقافة نشر الجزء الثالث الذى 
يقص التاريخ اد لإايران من السعدى إلى بعري و وي عام (١٠٠5م‏ ) 
ثم أعدت اقتراحى عنده نشر الجزء الرابع والأخير فى العام التالى ؛ فتفضل أيضا 
بالموافقة . وذكرت فى مقدمة الجزأين أنه قد سبقنى فى الترجمة والنشر الدكتور 
الشواربى والدكتور حلمى بترجمة ونشر للجزء الثانى والأول . وأن بإمكان القارئ 
مراجعة هذين الجزأين بالمكتبات الجامعية والخاصة إذا أراد أن يقق على سائر عهود 
الأدب الفارسى ء لكن المجلس الأعلى للثقافة استصوب أن تكون الأجزاء الأريعة بين 
يدى القارئ العربى , ولا يكلف نفسه مشقة البحث عن الأول والثانى فأوقف نشر 
الثالث والرابع حتى يتمكن من الحصول على موافقة المترجمين القاضلين بإعادة 
نشرهما مع حفظ كل حقوقهما . وكان لا مناص من انقضاء وقت للوصول إلى هذه 
الموافقة حتى يسر الأّه وصار من حق المجلس الأعلى نشر ترجمات الأجزاء الأريعة 
لموسوعة ( براون ) إلى العربية ليضيف إلى خدماته الجِلَّى إلى المثقف والدارس 
العربى والمعنئ بالآداب الإسلامية الشرقية خدمة أخرى أكثر جلالاً ؛ فله من المعنيين 
بالآداب عامة والآداب الشرقية خاصة كل الشكر والتقدير والأمل معقود فى أن يكمل 
هذا المشروع القومى للترجمة رسالته السامية ومراميه المشكورة . وخطته الطموح 
للنهوض بالمستوى الثقافى والفكرى والوجدانى لمحبى الثقافة والعلم والآداب . 
واله من وراء القصد . 
محمد علاء الدين منصور 


6م 


شبرد سمه 
الآبَوابَ والف ص ول والموضُوعات 


كلمة المؤلف ( إدوارد براون ) 
كلمة المترجم العربي( أحمد كمال الدين ) 


الباب الأول 
في نشأة شعب إيران 
ولغته وأدبه وتاريخه العام 


الفصل الأول : المقدمة : 
هدف الكتاب 
معنى اللفظ الإنجليز ي مقأكتعط 
اللغة الفارسية في عهد الهخامنشيين 
انقطاع سلسلة المؤلفات المدونة بالفارسية 
عهود تكامل اللغة الفارسية 
اللغة الفارسية القديمة 
الفارسية الوسيطة أو البهلوية 
الفارسية الحديئة 
عدم الميل لأبجدية سائر الأديان 
أسباب سرعة ترك الخط البهلوى وهجره 
بداية الأدب الفارسي الحديث 
الدثز 
النظم 


باريد ء» شاعر العهد الستاساني ( 1717-0595" م) 
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60 6م 


اثار الأشوريين 

اثار اليهود 

المأثر اليونائية : هرودوت وكته زياس 
برسوس 

ديوكوس 

فرأ ارتس 

كيا كزارس 

استياك 

اللغة الميدية 

رأي دار مستثر 

الأفستا 

هوارد يتبنى رأي دار مستتر 

دين الإير انين القدامى 0 زر دصت 
نتيجة دراسات تكسو نَ 

صواب رأي جكسون 

ورود لفظ ( مغ ) في الأكستا بطريقة تسترعي الالتفات 
كذب أسمرد يس 

جانب من نقش داريوش 

بعضى الميديين الذين ادْعوا أحقيتهم بالعرش ٠‏ فقضى 
عليهم داريوش 

رأي ماكس مولر 


فترة نفوذ الأشوريين 


الفصل الثاني : اكتشاف النقوش والوثائق الإيرانية القديمة 
وترجمتها . والتحدّث حول سائر الموضوعات الخاصة بعلم اللغة ١61-41‏ 
موجز لتقدم الدراسات الشرقية في أوروبا 


2007 


القرن الثاني عشر الميلادي 
القرن الثالث عشر الميلادي 
القرن الرابع عشر الميلادي 
القرن السادس عشر الميلادي 
القرن السابع عشر الميلادي 
توماس هايد 
هايد لم يطلع على أي لغة من لغات إيران الثلاث القديمة 
انكتيل دويرون  ١1764(‏ الالا١ا‏ م) 
وقائع سفر انكتيل 
كيف استقبل كتاب انكتيل 
سير ويليم جونز 
الدفاع عن انكتيل 
اتتقام الزمان 
سرعة تصديق سير ويليم جونز وتشاؤمه بلا مبرر 
رأي سير ويليم جونز المتطرف حول قيمة الاحكام وأهمية المدارس 
تصورات سير ويليم جونز حول تاريخ إيران القديم 
أخطاء سير ويليم جونز 
نفوذ كلام سير ويليم جونز 
آراء دوساسى الخاصة باثار إيران القديمة ١17/87‏ م) 
النقوش البهلوية 
سن بارمللٍ 
قراءة نقوش إيران القديمة بواسطة جر وتفند 
رأي جروتفند بصفة إجمالية 
اسلوب جر وتفند في العمل 
نتيجة دراسات جر وتفند 
قيمة أعمال جروتفند ومنزلتها 
دراسات رولنسون وبورنوف ولااسن 
تقدم الدراسات الخاصة بالفارسية القديمة 
رأي أير حول أصل الأبجدية المسمارية الفارسية 
النفوذ الآشوري في إيران 


-11 


بحث حول إحدى ميزات الخط البهلورى 
تَقدّم الدراسات الخاصة بالافستا 


حرب الطرائق 


الاستفادة من دراسات دوساسى ف معرفة السكة 


النقوش والكتابات البهلوية 
رسالة مولر 


ابن المقفُم 
تعريف الاصطلاحات : 
مادى 
افستائى 
الزند " 
الفارسية القديمة 
البهلوية 
الهزوارش 
البازند والفارسية 
الفارسية الحديئة 
لمجات إيران 
الأمير بازوارى ويابا طاهر 
فهرست اللهجات التى ترجح غيرها في الأهمية 


* * «9 


الفصل الثالث : أدب الإيرانيين قبل الإسلام مع شرح 


مختصر عن أساطير الشاهنامة بنتتكبرين 
إيضاح شخصي 
القسم الأول : الآثار الحخامنشية الأدبية يلل 


انحطاط اللغة والدين في النقوش المتأآخرة 


-19- 


القسم الثاني : الأفستا أ 
آاراء جلدنر الأوليّة 1444 م) 
اراء دار مستتر التالية( ١89‏ م( 
أفستا العهد الساساني 
تشأبه عجيب 
أقسام الأفستا الحالية 
الينا 
الويسبرد 
الونديداد 
ايِغتات 
دليل آخر على عودة العقائد والتقاليد الدينية القديمة 
في الشرق 
الخرده أفستا 
محتويات الأفستا ونظرة إجمالية نقدية عامة 


القسم الثالث : الأدب البهلوي ١‏ 
الكلمات البهلوية على العملات 7٠١(‏ ق.م حتى 546 م) 
النقوش الساسانية 
الأدب اليهلو يِ 
النسخ الخطية البهلوية 
الكم والكيف في الآدب البهلوي 
مينلوى خخرد 
أرد ويراف نامك 
ماتيكان كجستك أبالش 
اندرز خسرو كواتان ( نصيحة خسرو كواتان ) 
الآثار البهلوية غير الدينية 
الآثار الزردشتية باللغة الفارسية 
وجود الشعر في ععهد السامانيين 


القسم الرابع :الحماسةالقوميةفي إبران 144 


ب "ا - 


موضوعات الشاهنامة 
الأسرة البيشدادية 
جمشيد 
أذى دهاك أودهاك 
فريدون | 
أسطورة سيستان 
اسفنديار 
نهاية الفترة الأسطورية الخالصة التي عرضتها الشاهنامة 
بهمن أردشير » طويل الذراع 
ساسان 
سلسلة الأسرة الساسانة 
أسطورة اإإسكندر 
. الإسكندر في الروايات الزردشتية 
الإسكندر في الشاهنامة 
الإسكندر ني إسكندر نامه 
عهد البارثيين 
تاريخ الأسطورة القومية وقدذمها 
يادكار زريراد ( ذكرى زرير ) 
اخرهرة نقحت فيه رسالة عسرزانةو نامه' خسروان ) 
الترحمة العربية والترحمة الفارسية أخداى نامه 


2« * 9 
الباب الثاني 
تاريخ إيران من بداية قيام الساسانيين 
حتى سقوط بنى أمية 


(525؟ حتى ١٠6لا‏ م( 


الفصل الرابع : العهد الساساني (171 - 507 م) 70768 
جانب ألوهية الملوك الساسانيين( العظمة الربانية ) 
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عظمة الملوك الساسانيين وجلالهم 

مبدأ الحق السماوي للحكم في إيران 
مبنى سياسة الشيعة 
شهريانوني العزاء الإيراني 
نظرة المسيحيين المعاصرين للساسائيين 
شهداء إيرات 
استشهادات مستقاة من مواضيع ديلية 
يزد جرد الأثيم 
عقيدة أنو شيروان تجاه المسيحيين 
المدف من عرض هذا الفصل 

القسم الأول : أسطورة أردشير 
ترجمة كارنامهء أردشير بابكان ( كتاب أعمال أردشير بن بابك ) 
الشاهنامة ( ساسان وبابك وأردشير ) 
ترجمة كارنامه 
اطلاع أردوان على أعمال وأقوال أردشير ( من الشاهنامة ٠‏ ) 
ترحمة كارنامه ( قصة الدودة وأردشير ) 
قتل أردشير دودة هفتواد ( من الشاهنامة ) 
رأي اليعقوي في أساطير إيران وتاريخها 
شايور الأول 
نقوش شايور واثاره 
نقّش حاجى اباد 
الترجمة والتفسير اللذان وضعهما فريدريك مولر لنقش حاجي آباد 


القسم الثان ا ماني والمانوية . 


مصادر دراستنا حول ماني وطريقته ( مذهيه ) 
بيان اليعقوبي حول ماني 

معنى لفظ زنديق 

أصول عقائد المانوية 

نجاح المانوية في الشرق 
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نقل.قسم من أحد كتب ماني 
'هجرة المانوية 

المانوية في الإأسلام 

وظائف المانوية 

الخط الذي اخترعه ماني 
أسطورة أرزنك ماني 


القسم الثالث : 


القسم الرابع : 


أن شيروان ومزدك 6ك 
خصال أنو شيروان وسيرته 

الفلاسفة الافلاطونيون الجدد في بلاط أنو شيروان 
ظهور أفكار الأفلاطونيين الجدد في إيران في هذا 
العصر 

مزدك ومذهيه الإشتراكي 

أصول عقائد مزدك 

إرتقاء المزدكيين وانبيارهم 

القتل الجماعي للمزدكيين (5748- 0794 م) 
شهادة الشهود حول القتل العام 

تاريخ المزدكيين فيها بعد 


إنهيار الأسرة الساسائية وسقوطها لف 
عام الفيل 

التنبؤات المتعلقة بسوء حظ الساسانيين 
تصريحات الكاهمن سطيح 

علاقات العرب السياسية في القرن السادس 
ذونواس وإيذاء مسيحى نجران 

الأخاديد النارية و أصحاب الأخدود 

فتح اليمن على يد جيوش الحبشة 

فتل ارباط عل يد أبرهة 

حملة أبرهة الموجهة لفتح مكة 

عبد المطلي وجماله 


ا 


فيل أبرهة 

الطير الأبابيل 

مينى هذه القصة التاريخي 

لجوء سيف بن َي يرن إلى إيران 
الفتح الاقتصادي 

البعئة الإيرانية العسكرية 

سهم وهرز التاريخي 

اليمن تحكم إيران 

إنحطاط الساسانيين السريع عقب أنوشيروان 
إعلان الخطر 

خطاب الرسول لأبرويز 


علامات البعثة : 
و ١‏ الرؤيا 


الفصل انامس : حملة العرب 7١17154١‏ 
كلام دوزي حول تصاعد قوة العرب 
رواية ابن هشام الخاصة بالمسلمين الذين فروا إلى الحبشة 
ونفوا من البلاد ومثلوا في حضرة النجاشي 
النقل عن الفخري 
سيرة العرب 
اختلاف عرب الجاهلية والكمال المطلوب في الإسلام 
القران الكريم . السورة الثانية 
قصيدة تأبط شراً 
قصة الفخري حول فتح إيران 
الحديث عن الحملة الموجهة إلى العراق وانتزاع 
السلطة من يد الآير انين 


##اؤ .- 


ذكر جانب من الأحداث العجيبة التي وقعت آنذاك 
1 مصم يرد جرد 

سلمان الفارسي 

جهاز الديوان 


الفصل السادس : العصر الأموي (57571- 7/594 م) ارلكخشيضص 
تعريفاعهد الخلافة 
فترات الخلافة الثلاث 
قتل عثمان (565م) 
انتخاب على للخلافة 
موقعة الجمل 
معاوية لا يعترف بخلافة علي 
موقعة صفين 
إعلان خلافة معاوية في شهر فبراير عام 504 م 
مسلك على وتصرفه ظ 
قوات على العسكرية . . . من أي الأشخاص كان تكوينها 
الخوارج ئ 
حرب النبروان 
وقوع البلايا والنكبات 
الحدنة مع معاوية 
قتل علي بن أبي طالب (50 يناير 771 م) 
تنصيب الحسن المجتبى مكانه ثم عزله 
يزيد الأول (574-*583 م) 
نفور الإيرانيين حتى من مجرد ذكر اسم يزيد 
صفات يزيد وخختصاله 
فاجعة كربلاء ( اكتوبر 589 م ) 
الفخري في حادثة كربلاء 
سير ويليم جونز وفاجعة كربلاء 
تمرد عبد الله بن الزبير والمختار 


خصائص ثورة المختار 

إمارة عبد الملك ( 5486 ه٠لام‏ ) 

طلم اجاح 

وصف الدولة الأموية بقلم دوزي 

الطبقات الأربع التي تباعدت نتيجة سياسة بني أمية 
أسباب سقوط بني أمية 

عمر بن عبد العزيز 

نباية القرن الأول الهمجري - بداية الدعوة العياسية 
مساندة الإيرانيين لدعاوري العياسيين 

تقدير المختار وابن الاشتر لكفاءة الإيرانيين 


الماشمية 

الإمامية 

موت محمد بن على 

أبومسلم 

نصر بن سيار يعلن الخطر لبني أمية 

رفم علم بني العياس الأسود 

عن الفخري 

رفع الخطأ والوهم عن كثير من أعوان الثورة 

قتل ابن سلمة وأبي مسلم 

نفوذ أبي مسلم الكبير 

ارم دينيون 

فهرست مختصر بالمؤلفات الأوروبية 100 
فهرست أبجدي عام يرتب الأسماء الفارسية 115-4١‏ 
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الاهداء 


إلى حن 
لى حفيدي الآول 


نفع الله 0 9 
. 1 به 


ملخص 
كلمة إدوارد ج .. براون 
التي قدم بها الجزء الأول من كتابه 
« تاريح الأدب ف إيران » 


ا ووو وا و وو 
اا اي 5 بخ لخم لقب 
الالجابري». 
- 1877) عأممع2 طاكتاومع عط ]0 ندما1115 أرمطذ ,مععءء لمقطعنه قطمل] 

88( [ 

وهوكتاب قيم جدير بأن يشاد به فمن النادر أن يوجد من يستطيع تقليده 
ومحاكاته . أو يبلغ ما بلغه من درجة رفيعة ومنزلة عالية . 

والغريب أنه حتى اليوم ‏ لم يكتب أحد عن تاريخ هذه البلاد العريقة 8 
بصورة جامعة شاملة موجزة مختصرة فى آن معا . والذى لا شك فيه هو أنه توجد 
رسائل عديدة قيمة كتبها أصحابها حول الدول والعصور الايرانية بصفة خاصة . 
لكن ما كتب منها باللغة الانجليزية كان متعلقا بتاريخ إيران العام . ومن بين هذه 
الكتابات لا يوجد سوى كتابان فقط يمكن إعتبارهم) فى عداد المراجع الانجليزية 
الأساسية . . كتب أحدها 8 سير جان ملكم 026امء1421 مطه[ :51 ١‏ وكتب الاخر 
« كلمنتس مارك هم تشفط غ11 كامعصع 01 . 


ا 


ورغم أن كتابيهها يفوقان غيرههم| أهمية . . إلآ أن المعلومات فيهما عن إيران 
إيران السياسية وشئونها الخارجية . ولا يتعرضان لفكر شعبها والغوص ف أعماق 
حياتئه . 

وإدراكاً مني لأهمية الموضوع وعظمته وخطورته ٠‏ وصعوبة العمل الذي 
أرغب في تناوله والكتابة حوله » ونتيجة لصلتي الدائبة بالبحث والدراسة وتحليل 
النسخ الخطية ٠‏ ورغبتي في الكتابة حول موضوع واسع مفصل وله بعد فلسفي في 
نفس الوقت . . بحثت عن كتاب آخر يحوى من الميزات ما أريد . ٠.‏ لأسير على 
نبجه وانّبع أسلوبه . فوقم اختياري على كتاب ممتم . ألّفه و جو سيراند » 
وأسماه : ( تاريخ أدب الشعب الإنجليزي ) . 

(.عاممع2 طادتاوصط عط 1ه ب510ز11 بأمودعء1ز! ل02مرع55نال) 

وقررت أن أقفو خطاه في إخراج كتابي ( تاريخ الأدب في إيران ) . . رغبة 
مني في الكتابة حول الخركة العقلية والفكرية . ولأنني لم أكن أنوي الاكتفاء 
بالكتابة حول سيرة الكتاب والشعراء والبلغاء من لهم نتاج فارسي . 

وبقدر ما كان الأدب ‏ بمعنى الكلمة المحدود ‏ يحظى باهتامي . كان إبراز 
نبوغ الايرانيين في فروع المذهب والفلسفة والعلوم يجتذبني أيضاً , والحق أنني لم 
أشغل بالى باختيار لغة الكتابة مادام بحثي سيتحقق وفق ما خططته : 

هذا . وأرجوأن يتّسع صدر قرائي إذا ما رأوا مني ميلاً إلى تسجيل النهضات 
والحركات بصورة تفوق ميل إلى تسجيل ما جاء في الكتب البهلوية والعسربية 
وغيرها . 8 

لقد كانت نيتي متّجهة عندما بدأت عملي إلى إنجازه في مجلّد واحد . . يضم 
تاريخ إيران منذ بداية أمرها إلى اليوم ٠‏ ولكني رأيت ذلك مستحيلاً » كما أنه لا 
يتمنّى مع خطتي ويتسبب ف هدمها . لذا قررت أن أكتفي بالوصول إلى غارات 
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المغول على العالم الاسلامي . وانقراض الخلافة الاسلامية في القرن الثالث عشر 
الميلادي . . باعتبار هذا الحدث نقطة تحول في التاريخ الاسلامي » ولدكن ذلك 
أيضاً كان أمرأً مستحيلا . . نظراً لتشعّب الموضؤع واتساعه . 

وأخيراً أنبيت مجلدي هذا بالكتابة حول شعراء الأمراء السامانيين والبوهيين 
من سبقوا الفردوسى . 

ولعلي أكون قد وفقت في التقسيم الذي ارتأيته. فمجلدي الأول على 
الصورة التي كتب بها يعتبر بمثابة مقدمة لا غنى لطالب الأدب الفارمي عنها. . 
مقدمة تعده للدرس والتحصيل .وإذا كنت قد خضعت لرأي الناشر وجعلت هذا 
المجلد منفصلاً عن المجلد التالي له ومستقلاً عنه. . فإنني سوف أقوم بتلخيص 
موضوعاته في الفصل الأول من كتابي (الثاني) وبذلك يتمم أحدههما الآخر. 

وسوف يكون المجلد الثاني متعلّقا بتاريخ الأدب الفارسي بكل ما تحمله هذه 
الكلمة من معنى . 

ولا كان الباحث عن صديق بلا عيوب:- كما يقول الشرقيون ‏ لا يجد له 
صديقاً . . فإن هذا يصدق على كتابي . . فهو لا يخلو من العيوب . . ومن لا 

وأعترف أني لم أكن مستعداً لهذا العمل الكبير إستعداداً كاملاً . لكني - 
حتى بفرض إنتظناري عشر سنوات أو عشرين - لن أكون مستعداً كذلك . . 
فالمواضيع دائمة التشعب . وهي تتسع أمام ناظري أكثر فأكثر . وتفوق علمي 
ومعرفتي ٠‏ ولا يمكنني حصرها والاحاطة بها بنفس سرعة حدوثها وتواليها . 

إن أكثر الكتب نقصاً وغرقاً في غبار النسيان » باشتافها على كلمة جديدة 
واحدة . . يمكنها أن تفتح لنا باباً لكتاب أفضل . 


إدواردج 1 براون 


ب 56 ه 


خلاصة 
كلمة على باشا صالح 
مُترجم الكتاب من الانجليزية إلى الفارسية 


في أوائل عام 1١78‏ ش - 17378 ق لفت نظري وزير التعليم السابق - 
نظراً لاهتامه البالغ بنشر المؤلفات والمحافظة على الآثار القيمة ‏ إلى ترجمة وضعها 
« علي أصخر حكمت » الأستاذ بجامعة طهران للجزء الثالث من كتاب « تاريخ 
الأدب فى إيران » تأليف البرفسور ه إدوارد براوت » . وإلى ترحمة للجزء الرابع من 
نفس الكتاب قام بها الأستاذ الفقيد هو رشيد ياسمي ؛ في عام ١714‏ ش - 
5 مهارق . 

وقد لاحظت أن المجلدين الأول والثاني بقيا دون أن يتصدى احد 
لترجمتهما . وكأن الأمرلا يهم . والموضوع لا يعني أحدا . . بينا الواجب أن تترجم 
جميع الكتب الأساسية الشامة التى وضعها المستشرقون حول إيران . وأفاد منها 
الأجانب . الواجب أن تترجم إلى الفارسية السليمة وباسلوب سلس . وأن تخضع 
للدراسة العميقة والنقد الدقيق من قبل علمائنا . ثم توضم تحت أنظار أبنائنا 
ليعرفوا ما قيل في حق بلادهم وما كيب . ولا أظن أن هناك من ينكر اهمية ذلك 
الأمر وضرورته . . ألا ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار . 

ولم يمض طويل وقت حتى تكرم المجلس الأعلى للتعليم بتكليفي بإنجاز هذا 
العمل الصعب »٠‏ وحثني عليه كل من الاستاذين : المرحوم الدكتور ه عبد الحميد 
أعظم ؛ وزير التعليم آنذاك ورئيس كلية الحقوق . والدكتور ه علي فرهمندي » 
مدير عام الفنون الجميلة .» وعدد اخر من أهل العلم والمعرفة . 


117 اه 


ومرعام وعامان . ولم أكن قد أتهمت نصف الترجمة . . حين ديت الخلافات 

بين إيران وإنجلترا » وأخذت حدتها في التزايد يوم بعد يوم . . إلى أن بلغ الأمر 
حد قطع العلاقات بين الدولتين . . لكني نظرت إلى الأمر نظرة علمية أدبية 

وأكملت ما بدات . وسرت فى مجال تلك الخدمة الثقافية التعليمية . 

وكانت كلمات العلامة الأديب « محمد بن عبد الوهاب القزويني » وقتها ترد 
في خاطري . وهي التي يقول فيها : « لقد أنفق مؤلف هذا الكتاب كل وقته الثمين 
في الدفاع عن حقوق إيران المشروعة العادلة ومساندة شعبهاء ولم يدّخر وسعاً في 
ذلك . . فنشر المقالات:» ودبج الرسائل. والقى المخطب ف المحافل السياسية 
الانجليزية. . . . .2306 , 

ولا كنت لا أعرف براون إلا من خلال قراءاتى لآثاره الأدبية » فقد رأيت 
الاستفادة من أراء أهل الفضل بشأنه » وهم الواقفون على أحواله . 

فوجدت القزويني يقول في موضع آخر("»: « إذا ما تحدثت عن خدمات 
براون الأدبية والعلمية أمكنني ‏ بكل شجاعة ‏ أن أقسم أنه لا يوجد بين مستشرقي 
أوروبا المعاصرين له أو السابقين عليه من بذل مثل -جمهده في ذلك السبيل » ولا 
يوجد من بينهم من أفتى مرق إحياء الآثار الأدبية الايرانية على النحو الذي فعله 
دون كلل أو ملل أو تقصير مادي أو معنوي . لقّد بدأ ذلك الكفاح في الثامنة عشر 
من عمره ‏ حين بدأ دراسة الفارسية . واستمر فيه إلى آخر دقيقة في عمره ( أدركته 
الوفاة في الرابعة والستين من عمره ) . 

لقد أنفق الأموال الطائلة في سبيل طبسع الكتب الفارسية النفيسة 
وتصحيحها . . علل نحو لم يسيقه إليه اأحد . إن حبه للعالم الاسلامي عامة 
(1) شمس الفيس الرازي : المعجم في معايير أشعار العجم . بيروت 177097 هاء المقدمة بقلم 

القزوبتي . 


(؟ بممله؟' إيرانشهر ة شماره" "2.106 سال مجهارم ٠‏ ص ولا ع ببيست مقال*فز وبني . ح ” ع 
7 سس ص 72”؟ و2210 و773320 . 
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وإيران وشعبها خاصة حب لا حد له . . . . إن وجوده يعد فى الحقيقة نعمة من الله 
وكسب لايران 6). 


ولاإعطاء صورة إجمالية للجانب الأدبي من حياته التي أنفقها في العلم نحيل 
القارىء إل كتبه الاثني عشر الكبيرة ومقالاته الاثنتين والعشرين التي كتبها في 
الأدب وحده . بدأ تأليفه عام همع وأنباء في عام 44م -١55١(‏ 
57 ه )ء وتبلغ صفحاته 7٠٠١‏ صفحة تقر قربا . ولم يستطع أي مستشرق أن 
يبلغ المستوى الذي بلغه براون في هذا الكتاب الحام الخاص بأدب لغتنا . ٠‏ بل إن 
الفرس أنفسهم ‏ وهم أهل اللغة عجزوا عن أن يصدروا كتابا يضارعه حسن 
نظم وروعة ترتيب وبسط وتفصيل . بالاضافة إلى ما فيه من معلومات هامة 
نادرة » جاءت نتيجة 4٠‏ عاماً تقريباً من التعب والمعاناة . وعل يد عالم يجيد 
العديد من الفنون واللغات : 

إن مثل هذا اللون من المؤلّفات الموسوعيّة الشاملة المنوعة . . الحاوية لتاريخ 
الرجال 0 والأدب ؛ وسير الشعراء (٠‏ والأشعار المختارة (٠‏ والحكايات 3 والاف 
المزايا والمحاسن . . لا يوجد له نظير لدينا إلى وقتنا هذا لذا يجب أن يترجم كما 
هوء وبأقل تعديل ممكن . إلى الفارسية . وأن ينتشر بين الايرانيين ليبصر فيه 
الدارسون غوذجاً للكتابة والتأليف في التاريخ الأدبي على الطريقة الأرروبية . 

لقد بلغ حب براون للفارسية حد أنه كان يقول لمن يعرفها ويكلمه 
بالانجليزية : و يحسن أن نتكلم الفارسية . فإن من لا يعرفها.. هو في رأبي 
إنسان غير كامل » . 
إبان محنته مع روسيا وإنجلترا » وسوف لا ينسى الشعب لهذا الرجل العظيم جهوده 
وخدماته . ويمكن الرجوع إلى العديد من الأقوال في هذا الشأن"' , 


)١(‏ أثبت عل باشا صائح ١8‏ كتاباً ومقالة تتحدث عن براون كأديب وعالم ٠‏ ونير إلى موققه من 
إيران . ( ص هشت ء من مقدمة على باشا صالح على ترجمته لهذا الكتاب ) . 
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هذا. وقد وفقني الله إلى ترجمة الكتاب بأمانة تامة واستفدت قدر الامكان 
من الآراء العلمية والدراسات الحديثة في تجنب الأخطاء ٠‏ وأضفت حواشي 
وتعليقات ضرورية » ولم أهتم بسياسة أو مذهب . ولم أسمح بأي لون من 
التصرف في ترجمة المتن . | 

وأرى أنه من الواجب علٍ المترجم أن يرد مثالب المؤلف ويرفع عيوبه ويحق 
الحق ويبطل الباطل . ويثبت ذلك فى هوامشه وتعليقاته في أسفل الصفحات . 

وقد رجعت إلى المراجع الأصلية قدر إمكاني فبا يتعلق بشواهد براون 
المتعلقة بالكتّاب والشعراء والعرفاء والحكباء . ولم يكن قد ذكرها للأسف . 
فلجأت إلى الكثير من المكتبات العامة والخاصة . ووجدت العون لدى الكثيرين 
من أهل الفضل . 

لهذا أشكر الجميع : السيد الوزير رضا جعفري . والدكتور علي فرهمندي 
المدير السابق للتعليم ٠»‏ ورضا المزيني المدير الحالي » ورئيس مجلس الشيوخ السابق 
العلامة سيد حسن تقي زاده » والأستاذ العالم بديع الزمان فروزانفر ٠»‏ رئيس كلية 
المعقول والمنقول لما أمدني به من دراسات حول الأجزاء المتعلقة بالاسلام . 
والدكتور إحسان يار شاطر الأستاذ يجامعة طهران . لما حباني يه من معلومات 
حديثة حول الأوستا والبهلوية » والدكتور مهدي بياني رئيس المكتبة القومية في 
وزارة التعليم . . وكل من ساهم في تسهيل مهمتي . 

وأرجو من القراء الأعزاء والعلماء والدارسين أن يتحروا الدقة . ويِمنوا عل 
بذكر ما سهوت عنه أو أخطات فيه ؛ لأقوم بتصحيحه وتلافيه مستقبلا . 

وإني لأشكر الله العلٍ القدير على إهامنا الحب . وحفظه لنا من الضلال . 
وأسأله أن تجد هذه الحقيقة طريقها إلى كل قلب وروح : 


( إن الانسان لفي خسر . إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 


وتواصوا بالصبر ) على باشا صالح 


كلمة المترجم 
عزيزي القارىء 
محية من عند الله مباركة طيبة 

في مستهل القرن العشرين شرع المستشرق العظيم ادوارد جرنفيل براون في 
الكتابة حول إيران ‏ أساطيرها وتاريخها وحضارتها وأدبها ‏ مستغلاً إتقانه 
للعديد من اللغات. وفى عام 914١م‏ فرغ من عمله تاركاً بين أيدينا أربعة 
مجلدات كبيرة .. وضع لها عنوان : 

مإكطعط ع0 0817 1 15ل لالاقطع [ ٠١‏ مم 

ومنذ سنواتٍ قمتُ بتعريب امجلد الأول ونشرتٌ البابين الأول والثاني من 
أبوابه الأربعة؛ إماناً مني أن هذا اجلد ذو أهميّة خاصّة: فهو يشتمل على الكثير 
ما يهم دارسي الحضارات الإيرائيّة القديمة» ويتحدّث عن الفتح العربي» عن 
الصلات بين العرب والفرس: بدايتها وتطوّرهاء ويمهّد السبيل لدراسة الآداب . 
الإسلاميّة التي نشأت في إيران ابان حياتها في ظل الإسلام. ويسججل الكثير من 
المعلومات التي أوردتها الكتب العربية حول جاهليّة إيران والقرون الأربعة الأولى 
من حياتها الإسلامية؛ والعديدٌ من الآراء التي بلورها المستشرقون بعد دراستهم 
لهذه الفترة الطويلة. 

وإذا كنثٌ قد قمتٌ بالترجمة العربيّة عن الترجهة الفارسيّة التي وضعها علي 
باشا صالح ‏ فإفا لثقتى بصحّتها ودقتها. ولأثبتٌ التعليقات القيمّة التي أوردها 
هذا الأديب الكبير. 

وبهذه الطبعة الثانية ‏ التي أقدّمها إليك عزيزي القارىء والتى تشوفني 
جامعة الكويت بنشرها ‏ أعيد نشر البابين بعد تصحيح ما وقع فيهما من أخطاء: 
وتنقيح ما ورد فيهما من آراء» وإضافة الضروريٌ من التعليقات: وأكرر لك الوعد 


- ”؟١‎ 


بقرب نشر الباب الثالث والرابع.. خاصة وأني قد انتهيت ‏ ولله الحمد ‏ من 
ترجمتهما والتلعيق عليهما. 

7 يستحدى إزاء مأ أحسّه مر توقيق إلا أن أت د إلى خالقي بالشكره سائلة 
إياه أن يوفقنى لخدمة العلم والعلماء. 

كتب الله سبحانه لنا جميعاً النجاح والتوفيق. 


5 


الحَابٌّالآول 


ا 
2 ]لاوسلا 
_ 9 ٍ ران 
وافتر وأ لسكرويا الام 


”اه 


1 اون 
بقلم إدوارد جرنفيل بر 


ع 778 سمي 
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كما يبدو من عنئوان الكتاب ٠‏ فإنه لم يوضع في تاريخ الأسرات الملكية 
زاوية خاصة . . وهي الزاوية الأدبية . وبعبارة أخرى فإننا قد خطونا خطوة في 
سبيل تجلية الخصائص الدينية والمعنوية للايرانيين . وبيان عشقهم وحبهم للجمال 
جيرانهم : 

والحق أن هذا الكتاب ليس في تاريخ أدب اللغة الفارسية . لأن من تحدثوا 
الفارسية ولم يكونوا من أصل إيراني لم يرد ذكرهم في الكتاب من جهة . ولأن 
أفكارهم بلغة غير اللغة الأم . فالهند مثلا لها أدب واسع باللغة الفارسية لا تتجل 
فيه الروح الايرانية .٠‏ ويصدق هذا المعنى أيضاً على بعض الطوائف التي تنحدر من 
أصل تركي . . ونحسن لا نتعرض لذلك الأدب بأية صورة . كما أن الفح 
الاسلامي ‏ من جهة أاخرى - قد مر عليه اكثر من ٠‏ ه ١”‏ عام 5 وفد كلب 
الايرانيون خلال هذه المدة في موضوعات شتى تتعلق باللغة العربية . خاصة 
الحكمةه والا هيات : وهم قل نحوا جانبا ‏ تقريبا ‏ لغتهم عند كتابتهم كن هذه 
الألوان ١‏ بينا كانت لغة الفاتحين وحدها وسيلتهم للكتابة وتسجيل أفكارهم الأدبية 
الاايرانية طوال. قرئين متصلين ييدان من بعد حملة العرب . 

وباستكثناء ما خلفوه في نطاق الدين الزردشتي القديم ... فقد كانت 
' هذه الأرفام التي أوردتها على بمين المتن بالافرنجية تشير إلى صفحات الكتاب الفارمي الذي قمست 

بترجمته . وسوف يعتاجها القارىء عند إستخدام المراجم والفهارس . 


( المترجم إلى العربية ) . 


/ؤ”7 - 


العربية وحدها هي لغة الايرانيين الأدبية . 


[10ع202 ونحن إذا تجاهلنا ما خلّفه الايرانيون من آثار باللغة العربية . . فإننا تكون 
بذلك قد تجاهلنا الكثير من تَجلّيات النبوغ الايراني ء وقصرنا تهام التقصير في تقدير 
النشاط العقلي الذي يتميز به هذا الشعب الذكي . 


معنى لفظ ( برشن مهلومء6): 


مفهوم هذه الكلمة )1 يستعملها الانجليز واليونانيون واليهود والسريانيون 
والعرب وبقية الأجانب أوسع من مفهومها الأصلي . فنحن معشر الانجليز ندعو 
الايرانيين بلغتنا( يرشنزدمدفو,ء) . وندعو بلاد إيران ( برشيا 2ز5:ع2) بينا يطلق 
أهالي هذه البلاد على أنفسهم لقب الايرانيين » ويسمون بلادهم : إيران"©. 


[11] وكانت فى هذه البلاد ولاية إسمها فارس”*'. وكانوا يدعونها ( يارس ) ١‏ 
ويدعوها اليونانيون ( يرسي س26:515) ١‏ وكانت واحدة من بين ولايات عديدة في 
إيران ء غير أنها لكونها كانت مسقط رأس الأسرة الهخامنشية العظيمة التي كانت 


)١(‏ إيران واران2دءط وايران 1322م التي أطلق عليها فى الأفستا: أيرياناء هي موطن الأريين. (اريا في 

الأفستا إبريا وباللغة السنسكريتية أريا ). وطبقاً لهذا فإنمفهوم هذا الإسم بعيد جداً عن لفظ (برشيا) لان 

(برشيا) هي إيران الحالية نفسها. . أي إيرات بمفهوم الكلمة الحديد. وقد كانت بلخ وسد وخوار زم 

تشكل قسيا من أرض إيران» وكان الأفغانيون والأكراد إيرانيين. 

(7) لا يوجد حرف (ب) في اللغة العربية ويأخذ حرف (ف) مكانه . وفارس وأصفهان هما معربا بارس 
وأسباهان . والفارسية ( أو البارسية ) هي لغة إبران الرسمية ١‏ ( والفارسية في نفس الوقت هي اللغة 
الأم لمعظم سكان هذه المملكة . وهي لغة شعب إيران كما أن اللغة الانجليزية لخة شعب بريطانيا 
العظمى وإيرلاندا ) ٠‏ ومن هذا المنطلق فإن قولنا اللغة الفارسية يساوي قولنا اللغة الايرانية . ولو 
فلناه فارمي » وفصدنا بذلك شخصاً . فا مراد واحد من أهالي ولاية فارس . وعندما يقولون في الهند 
لفظ ه بإرسين » فهم يعنون أتباع الدين الايراني القديم أي الزردشتيين ٠‏ وقد عاد هذا اللفظ إلى 
إيران بنفى المعنى . وقد أطلى بعض الكتاب الأوروبيين على ولاية فارس ‏ بطريق النطا ‏ 
فارسستان لان اللاحقة ( ستان ) . تضاف إلى أخحر الكليات التي تعني جماعة من الناس . فتدل عل 
الإقليم الذي تكنه هذه الجماعة (كقولنا أفغانستان ويلوجستان) . لكنها لا تضاف إلى إسم إقليم 
أو ولاية . 
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تحكم إيران قبل الميلاد بستة قرون . والأسرة الساسانية العظيمة التي كانت محكم 
إيران فى القرن الثالث بعد الميلاد . ولأن هاتين الدولتين كانتا بمئابة الساعد القوي 
لايران ؛ وقد رفعتا إسمها عالياً فى مغرب البلاد . . فقد انتشر معنى هذا اللفظ . 
وشمل الشعب كله والمملكة بأسرها وهي التي نسميها ( يرشيا ) . 

وفى إيران . . اختلط سكان يارثيا وماد وبارس مع مرور الأيام ٠‏ وكونوا 
المارسية على مس رح الاستعمال وصارت اللغة الوحيدة لهذه الشعوب 8 يقول 
استرابو 5]13550 أن الجميع ريا كانوا يتحدثون قْ عهذه لغه واحدة 1 . 
اللغة الفارسية فى عهد المخامئشيين : 


اللغة الفارسية الحالية وليدة اللغة التي كان يتكلمها كل من كورش 
وداريوش ٠‏ وهي نفس لغة النقوش التي حفرت بأمرهما على صخور بيستون ونقش 
رستم وجدران وأعمدة تخت حمشيد . وهذه النقوش التي تخص الملوك المخامنشيين 
الذين حكموا إيران في الفترة ما بين عام 50٠‏ ق . م . وسقوط داريوش الآخير 
على يد الإسكندر الأكبر عام ٠ق‏ . م . . مشروحة شرحاً كافياً ومفهومة إلى حد 
يجعلنا قادرين على أن نحدد الصورة التي كانت عليها اللغة الفارسية منذ 58٠٠١‏ 
سمه . 
[12] إنقطاع سلسلة آثار اللغة الفارسية المككتوبة : 
ترتبط أول آثار اللغة الفارسية المكتوبة بالعصور الموغلة في القدم . وهذه 
الآثار للاسف غير متصلة فهناك شرخان عظيان يقطعان تسلسلها فيا بين العصر 
المخامنشي واليوم »؛ وذلك بسبب الحملتين الخارجيتين الكبيرتين اللتين حطمتا قوة 
إيران وأختضعتا الشعب الايراني لسيطرة الفانحين : 
الحملة الأولى تبدأ مع الاسكندر وتنتهي مبزيمة السلسلة اليارئية على يد 


71/١724)١1(‏ مطدنا5 


1*4 


الساسانيين . وهي فترة تبلغ حوالى 06٠‏ عاماً ( “7١‏ ق.م . -775م . ) . 
والحملة الثانية تبدأ مع هجوم العرب » وهلي الحملة التي أطاحت بالدولة 
الساسانية والدين الزردشتي . ومع أن فترتها كانت أقصر بكثير فقد أثرت في شعب 
إيران وأفكاره ولغته تأثيرا أكثر عمقا ودواماً . 
يقول نولدكه ع6اء1010! فما يتعلق ببذا الأمر : 
وقد أثرت الخصائص الروحية والحضارة اليونانية في شعب إيران تأشيراً 
سطحياً فقط . ولم تتعد القشرة .. أما الشريعة الاسلامية وسلوك العرب 
وطرائقهم فقد نفذت في سويداء قلب إيران » ١‏ 
وفد بدأت المتوحات العربية م موقفعة البويب والقادسية ( ©1556 
لاقام ) . وقد سبقت ذلك معارك كمعركة ذي قار التي دارت فى عهد خسرو 
يرويز( 504 ١531م‏ . )ء واستمرت المعارك حتى نهاية حياة يزد جرد الثالث 
آخر ملك ساساني ( 1١58م‏ أو5607م)ء وهنا تأكد النصر العربي وبلغ أوج 
كاله . ولا يمكننا أن نذكر بصورة قاطعة متى انتهت فترة السيطرة' العربية على 
إيران » فقد إستمرت سيطرة العرب في تلك البلاد بصورة من الصور حتى حملة 
المغول على بغداد وقتلهم المستعصم بالله آخر الخلفاء العباسيين عام ١17604‏ م ٠‏ بأمر 
من هولاكوخان حفيد حِنِكيزخان بينا كانت سيطرة العرب فى الفترة السابقة عل 
[13 ] ذلك متمثلة في يد أتباعهم من الايرانيين والأتراك . وكان الايرانييون والأتراك 
يفرضون مطالبهم على الخليفة بالمداهنة أحياناً وبالشدة والتجاهل في معظم 
الأحيان . وبناء على ذلك إنحصرت سلطة الخليفة في بغداد » ولم تعذ له سوى 
السلطة الروحية » وخرجت ولايات إيران على الخليفة تباعاً » وثار عليه أمراء 
الأقاليم جميعها . . . وصارت طاعتهم له إسمية فقط . وف ظل هذا التحول 
عادت الحياة إلى اللغة الفارسية ودبت فيها من جديد . 
قد يرى البعض أن الطاهريين ( 87١‏ م ) هم أول من تمرّدمن الأمراء » إلا . 


أن الحقيقة هي أن الصفاريين أول من فعل ذلك ( 8617 م ) » ثم شق السامانيون 
( 1/5ىمم ) والبويبيون ( 477 م ) عصا الطاعة . واخيراً حرر الغزنويون 
والسلاجقة أنفسهم تماماً من ربقة الطاعة لبلاط الخلفاء العباسيين . 


مراحل تكامل اللغة الفارسية : 

بناء على ما سبق فإن تاريخ اللغة الفارسية ينقسم إلى. ثلاث مراحل متميزة 5 
وهي على النحو التالي : 

)١(‏ المرحلة المخامنشية ( 0-08٠‏ ق.م. ) : ويميز هذه المرحلة الأوامر 
والنشرات التي نقشت بالخط المسماري . ورغم أن عددها لا بأس به إلا أنها 
متشاببة نوعاً وأسلوباً . وعدد كلماتها لا يزيد على +٠١‏ كلمة متفرقة. وقد دُونت 
هذه الكتابات في جملتها بلغة تعرف بالفارسية القديمة”', وهي لغة تشاهد في هذه 


)١(‏ دار مستتر- دراسات حول إيران . الجرء الأول صفحة /ابدعممعامقء1 كعلنا8 ,عع ادع وول 

(؟) أفضل طبعات هذه الكتابات طبعة كاسويج 3ت :«مكوهء! ( في سان بطرسبرج 18177 م ) » وطبعة 
أشبيجل اءوءام5 ( لايبزيج 1837م ) . وقد كتبت هذه المدون في طبعة سان بطرسبرج بالخط 

المسماري والحروف الرومية مصحوبة بترجمة لاتينية ٠‏ ونفلت في طبعة لايبزيجج بالحروف اللاتينية مصحوبة 

بترجمة المانية . 

تعليق المترجم : يرى الدكتور يارشاطر أن الطبعات المذكورة أصبحت قليلة الفائدة نظراً لما بات في يدنا 

من أثار جديدة باللغة الفارسية القديمة وماظهر من دراسات جديدة في هذا الصدد . وأهم الكتب في هذا 

الصدد : 


11 انه أقعكوع]!1) كنا1031 01 ه0أأم أمعكم1 300 عتناام أناع5 1116 ,اللمكتصصط1 .1.0 0ج ورمعظ1 .لاا 
7 ,انل وما ردتورع2 زرأ اوناأكتطء8 أ0 عاع80 


نقوش داريوش الكبير على لوحة بيستون الحجرية . طبع لندن 1401م ١‏ تأليف كنج وتامسون , 
ويشتمل على النص المسياري وعل الترجمة الانجليزية لنفش بيستون. 


ن0» 1908 ,رطعملا برعلا ركابرءع1" عط 30 المعتدع[ ودنع أمعاعمة ,ممساه1" .1.0 
1910 .سامعضمء أمونا5 


كتاب و لغة فارس القديمة ». تأليف تلمن , طبع نيويورك 1504م ٠‏ ويشتمل على النص با خط 
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النقوش دون غيرها . 

[2114 «(5) المرحلة الساسانية 551 1687م . ) : تمي هذا العهد عن غيره 
النقوش التي تعلو الأبنية التاريخية ٠‏ وتميزه كذلك الميداليات والأحجار الكريمة 

[15 ] والاختام والعملات . وما تخلف عنه من مؤلفات تعادل من حيث الحجم كتب 
العهد القديم ( التوراة وصحف الانبياء والزبور )". وهذه المؤلفات في مجملها 
تتصل بزرادشت ٠‏ وتدور كلها تقريباً حول الدين والصلاة". وقد استخدم في 
كتابتها نوع عجيب من الخط يعرف بالهز وارش أو الزوارشن- قاوع2هانا). 
(طوعندن1آ ولو أخليئنا هذه اللغة من انط ار وارشي لنشأت عندنا نفس اللغة 
الفارسية الحالية المستخدمة في إيران - تقريباً - بنفس صورتها القديمة جداً. 


1911 متأماعا مملنمعمسقطاعهت ععل مع !لأ طعكمتالئء »ا غز0 ,وإعوطكوزء ا ,8.11 
نقوش هخامنشية . تأليف وايسباخ . طبع ليبزيج ١141م‏ . يشتمل على متون فارسية هخامنشية 
وعيلامية وبابلية وترجمتها . 
| 08 ممناقع8 .وعالمطعكم1 علاءوتومعماام ,لأعءاجى»1] .8 
نقوش فارسية قديمة . تأليف هرتسفلد . طبع شيكاغو 1848م . تشمل المتن العيلامسي وترجمة 
اق اني 0 6 5 5 0 ,الع .1.0 
الفارسية القديمة : طبع نيويورك ٠‏ تأليف كنت م . بيشتمل على كل النقوش الفارسية القديمة 
مع ترحمتها ٠‏ وفهرست للكليات وشرح لغواعد اللغة الفارسية القديمة . 


)01 إرجم إلى كتاب وست فها يختص بمقدار الأدب البهلوى ولغته وعصره . ص 1١”‏ . 00156 ,اوعبنا 
ع اننا الاقلطةط أن عوم 200 عودنودما ,أدعا<2 وار جع كذلك إلى الموضوعات الشيقة الدي 
كتبها المؤلف نفسه حول الأدب البهلوي ني كتاب جايكروكون الخاص بفقه اللخة الايرانية . الجزء الثاني 
ص 18 174 ١‏ .عنهماو انمدع ةععلمه! عل ونملورء0 اونما 0د معوزء0 يقسّم وست الأدب 
البهلوي إلى : ترجمة متون الافستا ( ١4١,٠٠١‏ كلمة ) . ترجمة متون الموضوعات الدينية ( 447,٠٠١‏ 
كلمة ) . ترجمة متون الموضوعات غير الدينية ( ٠٠“‏ كلمة).. والجملة هي 578٠٠١‏ كلمة . 


(1) تعليق المترجم : يرى الدكتور يارشاطر ان المؤلفات البهلوية لا تدور كلها حول الدين الزردشتي . 
فالمؤلفات ( درخت أسوريك ) .( خسرو كواذان وريذك). ( كارنامة اردشير بابكان ) على سبيل 
المثال مواضيعها غير دينية . فضلاً عن أن فى يدنا قدراً لا بأس به من المؤلمات المانوية باللغة 
البهلوية . ولا صلة له بالدين الزردشتي . 
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والمهجورة . قبل أن يدخلها العنصر العربي”“'. ويطلق على هذه اللغة- بصفة 
عامة ‏ البهلوية » ويطلق عليها أحياناً الفارسية الوسيطة . والأصح أن تقول إن 
لفظ بهلوي يطلق عل الخط لا على اللغة » غير أننا نطلق إسم البهلوية على لغة 
العهد الساساني الرسمية إتّباعا منا للعرف والتقليد . وطبقا لما هو شائع حاليا . 

[ 16 ] وقد إستخدم هذا الخط ‏ ولأكثر من قرن بعد إنتصار الاأسلام ‏ في الكتابة 
على السكة التى ضريها الخلفاء الأوائل والاسيهباديون في طبرستان. وصيغت في 
نفس المدة على الأقل وطوال عهد الزردشتيين قطعات فى الأدب البهلوي . غير أن 
آخر المؤلفات التي بقيت عن الزردشتيين باللغة البهلوية لا تتخطى القرن التاسع 
الميلادي” . والواقع أن ما نعرفه بالبهلوية لم يعد يستغل منذ ألف عام تقريبا . 


(*) المرحلة الاسلامية ( من ١٠٠9م‏ تقريباً إلى اليوم ) . ونقصد بالفارسية 
الحديثة تلك التي عادت إلى الوجود بعد إنتصار الاسلام ودخول أغلب سكان إيران 
في الدين الاسلامي . 


والفرق بين البهلوية المتأخرة والفارسية الحديثة كيا كان يتحدثها المتقدمون 
ويكتبونها ‏ وذلك باستثناء العنصر العربي الذي كان يسود اللغة الفارسية الحديثة ىٍ 


)١(‏ تعليق المترجم : يقول الدكتور يارشاطر : لا يمكن أن تطابق اللخة البهلوية اللفة الفارسية الحالية 
رغم إبعاد العنصر المز وارشي بدوره ٠‏ وإن كانت قريبة منها إلى حد كبير . 


(؟) تعليق المترجم : استُخدم هذا ١‏ انط ما يقرب من قرنين طبقاً لرأي, تفي زاده . 
(0) يول مدان كب (ص 47# ٠‏ 741 . 487 ) : لقد دون ديتكرد (01012:0) وبندهش 


(اكتطقلق0نط) واأردا ويراف نامك في القرن التاسع الميلادني . ويرى أنه من المستبعد أن يكرن أحد 
الشراح الذين ورد ذكرهم في ترجمات الافستا باللغة البهلوية قد كتب بعد القرن السادس الحجري . وطبقاً 
ا ٠‏ و60 18م . ( أنظر كتابه حول إيران , والجزء 
ويورد الكتاب اله كجستك أبالش (فؤذلههم 35131ز00)) ٠١‏ وهر الكتاب الذي ترجمه بارتلمي 
523616 وقام بتصحيحه » والني طبع ف باريس عام لاأخخا م ٠‏ يبورد نقاشآ تم بين مويد زردستي 
وأبالئي مرتد ٠‏ ويدور النقاش في حضرة الخليفة الأمون ( 21 4157م ١)‏ وبناء عليه فإنه من البديبي 
أن هذا الكتاب لم يتعد تأليفه الفرن التاسع الميلادي . 
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أوائل الاسلام ‏ هو فرق المخط فقط"". ومسألة الخط فى هذه المرحلة من التطور 
( القرن 4 م ) ترتبط أكثر ما ترتبط بموضوع الدين . 

[17] وما زال الشرق يتجه إلى ربط الخط بالمذهب أكثر من ربطه باللغة ؛ فلغة 
بعض المسيحيين في سورية هي العربية » لكنهم يفضلون كتابة العربية بالخط 
السورياني. وتوجد ‏ بنسبة لا بأس بها - آثار كتبت بالعربية وبخط سرياني وتقرأ . 
كرشني” ( بفتح الكاف وسكون الراء وضم الشين ) . كيا أن الأرمن يكتبون 
اللغة التركية بخط أرمني ٠‏ واليونانيين الترك يكتبون اللغة التركية بالخط اليوناني . 
ولليهود فى إيران مؤلفات مطولة باللغة الفارسية لكنها بالخط العبري . ومغاربة 
إسبانيا - رغم نسيانهم التكلم باللغة العربية ‏ يكتبون رسالاتهم الإسبانية بالخنط 
العربي. 

ويرى الشرقيون أن ارتباط الخط البهلوي بالدين الزردشتي أكبر حتى من 

إرتباط الخط العربي بالدين الاسلامي ١‏ وحين يرتبط أحد الايرانيين الزردشتيين 

بالدين الإسلامي فإنه يتبع هذه القاعدة ويتحررتماماً من الخط البهلوي , لأنه ليس 

شاقا وثقيلا وبالغ الغموض فحسب بل إنه مخلوط بالكفر ممزوج بالزندقة . يضاف 

إلى ذلك أنه طالما كان الخط البهلوي مستخدماً في المكاتبة كانت الكتابة » وحتى 

[ 18 ] القراءة ‏ بين الايرانيين . . باستثناء الموابدة*» وأهل اللغة*2 والكتاب ‏ من نوادر 
الكالات . 

(1) تعليق امترجم : يقول الدكتور يارشاطر : : هناك فرق ني النحو واللغة والمفردات بين أقدم صور 

الفارسية الحالية واللغة البهلوية ‏ حتى بعد إستبعاد العنصر العربي ‏ وليس الفرق بينهما قاصراً عل 


الخنط وحعله . 
(1) تمسطست؟ 


.(”7) لدرجة أنه يقال أن القرويين سكان وديان عد:عععوام ما زالوا يكتبون رسالات الحب والغرام بنوع 
غير متكامل من الخنط » لا يعتبر عر بياً خخالصاً . 
تعليق المترءجم : ريما يقد المؤلف البشرات عه موبواله التي. وردت عل عقن الصورة في دائرة 
المعارف الاإسلامية وهي ناحية جبلية في أسبانيا ال 0 والمريمماوعه م 
(4) أمرمهماذة . 
)©( سيت 
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وف كارنامة أردشير بابكان ( كارنامك ارتخشتر بابكان )20 اردشير بن 
باك مؤسس الأسرة الساسانية ‏ نقرأ واحدة من ثلاث قصص تار يخية مبلوية بقيت 
لنا صورتها الأصلية”2. ولم تتلفها يد الزمان9 . . فنقرأ أن هذا الآأمير حين بلغ 
السن التى يجب عليه فيها أن يتّجه إلى الدراسات الأكثر رقي . تبحر في الكتابة 
والفروسية وبقية الكمالات . . حتى لقد طبقت شهرته آفاق فارس . 


[19 ] كا نقرأ في تار يخ الطبري'' المؤرخ الكبير- فها يتعلقى بسلطنة شايور ولد 


)١(‏ ترجم بروفسور نولدكه (وتساطعة؛5 ]هعناء010/١‏ #معدعؤه:2) كارنامةٌ اردشير إلى اللغة الألمانية ٠‏ وطبعم 
في المجلد الراء أببع من معطعومع5 معطعتممصعرملءم! دعل دسا بس عودرنء11) بمناسبة | 
الخمسين لذكرى ال البروفسور بنفي برع]هعنا .« على الدكتوراه . ونشر في علم 1814م في جيتنجن 
000 (انظر الصفحتين 78 . 94 من هذه النشرة . وانظر العدد التاسع من المجلة المذكررة سابقاً ١‏ 

والحاشية رقم 7 ) . 
وقد طبع أصل المتن البهلوي بالخط الرومي مع ترجمة كجرانيه بتصحيح كيقباد وآذرباد نوشروان في بمباي 
عام 5م ء 


غباد ) :ازقك ترج جاعر قضة وير ف 
1890 ,ككة!ت) .:ماكتط .نا .عهأملنط2-كوازطع .ل عا نوعاكع وناج 1ز5 


وأعيد النظر فيها على يد نولدكه وذلك في المجلد السادس والأريعين من نشرة جمعية المانيا والشرق من 
صفحة ١16 - ١75‏ 
1! معتلسا5 عباعوزوءع2 145 - 136.صم ,المطعوااعكءة) .لرردادوعيررن54 .١1ل‏ الأمطعوااعر2 


انظر ف ذلك أيضاً مقالة نولدكه الخامة يدراسات حول إيران .11 معثلن)5 ع«اعوزورعم وذلك في 
المجلد ؟١‏ من.12 - 1.مم كدة2) .:وأكتط-كملتخط2 ,لمعتس مذ لد لام .ل.ل تعممسجانة 


(5) تعليق المترجم : هناك شك في أن تكون هذه القصص قد بقيت لنا عل صورتها الأصلية ‏ كما يقول 
يارشاطر ‏ فكّار نامهء أردشير بابكان كا تشهد المقدمة وغيرها تلخيص للقصة الاصلية ٠‏ وقصة 
يادكار زريران ‏ بناء على شواهد من لختها ‏ فيها أصل يارثي . 


(4) إرجع إلى المقال اليم الوارد في الطبعة التاسعة من دائرة المعارف البريطانية والمتعلق بالطبري ( أبو 
جعفر محمد بن جرير» من أهل آمل في طبرستان ٠‏ وقد ولد في عام 4756م وتوف عام 1377م ) 
ويعتبر نشر متن هذا الكتاب النفيس على يد دخويه .عل رعة آه عزعه0 عل #مووعؤوجط وسائر العلماء 

المشتخلين بالعربية أفضل ما تم في ميدان الاستش, اق من أعيال . وقد طبعت الترجمة الالمانية للقسم المتعلق ‏ 
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أردشير وخليفته ‏ أن شابور حينا وصل إلى المكان الذي قرر أن يبني فيه مديئة 
جندي شابور ( كندي شابور ) تقابل مع شيخ كبير يدعى ه بل » ٠‏ وسأله ما إذا 
كان من الجائز بناء مدينة في هذا المكان . فأجابه بل بقوله : : لوكان فى قدرتي أن 
أتعلم الكتابة وأناني هذه السن المتقدمة لجاز لك أن تبني المدينة في هذا المكان » . 

ويقول نولدكه أن الشيخ كان يعني بقوله ( وإن يكن قد ثبت خطأه ) أن كلا 
الأمرين محال : تعلّمه وبناء المدينة . وعلى وجه العموم فإن لأحد الفرنسيين رأي 
مشهور في تعريف الكلام ٠‏ وهو رأي يمكن أن يصدق على الخط البهلوي أيضاً . 
يقول الفرنسي : « الكلام صناعة إخفاء الفكرة » . 

وليس للخط البهلوي أي نصيب من القيمة الذاتية إلا في غموضه . كما أنه 
لم بحظ بحماية الدين والتقاليد القديمة ولا برعاية المتدينين المحافظين ١‏ لهذا لم 
يستطع الصمود في وجه الخط العربي الذي كان أكثر سلاسة وتناسباً . . خاصة وأن 
المسلمين كانؤًا يرون في تعلم الخط العربي شيئاً من الضرورة . 


[20] غير أنه إحقاقاً للحق فإن الغرابة التي كانت تتسم بها البهلوية ( كما سيتضح 
قريباً وبصورة واضحة ) كانت تتركز في الخط دون اللغة د :ونيا كان لويد 
الزرادشتي أو الكاتب في القرن التاسع الميلادي يقرأ في كتاب ببلوي بصوت مرتفع 
كان الايراني المسلم يفهمه تمام الفهم . ولوأن هذا المسلم الايراني سجل ما سمعه 
بالخط العربي للناءت كتابته بالفارسية الحديئة ولكن على النحو القديم المهجور دون 
أن تمتزج بها الكلمات العربية . 


والحقيقة أن التغيرات التي حدثت فى أسلوب الحديث الفارسى خلال الفترة 
مابين عهد الساسانيين وعهدنا تغيرات تافهة إلى حد ما . بحيث لو تخيلنا أن أحد 
ست بالساسانيين مع مقدمة قيمة جدأ مصحوبة بتعليقات وحواشي كثيرة وضعها نولدكه . وكان طبعها في ليدن 


علم الال م نحت عنوأت .معلن0 5252 عمل أأع2 منج وعطدهم لمن ععوعط2 عل عااءتطعوع0 والقصة التي 
نقلث هنا مذكورة برمتها في صفحة 4١‏ من الكتاب المذكور . 
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الدارسين الايرانيين اليوم قدّر له أن يعود إلى الوراء لما قبل ألف وأربعمائة سنة أو 
ألف وخمسمائة سنة لكان من المحتمل أن يتحكن من فهم قسم كبير من كلام 
مواطنيه . . أحياء تلك الفترة . 

والفرق بين اللغة البهلوية واللغة الفارسية القديمة أكبر بكثير من الفرق بين 
البهلوية والفارسية الحديثة . ولو استطاع أول ملك ساساني ‏ رغم كياله الذي 
مكنه من نشر شهرته في كل أنحاء فارس - أن يعود ستة قرون إلى الوراء . . لما أدرك 
كلمة واحدة مما كان يقال فى بلاط المخامنشيين . 


بداية الأدب الفارسي الحديث : 


لا يمكن تحديد تاريخ قاطع لبداية الأدب الحديث . ومن المحتمل أنه لم 
يطل الأمر بالإيرانيين الذين دخلوا الاأسلام فشرعوا بعد الفتح العربي ‏ في القرن 
الثامن الميلادي ‏ في كتابة لغتهم بالخط العربي . ولعل أول أعما لهم في هذا الميدان 
كتابة مذكرات ورسالات صغيرة حول مبادىء الدين الاسلامي . 

[21] وقد سجلت الكلمات الفارسية المتفرقة وحتى القصص القصيرة المبعثشرة 
ضمن الآثار التي وضعها أول كتاب العربية . وهذه المتفرقات تؤكد لنا ‏ على 
الأقل ‏ أن اللغة الفارسية التي كانت متداولة في ار عهد الساسانيين وأوائل 
الاسلام هي نفسها اللغة التي نشاهدها في أقدم مؤلفات الأدب الفارسي الحديث . 


النثر : 

أقدم تماذج النثر الموجودة هي الترجمة الفارسية لتاريخ الطبري الذي أعده 
الوزير التلعمي عام 9517م 5 وكتاب ل الأبنية على حقايق الأدوية » في أنواع 
الأدوية وخواصها , تأليف أبي منصور موفق بن على الهحروي ؛ ( ونسخته الوحيدة 
بفينا ويرجم تاريخها إلى عام ٠١665‏ م ء وقد نشر زليجمن طبعتها الجديدة الجميلة 
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عام 1864 م ) ٠‏ وقد قدم الكتابان للأمير منصور الأول الساماني . وهناك كتاب 
آخر يعود زمنه إلى نفس العصر تقريباً وهو الجزء الثاني من التفسير القديم للقران 
( مكتبة جامعة كمبريج 3 تحت رقم 4.15 ) 1 


الشعر ا 

يُعتقدأن النظم كان في الفارسية والعربية أسبق في الوجود من النثر . وهناك 
قصة تناقلها عذدد من كتاب التذاكر الايرانيين ) ومن بينهم دولتشاه ( 3 وقد نسبوأ 
فيها أول بيت فارسي لبهرام كور الساساني ( 57١‏ -47*8 م ) وجاريته دلارام'" . 


[22] وقد نقل كاتب اخرمن كتاب التذاكر( وهو بالتأكيد أبو طاهر الخاتوني أحد 
كتاب القرن الثاني عشر الميلادي ) بيت كان منقوشا على جدران قصر شسيرين 
( محبوبة خسرو يرويز 578-04٠‏ م ) . ويقال إن هذا البيت كان ما يزال يقرأ 
حتى عهد عضد الدولة آل بويه ( القرن العاشر الميلادي )”" . 


ويروي كاتب آخر من كتاب التراجم أن كتاباً من كتب العصور القديمة 
أهدى يوماً إلى الأمير عبد الله بن طاهر في نيشابور ( توفي سنة 844 م ) ٠‏ وكان 
يحوي بين دفتيه القصة الشيقة « وامق وعذرا » التي دونها عظماء القوم وقدّموها 
لأنوشيروان ( ١ه‏ 1/4ه م ) . وذكر هذا الكاتب أن الأميرأمر بإتلاف 
الكتاب . وقال : المسلمون يكفيهم القران وأحاديث الرسول . وهذا كتاب كتبه 


. إرجع إلى شرحي حول التفسير القديم للقرآن ( حلة الجمعية الآسيوية الملكية  يوليو 1844م‎ )١( 
١7 ص‎ ٠ وارجم إلى فهرست الكتب الخخنطية الفارسية مكتبة جامعة كمبريدج‎ ) 08955 - 41١7 ص‎ 
يشر"‎ 

(1) تذكرة دولتشاه (طبع براون ض 78ء 4؟). علم عروض الايرانيين وقوافيهم . تاليف بلوشمن 
ص ٠.7”‏ وانظر : الجمل الأرلى من « بداية الشعر الفارسي ونشأته 0 بقلم وو اع دوك 


(") أنظر : شرح كازيمير سكي عل ديوان منوجهري . طبع باريس 1885 ص "ا 
.(1886 بكلدة8) لطع مع تنة 1019 رنعا5! انتما وأعاورعطز8 عل .لم 


وانظر تذكرة دولتشاه » ص 74 . 
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المجوس فهو فى نظرنا ملعون” . 


ولدى دولتشاه قصة أخرى ينسب فيها أول سطر فارمبى موزون إلى طفل 
عي 
أنشده وقت لعبه ومرحه . هذا الطفل هواين يعقوب بن الليث الصفاري زعيم 
الأسرة الصفارية ( 4854- 4048م )'"'. 


[ 23 ] وكان محمد عوق صاحب أقدم كتاب في تراجم أحوال شعراء إيران'' يعيش 
في أوائل القرن الثالث عشر الميلادي ( 1778-17١١‏ م ) . وقد صرح بأن أول 
ناظم للشعر الفارسي هو عباس المروزي . الذي امتدح الخليفة المأمون بن هارون 
الرشيد عندما قدم إلى مروعام 4٠5‏ م بقصيدة فارسية نقل عوفي قسما من أبياتها . 
ورغم أن بعض المشاهير'' قد تقبلوا هذا الكلام الصريح على أنه حقيقة تاريخية . 
فإن البعض'" قد أبدى تشككه , والذى يمكننا أن نؤكده هوأن الأدب المارسيى 


. 7١ أنظر كاز يمرسكي : ديوان منوجهري . الصفحات 7-7 . تذكرة دولتشاه.. طبع براون ص‎ )١( 
7١ تذكرة دولتشاه . طبع براون ص‎ ١ 8-1٠7 (؟) أنظر : كازيمرسكي : ديوان منوجهري . الصفحات‎ 
. ١ 
كتاب لباب الألياب نادر جدا , ليس له سوى نسختين خطيتين . إحدامها نسخة اشيرنكوعومء,م5‎ )7( 
ورقمها 7719 ) . والتسسخة الأخرى مملوكة للورد‎ 9١8 فهرست برج اعواءع2 بمكتبة برلين . ورمزها‎ ( 
٠ كرافورد ل:ن)*3:© ل:م.ا و بالكارسةء89163:6 . وهذا الكنز الشمين أصبح في يدي بفضل كرم صاحيه‎ 
وقد عولت عل نشره ضمن ساسلة النصوص التاريخية الايرانية . وكانت نهذء النسخة ملكا لجون بارد‎ 
واليوت :اوناع 83:20 وول قبل أن يودعها أمانة لدى نثائيل بلند 53ةا8 اءنمدطاةة. وقد وصف بلشد‎ 
أنظر الصفحات من‎ . 171801١١ ل ع :0 أل صو ام د ليا ص‎ 


. من الفهرست ! 1 رتبه اشيرنجر لمكتبات الملك أوعنون0‎ 5-١ 
ء 4مزعاذمعط نعل .ث).‎ ١ أنظر ما كتبه كاز يمرسكي على سبيل المثال حول ديوان منوجهرى . ص‎ 6 
١ (نا متم سما‎ 


(0) تعليق المترجم : أنظر دراسة المرحوم ميرزا محمد خحان قزويني : مقالة أقدم شعر فارسي ( كتاب بيست 
مقاله . الجزء الأول ؛ باهتام بور داود ٠‏ من سلسلة انتشارات الجمعية الزردئتة الايرانية . 
بميلي 1574م ) . 
وانظر : كتاب نزاني للدكتسور سعيد نخان الكردستاني . الطيعة الحجرية 1976م 
شن ها . 
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الحديث . وخاصة الشعر . قد ازدهر في خراسان في النصف الأول من القرن 
العاشر الميلادي . وتحقّق ذلك بصفة خاصة في فترة حكم نصر الثاني الساماني 
(4475-41م)ء ويصدق هذا القول على فترة تبلغ الألف عام تقريبا . 
ولقد كانت التغيرات التي حدئت فى اللغة الفارسية خلال هذه المدة قليلة إلى 
[ 24 ع ححد جعل أشعار القدامى كالرودكي تبدو في نظر الايرانيين المعاصرين واضحة شأن 
أشعار شكسبير بالنسية للانجليز من المعاصرين . 
ويجب ألا تؤخذ الخرافات التي تدور حول نشأة الشعر الفارسي مأخذ الجد 
فهي لا تزيد عما قاله كبار الكتاب المدققين العرب أمثال الطبري ( المتوى سنة 
47 م ) والمسعودي ( المتوفي سنة /ا86 م )0' حول نشأة الشعر . فقدروى 
المؤرخحان المذكوران أن أول شعر خرج إلى الوجود هو مرثية باللغة السريانية نظمها 
آدم في موت هابيل . ونصّها بالعربية كما وردت لدى الطبري والمسعودي”: 
تغيرت البلاد ومن عليها ‏ فوجه الأرض مغبر قبيح 
تغير كل ذي لون وطعم22 وقل بشاشة الوجه الصبيح 
وقتل قاين هابيل ظلما فوا أسفاعلى الوجه المليح 
فهالي لا أجود بسكب دمع وهابيل تشي: الضريح 
أرى طول الحياة على غما وماأناهن حيائي مستريح 


ويقال إن إبليس قد أجاب على ذلك المضمون بقوله : 


تنح عن البلاء وساكنيها فقد في الأرض ضاق بك الفسيح 
وكنت وزوجك الحواء فيها أادم من أذى الدنيا مريح 
)١(‏ الجزء الأول من كتاب الطبري ص ١47‏ . الجزء الاول من مروج الذهب للمسعودي ( طبع بار بيه 


دومينار لدملزء4! عل وعنطءة8) ص 56-/11 ,. قصص الأنبياء للثعالبي , طبع القاهرة 1١7٠١5‏ ه ) 
ص اا 0 دولتشاه ( طبع براون ) ص ٠‏ . 
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فا زالت مكايدتي ومكري ‏ إلى أن فاتك الثمن الربيح 
فلولا رحمةه الرحمن أضحت بكفك من جنان الخلد ريد" 


وهناك أسطورة تتعلق بوجود الشعر الفارسي حتى في عهد الساسانيين . 

ونحن نصادف هذه الأسطورة دائها في مؤلفات المشاهير من قدامى الكتّاب'''. وهم 

[ 26 ] يمختلمون في اسم التي الذي تدور حوله الأسطورة . فهم يذكرونه بصورتين . 
ومرجسع ذلك في رأينا هو أن الشكلين قد نقلا من أصل بهبلوي بنفس 
صورتيههما . . . ولا يمكن إفتراض غير ذلك . وهذا . ففي رأبي أن الأسطورة 
المذكورة جديرة بالاهتام . وتذكر الأسطورة أن بلاط الملك الساساني خسرو يرويز 


)١(‏ تعليق المترجم : نقلت هذه المنظومة من صفحتي 56 . 77 من مروج الذهب للمعودي اجزء 
الأول . طبع القاهرة عام ١8©1/‏ ه-- 1458م . | 
)١(‏ أول إشارة أبصرتها عن ( ببليد ) في كتاب عربي كانت في أشعار خالد بن فياض ( فى حدود عام 
هالام ) ٠‏ وقد نقلها الحمداني ويافوت والقزويني . وطبعت ترجمتها في صفحني 9ه 5*٠ ٠‏ من مجلة 
الجمعية الأسيوية الملكية . عدد يناير 1848 م . .وقد شرحها ابن قتيبة ( المنوى 484 م ) شرحا 
مسهباً إلى حد ما وذلك في كتابه عيون الأخبار ( نسخة متحف سان بطرسبرج الخطية . تحت رقم 
)0١‏ .ء واللجاحظ ( المترفي 8184م ) في كتابه : الحيوان ( نسخة كميريدج الخطية ٠.‏ نحت رمز 
145 ..00) .2 والحمداني ( ل حدود 7١40م‏ ) طبع دوخويه عزع00 26 . مؤلف كناب 
المحاسن والأضداد ( طبع 60 «ولا الصفحات 514-577 ) , وربما ذكره البيهقي ( في حدود 
عام 476 م ) . ابن عبد ريه ( المتوقي عام 44٠‏ م ) . ( الجزء الأول ص 157 . وفي صن 188 من طبعة 
أخرى ) . وأبو الفرج الأصفهاني ( المنوني 401 م ) في كتاب الأغاني . ياقوت ( المتولي 1576م ) اجزء 
الثالث ص 75١٠‏ وما بعدها . اثار البلاد للقزويني ( المنونى *«158م ). ص 1864 . 7506.168 . 
١‏ . 3846 . 791 . ويممن أشاروا إلى هذا المطرب من بين كتاب الفارسية كانتب يدعى شريف 
المجلدي ( تار يخه غير معروف بصورة فاطعة ‏ ينقل ذلك نظامي عروضي المرقندي في جهار مغاله ) كا 
أشار إليه الفردوسي في شاهنامته ( توفي حرالى 4١6‏ م ) . 
المترجم : ( هناك خطأ في الطبعة . فقد ورد تاريخ الوفاة في مكان آخر عل أنه فى حدود 41١‏ ها 
٠١‏ م) . وأشار إليه نظامي الكتنجري ( المنوفي في حدود عام 15١*‏ م ) في خسرو وشيرين . نظامي 
عروضي السمرقندي ( المترفي في حدود عام 09١1م‏ ) . محمد عوف ( فى حدود عام 1774 م ) . حم الله 
مستوفيٍ القزويني ( في حدود عام 1514٠‏ م ) في تاريخ كزيده. 
وقد زودني البارون روزن والكتاب مائل للطبع بأسماء بعض الكتب الني ذكرتها آنفاً ولم أكن قد 
سطرتها . فأنا مدين له بشكري . 
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64٠ (‏ 5717م ) كان يزدان بمطرب يسميه الكتاب الايرانيون ( باربد ) . بِينا 
يسميه المؤلفون العرب ( مبلبد”'. فهلبد ) ( يفتح الفاء واللام وسكون الماء 
والدال )'''. أو( بهلبد ) ( بفتح الباء واللام وسكون الماء والدال )" . 


والشكل الأول وهو بهلبت ‏ يدل على أصله البهلوي”". ولوكتب الاسم 
( هلبد ) والاسم ( باربد ) بالخط العربي لما حدث اللبس بينهما بسهولة . أما 
كتابتهم| بالخط البهلوي فيجعل التفرقة غير مكنة » لآن كل اسم يكتسب بشكل 
يخالف الآخر . 

وفى الخط البهلوى علامة واحدة للحرف هم والحرف1! . كما أن الحرفين..] 
1 يكتبان فيه بصورة واحنة . وهذه المسألة في حد ذاتها تدل على أن الأساطير التي 
تدور حول هذا المطرب منقولة عن الكتب البهلوية وعن مصدر يتعلق بعصره . 
ومراعاة منا للسهولة سوف نكتب اسمه علىهذاالنحو (١:‏ باربد ).إلا في الفقرات 
التي ننقلها من النصوص العربية . وقد كان بين باربد والرودكي شاعر السامانيين - 
كما ذكرنا في موضع آخر"؟ تشابه عجيب . وكان الرودكي يعيش في أوائل القرن 
العاشر الميلادي / 


وقد جمع شاعر قديم بين اسمي هذين المطربين ٠‏ ونعني به شريف الحرجاني 
( أبو شريف أحمد بن عل المجلدى الجرجاني ) ؛ حين قال فى أشعاره : 


- كل ما بقي عن آل ساسان وآل سامان من كل نعم هذه الدنيا . . 


(١)لدطنلطد8‏ 
(؟)لتطقاطة©آ 
(؟)لمططداع8 
(1)افصمداطنةا 


)2( إرجم إلى مقالني فى يملة الجممية الأسيوية الملكية 5 عدد يناير 1886 م ٠‏ ص 737 - 534 فيا يتعلق 
يملكشاه ., والموضوعات التي أعدت وجمعت بخصوص تاريخ الأدب ف إيران » والتكملة الخاصة 
بباربد والرودكي . 
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هو ثناء الرودكي وهمذ ححه ٠‏ وصوتث بار بد وقصته'' . 

ومن أعجب ما كتب عن سيرة الرودكي ووقع في أيدينا قطعة أنشدها هذا 
الشاعر في حضرة الأمير نصر بن أحمد الساماني كي يحئه على الانتقال إلى بخارى . 
ويصرفه عن هرات ونعيمها ومسراتها . وكان قد قضى بهرات أر بع سنوات بعيدا 
عن بخارى . 

وقد لاحظ من تعرضوا لهذا الحدث أن أشعار الرودكى سهلة للغاية ٠١‏ ونخالية 
ماما من الزينات والمحسنات البديعية والمعاني والبيان . 


وقد أشاد البعض - أمثال نظامي عروضي السمرقندي ‏ بسهولة هذه 
الاشعار . غير أن آخرين ‏ أمثال دولتشاه ‏ لم تقع لديهم موقع الاستحسان . 
وأبدوا عجبهم من تأثيرها العميق رغم بساطة كلماتها . والقطعة في الحقيقة تخلو 
من التكلفات والصناعات الشعرية والمبالغات . ومن العبارات التي كانت ثُلقى في 
عصور الانحطاط هذه كثيرا من المديح والاستحسان . ويرى دولتشاء أن مثل هذا 
الشعر لو أنشده شخص في حضرة الملوك والعظماء لتعرض للومهم وتقريعهم . 
ويرجع السبب فيا حظي به هذا الشعر من إهتام :الغ إلى مهارة منشيده في علم 
الموسيقا . وفرط تمكنه من إستخدام الته الموسيقية . وحسن صياغته للحن مع جمال 


صونه ودقه أدائه 8 


وهذه أشعار الرودكي'''! ١‏ 
- تهب رائحة نهرموليان نحونا فتحمل إلينا ذكرى حبيبنا 


: نمس البيتين بالفارسية‎ )١( 
ازان جندان نعيم اين جهاني كه ماند ازآل ساسان وأل سامان‎ 
. ناء رودكي مانده است ومدحت نوانى باريد ماندهاست ودستال.‎ 
: النص الغارمي‎ 
(0 
بوي جوري مموليانت أآيد همي>2> > ياد يلار مهربان أيد  همي‎ 
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ونحس حصى آمو وعلظته 2 كالحرير تحت آأقدامنا 
وماء غبر جيحون لفرط بشاشة الحببيب . . يبلغ وسط جبيادنا 
فاسعدي يا بخارس ودومي 2 فسوف يحل الأميرعليك ضيفا"" 
الأمير قمر وبخارى سماء والقمريأني صوب السماء 
الأمير سرو وبخارى بستاك2 والقمريتجه نحو البستان 


ويقول نظامي عروضي السمرقندي » صاحب أقدم مرجع لهذه القصة : 


حينا طرق الرودكي هذه النقطة بشعره انفعل الأمير إلى حد أنه نزل عن 
عرشه وامتطى جواده دون أن ينتعل حذاءه » وانطلق صوب بخارى . وحين 
أعطوه حذاءه وسرواله كان قد قطع فرسخين » فارتداهم)ا ٠‏ ولم يتوقف إلا عند 
أبو اب بخارى . وأخذ الرودكي مبلغ الخمسة آلاف دينار مضاعفة”" ( وكان اجنود 
قد وعدوه مبذا المبلغ إذا وق في مسعاه ) : 


9 نستنتج من هذا أن الرودكي كان شاعراً حلو الصوت ٠‏ يميد التلحين 
والتاليف . ويرتجل الشعر أثناء الغناء . ولعله يشبه مطربي هذا الزمان الذين 
يدخلون السرور في مجالس الطرب الايرانية على الضيوف بموسيقاهم وتأليفئهم 
وغنائهم . والرودكي ‏ كما قلنا ‏ شبيه بباربد أو ببلبد العهد الساساني . ويخص 
الإيرانيون عشر أشخاص بالتعظيم ويضعون كل واحد منهم في منزلة لا يدانيها 


حت ريك آموي ودرشتي هاي أو زير بإيم برنيان آيد همي 
أب جيحون از نشاط روي دوست نلك مارا تاميان آيد همي 
اي بخارا شاد باش وشاد زي | مير سويت ميههان آيد همي 
ميرماه امست وبنخارا آسيان ماه سوى أسيان أآيد همي 
مير مسرو اسست وبخارا بوستانك مرو سوي بوستان أيد همي 

)١(‏ تعليق المترجم : ورد هذا البيت في جهار مقاله لعروضي السمرقندي ( طبع القزويني ٠‏ الذي أعاد 
الدكتور محمد معين طبعه مع شرح مفردانه وتوضيح بعض التقاط الادبية ٠‏ في طهران عام 
1١‏ هاش ) . عل النحو التالي : 

أي بخارا شاد باش وديرزي 2 ميرزي. توشادمان آيد همي 
(؟) ججهار مقاله ء الطبعة المذكورة » ص ”0 . 


٠-68 - 


غيره ٠‏ وأحد هؤلاء هو باربد 5 ويكفينا أن نذكر تدليلاً على كفاءته وحظوته أن 
القوم كانوا يلجأون إليه ليبلغ مولاهم خسرو يرويز ما يخشون البوح به لديه . 
فكان باربد يستخدم عبقريته وفنه في إبلاغه بما يريدون في ثنايا أشعار يصوغها 
وينشدها بين يديه . 

يروى أن أيرويز كان يمتلك حصان إسمه شبديز يفوق غيره جمالاً وذكاء » 
وقد أحب هذا الجواد حبا جعله يقسم أن يقتل من يبلغه خبر موته . وتصادف أن 
مات الجواد » فتوسل الأمير خورشاه إلى باربد أن يخبر الملك في ثنايا أشعاره . 
: فهتف بار بد : قد قالها الملك . 

وهكذا انتهى تأثير قسم الملك وكتبت له النجاة . وقد نقل هذه القصة ‏ بعد 
فرن تقريبا من وفاة خسرو برويز- شاعر عربي يدعى خالد بن فياض : 


والملك كشرى شهنشاه تفنصه سهم بربش جناح الموت مقطوب 
إذ كان لذته شبديز يركبه | وغنج شيرين والدياج والطيب 
بالنار آلى يميناً شد ما غلظت> أن من بدى فنعى الشبيدير مصلوب 
حتى إذا أصبح الشبديز منجدلا وكان ما مئله في الناس مركوب 
[30] ورنم البهليد الأوتار فالتهبت من سحر راحته اليسرى شبابيب 
أخنى الزمان عليهم فاجرهد نهم فيا يرى منهم إلا الملاعيب''' 


وقد حملت لنا العصور المتآخرة هي الأخرى ‏ اسم منشدين آخرين لا 


. سقط هذان الييتان من الترجمة الانجليزية‎ )١( 
. 707 تعليق المترجم : نقلت هذه الأشعار عن ياقوت الحموي . طبع ليبزج وجاه ص‎ )١( 


نعرف عنهم غير أسمائهم ٠‏ ومن بينهم آفرين وخسرواني ومادرستاني ” ونكيسا"" 
عازف الصنج 5 
وتفاصيل حيأة هؤلاء المنشدين ومعلوماتنا عنهم تقل كثيرا عيا نعرفه عن 
باربد » ولم يصل إلى آذاننا من أنغامهم التي صاغوها سوى رجع الصدى . ولا 
يمكننا أن نتكر أن قاعات الساسانيين وقصورهم كانت تنعم بألحان المغنيين 
وأصواتهم ؛ وأن ذلك كان له صداء في العصر الامسلامي عنى الآقل . . فبقدر ما كان 
أسلوب النظم الفارسي الحديث وعر وصضه وقوافيه د نوا عربياً . . فإن جزءا 
من أقسام الشعر الفارسي - من بيله الرباعي والمثلنوي _كان كما تنطق به 
الشواهد . . من ابتكار الإيرانيين أنفسهم . 
ويرى دارمستتثر ‏ عل مايبنو") أن القصمص المنظوم ‏ كان له وجوده قْ 
إيران حتى في عهد المخامنشيين . ونحن نود قبول هذا الرأي » ولكن هل هناك في 
يدنا من الوثائق ما يكفي لاثباته ؟ . إن هذه المشكلة أصعب من أن تحل في بحثنا 


هذا . 


:31 ] نظرة أوسع لشعب إيران 
المحدود لمذه الكلمة » والآن يجب أن نوسع ميدان البحث بحيث يشمل كل شعب 
إيران ويستوعب آثار إيران الأدبية . والميدان الذي نرده الآن ميدان جديد ء وما 
قطعناه فيه حتى اليوم لا يطمئن كشيرا » وستواجهنا منذ الآن مشاكل غاية في 
التعقيد . وسنلجا في حلها غالباً إلى الحدس والتخمين . 

والأسرة المخامنئشية التي بدأنا.دراساتنا بها هي أقدم أسرة ملكية تاريخية في 
)١(‏ كتاب المحاسن للبيهقي ( طبع ٠10168‏ هه/ا) اس 7 
(؟) نظامي الكنجوي : خسرو وشيرين . 


(9) نشأة الشعر الفارسي ١‏ ؛ يقلم دار متترء بأريس 1817م . 
.(1877 مكأنه8) عممووعم عزوغوظ ها عل كعمنع 0 ,تعاأعتمع 22 


5 0-7 


إيرات 1 وما أفل نجم هذه الأسرة بزغ نجم دولة لاتقل عنها شهرة وذيوع صضيلت 6 
ونعني مها دولة ماد . والماديون - طبقا لمفهوم الكلمة الحديث_ هم قل الواقع 
إيرانيون » ينتمسون إلى غرب إيران لا جنوبها ٠.‏ وعاصمتهم هي اكباتان 
( هكمتانه'"ا قٍِ النقوش الفارسية القديمة » وهمدات الخالية 4 ولببدت براسبوليس 
ولا تخت جمشيد ولا مدينة استخر الساسانية التي تقع قرب شيراز عاصمة ولاية 
فارس . ولا يمكن تحديد حدود ماد الحقيقية على وجه الدقة « غير أنه يمكن القول 
تخمينا أنها كانت تحد من الشيال بجبال أذر بيجان ) أتروباتن 2 ومسن الحنوب 
بشوش ونحوزستان . ومن الشرق بجبال زاجروس حتى قرب خط طهران 
وأصفهان الحديدي الحديد 1 وبناء عل ذلك فإن ماد بتعبير آخر تشمل كردستان 
الجنوبي من آذربيجان . وقد برزت قوة الميديين بين رجال الجبال ٠‏ وتبدت جسارة 
أهالي هذه المنطقة الواسعة . وقد اختفى اسم ماد من موطنها الأصلي بينا بقي إسم 

[32] إيران . غير أن ما ذكره دولاجارد0* والسهاوزن يؤكد أن هذا الاسم ظل 
مستعملا حتى العصر الاسلامي ولكن بصورة أخصرى وهي كلمة ( ماه) ل 
ويلفظونها بالفارسية القديمة ( مادا ) . وكانت هذه الكلمة ( ماه ) تستعمل كجزء 
من اسم بعض الولايات أمثال ماه كوفه وماه بصره وماه نهاوند”*'. ْ 


.  ةاووصماممم)١(‎ 


46 تتبع الدكتور هايذع1420 2 عالم كميريج اللشهور وتلميذ أبراهام فهيلا عه !عمطلا ممطوءطة - 
مادة كلمة عله » وذكر أنها نفها ( مادا ) . 
أنظر .424.م ,1760 لله .1كذةط! موناع2 .ورءط .]ء/ هذا وقد ثال هايدن منصب أسماق اللغة العبرية 
والعربية وأمين مكتية بودلين » وذلك ف أواخخر حياته . 


مصادر ماد التار يخية 


وعلى خخلاف البارسيين . . فإنه لا يوجد في أيدينا لسوء الحظ أثر يتعلق 
بالماديين حتى الآن . وإذا أر دنا معرفة شيء عنهم فإننا نضطر إلى الاعتاد على الآثار 
التي خلفتها لنا الشعوب الأخرى كالآشوريين واليهود واليونانيين الذين كانوا 
يعرفون أحوالهم بطريق مباشر أو غير مباشر . 


اثار الآشوريين : 
أما فها يتعلق باثار الأشوريين فقد ورد في نقش تيجلات بيسلر”' ( حوالى 
٠‏ ق.م . ) أن امدن ( بفتح كل الحروف )'' أي ( همدان ) عاصمة ماد 
كانت جزءا من الآراضي التابعة لأشور*". كى| ورد ذلك أيضاً في نقش يعود تار يه 
إلى القرن التاسع قبل الميلاد . ويفخر شلمنسر سرجون'" (171- *1لااق.م) 
بأن اسمه كان إذا ما سمع في أقصى بلاد ماد استولى الرعب على سامعيه . وقد أشار 
خليفته سناخريب"'. كما أشار اسرهدون( 559-58٠‏ ق.م ) إلى نفس 
الموضوع . 


اثار اليهود 4 


نقرأفى التوراة ‏ كتاب الملوك الثاني . الفصل السابع عشر » الآية 
السادسة ‏ أن « هيوشع »'" ملك أشور( 77 ق.م.) قد أسر شومرون”" في 


1١‏ عتذعلاطظ طتماماا 

7١‏ )نل لاخر 

() 11.2416 عل مط سمنطاءعالت عطعذتمةنا] .أعوعمة 
لحي ل 

ا ل ل 

(ك)منللن1١!‏ - بسع 

7١‏ ) نغطدن1] 

)ال 


العام التاسع كا أسر إسرائيل . وأنّه حملهها إلى آشور ء وأنزهما في حل. "' 
وحابور”" على شاطىء نهر جوزان* والمدن الميدية . وقد تكرر ذلك القول ثانية في 
الآية الحادية عشر من الفصل التالي" . 


مأثر ه.رودوت وكته زياس اليونانية : 

ومن بين المؤرخين الذين تُعَد آثارهم المرجع الأول لمذه الفترة ٠‏ نذكر- 
للوهلة الأولى ‏ هيردوت لأن أقواله صحيحة ٠‏ وتشهد بصحتها النقوش المسمارية 
من جهة . ولأن كتابه التاريخي هو الذي بقي لنا كاملا من بين ثلاثة أعهال 
تاريخية . 


أما كته زياس ”' فكان يعيش في القرن الخامس قبل الميلاد ٠‏ وقد بلغ حدا 
من النضج جعل منه طبيبا لارتاكز ركسيس منمون""' أو أردشير الثاني . وقد ادعى 
أن دراساته مبنية على ما رأه في الدفاتر والأوراق الملكية الايرانية . 

وهذا القول في حد ذاته يدل على الأقل على أن هناك وجودا لهذه الوئائق 
( الدفاتر والأوراق المكتبية ) . كما أننا نقرأ في التوراة ( كتاب أستير « استرع”"". 
الفصل السادس . الآية الأولى ) أن الملك احشويروس! عندما أحس يعدم 
قدرته على النوم أمر بإحضار الكتاب الذي يسطرون فيه الأخبار ويسجلون 
الأحداث ٠.‏ وأن يقرؤوه في حضرته . 

وقد جاء في ( الفصل الثاني . الآية “ا من كتاب أستير ) أن بكفان”' 


(١)هاةن]‏ (71) +مطوقة 

(5) اممو 

(4) 5.م .(1887 منتماعا) عاطعنطعوةء 0 معطعوتووعم نع عتاقدايام ,عناعل1اهلا 
فالللتكء (1) مممعماة وعيدع: 13م 
فيه نا - (48) كلع ناكقلاث 


(9) وقطاوزق8 


-04- 


35 


وتيرش 2 سيدي قصر الملك وحارسي عتبته ‏ حين غضبا ووجدا الفرصة سانحة 
تطاولا على الملك احشو بروش ء وحاولوا قتله » ووقف مردكي ( مردخخاي ) *) 
على تفاصيل المؤامرة » فأخبر الملكة أستير . « وقد كتبت هذه القصة في كتاب 
التواريخ بحضور الملك » . 

والآن نتساءل : ألم يفهم كته زياس هذه الآثار جيدا أم أنه حرفها عن عمد 
وصحفها , أم أن هذه الآثار في حد ذاتها مفتعلة ملفقة ؟ ( ويمكن إدراك ذلك 
بتطبيق المقاييس الجديدة ) . وأرجح الآراء هو أن هذه القصة غير موثوق بها ء 
فالكثير من الكتاب التالين أمثال فوتيوس'" ( 841-487١‏ م) لم ينقلوا غير قسم 
منها . 


بمروسوس ٠.‏ 
وبروسوس'- وهو أحد رجال الدين الكلدانين المعاصرين للاسكندر 
الأكبر وخخلفائه التالين له مباشرة ‏ قد قام بترجمة تاريخ بلاده إلى اللغة اليونانية لولي 
نعمته انتيوخوس ملك سوريا . وقد بقيت لنا مجرد قطعات من كتابه تضمنتها 
مؤلفات الكتاب الذين جاؤوا بعده . ومن هؤلاء الكتاب بلي هيستور" وأبولو 
دوروس”" ( القرت الأول قهل الميلاد ) ع« وقد سجل سيرتهم| أوسبيوس 40) 

و 1 | د ' 
يقول هيرودوت : كان الماديون أول شعب حرر نفسه من نير آشور » ونال 
إستقلاله بعد 07١‏ عاماً من تبعيته لما » وذلك في عام ٠١‏ ق.م. 


وبعد عام أو عامين من الاستقلال جلس ديوكس ١!‏ أول ملوك ماد على 
١‏ طوعءةا' (؟)أفعع لمكا 
(7)دسأنطط (غ)كدك86 
(©)5ناطعن امم (1)لزعه كا طبزامط 
(/ا)ذددعمل وااموم (4 )كن تطعئرظط 
(4) كن اأععمرر5 (* ١)ستمماءع2‏ 


ه ١1د‏ 


العرش . ديوكس : ويذكر هريدوت أربعة من ملوك ماد ويبتدئهم بديوكس . وفي 
مؤلف اشوري يرجم تاريخه إلى عام ١6‏ ق.م . يرد اسم ديااوكو"؟ وهو نفسه 
ديوكوس الذي وقع في الأسر . وني عام 1/17 ق .م تمكن سركون”'' ملك اشور من 
إخضاع أسرة ديااوكو أو ديوكوس لطاعته . 

فرا ارتس2: سجلت النقوش الفارسية القديمة هذا الإسم على الصورة 
التالية : فرفرتش©؟. وقد أصبح قرا ارتس سلطانا على ماد في عام /141” ق.م ٠‏ 
وأصبح البارسيون ‏ شأنهم شأن الماديين من مواطنيه ‏ تابعين له » خاضعين لنفوذه 
وسلطائه . 


كيا كزارس : 

وني عام 576 ق. م. آل الحكم إلى خليفته كياكزارس” ( هو فخشتر )0 . 
وقد خرب كياكزارس نينوا في عام ٠01/‏ ق.م. بمساعدة ملك بابل ورفقته ونتيجة 
لكسوف الشمس الكامل الذي وقع في الثامن والعشرين من شهر مايو في ذلك 
العام » وفسره الطرفان المتحاربان على أنه غضب إلهمي ٠‏ تصالح كياكزارس مع 
الليديين عام 086 ق.م. ويحتمل أنه مات في نفس العام . وحل محله ابه 
استياك!" . 


استياك : 
وقد أسقط كورش المخامنشي استياك في عام ٠هه‏ فق .م. »؛ ونقل السلطة 
من يد الماديين في غرب إيران عام 06٠‏ ق.م. إلى اليارسيين في جنوب إيران . 


53:800072( ]022 )لان‎ ١( 
069 2120115)9( 
ف) لانت ()2)3:8طكطاعاة؟ة1آ1‎ 
)55م‎ 


6١ 


ونحن في بحثنا هذا لا تهمنا أعمال الميديين ولا بطولتهم » وما يهمنًا بالفعل 
هوموضوعان , أولما : لغتهم . . . ماهي ؟ وثانيههما :. أي دين كانوا يعتنقونه ؟ 


[ 36 ] لغة الماديين : 


الرأي السائد والذي أرجحه وربما يكون أقرب للصحة هو أن الماديين من 
أصل إيراني » وأنهم كانوا يتحدثون إحدى اللغات الاإيرانية التي ترتبط بالفارسية 
القديمة بصلة قرابة شديدة”' . 


ويرى نولدكه نفس الرأي ٠١‏ فهو يقول في نهاية حديثه حول الامبراطورية 
المادية'"": « ربما تكشف الدراسات الدقيقة يوماً عن آثار أخرى يرجع تاريخها إلى 
العهود السابقة . أو تكشف الحفريات فيا جاور همدان عن أشياء هامة . وحينا 
يعثر على نقوش ترجع إلى ملوك الماديين فسوف تكون لما أهميتها البالغة . وفي 
تصوري أن خط مثل هذه النقوش ولغتها سوف يشبهان تمام الشبه خط ملوك بارس 
ولغتهم » . 

وهنا نفضمل الحديث حول رأي دار مستتر الذي يمفي إلى أبعد من ذلك 
فيقول إن لغة الأفّستا التي تسمى ( الزند ) هي لغة ماد . 


[37] ويقول دارمستتر بعد أن يقيم الأدلة على صحة رأيه" : 


ليج ل الماذية إلى ل توضح تقب 0 0 ا 0 
ودنءء2 تاليف كنت 6مع1 8 صسللى . وهناك شك كبير في كون زرادشت قد كان ميدياً , وأقرب 


الاحيالات إلى الصصة أنه ينتمي إلى شرق إيران ء فلغة أناشيد زرادشت هي لغة أجزاء إيران الشرقية . 
(12.)5.م (1887 ,عتتماعا) ,اأعوءن) ,طعدتؤاوعم انح عتأمواناهخ 


فيه 
رح ١‏ .أل ,113016205 105065 161 51 عمق 


وهارله نفس الرأ أي 
على علناغع'ا ذة قناع نالهئ ص1 ,أ.88 ,1882 ,ماوع دك'! عن عنومدا! 15 عل أعسمهكا) ععءاءرن1] ©2 .اا 
(.99 عد اع /11ع .88 ,1881 ,عموء6لعدكة ممنوذاءء ماعل اء وناوعيدخ:.[1 


- ؟كه 


د والنتيجة التي نخلص إليها هي أن الروايات'الفارسيّة وروايات الأقسما 
والشواهد الخارجية كلها تؤيد أن مركز الدين الزردشتي ومهده . سواء أكان فى 
اتروبائن” أم في الري - هو ماد . 

وأعتقد أن الصحة في جانب اتروباتن ٠‏ وأن دين زرادشت قد بدأ سيره من 
هناك متجهاً من الغرب إلى الشرق . وعل أية حال فإن الدين الزردشتي يرتبط 
بماد » والأفستا هي الأخرى عمل الموابدة الماديين . والحق أنه من الواجب علينا أن ْ 
نقول ( اللغة الميدية ) بدلاً من قولنا ( لغة الزند ) فالتسمية غير صحيحة . 


رأي ابر المتعلق بانحدار الماديين من عنصر تو راني : 
يذكر ابر" فى كتابه الخاص بالشعب الميدي ولغته”" رأياً غتلفاً تماما عما 
سبق . فالمعلوم لنا جميعاً أن نقوش الملوك المخامنشيين قد دونت بثشلاث لغات 
[ 38 ] مختلفة : أولاها الفارسية القديمة . وثالثههما الآشورية . أما اللغة الثانية فتحيط مها 
شبهات كثيرة . ويقول ابرأنها اللغة الميدية وهي ليست ارية بل تورانية ٠‏ ويورد في 
سبيل إثبات هذا الرأي العجيب عديدا من الأدلة البديعة . فيقول : إسم ماد 
مشتق من لفظة سومرية ) ٠‏ فإن مد ( بفتح الميم والدال )*' بمعنى البلاد ٠‏ وأسماء 
السلاطين الميدين التي ذكرها كمه زياسر ٠60‏ مرادفات ارية لأسهاء تورانية دخلت 
بطريقة آرية, ونقلها هيرودوت' وشوهدت في النقوش الفارسية القديمة . وف 
حت فهو يقول : أعتقد أننا أثيتنا أن الأفسنا يجب أن تنسب إلى ماد . وأن لفغتها كانت لغة المجوس . ومه 
ذلك فيادام هذا الرأي لا يجد قبولاً لدى العامة حتى الآن فإننا نفضّل أن نتعمل لفظ( لغة الأتتا) | 
أسوة بالفرس ٠‏ فهو لفظ يخلوتماماً من الخطأ . وكلمة ( الزند ) أفضل من ( البلخية القدية ) 
باعتبارها لفظ متداول متعارف عليه ٠١‏ لا ينجم عن إستعيهاله خطأ في التعبير . 


(١)عمغاقمم1ام‏ 
(5 )848065 كمعن عناههما ما عامنءط عا ,أرعمم0 


(*) تعليق المترجم : يرى قي زاده أن رأي ابر مرفوض اليوم تماما ولا يعدو ذكره أن يكون جاتباً تار يخياً 
لسير الدراسات في أول عهدها . وهو شبيه بالرأي القائل بأن بني إسرائيل من أصل أذغاني . 
(1203)4 (165135)8© (1)كن 01 لوآ 
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رأيه مثلاً أن اسم أول ملك ميدي أثبته هيرودوت . . . إسم مركب من كلمتين : 
أولاهها : دي ( بفتح الدال والياء )20 بمعنى ( أخر ) وثانيتههما أوكوا'" يمعنى 
( القانون ) ٠‏ ويحتمل أن رسمها الآري أو الفارسي كان ( داه يوكا ) ومعناها 
( صانم البلاد ) ١‏ بينا ترجمتها الفارسية كى| جاء لدى كته زياس''' هو ( ارتايوس ) 
الذي يكتب فى الفارسية ( ارتايو )'''. وهو لفظ مركب من كلمة ارت" ( بفسح 
الألف والتاء وسكون الراء ) بمعنى القانون . وكلمة ايو" بمعلى ( تجديد 
الاتحاد ) . ويذكر هيرودوت ( في الكتاب الأول . الفصل )٠١١‏ ست طوائف 
مادية » أما أبر فيؤكد أخها فعلاً أسماء لقبائل آرية . ولكن طائفتين منها على الأقل 
39 ع تنحدران من أصل توراني . وهما يوسائي واسترو خاتس . 

رأى دار مستتر : وقل من بين العلماء من أقر مسلك ابرا'' وقل من بيئهم من 
اتخْذ رأياً مستقلاً بخصوص النتائج التي أثبتها ابر بالنسبة للفروع .ونحن نتفق مع 
دارمستترهه فيا أورده بإيجاز حول الكليات التي وردت فى فرض ابر . يقول 
دارمستتر في نهاية تقريظه ونقده للكتاب المذكور”"': « طبقاً للرأي القائم على النقل 
والتواتر فإن لغة الماديينا"'' كانت لغة ارية » يشهد بصحة ذلك استرابون*) بصورة 


)١(‏ تبردم (؟) دلاءانا 
() كان برطند] (؟) كدلدء) 
(6) فلزه1ءلم (5) مام 
(/1) الام (4) تعمم0 


(4) يرى نقي زاده أن رأي دارمستتر الخاص بلخة الأفّستا لا يحظى بتأييد أحد اليوم . وأن اللغة الثانية 
للنقوش المخامنشية ياتت هي الأخرى معروفة بصورة قاطعة . ونعني بها العيلامية . يضاف إلى 
ذلك أن ظهور الأفستا في غرب إيران أمر لا يؤيده الكثيرون بل ربما لا يؤيده أحد إطلاقاً . 

(١٠)دعممعأمم!‏ دعلناع وعأعاوعموو6 عن جلة عنو11© عبربء2 العدد 7١‏ يوئير ٠188م ٠‏ 

)١١(‏ تعليق المترجم : يقول يارشاطر فيا يتعلق بلغة الميديين ونص نقوش داريوش : هذا الرأي غير صحيح 
ولا شك وهو أن لغة الميديين كانت لغة إبرانية وقريبة من الفارسية القديمة . ويتضح هذا المعنى من 
الكلمات الني انتقلت من هذه اللغة إلى غيرها من اللغات . كا أنه يشاهد في نقوش داريوش عدد 


من الكليات الميدية 3 وهي ف معظمها كليات رسمية وإدارية والصورة الثانية لنقش بيستون باللغة 
العيلامية . أنظر 1911-١‏ عنتمنع! ,قعل لمع سقطعة ععل معال ام طعكد لاع »ا علط ,لعوطوواء ا .1.11 
(؟١)‏ معطنراة 
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فاع ويشهد عليهمهير ودوت”١٠‏ بصورة غير مباشرة . وهناك من الأدلة الدامغة 
ما يبرهن على أن ماد هي أصل الزند افستا ومسقط رأس الزند ٠‏ وليس لدينا دليل 
كاف يجعلنا نعدل عن هذا الرأي » . 1 


[40) وما دمنا عاجزين عن تحفيق اكتشافات أخرى فالواجب أن نقر بصحة 
القرض القائل بأن الميديين كانوا إيرانيين ١‏ وأنهم كانوا يتكلمون اللغة الايرانية . 
وأن لغتهم كانت قريبة جدا من اللغة الفارسية القديمة . 


ويقال إن الملوك الميديين على العكس من لللوك الهخامنشيين لم يتركوا أثرا 
يدل على أعما لهم . ويرى البعض - ومن بينهم نولدكه"' أنه لا يوجد في يدنا حتى 
نموذج واحد للغة الميدية » وأن الأمل معفود على الاكتشافات التي تظهر مستقبلاً . 
بينا يرى آخرون أمثال اير" أن نقوش الدرجة الثانية نموذج للخط الميدي . ويرى 
غيرهم - ومن بينهم دارمستتر''- أن كتب الزند افستا الزردشتية تشكل نموذجا 
كاملاً للغة الميدية وآداها . 


الأفستا : 


والمسألة الثابتة المؤكدة التي لا يتطرق إليها الشك هي أن لغة الأقستا لغة 
إيرانية » وأن العلاقة بينها وبين الفارسية القديمة علاقة أختين وليست علاقة إينة 
وأم .. وحول المنطقة الايرانية التي راجت فيها هذه اللغة . . تختلف الآراء 
وتتضارب فيرى دارمستتر أنها لغة ماد » بيبا يسود الاعتقاد في ألمانيا بأنها كانت لغة 
بلخ القديمة » ويسمونها لذلك «لغة بلغ القديمة »*“ أو « لغة إيران الشرقية » . 
وقد استعمل دارمستتر_فى إيجاز ‏ أسلوبه السهل الواضح الذى عرف به » وعرض 
الشواهد التي يثبت بها البعض فرضية أن تكون الأفستا هي لغة إيران الشرقية أو لغة 


)١(‏ عأهمله16! 
(؟) عناعل!هلم 
9) معمم© 

(4) +غ6غ»21651آ 
(6) ذأمءة8 


بلغ القديمة أو باختر . وبعد أن عرضها قام بتفنيدها واحدة واحدة على النحو 
التالى(١)‏ : 


١-الزند‏ ليس لغة فارس . 


١؟-أول‏ نصر لزرادشت  _‏ بناء على الروايات ‏ قد تحقى بانضمام الملك 


[41 #6002 تتعلق المعلومات الجغرافية التي وردت فى الأفستا بشرق إيران فقط . 
ويرى دارمستتر صحة الموضوع الأول . لكنه ينفيه تماماً . . عند افتراض أن يارس 
خارجة عن الموضوع ٠‏ وتبقى بقية أجزاء إيران . 

ويقول دارمستتر : إن الاستدلال الثاني صحيح هو الآخر ء غير أنه لا يثبت 
سوى أن بلخ كان لها دورها الكبير في نشر الدين الزردشتي ؛ فبلخ بفضل وضعها 
الجغرافي كانت ميدانا للصراع بين الايرانيين والتورانيين الوثنيين . ولا شك أن هذا 
الصراع قد جذب انتباه من يعبدون الله إلى هذا القسم من بلاد إيران » لأن عبدة 
آهورامزدا كانوا يخوضون في هذا القسم قتالاً ضد عبدة الآلحة المزيّفة . لهذا يجب 
أن تعتبر بلخ بمثابة نقطة حراسة على حدود ارمزد » رصدت لتواجه عبادة الأوثان في 
عهود البربرية . حتى ليغلب على الظن أن تكون القصص الرتبطة باههام بلسخ 
والملك كشتاسب بالدين الزردشتي مجرد فكرة تاريخية حول انتصارات زرادشت . 
وردت إلى أذهاننا من الشرق وتوارثناها . 

ولم يرد في أي مكان أن بلخ هي مهد زرادشت والدين الزرادشتي . ويجمع 
رواة الفرس على أن مهد زردشت هوغرب إيران واتروباتن ( أذربيجان ) وليس 
الشرق ولا بلخ . ولا يقتصر ذكر هذه المسالة على الروايات الفارسية » بل إن 
الأفستا نفسها شاهدة على هذا المعنى . 

والموضوع الثالث أيضاً غير صحيح . لان الافستا فضلاً عن بحثها في 


(1[0-12)1.صم..- نامثلا ,كعموعنمنما وعلباع ,ععاء اتن :دما 


ككه 


شرق إيران - تبحث أيضاً قي شمال إيران وغريها . فالفصل الأول من الونديداد 

يورد وصفا لايران بالصورة التي كان يعرفها بها كتاب الونديداد . ولكي يحصى 

أنحاء إيران . . يبدأ من اراموج ( إيرانميج ) ( بكسر الألف وسكون النون وكسر 

الفاء )6". وتقع ارائفيج في حدود اتروباتن ٠‏ ومنها يمر نيك دائيتي ( بفتح الياء 

الآخيرة )'"2: وهونفسه نبرأرس"". كما يبتم الونديداد بنفس النسبة أيضاً ‏ بشمال 

إيران ؛ فقد أورد في ذلك الصدد ذكرا لسري الواقعة في ماد . وكان اليونانيون 
[42 ] يطلقون على ذلك الموضع ( راكًا ) » ويسمى الآن ( الري ). 


ولكي يعز ز دارمستتر رأيه القائل بآأن لغة الأفستا هي لغة الميديين يأني بدليل 
من فقه اللغة ٠‏ فيقول إن كلمة سك في الفارسية الحديثة هى نفس كلمة ساكا في 
الفارسية القديمة . ( فها تخلف لنا من وثائق عن الفارسية القديمة ‏ وهي التي يجب 
أن نعتمد عليها رغم ضالتها في إستقاء معلوماتنا عن الفارسية القديمة غيم 
بصرنا على هذا اللفظ) . 

يفول هيرودوت أن سك في لغة الميديين ( سياكا )''2. وفى لغة الأفستا 


(1)'عء/ا-موع 
ف )21 لمهت 
(0) ليبس مذارأي م بع ٠‏ فجاججرءء ج061 على سبيل المثال يقول : ابريانافجادزدء/ ددة ءام أوارائفج 


زء/ا-مدرع ل زه بامير وبناء على التفسير الذي أورده جايجر للمعلومات المذكررة في الفصل الأول 
من الونديداد فإن أقصى المناطق الفربية التي ورد ذكرها في الافستا هي فهركانه قاع ( هبركانيه أو 

جرجان الحالية ) . رنكتهة ( الري ‏ قرب طهران عاصمة إيران الجديدة ) . فرنه دمع,76 « جهاركرض » 

الني ندخل وفق رأيه ضمن القسم الشرفي من مازندران.. 

(4) تعليق المترجم : يقول يارشاطر : ٠‏ إن الفصل الأول من الونديداد الذي يتحدث عن ولايات إيران 1 
وعيا خلقه اهورامزد! واهريمن من نعم ويلايا ٠‏ لا يتفق مع سائر موضوعات الونديداد ٠‏ ويبدو أنه 
أضيف إليه . وقد أصبح رأي وار عر ريع ايرانشيج ونهر دائيتي نيك اليوم منسوخا تقريبا . 
فإذا لم يكن إيرانفيج إسها أسطورياً فالواجب أن يكون مشرق إيران . إرجع في ذلك إلى الفممل 
الأول من الونديداد . امون ٠‏ كويتهاك 154م. يز أنه يبب علينا أن نحتاط 
بخصوص بعض تعبيرات كريستتسن 

(6) صفحة ١‏ و 0 ذكره : 

. نعليق المترجم : يقابل سك في اللغة الروسية ساباكا . وفي الأرمينية شون‎ )١( 


ه لاكسم ... 0 ١‏ 


( سين ) ( بسكون السين والنون وفتح الباء )”12 ( في السنسكريتية سفن بسكون 
السين والنون وفتح الفاء" . وفي اليونانية كوان «مناءظ) . والعجيب أن هذا اللفظ 
مازال موجودا في بعض لهجات اللغة الفارسية على هذه الصورة ( اسبا ) ( بكسر . 
الألف وسكون السين )”'' كما هو الحال في قهرود ( قرب كاشان ) وف نطنز . 


3] هوار يتبئى رأي دارمسشر : 


وقد كتبام . كلمان هوار'» عدة رسائل على درجة كبيرة من الكمال والبراعة 
ونشرها ف المجلة الأسيوية. وهي رسائل تتعلق باللهجات الفارسية المتنوعة . 
كلهجتي يزد وسيوند » وهجة جاويدان الكبير العجيبة ( الآثر اهام لفرقة الحروفية ”") 
المبتدعة التي ظهرت في القرن النامس عشر الميلادي ) وقد تبنى هوار رأي 
دارمستتر””),» وحاول إثبات أن عددا من تلك اللهجات السائدة في مناطق إيران 
النائية والجبلية ( خاصة فى الغرب أي ف ماد ) قد اشتقت من لغة الأفستا ويطلق 


(١)هممد‏ 
أفة ل اند 


(1) بنمذا أنظر الكتاب الآخر للمؤلف ( عام بين الأبير انين ) ص 184 اانلدوعم عذ1) أذععلاموة تنعرم 
وانظر كذلك معنوع2 ,اواوط المجلد الأول ص 5١6‏ . 

تعليق المترجم : في نطنز يقولون : ( كويه ) . 

() أنقساط أوعم006 .اذ 

( 0006 01031121955 وع.ا ,545 - 502.مم 


رأ .اهلا ,1888 ع0 ,لأط! رعتطه1 قطاق8ظ عل 00231205 وعا ,545 - 502.صم أن .أه70/ا ,1885 رن .م. ل 
و0 238.مم ./از)ة ,1889 .لنطز رلوعنز دعل 5زىئة2 5عل 1061آ بلرء2:61 ع! عند غأه51 ,302 - 60.298 
عاءناهنذ] عا ,265 - 241.مم ,أ .اما ,1893 ,للطذ ممص أنكسائا١إإاعاناعم‏ اموعكسمندكاةظ مكل عن ززملم 

لز عل ممذرعم 


(1) إرحم إلى مقالة الكانب نفسه حول أدب فرقة الحروفية واصول عقائدها . وذلك في المجلة الاسيوية 
الملكية ( يناير 148948 ص .)94-51١‏ 


.4 - 61.مم ,1898 الإممسهد! نه" .ك.ةى .8ل عذا مزاعع5 أأرسعسةا عط أه كعمتماعه12 لنن وتناو ين1أ.! 
11/١‏ نآ 
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على هذه اللهجات المحلية : الميدية الجديدة أو البهلوية الاسلامية”' يقؤل هوار : 
من الاختلافات أيضاً أن تكون مادة الفعل كردن في لخة الأفستا ( كر ) بيئا صيغة 
الأمر من هذا الفعل في الفارسية القديمة ( كن ) . كما هوالحال في الفارسية 
الحديثئة . كا أن مادة الفعل الذي ورد في لغة الأفستا بمعنى كفتن هي ( واج- 
طعة/لا) حر ااوج -ز30) » بينا هي في الفارسية القديمة(طن02). 

( وهكذا نرى أن الفارسية الحديثة تنتسب إلى الفارسية القديمة). وفي 
الفارسية الحديثة أفعال بمعنى ( كردن ) و( كفتن ) . . صيغة الأمر منها (كن ) ١‏ 
(كو)أو(كوى). 


44 ] وف اللهجات التي يطلق عليها ه هوار» اسم ( الميدية الجديدة ) تظل ساق 
الكلمة ( كر ) كا هي في كل وقت . . ( فبدلاً من كنم يقولون كرم . . وقس عللى 
هذا ) . والكلمات التي تدل على الحديث والتحدث مشتقة من مادة (واج) أو من 
مادة أخرى على وزن ( ااوج  )‏ زهة أو ( واج )" التي تنسب إلى لغة الأقسثا . 


وقد استغل هوار هذه التجربة لتحديد اللهجات . فتمكن بذلك من تحديد 
أي اللهجات ميدية وأيها فارسية" . وطبقاً لهذا الرأي الناتج عن قوة إبداع وابتكار 
وسعة إطلاع . . فإن في إيران حالياً عدة لهجات أو لغات محلية ترجم في أصلها إلى 
لخة الأقستا . . من بينها ذ.جة رباعيات بابا طاهر ( أوائل القرن الحادي عشر ) . 


. عد اليلايي .كي ال بذلك أيضا عد الله مسترفي القر ريق - : كتاب و 


(؟) تعليى المترجم : يرى الدكتور يارشاطر أن ( واج ) و( ااوج ) صورتان لمادة واحدة . 

(1) تعليق المترجم : يقول الدكتور شاطر : مثل هذا التقسيم للغة الايرانية مرفوض اليوم ٠‏ فهي تقسم 
الآن بصفة عامة إلى شرقية وغربية ‏ فاللغات الايرانية الشرقية تشمل ضمن ما تشمل : السغدية 
والختنية والخوار زمية والاستية ( بضم الأول وكسر الثاني ) ولهجات بامير . واللهجات الغسر بيه 
تشتمل على : الفارسية واليهلوية والبارئية والفارسية الهخامنشية والافستية والكردية واللارية 
والبلوجية ولهجات وسط وجنوبي إيران . واللهجات الغربية هي الأخرى يمكن تقسيمها إلى شهالية 
وجنوبية . وبناء على هذا التقسيم الفرعي يكون إنناء لغة الافسنا إلى القسم الشمالي والفارسية 
القديمة إلى القسم الجنوبي . 


5 


وطهجة جاويدان الكبير ( القرن الخنامس عشر ) . واللهجات المتداولة حالياً في 
قهرود وسيوند . واللهجات المتداولة بين زردشتي يزد وكرمان . وعلينا أن نضع في 
إعتبارنا أنهم في لحجة طالش - كما يقول برزين” أيضاً - يستخدمون كلمة ( از ) 
بدلاً من كلمة (من). ويبدو أن هذا اللفظ قد بقي عن كلمة (ازم26:2م ) الواردة . 
[ 45 ع فى الأفستا (وعن كلمة ادم.0350ه الواردة ف الفارسية القديمة):". 


ولكي يصبح هذا الموضوع أكثر وضوحاً . . علينا أن ننتظر ظهور دراسات . 
أكثر تكاملاً وشمولاً حول اللهجات الرائجة حالياً في أكثر من موضع من إيران 
( رغم أن هناك دراسات عديدة قام بها جوكوفسكي'" ونشر جانباً منها . فإننا ما 
زلنا نعتبر دراسة هذه اللهجات ومعرفتنا ا ناقصة ) . 


ورغم أن دارمستترة» قد حاول في كتابه الآخر ( أغنيات أهالي أفغانسان 
المحبوبة ص 57 506 ) أن يثبت أن لغة البشتو أو البختو” الأفغانية هي خلف 
صدق للغة الأوستا القديمة وإحياء لهاء ورغم أن هذا الغرض يتعارض مع النظرية 
التي عرضها ني كتابه الذي سجل فيه دراساته حول إيران . . فإن الجمع بين الرأيين 
في الحقيقة أمر ممكن . فربما يكون زرادشت - وهومن قبيلة ( مككوش ) الميدية ‏ قد 
نشر تعاليمه ونقلها من اتروباتن ( أذر بايجان ) في أقصى الشمال الغربي من إيران إلى 
بلخ في أقصى نقطة من الشمال الشرقي . . وهناك نال أول انتصاراته الهامة ونعني 


)١(‏ أنظر كتاب برزين الخاص بالدراسات المتعلقة باللهجات الفارسية ١‏ طبع 67م ص 86 ومأ 
بعدها : 

.56040 ,31 ,وم .1853 .ققمةع! ,كمفووعم 5عاء2[216 5ع 1 عناك وعاءعرعطءع 1 ,عمامعءء8 

(7) تعليق المترجم : يقول يارشاطر : كلمة ( من ) لما نفس الأاصل أيفاً في اللهيجات : اللارئية 
والسندية والختنية واليغئوبية . 

فة 1 

مقطكةع! أو كاءة[قا 1 أنقح ,اأأطععموا! طعا تطلكللوععم وتوع طعي ذدتاك ادنع د54 ,أأودم اباط 

8 مونناطوعاء2 ,.1؟ (ع21 لمق ,عطوعءا رلنعطه© ,ما طكتمة/ا 


(4)كلقطعاث 5عل ذءءأ2أناعمم ,193550115 ,108616516161 . 
(60)فاطعاة2 ,فاطاكةط . 


- ا 


بها كسب اهتام شاه 5شتاسب ( ويشتاسب ) 0 وربما كانت لحجات اتروياتن وبلخ 
وهجات كل مناطق شمال إيران شبيهة ببعضها البعض . 


وفي الأفستا لهجة اسمها ( كاتها ) » وتُعرف لمجتي بلخ ولهجة الونديداد 
الموجودة في الأفستا بلهجة اتروياتن 1 

وطبيعي أن هذا مجرد تخمين » وإن كان الأفضل أن يقال إنه إفتراض 
اسه 


دين الايرانيين القدماء , زردشت : 


لوأردنا أن نتحدث عن الدين الميدي بصورة قاطعة فلن يقل الأمر صعوبة 
عن بحث اللغة الميدية . فبالرغم من وجود نقوش ميدية عديدة". . فإنه لم يثبت 
حتى الآن بصفة قاطعة ما إذا كان خلفاؤهم الهخامشيون قد تبعوا زرادشت أم لم 
يتبعوه . أما بالنسبة لشخصية زردشت وتاريخ حياته ومسقط رأسه فالآراء متعددة 
متشعبة إلى نحد كبير . . وبعض هذه الآراء ينفي حتى وجوده تاريخياً » وبعضها 
يرى أن شخصيته تظهر في ( الكّاتها ) واضحة جلية . والكاتها في رأي القائلين 
بذلك ‏ إن لم تكن تعاليم زرادشت وإرشاداته ‏ فإنها على الأقل كلمات أتباعه 
وحوارييه . ويرى بعض الدارسين أن تاريخ حياته يتفى مع عصر المدا”" أي عام 
٠٠‏ أو ٠٠٠١‏ أوحتى 560٠0٠١‏ قبل ميلاد المسيح . وهناك من يقولون إنه كان 
يعيش قبل المسيح بسبعة آلاف سنة . 
ويرى البعض أن زردشت من بلخ في أقصى نقطة شمال شرقي إيران ٠‏ بين 
(1) تعليق المترجم : يرى يارشاطر أن الميديين كانوا حتاً يارسيين » وليس في يدنا قول أو أثر أخر تخطوط 
يؤكد عكس ذلك . وما يعنيه براون هو أن الهخامنشيين بدورهم ‏ رغم ما خلفوه من نقوش عديدة ‏ 


لا يُعرف يقيناً ما إذا كانوا زرادشتيين أم كانوا غيرذلك . 
١؟)دلءع/ا‏ 


يقطع البعض بأنه نشأ في اتروياتن في أقصى الشهال الغربي . ويصدق هذا الخلاف 

على الأقستا بدورها ؛ وهي كتاب أتباع زردشت المقدس . وقد حاول دارمستتر في 

الترجمة الجديدة التي طبعها متحف جيمه*" ( فى المجلدات 7١‏ 74 ) أن يخرج 

قسما من أقسام الأفستا على الأقل من نطاق العهود الموغلة في القدم وأن يصل بها إلى 

ما بعد عهد المسيح . وليس هناك كبير خلاف حول هذا الموضوع فحسب.. . بل 
[ 47 ] إن المشاعر لتلتهب إلى حد كبير بشأنه . 


فهالفي”- وهو من كبار العلماء ومن السواح المشهورين بالشهامة ‏ قد 
صرح لي أثناء النقاش معه أن ساحة العلم الحادئة قد تعرضت جوم عنصري ونفور 
شعبي . لقد كنا انذاك نبجث آراء دارمستر التي نشرها فى كتابه في الآونة الأخيرة ع 
وكنت أظهر تعجبي من أن دارمستتر قد عين تاريخاً قريباً جداً للأفستاء 
وتساءلت : ألا يملك العلماء البارزون العديدون ‏ الذين صرحوا بقدم زمن 
الأفستا ‏ دليلآً عل صحة ما يقولون”. . فأجابني هالفي : لدييم الكثير من 
الآأدلة . لكن نفورهم من الجنس السامي . واعتدادهم بصلابة الآريين'. 
وكراهيتهم الاعتراف بأي تقدم يحرزه اليهود على الشعوب الآرية قد دفعهم إلى تحقير 
موسبى إجلالاً لزردشت. وجعلهم يخفضون أسفار التوراة الخمسة بيد ويرفعون 
الأقستا باليد الأخرى . 


ولو صمحم هذا لكان من المؤسف حقا أن تتسلل المشاعر البغيضة والكراهية 
العنصرية ‏ وهي منبع الآثام ‏ إلى أعتاب العلم الرفيعة القدر . وأن تخضع ساحة 
العلم ‏ التي يجب أن تنه عن كل شائبة ‏ لكل هذه الأحاسيس وتلك المشاعر . 
4 01 
كا ة8) /ا7)1 - 20761 كاه/ ,أعمنن0 عفودك8 عل وعأقمدة ,عأاععنن!! ومتنحومدت؟ ,ععاءع نوع صنة2 


.(3- 1892 
(1 )ءاد ١!‏ .قث 


(0) تغليق المترجم : فبا يتعلق يمذهب الايرانيين قبل ظهور زرئشت وعوامل الدين الزردشتي .. أنظر 
مقالة يارشاطر ه موضوعات تتملق بالمذهب الهندوإيراني » ٠‏ وذلك ف بملة ينما ٠‏ شماره* يمن 
رس . * 


2 


] 48 


] 49 [ 


وليس من شأني التدخل فى هذه الشئؤن . فقد وقفت حياتي على أدب 
العصر الإسلامي وأفكاره . . لأن هذا الميدان يتميز بالاتساع ولا يمكن لأحد أن 
يبلغ نهايته » والسير فيه كفيل بإرضاء أذواق ذوي الهمة والجادين من الناس وميزتنا 
أننا في عملنا قد استندنا إلى تاريخ محكم » وأن الوقائع التي تبحثها لا.خحلاف حوها 
من جهة الزمان ولا المكان . . فتحن نتحرك عبر القرون المتعددة والميادين المختلفة 
من بلخ إلى اتروياتنعم2:6م10ى ٠»‏ ولا يمكننا أن نثبت في نقطة ونعتبرها كل شيء ‏ 
وأهم شيء . ومع ذلك فإن من يعقدون العزم ويستهينون بمتاعب الدراسة في 
ميادين العهود السحيقة الحافة الشاقة ‏ بفضل همتهم ويستتخرجون من بطون 
الاساطير بفكرهم وتدبيرهم تاريخاً ٠‏ ويتحملون المشاق المائلة لكي يجعلوا مما هو 
مشوش مضطرب شيئا ينسم بالترتيب والنظام . . لحم أناس يستحقون كل ألوان 
الفخار. 0 ١‏ 

والدراسات التي قام بها هؤلاء المحققون حول العصور السحيقة والأحداث 
الحامة هي مرشدنا . وعليها نبني رأينا . ومن بين مرشدينا وأرجحهم عقلا وأكثرهم 
تبحرا » رجل يجمع بين أصالة البحث التي اشتهر بها الألمان والموهبة. الالحية التي 
بها الفرنسيون وهي حسن الاإيضاح والقدرة على التشويق في مجال المسائل 
العلمية . . ونعني به البرفسور جاكسون . الأستاذ في جامعة كولومبيا 
بنيويورك”. ويتمتع جاكسون بروح الإنصاف والتصميم . . وها علة نبوغ 
الأنجلوساكسون . وسلسلة مقالاته تستوجب المديح والتقديرء وقد نشرها في 
المحلاات الأمريكية” . 


وقد كتب جاكسون في معظم الموضوعات الشائكة التي ذكرناها » وتحدث في 


000( 
21 ,517عاقهل1 قلنهقنا1مم) 01 ومكلاعءجل سدتلائ/اا .ىلم عمووءامءط 
١ 1‏ 
(؟) صورة مباحثات وعحاضرات الجمعية الشرقية الأمريكية ومجلة فقه اللفة الأمريكية : 
ل12نا10 قرع ندم ,لإزا5012 لقادء011) ممعترعمرة عط أه كوسصتلععم0ط2 
عا ولع 10ملقط 01 


رو 6 


نقاط 'خرى كثيرة تتعلق بتار يخ الدين الزردشتي وعقائده واصوله ٠‏ وطرق كل باب 
على ححدة ٠‏ ثم عمد في النهاية إلى وضع خلاصة دراساته في كتاب قيم جدير 
بالقراءة » إسمه ( زردشت نبي إيران القديمة ) . طبع في نيويورك عام 1849 م . 


وهذه هي النتائج الرئيسية لبحثه : 


)١‏ زردشت شخصية تاريخية . وهو يتتمي إلى طائفة ميدية يطلق عليها ( مغ ) أو 
المجوس'' . . 
حكم الميديين وقبل ظهور المخامنشيين وازدياد نفوذهم . وقد توفي في حدود 
عام 7ه ق.م وهو قُْ السابعة والسبعين من عمره . 

*') مسقّط رأسه غرب إيران ( أتروياتن م8وه:2م20] أوماد ) . غير أن أول نصر له 
يسمت 5 الاهتام كان في يلخ "ا حيث اعتلق شاه ويشتاسب ) كشتاستس 5 


ديته . 


4) تعكس الكاتها ( وهي أقدم أقسام الأفستا ) جوهر مواعظه التي بثها أول الآمر 
في يلخ .. 5 في صدق واأمانة 5 


6( تمرب: دين زردصت من ولاية بلخ القدعة فى سرعة منتشرا تشمل” كل اجزاء 
إيران وكتبت له السيطرة التامة في فارس ( يارس ) في أواخر حكم المخامنشيين 
[ 50 ] لكن تاريخ دخول الدين في هذه البقعة من إيران ٠١‏ وتاريخ إعتناق شعب 
)١(‏ تعلين امرجم : يقول يأرشاطر في هذا الصدد : ٠‏ قل أن يوجد اليوم من يوافق على هذا الرني . 
ورتما يكرن المغان ( المجوس  )‏ 'ثمة الدين من الميدين ‏ فد إعتنقوا الدين الزردشتي فيا يعد ١‏ إذ 
يرز كاب الونديداد اداميم وتثاليدهم التي تسربث إلى الدين الزردشتي » . 
(5) تعليق المترجم : يقصد مبا(820111:1) : ولاية بلخ التديمة . 
فاك لل فيا 


3 


فارس وحكامها له . . غير معروف على وجه الدقة2, 
ورغم أن هذه الآراء لا تلقى قبولا لدى الجميع فإني أعتقد أن أدلّة جاكسون 
التي تتعلق بالروايات المحلية التي نقلت عقب انتصار الاسلام مباشرة . تويك 
رأيه . وهذه الادلة مستندة في معظمها إلى الروايات التي كانت منتشرة في عهد 
الساسانيين ويمكن القول بأن كتاب هله الفترة لم يتعودوا حجب الحقيقة ع لمذا 
يستبعد أن تكون كلمتهم قد اتفقت فت على تحديد تاريخ لظهور زرادشت . 
أما فها يتعلق بانتساب زرادشت إلى ماد . فإن جايجر :م061 يتفقى مع 
دارمستتر :12:25:61 وجاكسون تمام الاتفاق في قولما بأنه إن كانت لغة الأفستا 
مرتبطة بشهال شرقي إيران ( يلخ ) . . فإن أصول عقائدها ‏ كما تشير كل الروايات 
51 ] الفارسية ‏ قد ذكرها الآثرفنيون ) بفتح الراء والماء ان أو الموايدة الميديون عبلة 
النار . وقد اشتهر عن الآثرفنيين قيامهم بمهمة التبشير . وتنقلهم في سبيل ذلك بين 
مناطق الشهال الشرقي / وكانت ديارهم ف الرى وماد , 
ويذكر دارمست” ا ا 
حول ز ع ادج إل + 2050251 . تاليف 00 5( لندن 961١1)ء.‏ فقد 
ْ لظهور زرتشت نشت هو نفس التاريخ الذي جاء في الروايات الزودشتية 8 ل راق القرن السادس لايع 
قبل الميلاد . وارجع كذلك إلى 20150835156 تاليف 2123123[ا1نان)-502 - 016نانآ1 . [ ( باريس 
١41484 :‏ ) »؛ وهر مذيل بترحمة جديدة للكّاتها 0 وانظر كذلك الطبعة الشانية للكّاتها ٠‏ تاليف يورداود 
( تهران 177”١‏ ) . 
(115319311)1ثش 
ظ أنظر : ( فرهنك لخات أوستا » جلد دوم يشتها » كتاب أدبيات مزدينا ) وانظر : تحقيق الدكتور 
أ محمد معين حول لفظ أدروان ( كتاب مزديسنا وتأثير أن در أدنيات بارسى 5 ص 3595 ) ١‏ 
(") ترجمة الأفستا ( المجلد الأول » ص ١ه‏ . 7 ) التي نشرث ضمن كتب الشرق المقدسة في اكسفورد 


| بتاريض ٠لكيكا‏ م . 
١126 20 ْ‏ 01 8005 5221560 1126 12 جأوع/لق 136 01 1305120102 1 


ٍ .(1880 
| (4)ناداع 150 


- هلاه 
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الميم ) ( وهي مادة إشتقاق كلمة مغان أو مجوس ) . ويقول إن هذه الكلمة تشاهد 
فقط في عبارة واحدة من عبارات الأقستا . . ( اليسنا 44 قطعة 76 ١)‏ ولفظ 
مغوتبيش” المركب معناه مغ آزار ( أي من ينفر من المغان أو يؤذيهم ) ٠‏ لأن نفور 
البارشيين منهم كان مرجعه أنهم من أصل ميدي . . ولم. يكن سببه أن الآثرقنيين 
كانوا ينشرون الدين الزردشتي . 

هذا وقد سيطر البارسيون بعد الميديين » غير أن الميديين أخذوا في أوائئل 
عهد ال مخامنشيين مهدرون سيادة البارسيين بما عمدوا إليه من ترد وثورات . 

والنموذج الواضح لطغيان الميديين يتمثل في كثومات” مغ ( مكوش )© 
الذي اذعى كنبا أنه برديا' ( اسمرديس )© بن كورش . فعمد داريوش إلى 
قتله . وقد شرح داريوش نفسه هذا الحادث في نقش بهبستون ( بيستون ) على 
النحو التالي : ( ثم ثار رجل مغى يدعى كثومات وهو من بي مي ي أو اووده- 
كيا ثار أحد رجال الجبال ويدعى أركادرس” في اليوم الراسم عشر من شهر 
فيخن. وخدع الناس بقوله : أنا برديابن كورش أخو كمبوجيه” ( قمبيز ) ' 
فثار الجميع على كمبوجيه » وناصرته فارس وميديا وسائر الولايات فاستولى على 
العرش في التاسع من شهر كرم يد"( بفتح الميم والباء والدال ) . ثم مات 
كمبوجيه منتحزأ ) . 


(1)طئاطاناطاعة11] 
تعليق المترجم : موغوتبيش - مغ أزار.( فرهّتكٌ أوستا - يسنا جلد أول » تأليف أفاي بورداود- 

ص "7590 ). 

02101202) 9( 

(4) 82012 رم كاطع د51 

(6) 0ش اداة رائزط ره) 530035 

رم تمداعلةة/ا (16)17 1120م 

١‏ 2031م قتصمة 6 (2()4 نز إن طتسمك1) دعوتزط مه 


يقول الملك داريوش : 


لقد كان عرش البلاد الذي استولى عليه كثوماتاى مغ وانتزعه من 
كمبوجيه ‏ لأسرتنا منذ القدم . وقد استولى كثوماتا على فارس وميديا وغيرهها من 
الولايات وانتزعها من يد كمبوجيه وامتلكها فأصبح ملكا . 
كان الناس يخشونه لأنه قتل معظم من كانوا يعرفونه جيدا”' خوفا من تعرفهم 
عليه واعترافهم بأنه ليس برديا بن كورش . لهذا لم يجرؤ احد على قول شيء في حق 
كتوماتاي مغ إلى أن جثت أنا فطلبت العون من أهور مزدا » قأعانني . وفي اليوم 
العاشر من شهر ياكياديش ( باغ ياديس ) قتلت ‏ يمعاونة عدة أشخاص - كثومانا 
هذا وعددا من كبار أعوانه . وف ماد توجد قلعة اسمها سى كت هئوواتيش"' في 
إقليم نساي ( بفتح الياء )© » وقد قتلته هناك . وانتزعت الملك منه واستعدته 
[53] وصرت ملكا يفضل اهورمزدا . . لقد وهبني اهور مزدا الملك . يقول الملك 
داريوش : لقد استرجعت الحكم الذي ضاع من يد أسرتنا » وبلغت به مكانته 
التي كان عليها » وأصلحت للشعب ما هدمه كثوماتا من معابد”» ٠‏ وأعدنا 
للطوائف ما سلبه كثوماتا من بضائع وخدم ومساكن . ومنحت الاستقرار للفرس 
والميديين ولأهالي سائر الولايات ٠‏ فعادوا إلى أماكتهم السابقة . وهكذا أعدت كل 
ما انتزع إلى حالته السابقة . لقد فعلت كل هذا بفضل أهور مزدا . لقد تعبت 
لحبوأ طائفتي مكانتها السابقة . ( ثم وضعت طائفتي بفضل أهور مزدا في مكانتها 
تلك . إذ أنها كانت هي المالكة قبل أن يسيطر كثوماتا )"© . ظ 


)١(‏ تعليق المترجم : ترج يارشاطر النقش على النحو التالي : و . . كان الناس يخشونه كثيرا ( لأنهم كانوا 
يعتقدون ) أنه سوف يقتل الكثيرين ممن كانوا يعرفون برديا من فبل , 


(7) 0112131021152 
ضة رخالا 
والقطعان والاثاث والمساكن التي كان كثوماتا . . .'. . . . » 1 


(0) يرى شاطر أن هذا هومتن النقش : 
« ثم حاولت جاهدا الا يزيل كوماتاي مغ بمساعدة اهور مزدا ‏ أسرتنا الملكية ويقضي عليها ٠‏ . 


- لاله 
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يقول داريوش الملك : هذا ما فعلته بعد أن أصبحت ملكا . 


لقد كان كتوماتا المغاني ‏ الذي تسبب في ثورة فارس - أول ميدي يتغلب 
عليه داريوش من جملة الملوك التسعة المتمردين الطغاة الذين هزمهم وأسرهم خلال 
المعارك التسعة عشر التي خاضها . . ولكنه لم يكن الأخير . فقد وفع فراورتيش 
( فرا اورتس )0 الذي تسبب في ثورة ماد في أسره بالري » وبعد أن أهين صلب 
ف نباية الأمر قُْ همدان ( اكباتانه أو عاصمة ماد القديمة ) . وكان فراورتيش 
يدعي أنه من سلالة هو وخ شتر ( كيا كزارس الثالث ملك الميديين وفق قول 
هيرودوت ) . كها أن جترتخمه*"' وصصط011:2)21 قد تمرد ف سكّرتيه 202 
وشق عصا الطاعة . وصلب في اربيل ( اربيرا ) ٍ 


والحق ان القواد والحنود الميديين قد حار يوا بإخلااص ووفاء . لكن 
الخصومة نفسها والعناد اللذين كانا بين الاسكتلنديين والانجليز في زمان الملوك 


ظ الذين يطلق على كل منهم ادوارد(503:05) . . مثل هذه الخصومة وذلك العناد 


كانا موجودين بين الميديين والفرس . ورغم أن الميديين والفرس كانوا متفقين تقريبا 
من حيث الأصل واللغة وربمامن حيث الدين . . فإن الحقد والتنافس اللذين كانا 
يسودان بينهما انذاك يعتيران أحد عوامل التاريخ القومية . وكما يقول دارمستتر فإن 
موبد ماد رغم كونه محترما بسبب منصبه الديني . يخشاه الناس ويعدون وجوده 
ضرورة لمارسة الطقوس الدينية . . إلا أن هذا نفسه كان علة نفور فرس الجنوب 
منه واعتباره عدوا . ظ 

وهدفنا من كتابنا هذا دراسة التقدم الذي أحرزه الأدب بعد الاسلام . 
وتطور الفكر الايراني . وبعبارة أخرى فإننا إلى جانب دراستنا لتاريخ الأدب 
الخاص بالقرون العشرة الأخيرة . قد أولينا العهود القديمة إهتامنا لا فى ذلك من 
ضرورة لفهم الموضوع . ولو شثنا أن نفصل الحديث عن العهود القديمة التي 


5811301165 ينطق اليونانيرن فرورتيش عل النحو التالي : فرا اورتس‎ )١( 
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ذكرناها لتجاوزنا بحثنا . وقد عدنا في فصلنا هذا إلى بداية قوة الميديين التي ترجع 
إلى سبعمائة سنة تقريبا ‏ قبل ميلاد المسيح . ويمكن القول بأن العهد التار يخي يبدأ 
من هذه النقطة نفسها . 

ويمكننا أن نعين ععهودا أكثر لو نظرنا من خلال نافذة العهود القديمة واستفدنا 
من بصيص الضوء الذي كان يتخلل ظلمة تلك الأيام . وقد حقق اشبيجل”' ذلك 
الأمر في كتابه الذي طبعه في ليبزج في ثلاث مجلدات بتاريخ 181748-1١‏ . 

ولو نحينا موضوع النزاع جانبا ٠‏ وهو المتعلق بأصل العنصر الآري . وأنه 
كان من مركز واحد ثم تفرق إلى أكثر من ناحية . . فإن الذي لا يبدو موضع شك 
على الأقل هو أن المنود والإيرانيين من أصل مشترك هندي وإيرائي . وقد كانا 
متحدين في فترة ما فى ناحية من نواحي البينجاب"" . 

والفرض الذي افترضه مكس مولر" يجتذبني لطرافته بحيث يتملكني 
الأسف إذا لم أشر إليه”'. وخلاصة الموضوع أن هذا الفرض قائم على بعض 


الزردشتية ٠‏ ومادة إشتقاقات هذه اللاصطلاحات واحدة » لكن معناما مختلف 
تماما . وقد ورد في السنسكريتية لفظادفا 23 بعنى مضي ء . ويسمون إله ال مند 
( دفًا ) ويقصدون ( الأنوار ) . ومن جهة أخرى فإن دما ( التي تحولت إلى ديوثي 


)1( 
.78 - 1871 .مأدمأع.اآ .كلول/ا 3 .عل من كأكتق باط ارعالة عطعدتمةءط ,اعوعامذ 
(1) تعلبق المترجم : يقول يارشاطر : ذلك الرأي الذي بموجبه يكون الإيرانيون قد توجهوا مع اهنود أول 
الآأمر إلى البنجاب ثم وفدوا إلى إيران .. . رأي لا يحظى اليوم بتأييد الكثيرين . ويجب أن يسبق 
اننصال المنود عن الايرانيين وصولم إلى البنِجاب . 
فيه 
- 132 .مم.ذا .لوللا .(1881 .للملمم]آ) .دلزوووع لعاععاع5 ىع [لانل8 عدا 
,134 


(4) يقول تقي زاده : كل هذه الفروض والآراء الخاصة بنشأة الأفستا وغيرها منسوخة الأن 


4 
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الفارسية الحديثة ) هي في الآأفستا تعني الشياطين”" . 


ويراعى الزردشتي أثناء تأديته الطقوس الدينية أن يقول في خشوع غخاطباً 
خالقه : و سوف لا أعود لعبادة الشياطين » . 

والزردشتي يطرد ( ديو : الشيطان ) » وهو نفسه ( دوا ) إله الهند » ويعبد 
أهور مزدا . وطبقا لاحدى قواعد علم الأصوات فإن حرف الماء الفارسي يطابق 
حرف السين في السنسكريتية ( فالند على سبيل المثال هي نفسها السند ٠‏ والسند - 
كما يقولون ‏ قسم من الند معروف للإيرانيين أكثر من غيره ) 

بناء على هذا فإن ( أهورا ) الوارد في الأفستا هو نفسه ( اسورا) في 
السنسكريتية » والمعنى : الروح الدنسة أو إبليس . من هاتين الكلمتين 
الصغيرتين اللتين ذكرناهما افترض مكس مولر أن زرتشت النبي المصلح رجل بليغ 
نشأ بين جماعة موحدة من المنود والايرانيين » وهاجم شرك المشركين عبدة 
الطبيعة » وهاجم بلسانه الأفكار المتدنية الآخذة في الحبوط . . لآن أفكار الأقدمين 
كانت أفكار ياكتر. وقد أخذت ف التدني وحلّت محلها عقائد الطبيعيين . ولكي 


يدي زرادشت سخطه واضحا ويطيح بنظامهم . . أطلق على آلهتهم اسم 


( ديو ) . م هاجر في النهاية مع بعض أتباعه تاركا المتعصبين لعبادة الشياطين على 
حاهم 3 واستوطن بلاد المغرب التي تسمى اليوم : إيران . 


ويمكن القول بأن هذا الرأي قائم في معظمه على الافتراض . لأن أول فركرد 
( فصل ) في الونديداد كان موجودا ‏ ولمدة طويلة ‏ في ألمانيا على وجه الخصوص . 
وكان المعروف أن بلخ هي مسقط رأس زردشت . 

وسوف نتحدث عن تأليف الأقستا في موضع آخر . أما الآن فيكفينا أن نقول 
أن الونديداد قسم من أقسام الأفستا.يشتمل على أحكام دينية » وعلى أساطير 
الأولين . والحق أن نسبة الونديداد للأفستا هي نفس نسبة الأسفار الخمسة 


)١(‏ تعليق المترجم : للوقوف على معلومات حول ( دئوا ) و( اسورا ) وعن العلاقة بين ألة المنود 


والايرانيين ٠‏ إرجع إلى المقالة التي نشرها يارشاطر بعنوان ( ايندرا ) » مجلة يغها ( أذر 17٠‏ ) . 


نك ورب 


للتوراة . وتشتمل الونديداد على 77 فصلا ( فركرد ) . 


الفصل الأول : يدور حول خخلق أهورامزدا وانرمئي نيو (انككرمينيو )22م 
الهؤم الروح الشريرة النجسة (أهريمن)»: والأراضي الستة عشر التالية التي 

خلقها اهورامزدا. : 

) إيران تجو ( إيران فيج ) 0زغه/ا دصدنورنم قرب مجرى نهر ( نيك دائي تي‎ - ١ 
مكان أسطوري ينطبق في عهد الساسانيين على منطقة نمهر ارس في‎ ( 
. ) انربيجان‎ 

" - سغدا ( سغديانا ؛ سغل ) لع ناك ,383 أل أعن5 رقلذاأون5ة 

'"'-مورو( مركيانا » مرو )140211 ,2223(ع1121 

؛ ‏ باخدي ( باكتر» نفس ولاية بلخ القديمة ) ل طاة8 

2 فسأي 1533 ( عاصمة يارت ٠‏ وتقع نسا الحديدة قِ خراسان على بعد يومين 
من سرخس وخمسة أيام من مرو ) . 

"- هرويو هلإن:110( هرات ) . 
/ - قائكرتا جئعرععاغ2/٠‏ ( معناها بالبهلرية كابل نفسها ) . 
4- اورفا بن ( طوس نفسها ) . 

4 فهركانه ومؤاعطء/٠‏ ( هيركانيه دزودء1:ز13 » كركان الحديثة أو جرجان ) . 

٠‏ -هره وأيتي (أانةه؟ طدعدةة) اراختس (2101405:م) 

١‏ -هائثتومنت #وعصسد:1132( الموضعان العاشر والحادي عشر 'يقعان على نمبر 
هيرمند ) . | 

رغ ( بفتح الراء والغين ) 2طه8 ٠‏ الري أو( ركائي ) طبقاً لنطق 
اليونانيين » وهي على مقربة من تهران العاصمة الجديدة لايران . 

- جخرا #نططدط© ( شرغ أو جرغ على بعد أربعة فراسخ من بخارى كها يقول 
ابن نخرداديه )000 ظ 

(1) طبع دوخويه ص 0* 70 .(6هكه. .ج660 .اطااظ أه أ .أ0/) عزعه6 عل :80) 


أله 
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- فرنه أو فرناي جهاركوش"" ( ؟ في ناحية من البرز ) 1/35688 
6 هيتا هندو دلمع2-11:م113 أو مجاري أنهار البنجاب السبعة . 
5 الأراضي القريبة من شلالات رنهاهطه22: حيث يعيش أناس بلا حاكم أو 
رعيم ©. 

ويتصور جايمزهو وبعض العلماء أن هذا الترتيب الذي ذكرناه هو نفسه خط 
السيز الذي اختاره المهاجرون الاإيرانيون بعد الانشقاق والاإنقسام ٠‏ وبعد تشعب 
المجموعة الأصلية الهندوإيرانية في يامير ودخولا إيران . وأن تدفق أول سيل 
للمهاجرين من يامير إلى إيران كان يتجه في الغالب جهة الغرب وحتى حدود سغد 
ومرو وبلخ ونسا وهرات . وقد سارع سيل آخخر نحو الجنوب والجنوب الغربي . 
واتجهوا إلى الينجاب وكابل ونواحي نهر هيرمند . 


وولى بعض المغامرين وجههم قبل الغرب . وواصلوا سيرهم إلى جرجان 
والري . ولكن أي المدن دخلها المهاجرون قبل غيرها ؟ . هناك شك في الترتيب 
الذي أوردناه » وبفرض حذفنا لكل النقاط المشكوك فيها فإننا ‏ بناء على أدلة 
جغرافية ‏ لا يمكننا الدفاع عن هذا الترتيب . وما يمكن تصوره هو أن التقدم معزو 
إلى الدين الزردشتي لا إلى شعب إيران . وهذا الافتراض قوي إلى حد يجعلنا 
نطمئن إلى القول بأن إيران فيج 28[0/ - 411382 هي نفسها اتروياتن 
( أذربيجان ) , وني هذه الحالة فإن أصح الفروض هو أن الدين قد نبع من أقاصي 

شهال غربي إيران لكنه حقق أول إنتصاراته في أقاصي الشمال الشرقي . 

١ ) تعليى المترجم : ضبطت الكلمة في المجلد الأول من اليسنا ص 07 على النحو التالي ( رنككها‎ )١( 
والمخصود بسيردريا ( سيحون ؟ ) . أنظر : مينوى أوستا ليورداود ص 77 . وقد ضبطها محمد معين‎ 
على النحو التالي ( رنكه ) . وذلك في كتاب مزديسنا وتأثيره في الأدب الفارسي . طبع جامعة طهران‎ 
وصحبها ذا الشرح : « وقد ورد اسم آخر بالأفستا وهو رنحه‎ . ١١٠١ سنة 1755 هامش ص‎ 
ممعناه بالبهلوية نينوا . غير أنه بناء على الدراسات التي قام بها العلماء يثبت أن رنكهه‎ 8 

اسم نهر داستاني الذي يسمى في البهلوية ارنك ياوه رود ويقابل نهر جيحون . 

فها يتعلق ببابل ونينوا ورنكتهه . . أنظر : الافسما يشت © ( ابان يشث) بند 79 ا يشت ٠١‏ 

( مهريشت ) بند 4 ٠١‏ . 
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ولو أردنا إيراد الدليل على أن الأنبياء والرسل لا يجدون العزة في وطنهم غالبا 
فعلينا بالتاريخ الاسلامي . ولقد كانت يلخ بالنسبة للدين الزردشتي شبيهة تمام 
الشبه بالمدينة بالنسبة للدين الاسلامي . 

وبعد تغطية العصر المندوإيراني والعهد الأول من عهود إيران القديمة . 
يبحث اشبيجل"" في فترة أخرى . . . ويبذل في بحئه جهدا كبيرا ويسدي دراية 
ودقة . ويبدأ تلك الفترة قبل ميلاد المسيح بألف عام » وهي الفترة التي سادها نفوذ 
الأشووون . ويتيدى نفوذهم بوضوح في أحجار ال مخامنشيين ونقوشهم . 
والقسم الذي خصصه اشبيجل تنعكس فيه كثير من الأساطير والخرافات وأصول 
العقائد السامية وغير الآرية . والعجيب أن يكون النفوذ السامي قد بلع هذا المبلغ 
الكبير في كل العهود التاريخية الايرانية . فقد كان للعرب نفوذهم في أواخر العهد 
الساساني . كما كان لهم نفوذهم في العصر الاسلامي . وكان للآراميين نفوذهم في 
أوائل عهد الساسانيين وأواخر عهد البارئيين . وكان للآشوريين نفوذهم في العهود 
القديمة . وهذه حقيقة يعد كل إعتراض عليها تصلباً وعناداً لا أكثر . وقد أصيبت 
دراسات اللغة الفارسية في محال علم اللغة أكثر من غيره بلطمة قاسية . فإن 
إستخدام قرابة جذور اللغة والعنصر تعتبر من وجهة نظر فقه اللغة ‏ بصفة عامة - 
أكثر أهمية وأعمق دلالة من تأثير الإتصال الأدبي والديني . . . رغم أن النفوذ 
الديني والادبي أعمق بمراحل . وفي إنجلترا يبتمون بدراسة اليونانية أكثر من 
إهتامهم بدراسة العبرية , . . مع أن فهم نوايا المصلحين المسيحيين في إنجلترا 
واسكتلندا” وفهم أسلوبهم ‏ بصرف النظر عن أشعار ميلتون”'- يقتضي المعرفة 
بالكتاب المقدس بنسبة تعادل على الأقل وجوب معرفة العلوم والفنون اللاتينية 
واليونانية الراقية . ويصدق هذا المعنى على إيران بضورة كبيرة » حيث كان النفوذ 


0( 
كاء لطع لسقائطاع5 معطعكاعقء1 ععل ممنوعظه» ,485 - 446.محذ .لول ,كلد ناكد باطاءع1لة عطاعكتوورع 
66 062 011 260 1الاتطنايء 8 معتوع1لة 6زنا 

(7 ) كع اممدع09© طكتأام5 ركمة أأمناظ طكألهم8 
(9؟) .موالثاة 
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السامي يتغلغل من الناحيتين الأدبية والدينية . 


ولو أنني خخيرت - أثناء إعدادي وسائل دراساتي حول سير العقائد والأفكار 
في إيران وحول الأدب الفارسي ‏ بين أن أحيط إحاطة كاملة بواحدة من إثنين : 
اللغات السامية أو اللغات الآرية . لاخترت اللغات السامية دون تردد » وذلك 
للأسباب التي ذكرتها . 


فإنه لكي يتمكن المرء من القراءة في اليهلوية يجب عليه أن يعرف اللغات 
الآرامية ٠‏ كك أنه بدون معرفة واسعة بالكتب العربية لا يستطيع المرء أن يحقق 
نجاحا فْ دراسته الخاصة بالآداب والعقائد والأفكار الايرانية بالنسبة للفترة التالية 
للاسلام . بينا لا يجني المرء فائدة كبيرة من وراء معرفة اللغة السنسكريتية إذا ما أراد 
الإستفادة منها في دراسة الفرعين المذكورين ‏ وحتى في مجال تفسير الأفستا يجب 
علينا ألا نتوسم في محاولة الاستفادة من السنسكريتية » وأن نمنح إهتاماً كبيراً 
للتقاليد والروايات البهلوية 58 

وفي ختام فصلنا هذا وهو الذي يعتبر بمثابة مقدمة ‏ نجد من الأفضل أن 
نحدد باختصار عصور إيران التاريخية المختلفة التي تحدثنا عنها : 


(؟) عصر إيران القديمة . 

() عصر النفوذ الآشوري ( ألف عام قبل ميلاد المسيح ٠)‏ . 

(5) العصر الميدي ( ٠‏ عام قبل ميلاد المسيح ) . 

(©) العصر الفارسي القديم ( الهمخامنشي ) ( 068٠‏ عام قبل ميلاد 
المسيح ) 

)6 عصر الضعف : 5 الفترة ما بين حملة الاسكندر واستعادة إيران 
عظمتها على يد الساسانيين ( 55 ق.م- 755 م) . 


. ) وربما أكثر من ذلك ( أنظر ص ؟" من نشسى الفصل‎ )١( 


ء قله 


(/) العصر الساساني ( 75755 م-5637م) . 

(8) العصر الاسلامي ( من سقوط السلسلة الساسانية حتى اليوم ) . 

وسوف نركز إهتامنا على العصر الأخير . وسنجده متفرعا إلى عدة فروع - 
وقبل أن نخوض في هذا الموضوع نجد من الضروري أن نتحدث قليلا حول 
الأدب الفارمي القديم وكيفية إكتشافه . . إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة به . 
وسوف نخصص الفصل التالي لذلك . 


الفصّلالسثالى 


التشاف_التقيشر والثاش لزانت 
العك ا وش مترما والوارةحول 
ساب اموضوعات خا اصَبِع| للم 


د لام - 


[62] نبذة عن تقدم الدراسات الشرقية في أوروبا : 
كانت اللغة الفارسية الحديئة ٠‏ أي لغة إيران بعد الإسلام ‏ ولفترة طويلة ‏ 


موضم حب أوروبا وموضع إهتام الدارسين ( بناء على براهين وأدلة عملية ) قبل 
أن تكون وسيلة لحل غموض اللغات الثلاثة القديمة . 


وسوف يدور البحث في هذا الفصل بصورة مختصرة حول إكتشاف اللغات 
الثلاثة المذكورة وقرا ءتها . . وهي : الفارسية القديمة ( لغة النقوش الحجرية 
المخامنشية ) » لغة الأفستا » واليهلوية ( لغة النقوش الساسانية ) . ويجب أن 
ندرك أيضا أن دراسة اللغة العربية كانت مفضلة في أوروبا على دراسة اللغة 
الفارسية ٠‏ إذ كانت وسيلة إنتقال الفلسفة اليونانية » خاصة فلسفة أرسطو . فعن 
طريق اللغة العربية عرفت هذه الفلسفة في أوروبا الغربية لأول مرة . لهذا كان 
إهتام العلماء بالعربية يفوق كثيراً إهتامهم بالفارسية الحديثة ., وأول من ترجموا إلى 
الأوروبية عن العربية هم اليهود والمغاربة الذين إعتنقوا الدين المسيحي"' . 


. ) وربما اكثر من ذلك ( أنظر ص ”7” من نفس الفصل‎ )١( 
. يرد في هذه النشرة قدر كبير من المعلومات عن المستشرقين الرواد‎ )١( 
0 1.مع 1709 .ععنهط ف 2آ1 ممعم 0) ككتره[من) أبدط نه كأالةامء06) دثالة‎ - 272(. 
إذ أن به‎ ٠ وكذلك ال حال في الشرح التار يخي القَيم الذي كتبة جوستاف دوجا بعنوان مقدمة في التاريخ‎ 
: الكثير عن مستشرقي أور وبا في القرن الثاني عشر وحتى الرابع عشر  طبع باريس 1858م‎ 
,ونعة2) عاعع51 210 نت 211 نال عم0ىناط'ظ عل دعاكتلهامع01 دعل ععنه)ذا1]‎ 1868( 
والتفامسير‎ ٠ وارجم إلى دراسات جوردوت النقدية حول رمن ترحمات أرسطو اللاتينية ومصادرها‎ 
اليونانية أو العربية الني استفاد منها علباء الاسكولاستيك ( الفلفة والالحيات 'في القررن‎ 


:) ١ 
كمف 'ل دعو أاهآ 122001105 عل عمأع 01ل اء عع د'ءل كناد كعناو 011 كع معطءع]1 .أذ لعنا10 .1لا‎ 
تاناعاع0ل كتث1 قه7 تزه أمهء وعطدع م اأء كععمع 65 813 ارم 5ع | اناك اء‎ 5 


قم - 


6ع وقد بدأوا ترجماتهم في أوائل القرن الثاني عشر الميلادي تقريباً . ولم مض 
الكثير حتى اقتفى خطاهم مترجمون أوربيون أمثال جيرار”' من ولاية كرمونا”" في 


ايطاليا (من مواليد عام 14١١١م)‏ والبرتوس مجنوس"'' (من مواليد عام 1917١م)‏ 
الذي كان يرتدي الملابس العربية ويشرح تعاليم أرسضو إستنادا إلى مؤلفات 
الفارابي وابن سينا والغزالي» ومايكل سكوت(7) الذي كان قد تعلم العربية في 
طليطلة”) عام 711١م.‏ وقد ذكر روجر بيكن* وريموندلل" (القرن الثالث 
عشر) أهمية دراسة اللغات الشرقية بالتسبة للدراسات الفلسفية والعلمية. 


وقد قال البابا كليمنت الخامس* ( عام 817-3١‏ م) أنه يجب أن 
تنشأ كراسي أستاذية لكل من اللغات العبرية والكلدانية والعربية في كل من روما 
وباريس وبولونيا*) وأكسفورد وسالامانكا, وأن تدرس تلك اللغات بسرعة 
الأرثوذكسية ‏ الأصيلة ‏ للخطر . 
وتقرر أن يتولى هذا المنصب العلمي أستاذان في كل مدينة من المدن الخمسة 
64 ] المذكورة » بشرط أن تعينهما الدولة أو الكنيسة » وأن تعد ترحمات سليمة باللغة 
اللاتيئية لأمهات الكتب القيمة التي كتبت باللغات المذكورة » وأن ينشأ تلاميذمم 
عل نحو يجعلهم قادرين على ترجمة الدعايات الدينية ترجمة جيدة . 
غير أنه يبدو وللوهلة الأولى أن هذه الاقتراحات التي تستحق التمجيد لم 
يكتب لا التنفيذ » فحتى عام ١670‏ م حين أآسست الجامعة الفرنسية”"على يد 


063:0)١(‏ فة نينت 

(75)كنمةكا وبارعطام (5601)5 اعمطعناة 

(0) تولدرهلءاه]” ()ومع83 وعوه] 

(/7)أأن.! زوه (48) مم06 عومط 

(4)قمعه1ه8 (* ١ت‏ مدهمادة 
١(‏ الععمه؟ عل عوناام) 
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فرانسيس الخامس - لم يكن أي أمرهام في الحقيقة ‏ قد تحقق في سبيل تقدم دراسة 
اللغة العربية . وفي عام ١79/4‏ م كان أرعجان0ممع216::م من جامعة مونيلييه'- 
قد ترجم أجزاء من مؤلفات ابن سينا وابن رشد إلى اللاتينية . 

وير جح دوجا :2عدا2 .34 أن يكون جيلو م يستل [ع1056 1120126 أنان) هو 


أول مستشرق فرنسي . وكان جيلوم من كبار العلماء والرحالة » ويبدو أنه أول من 
تسبب في إعداد الحروف العربية للمطبعة . 


وفي عام ١641/‏ م أسس هنري الثالث كرسياً للغة العربية في جامعة فرنسا . 
وبعد سئوات . . عين سفاري دوبرف 8:28865 06 5317357 في سفارة فرنسا 


وكان سفاري ‏ كما يقال يتميز بتذوقه للادب الشرقي ٠‏ وقد جلب إلى 


. باريس فيا بعد حروفا للطباعة تمتاز بالحودة الفائقة 3 كانت مستعملة في الشرق. . 


وقد ابتيعت هذه الحروف ( العربية والسريانية والفارسية والأرمنية والحبشية ) يعد 
موته من قبل لويس الثالث عشر . مضافاً إليها النسخ الخطية العربية والفارسية 
والتركية والسريانية التي كان يمتلكها ء وامتلكتها المطبعة الملكية ( ما دفم في شرائها 
عبارة عن معونات مالية من رجال الدين ) . 


وقد -حققت دراسات الاستشراق في أوروبا في المَرن السابع عشر تقدما 
كبيراً » وأخذت منذ هذا التاريخ تسير قدماً في طريق الرقي والازدهار . وفي القرن 


6 هذا أول شرع لما ورد عبن 5ذ!ة 018 ؤ1اله6 معذااعم )ه140 يفول فيه المؤلف ( ترحمة عن اللائينية ) : 


أول شخص أعرفه من بين أهالي كل . . درس اللغات الشرقية واطّلع على ما كتب بها من علم 

٠‏ ححتى ألآن ‏ هوكدئكةاء8 04 كن0مدوعمم الذي كان دكتوراً في الطب ١‏ وكان يعيش في عهد 
فيليب بن لودويج الملقب بالمقدس . تعليق المترجم : في أيام الرومان . . كان يظلق على فرنسا الحالية 
والقسم العلوي من إيطاليا باللغة الفرنسية ( كل ) وبالإنجليزية ( كال ) ٠‏ وباللاتينية ( كاليا ) . 


- 5ه . 
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المذكور نفسه . . أنشأ سير توماس أدمز'"' وأسقف لاد" الاعظم كرسيين 
للعربية . أحدههما في كبريدج ( عام 15837 م ) والأخر ف أكسفورد 1575 م) ء 
وكان كرسي أكسفورد من نصيب العالم الشهير ياكاكع2020©1 ٠١‏ وكرسي 
كيمبردج من نصيب أبراهام فهيلوك كاءاءءة/لا 2030ءطخ الذي كان يضاهيه في 
شهرته ومقامه العلمي . وإلى جانب تدريب العربية والأنجلوساكسونية . 

إلى فهيلوك برياسة مكتبة الجامعة . وكان توماس هايد من بين تلاميده 
المشهورين , وقد أصبح عالاً وتولى منصب الأستاذية للغتين العبرية والعربية في 
أكسفورد 3 


ومن الكتاب الذي وضعه توماس هايد في موضوع تاريخ الديانة لدى قدامى 
الإيرانيين والبارثيين والميديون يظهر لنا أن هذا الموضوع العلمي قد بلغ درجة رفيعة 
في نهاية القرن السابع عشر . وقد طبع الكتاب عام ٠‏ م قبل وفاة المؤلف بعام 
تقريباً” . 


والحق أنه حتى نشر كتاب ( الأفكار ) لانكتيل دوبروننل [ناعناودهم 
١7/171 - 2 ( 01‏ م ) كان كتاب توماس هايد هو الذي يحدد منزلة هذا 
العلم الشائخة في ذلك التاريخ . ويعد كتاب الأفكار من جهة الأهمية في حكم 
بداية أحد العصور التاريخية ؛ وسوف نتحدث عنه في موضعه لذا نجد من المناسب 
إيراد ملخص لاراء توماس هايد قبل شروعنا في هذه الدراسة . لقد كان لحديته 
ودأبه ومعرفته باللغات إلى جانب التسهيلات التي :الها يسبب رياسته لمكتبة 
بودلين . . الفضل في وضع كتاب جامع متكامل حول موضوع دين إيران القديم » 
في حدود الوسائل والمعلونات المتوفرة أنذاك, ولم يستفد هايد من مؤلفات سايقيه 
)١(‏ 5تكشكت 5ننه71 ,51 توف عام ١681‏ ي«سن الدامة والتسعين أو السادسة والتسعين ء انظر : 


66 - 0ذ,دهم متأشادء أ () متااةة)» 
(7 )لها ممطاختطرءمم 


(؟) توفي في 18 فبراير7 ١٠17م‏ بعد إستقالته من رياسة مكتبة بودلين فى أبريل ١‏ الارع عر بيك 
الطبعة الثانية من كتابه المنشور عام ٠كللال‏ . 
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وهو ف ثلاثة مجلدات ( طبع بار يمس 5»| م ويعتمد أساساً على تصريحات 


[ 67 ] المصنفين اليونانيين واللاتينيين وارائهم . كتاب هنري لورد الخاص بدين الفرس 


(20)1770. كتاب سانسون ( 1787 ١)‏ الخاص بوضع إيران ال حالي . 


بدرو تكزيرا 166:8 ( 11١5‏ ) ء بير جابريل دوشينون اء026:,1 عمىغ2 
مقسنط عل (08١5١1-٠56اي‏ تاقرنيه تعأدرء120 ( 1519 151/6 )20 
التاريوس 012105 ( /ا*17١ ١178-‏ )ل ثقنو ]1121/20 ( 1551 -/الح5دا ) 
شاردن هالمةط) ( 1١556‏ /الا15 )ا بتي دولاكروا «ندت) «اعل كانان"1 
١171- 5 )‏ ) » صموثيل فلاور 110765 أعنادية5 ( /1551 ) . 
وقد كانت النسخ الخطية باللغات : الفارسية والعربية والتركية والعبرية 
والسريانية » وقد استفاد منها هايد يمهارة تدعو للاعجاب '. ولكي يستكمل اي 
معلوماته خأ إلى بعض أصدقائه من الفرس اأقيمين بالهند , وأخذ منهم كثيرا من 
المعلومات اللغوية . وكتابه في الجملة يعد سجلاً للعلم والأدب . والعجيب أنه 
عند كتابته كانت التسهيلات لمثل هذا اللون من الدراسات قليلة جداً » وكانت 
الاستنتاجات تقوم على الفراسة ثم تأتي الأدلة بعد فترة من الزمن . ويرى هايد أن 
© 
1 مدع ونوع1 10 ,ممحكحاء8 عل بزأمدعد8 :دنوماذز11 كتممأوذاء5 ...لتمحديعط «ربوعاءيا 
ش (1606 ,ك5مة8) 15 دأنطنزنا مأممكولرط 
(؟) وعنوا ان هذه 71 سالة الكامل هو : .وععوروط نط( كه ومنئوذاءظ 5'لئرما موء3ؤ دين الفرس 
بناء على ما كتب في أحد كتبهم ‏ بالخط الفارسي ‏ عن طريقة العبادة 4 والني يسمونه الزتد 
والأفستا . وقد شرح في رسالته التي نصل إلى 7ه صفحة الطقوس الخرافية التي كانت سائدة 
بينهم ٠‏ ونخاصة عبادة النار التي هي نوع من عبادة الأصنام . ومصدر معلومات مؤلف هله الرسالة 
فارسي من سورت 2دهن5 قضى مدة طويلة في خدمة إحدى الشركات » ونتيجة لذلك تعلم اللغة 
الانجليزية بنسية متوسطة . والمعلومات التي جمعت في هذا الكتاب والخاصة بأصول عقائد الدين 


(1683.)175 ,عدنتكعء2 ناأماذ 1100160 10 ,المكمد5ة 
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لال ا ع ل ء ( المقطع ) الأول من بعة بعض أسماء البلاد 
( أنظر كتابه » ص 474 ) . كما يرى أنه توجد بين زردشتي إيران لهجة خاصة 

[ 68 ] تسمى ٠‏ كبرى »( الصفحات 7514 و4584 من الكتاب ) . ويرى أن فرقة الحروفية 
هي نفس المانوية ع غير أنها ظهرت على نحو جديد وبروح جديدة ( ص 587 ) . 
وفد وضع هايد يده على الترجمة التي وضعها البنداري للشهنامة بالعربية » فاستفاد 
من هذه الترجمة النادرة . كما ؛طلع على خط الزند'" وعلى بعض المؤلفات الفارسية 
مثل : زردشت شت نامه . صد در ( وقد ترجمه بأكمله إلى اللاتينية ) » وعلى الترجمة 
الفارسية لكتاب : اردا ويرافتامه . 


ولم يكن يعرف شيئاً قط عن لغة الأفستا واللغة البهلوية . وقد أخطأ كلية في 
فهم كلمة زند أفستا أو زندو أفستا » وحاول أن يعبت أن النقوش الفارسية القديمة 
ليست نخطأ على الاطلاق ونا هن عرد زجنة ليون اناد 5 


ويحاول انكتيل دوبرون في نباية حديئه" أن ينبت خطأ هايد فها يتعلّق بلغة 
الأفستا . فيقول : إن كتاب هايد برمته يبدو فيه الخط الزندي كغطاء فقط للجمل 
الفارسية المنقولة عن كتابات فارسية حديثة . ونحن لا يعوزنا الدليل على صحة 
ذلك ؛ فقد كان هايد يمتلك نسخة لقسم من أقسام الأقستا .» كما اطلع على نسخة 
اليسنا التي كان مودي أحد التجار الاإنجليز ‏ قد أهداها في أواسط القر ن السابع 
عشرلمدرسة أمانوئل في ا بدج 0306108 ععء1لهن أعناهةوظ. ومن المسلم 
به أنه قرأ هذه الوئيقة' . 
)١(‏ يستفاد من الرسالة التي كتبها سير ويليم جونز 3085 51/111130 للدكتور 1 . . . دوب » وما نقل 
من ذلك الكتاب في صفحة ٠07‏ أن الدكتور هايد قد أذن بصب حروف خخط الزند لكتابه بصفة 
00 . وهي مجموعة ممتازة من الحروف تفوق كثيراً حروف آخر طبعة للامستا ( كلدنرء»م6»10) 
حمالا ودقة . 


0 
( 0213© - 00001000100© ,وم) عرتمممتصوزنائع8 ورسوعوتطط ,ممووعم نل اأناعنومم 


(7) برتهمو كا 
(4) أنظر كتاف هايد الذي عرقنا به قبل ذلك وامتدحتاء » هامش ص 414" . 
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[69 202 إن كان قد استطاع قراءتها لأنها تهمّه جداً في بلوغ هدفه . فرغم علمنا 
بأنه كان يعرف هذا الخط وأنه قد استعمله في كتابه ٠‏ فإننا نعلم أيضاً أنه لم يكن 
يفهم شيئا من لغه هذا الخط . لقّد كان يعتير عنوان كتاب الزردشتيين المقدس 
عنواناً أجنبياً ٠‏ ويراه خليطا ٠‏ ويقول إنه مركب من لفظين . أحدهها عربي وهو 
( زند > الة لإشعال النار ) ٠‏ والآخر عبري وكلداني وهو( اشتا > النار . ) ( أنظر 
الكتاب الذي يشرح ذلك .» ص ه"” وما بعدها ) . وهو ينظر إلى النقوش 
الفارسية القديمة في غير إهتام ويعتبرها تافهة . ويرى أن أهميتها تنحصر في كونها 
تغري بالتفحص والتدقيق ( ص 4558 ) . ويؤكد أنها ليست الفارسية القديمة 
( ص 8ه ) » وليست خخطأ . . وإنماهي مجرد نقوش ابتدعتها رأس معماري يجيد 
التخيل ( ص هه ل/اهه ) ؛ وقد خططها هذا المعماري على لوح حجري ونقرها 
وحفرها . وهكذا وبنفس الطريقة نجده ينكر وجود أي لون من ألوان الخقط 
الفارسي في النقوش البهلوية . ويقول صراحة فيا يتعلق ( بالأرقام واحد وأربعة ) 
( البهلوية الساسانية ) : هذه الخطوط لا يمكن أن تكون فارسية قديمة لأنها تختلف 
عن الكتب القديمة التي تحت يدي تمام الإختلاف ( ص 048 ) : 

270 كان هذا معدل المعلومات في عام ١1/84‏ م . ومع أن عددا من النسخ 
الخطية الجديدة لكتاب الأفستا قد أحضر إلى إنجلترا » فإنه لم يحرز تقدماً في سبيل . 
فهم الأقستا . وكانت الونديداد واحدة من النسخ التي حصل عليها جورج بوجيير 
( أوباوجير ) اعلا و8 01 عرعأاع) 80 عورمء0 عام 4م م وهو من المرس 
المقيمين بالهند . وقد نقلها ريتشارد كاب 08666 850طء11 إلى إنجلترا عام 
17/7 » وقدمها إلى مكتبة بودلين80016135 . وما زالت بها تحت علامة ورقم : 
(80010.321). وقد اشترى فريزر 118265 في سورت]51018 نسحكحة خخطية لليسنا . 
وخاول جاهدا أن يتعلم اللغتين لغة الأفستا واللغة البهلوية على يد رجال الدين 
الزردشتي . لكنه لم يتمكن من ذلك ولم يستطع إغراءهم وضاعت جهوده هباء . 
وفي نفس العام وقعت صور عدة أوراق من نسخة الونديداد الخطية في يد شاب 
فرنسي في العشرين من عمره ‏ وهي عن النسخة الخاصة بمكتبة بودلين ‏ فدفعه 


ةا 
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حماسه الفرنسي إلى الاسراع بسلب مفتاح الأسرار الخفية لأحد الأديان القديمة التي 
كانت معروفة في الدنيا القديمة » وصمم على إنتزاع هذه الأسرار من بين مخالب 
رجال الدين المتشككين » وأن يضع تحت أبصار علياء الدنيا أصول الديانة 
الزردشتية إعتادا على الكتاب السهاوي القديم نفسه لا إعتاداً على أقوال الكتاب 
من غبر الزردشتيين أو حتى زردشتي الفرس الجدد . . وبذلك يحقق لبلاده الرفعة 
والفخار . وقد دفعه حماسه إلى الااسراع دون إنتظارلمعونة مادية . ورغم أنه كان قد 
وعد بمساعدة مالية ليتمكن من السفر إلى الحند فإنه لم يثق بهذا الوعد » وسجل 
اسمه بصفته جندياً متطوعاً في شركة الحند الشرقية . وكان جادا حازماً فيا إعتزمه ؛ 
فبرغم المشاكل والصعاب والمتاعب والأمراض والأخطار والمغامرات اليحرية 
والحروب . . دأب عل عمله سبع سنوات ونصف . وا عاد إلى باريس في ١١‏ 
مارس ١757‏ م- بعد سفره الطويل المليء بالإحداث ‏ سلّم نسخه الخطية إلى 
المكتبة الملكية زه نال عناوغ5)ه:1اطن8 . تلك النسخ الني تعد يار متاعبه التي 
تفوق حد التصور . 

وقضى الشاب تسع سنوات أخرى يتألم في صمت .. إلى أن كان عام 
١مء‏ ففي هذا العام اطمأن باله حين خخرج إلى الوجود كتابه العظيم الذي 
يقع في ثلاثة مجلدات . وقد اتخذ هذا العنوان الوقور المحكم : ه زند- اوسا 
كتاب زردشت ». كتاب شامل لأفكار هذا المشرع المتعلقة بالروح والجسم 
والأخلاق . ويحري شعائره الدينية التي وضعها . ونقاط هامة أخرى تتصل بتاريخ 
إيران القديم مترجمة من أصل الزند إلى الفرنسية » مع إيراد حواشي وتعليقات حول 
الموضوع تلقى الضوء على المضامين وتَجلّيها » . 

ويعتبر هذا الكتاب ‏ بكل ما ني الكلمة من معنى ‏ بمثابة بداية لعصر من 
العصور التاريخية . أو يعتبر- بناء على قول الألمان ‏ ني حكم الكشف الريادي . 
لقد أنجز انكتيل دوبرون 208قءم نال أذاعناو0ث العمل العظليم الذي أخذه عل 
عاتقه على أكمل وجه . وإن بقيت بعض الجزئيات والفرعيات التي يلزم على 
خلفائه أن يدرسوها ويقوموا بتحقيقها . ومن الطبيعي أن ترد في كتابه كشير من 
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الموضوعات غير الصحيحة”' : إلا أن الواجب عليئا أن نقولء من باب اللانصاف ‏ 
أن الفخر الكشفي والريادي ‏ الذي تم في حقل الدين واللغة التي كان يستخدمها 
الزردشتيين القدماء - ينسب في معظمه إليه ١‏ وأن النتائج العديدة والهامة من 
النواحى الأدبية » والتي تتعلق بعلم اللغة وعلم الانساب والفلسفة قد تم التوصل 
إليها عقب إكتشافه . 


وليس هنا مجال البحث“في تفاصيل سفر انكتيل . فقد دوّن ذلك بدقة في 
الجزء الأول من كتايه ( ص ١‏ - 478 ) والموضوعات التي طرقها بإسهاب لما طابع 
الجانب الشخصي الصرف ‏ وقد يحسن حذفها . ونتيجة للاطالة والاسهاب صار 
كتابه هدفاً سهلا لسهام الطعن واللمز . وخلاصة ما كتبه أنه سافر من باريس في 
السابع من نوفمبر عام 4 6”'! م وليس معه سوى القليل من الزاد والمتاع ( عدة 
كتب وقميصين ومنديلين وزوجين من الجوارب ) . وكان سفره مرا لا يعرفه غير 
أخيه . وقد اتجه إلى الشرق ضمن كتيبة لا يتفق أفرادها معه في الذوق والطبع . 
وقد وصفهم في كتابه بالحيوانات . وني السادس عشر من الشهر المذكور . . وصل 
اتكتيل إلى أوروبا الشرقية . وقد بلغها في الوقت الذي وصلت فيه الأخبار تحمل نبأ 
تبرع الملك بخمسمائة ليرة لتكاليفه . ومنحه تذكرة سفر بالدرجة الأولى على 
السفيئة اللتجهة إلى الهند . ْ 


وني السابع من فبراير عام ه78١‏ م أبحرت السفينة تاركة أوروبا الشرقية . 
رفي العاسم من أغسطس من العام نفسه وصلت إلى بونديشري 208016657 حيث 
استقبله جر بيل 1م00 .84 القائد العام لقوات بونديشري بحرارة . وانطلق 
انكتيل بكل ما أوتي من حماس يتعلم اللغة الفارسية ؛ وصار يتحدث مبا يعد ذلك 
مع رجال الدين الزردشتي . ومضت ثلاث سنوات قبل أن يصل إلى سورت 
انا وكان وصوله إليها في أول شهر مايوعام ١788‏ م . وما أن جاء شهر مارس 


) 54 ص‎ - ١8484  ندنل‎  ةثلاثلا أنظر كتاب هاوج الخاص بالفرس . تصصحبح وست ( الطبعة‎ )١( 
.4م .(1884 وعمقدما .ممنائلء تعنطا) أوء ثلا برط لعأذلء كنكة8 عط) 00 ولإمححظ وأوناة11‎ 


في عام ١704‏ م حتى سقطت في يد الإنجليز . وتعرقلت مسيرة انكتيل لآنه عل 
ما يبدو لم يكن هناك ما يرضي ذوقه ويشبع طبعه المدقق ؛ كا أنه كان مولعا 
بدراسة الآثار القديمة وديانات المنود وشعائرهم وطقوسهم ولغاتهم ؛ وكان يميل 
أكثر ما يميل إلى كل ما يرتبط إرتباطاً مباشرا بالدين الزردشتي . 
وكانت مشكلات العصر السياسة هي المانع الثاني لتقدم مسيرته :وني 
سورت » وق انكتيل صلته برجلين من رجال الدين الزردشتي هما داراب 
وكاوس . وبعد ثلاثة أشهر من الجهد والدأب والبطالة والسأم وقعت في يده 
[73 ] نسخة من الونديداد . لقد أحس الرجلان برغبته في التعدي والسرقة فنفضا أيديما 
من الموضوع »؛ وأعطياه نسخة ادّعيا أنبا كاملة . ولما كان لزاما عليه الاحتياط 
والتثبت . . فقد استعار نسخة قديمة أخرى من نسخ الونديداد من رجئل دين 
زردشتي آخر يدعى منوجهرجي ( لا صلة له بداراب وكاوس ) . وأجرى مقابلة 
بين نسخة منويجيه رجي ونسخة الرجلين فتبين له ما في نسختهما من نقص ٠»‏ وأدرك 
أبها تعمذا أن يعطياه النسخة ناقصة . ولما واجههها بما اكتشفه أخذا يتلطفان 
إليه » وأصبحا أكثر رغبة في الكلام » وأقل إستعدادا للهجوم » وقدما له مؤلفات 
أخرى .. من بينها القصة الفارسية ه سنجان » ( أثبت أنكتيل خلاصتها فى كتايه 
ص 7١8‏ - 7728 ) . وعرف كيفية انتقال نسخ الونديداد » والتفسير البهلوي 
الذي وضع ا في المند . وهذا التفسير مدون على الاصل الفارسي الذي نقله من 
سيستان إلى الحئد ‏ في القرن الرابع عشر الميلادي تقريباً ‏ رجل دين زردشتي يدعى 
أردشير . كما أن هناك تفسيرا آخر يتعلق بالروابط التي تربط بين زردشتي إيران 
والهند . . وهي الر وابط التي كانت تنشأ بين حين وآخر . 
وني الرابع والعشرين من مارس عام 1104 انتهى انكتيل من تأليف معجمه . 
البهلوي ‏ الفارسي ٠‏ وبعد ذلك بستة أيام بدأ في ترجمة الونديداد مقابلاً بين 
النسختين الخطيتين اللتين مرذكرسم! » وانتهى من الترجمة في السادس عشر من يونيو 
من نفس العام .مم تعرض انكتيل لمرض شديد وهجوم وحشي من جانبٍ أحد 
مواطنيه ١‏ ونتيجة لهذين الحادثين توقف عن العمل خمسة أشهر . وفي العشرير: من 
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[74 ] نوفمبر بدأ العمل من جديد يساعده داراب رجل الدين الزردشتي . وفي خلال 
هذه المدة وبدافع الصداقة , . . قدم له السيد سبنسر 50606865 والسيد ارسكين 
عصاعاة:5 .36 كثيراً من المساعدات ومنحاه حمايتهها . 


١م وقد تعرض انكتيل للمرض مرثين أثناء ترجمته اليعذنا والويسبرد‎ ٠ 0 ٠ 
والونديداد والبندهش اليهلوي وسي روزه والروايات وغيرها . . وأثناء رؤيته النار:‎ 
5 المقدسة. في معايد النار وزيارته للقبور‎ 


وكوف مد ضياع ثمرة جهده البالغ فقد أغفل مخططاته الأخرى » ولم يعد 
يفكر في السفر إلى الصين . ورغم أن إنجلترا وفرنسا كانتا في حالة حرب فقد 
اضطر إلى اللجوء إلى الانجليز مرتين » ونعم بمساعدتهم وأفاد منها ؛ ولهذا يقول 
في صفحة 54١‏ من كتابه : « لو نظرنا إلى الانجليز من زاوية واحدة لوجدناهم 
أناساً يتمتعرن بطبع سخي » . ثم غادر سورت 50586 إلى بمباي بطريق البحر 
ومكث بها شهراً . ثم تحركت به السفينة بريستول 215]01 وهي تحمل النسخ 
. الخطية النفيسة وذلك في الثامن والعشرين من ابريل عام ١751١‏ م . ( كان عدد 
هذه النسخ الخطية ١8٠١‏ نسخة . وهناك في المجلد الأول من كتابه ص 0178 - 
1١‏ صور لقسم من هذه النسخ ) . وني السابع عشر من نوفمبر من نفس العام 
دخل برتسموث 20115520108 ء وهناك اضطر مكرها إلى ترك النسخ الخطية في 
الجمرك . وقد تم عزله مع غيره من الأسرى الفرنسيين في فيكهم 353اعءة/1ا 
وباعتباره لا يدخل ضمن أسرى الحخرب ., ولأنه كان تحت حماية الاإنجليز فقد سمح 
له بالتوجه فوراً إلى فرنسا . 

ورغم ما كان يحمله بين جوانحه قن شوق عارم لوطنه الحبيب تسببت فيه 
هذه الغيبة الطويلة ٠‏ ونتيجة الحرصه الكبير على إقتناء الوثائق القيمة التي جمعها 
بعناء ومشقة ء والتي تشغل فكره بصورة دائمة » فقد فضل عدم الخروج من 


751 واوا اليا ا اي 


- - _  دحتف_‎ 


إنجلترا قبل أن أزور أكسفورد . لقد أمروني هنا مخالفين حقوق الانسان » ولقد 
كان أملٍ أن أقابل بين نسخي الخطية ونسخ جامعة أكسفورد الخطية الشهيرة . . 
لكن بعض الأسباب اضطرني إلى العودة إلى أوروبا عن طريق انجلترا . ولا يمكن 
القول بأن رغبتي في مقابلة النسخ الخطية كانت مجرد تعللات أو أني لم أكن صادقا 
في إصراري هذا : . ومن رسائل انكتيل نعرف أنه وصل إلى أكسفورد في 17 يناير 
عام 17751 م ء وبعد أن قفى بها يومين عاد إلى جري سند 013765670 عن طريق 
استند 05142020 ع وكان وصوله إلى بار يمس آخر الأمر في الرابع عشر من مارس عام 
1 . وقد ّم نسخه الخطية إلى المكتبة الملكية في اليوم التالي لوصوله . 


ولم ينل كتاب انكتيل حين نشره عام 171/١‏ م إستحسان كل علاء الدنيا ‏ 
ولم يحظ بالرضاء لقاء ما بذل من خدمات كبيرة في ميدان العلم ؛ فبدلا من 
الكلمات الحكيمة التي كانت تنتظر من حكيم كزردشت - ذلك الحكيم الذي نالت 
أفكاره الفلسفية العميقة شهرة مدوية حتى في العصر الكلاسيكي'- وجد العلماء 
والدارسون أنفسهم أمام خليط من خراقات الأطفال وجموعة من العيارات المعادة 
المملة والأحكام المضحكة الغريبة . 


[76 ] ولقد كان لخيبة الأمل التي مني بها العامة _والتِي كان يتوقعها انكتيل نفسه 
( ص 5-١‏ )- رد فعل وحشئي عنيف » تبدت صورته بوضوح في رسالة سير 
ويليم جور وهو انيد القباب الين أنبوا درانتهم فى اكتسفرردا "اد .وقد كدي 
الشاب رسالته بالفرنسية وكان يقلّد فيها ثولتيرع7/01:315 » وطبعها في خهاية الجزء 
الرابع من كتابه في الصفحات من 087 517 ( طبع لندن 144 ) . وتاريخ 


)١(‏ تعليق المترجم : شهدت العصور القديمة أياماً كان فيها الادب والفن والصناعة اليونانية والرومية في 
أوج كبالما . تحتل المرتبة الاولى ‏ وتسمى تلك الايلم بالعصر الكلاميكي . 

(7) كان عمر دعمول :مائللا نك أنذاك حوالى 765 عاما . وقد حصل على دترجة .لىل.8 ( الني تعادل 
الليسانس ) . وكلف بدراسات من قبلععء011© بو0أومع1001ااء وقد مات عام 14 م وهو في الثامتة 

والأر بعين من عمره . 


تحرير الرسالة هو عام 17/7/1١‏ م » وهو نفس العام الذي تم فيه طبع كتاب انكتيل . 
وما يستلفت الاإنتباه في هذه الرسالة : فصاحة الكاتب ولطف بيانه وبلاغة أسلوبه 
من جهة ولحجته العنيفة وعباراته البعيدة عن الانصاف من جهة أخرى . 
وفي كتاب اتكتيل شيئان اذيا مشاعر ويليم جونز المرهفة » الشيء الأول هو 
إطالة الكلام والاطناب الممل » والثيء الثاني هو ضعف الأسلوب . كما أن لمجة 
انكتيل بما يشومها من غرور قد أشعلت نار غضبه . والحق أن أفكاره تجاه الشعب 
الانجليزي عامة والدكاترة العلماء في أكسفورد خاصة ٠‏ ورأيه بشأنهم قد انعكس 
بوضوح فيا كتب ء وبرز أثناء نقل الحكايات التي أوردها . وكانت أفكاره 
وآراؤه » ومشاعره تلك هي نفسها علة الكدر الذي لحق بمزاج جونز وجعلته يلجأ 
للقدح والذم » والاتهام بما يتناف مع الواقع ٠‏ واللجوء إلى ما يجاني الذوق السليم . 
لقد كان الواجب يحتم تقديم الشكر له على هذا الكشف عن طريق التغاضي عن 
زلاته حتى ولو كانت أخطاؤه أشد خطراً مما وقع فيه . وما أجمل ما كتبه دارمستتر 
111611 في هذا الموقف : 
« لقد لحق الضرر بالزند ‏ أفستا بسبب سوء عرضها والتعريف بها » ولحق . 
الضرر برردشت بفضل اتكتيل »؛ . 


[7 ] والحق أن تصريحات انكتيل التي أطلقها في حق الانجليز( لو تذكرنا الوضع 
في فترة تأليف الكتاب . وحالة الحرب بين الإنجليز والفرنسيين ) كانت تتسم 
بالانصاف والاعتددال . فقدرأى بعينه كيف يتلف الانجليز دنيا الفرنسيين ١‏ 
وأحس بمرارة أسرهم له مع أنه لا يدخل في نطاق أسرى الحرب . بل ويمكننا القول 
بأن ما قاله بخصوص عزة نفس الشعب الإنجليزي أقوال مستساغة في جملتها . 
وشاهدنا على ذلك ازجاؤه المديح بحرارة كبيرة لمستر سبنسر( ص 745 ) » ووصقه 
الشعب الانجليزي ‏ رغم عدائه لشعبه ‏ بالفتوة ( ص 4١‏ ) . لد كان يؤمن 
بروحهم المضيافة الودودة ومشاعرهم اللطيفة ( /5 ) . . وقس على ذلك ٠»‏ كما 
أن تهكمه يشخص أو اثنين من دكاترة اكسفورد لم يكن في الحقيقة بالغ الضرر . 


ه٠‎ ١ ه‎ 


ولم يكن يستهدف من وراء تهكمه سوء النية أو يقصد الضرر . لقد قال مثلاً في . 

حق الدكتور سوينتون 512:08 .121: وذلك الخبيث المغرور » بقبعته الشلائية 

الزوايا ( أي بماله من شهامة نابليونية ) » كما أنه سخر من الدكتور هنبت24نا!ط .1 

بسبب الوصف السبيء الذي استعمله في الهزليات . أما سخريته من الدكتور بارتن 
0 .+2 فمرجعها إل كبره و( فرعوئيته ) وسلوكه الآمر . 


وعلى العموم فليس هناك في كتابه ما يستوجب تلك السخرية المريرة وذلك 
السباب القع اللذين صدرا عن سير ويليم جونز » وما يصل به حد محاولة إنكار 
ما قدمه في مؤلّفه من خدمات جليلة ؛ ومحاولة إطفاء السراج الذي أضاء لتوه . 
السراج الذي ألقى الضوء على الكثير من المسائل_التاريخية والمسائل المتعلقة يفقه 
اللغة والإلهيات بصورة مفاجثة لم يكن يتوقعها أحد . 

[78 ] ونحن ننقل هنا قسها من رسالة سير ويليم جونز كنموذج كاف لبيان للهجته : 
و سيدي . لا تعجب من أن يكتب لك هذه الرسالة شخص لا تعرفه . فهذا 
الشخص يحب جوهر الأشخاص واستعدادهم الحقيقي ؛ ويعرف أيضاً قدر 
جوهرك حق المعرفة » . « إسمح لي أن أبارك اكتشافاتكم السارة المرضية » فما أكثر 
ماأضعت من سني عمرك العزيز » واكتحلت عيناك بمرأى البحار الحائجة المائجة ٠‏ 
وطويت الخحبال المملوءة بالنمور » وحرمت نفسك المتعة والراحة' » وفقدت لون 
بشرتك الذي تقول في ظرف وطلاقة وحياء ‏ أنه كان وردياً » وتحملت متاعب 
والام تفوق ذلك بكثير . . كل هذا من أجل الأدب ولنفم من يناظرونك من 
المحظوظين » . 

ولقد تعلمت لغتين قديمتين لم يكن يعرفههما أي شخص في كل أنحاء 
أوروبا » وجلبت ثمرة متاعبك إلى فرنسا ونعني مها كتب زردشت الشهير » وفتنت 
عامة الئاس بترجمتك الشيّقة الجذابة التي وضعتها لتلك الكتب + وبلغت أقصى 
أمانيك فأنت الآن عضو الجمعية الأدبية للنقوش. التاريخية » . 


و نحن قوم نحترم الأدباء والعلماء والفنانين البارزين ونقدرهم حق قدرهم 


د ٠أ.‏ 


لكنك تستحوٌ تستحق في نظرنا لقبأ مميزا . . فأنت أهم من كادموس'"" وتفوقه كسائح . 
وقد أحضرت مثله أبجدية جديدة والهة جديدة . والحق أقول . إن من الواجب أن 
ينصبوك ‏ على الأقل ‏ موبد الموابدة ويجعلوا منك كبير رجال الدين لدى المجوس ٠»‏ 
فقد هيات نفسك لهذا المنصب الجديد وأشعلت الكثير من النيران في كتاباتك » . 

[5 ] « السائح . العالم . خبير الآثار » البطل . كاتب التوافه . . هل يوجد بين 
هذه الألقاب لقب لا تستحقه ؟ » 


ولكن اسمح لي أن أقول لك رأي أرباب القلم في أسفارك وكتبك الثلاثة 
الضخمة » ورأيهم في علمك الذي تحدئت عنه دون تواضم وفخرت به وتدللت إلى 
أقصى حد . . . علينا أن نحب العلم لكن هناك أشياء لا تستحق أن نتعب 
لنعرفها » . 

« رأى سقراط يوما بائع الجواهر يبسط بضاعته فمّال : ما أكثر الأشياء التي لا 
أحتاجها . ويمكننا أن نطبق ذلك على اثار العلماء » فنقول بصوت عال : ما أكثر 
المعلومات التي لا فائدة من تعلّمها » . « لو أنك كنت تفكر بنفس الطريقة 
استقبلت الموت واعتبرته شيثاً حقيراً . . فقد حصلت لنا في النهاية على علوم لا 
فائدة منها منها . ولوثبت أن براهينك وحججك ليست خخحاطتة برمتها فيكفي أن هدفك 
لم يكن حسنا ولا هاما . . ولم يكن علماء أورويا في حاجة قط إلى الزند أفستا التي 
تملكها . لقد قمت, بترجمة ما ترجفت إلى لغتك . واضعت في هذا السبيل ثها نية عشر 
عاماً من عمرك الغالي الثمين . ما أبخسه من شرف أن عرفت ما لم يعرفه أحد . 
وترغب في تعليمه للآخرين . . . إن الجميع يعتقدون أنك قد تفوقت عل كل 
علماء أوروبا بما أودعته في ذهنك من كلمات الزند الثقيلة الصعية الرتيبة المتعبة 
الخشنة القلقة . ألا تعرف أنت أن اللغة ليست لها قيمة في ذاتها؟ . وأخيراًء هل أنت 
مطمئن إطمئناناً كاملاً إلى سيطرتك التامة على لغات إيران القديمة؟ لا يسوءك هذاء 
وتخيل ما شت . 


)١(‏ تعليق المترجم : كادموس هداولتت هو مكتشف مديئة طيبة700»5 » وهو الذي جلب الأابجدية 
الفينيقية إلى اليونان . 
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[80 )] ليس المفروض أن يبحث الشخص عن لهجات إيران القديمة في كتب 
زردشت الوهمية وحدها , وإلا فلن يعرفها . وتلك الكتب التي تخيلت واهيا أنها 
لزردشت . . مملوءة بتكرار لا يفيد ولا ينفع . 

لكنك ريا تتساءل : هل أعطاه لي الخبثاء لأني أريد أن أخدع الناس ؟ 1 
لايا سيدي . لم يقل أحد ذلك ٠‏ لقد خدعت نفسك 255000 


« إلى هنايا سيدي لا نتهمك إلا بأنك شغلت أذهاننا » وحركت امالنا ثم 
أحمدتها » وتسبيت في تعينا وصداعنا . . وهذا ولا شك لا يعتبر ذنباً في حد ذاته . 
إن من يخاقون هذه الأبخرة المنومة سهل أمرهم . فهم يتصفحون الكتاب الذي 
يجلب الكسل أو يهجرونه وينسونه . إن العلاج أمر طبيعي في هذه الحالة والاحتياط 
أفضل » . 
يجاني الموضوع في أغلب الأحيان , ولا يصدر عن سليقة ولا يستحق مديحاً . ولدينا 

أي عقاب هذا الذى يتوعد به زردشتك الكافرين الجاحدين ؟ أية كمية من 
بول الثيران يجب على هؤلاء الأشخاص أن يبتلعوها ؟ . سيدي المحترم 3 أوصيك 
أن تتجرّع هنيئا جرعة من هذا السائل المقدس الطاهر الذي يصفي النفس 
ويطهرها ' 


ه سيدي .٠‏ إننا نفخر بما يعرفه الدكتور هنت #6نالط .105 ونباهي يمقامه 
الشامخ ٠‏ ونحترم وجوده ونوقره . إنه لا يغش قط . . لم يقل لنا مرة ‏ ولا يمكن أن 
يكون قد قال لك - أنه يفهم لغات إيران القديمة . إنه يؤمن مثلنا أنه ما من أحد 
يعرف هذه اللغات أو سيعرفها إلا إذا. استعاد كافة التواريخ والمنظومات والكتب 
الدينية التي تلفت على يد خليفة المسلمين عمر وقادة جيشه وأمرائه » وضاعت 
نتيجة حقدهم وعداوتهم . . لهذا فإن السياحة التي يصفرٌ بسببها الخد الوردي 


٠١غ‎ 


71 ] ويذبل من أجلها الوجه المشرق . . سياحة لا فائدة منها . 
1 والحق أن الدكتور هنت لا يأسف لحهله مبذه اللفات . لأنه من النادر أن 
يبلغ شخص المنزلة التي بلغها في الفارسية الحديثئة » بمعنى أن تكون له معرفة بلغة 
البلغاء أمثال سعدي وكاشفي ونظامي » فمثل هذه المعرفة تعرض هذا النقص . 
[82 1 إنك لا تجد أثرا في دواوين هؤلاء البلغاء لكلمتي برسم” ولنكم ( ولا علم لديهم 


- تعليق المترجم : بناء على دراسات أقاي بور داود الاستلذ بجامعة طهران ( أدبيات مزديسنا  يشتها‎ )١( 
جلد أول  قسمتي از كتاب مقدس اوستا- ص 685 800 ) .. فقد وردت هذه الكلمة في‎ 
) الأفستا : ( برسمن ) وهي مشتقة من كلمة ( برز ) بمعنى النمو » وهي في السنسكريتية ( بره‎ 
وتعني أغصان الشجرة المقطوعة التي يقال لكل واحدة منها في الفارسية ( تاي ) وفي اليهلوية‎ 84 

( تاك ) . ولم يذكر في الفارسية نوع الشجرة التي تقطع منها هذه الاغصان . غير أنه ورد في كتب 

المحدثين أن البرسم يجب أن يقطع من شجر الرمان . ويكون القطع بسكين خاصة يسموتها ( برسم 

ع ؛ ويصحب عملية القطع اغتسال ومراسم وأدعية نخاصة . وف بعض الفترات كانت هناك براسم 

معدنية تصنع من التمحاس أو الفضة وتستخدم بدلا من البراسم النباتية . والغرض من إمساك البرسم 

وتلاوة الادعية عليه هو تقديم الشكر على نعمة النباتات التي هي أصل غذاء الانسان والحيوان وزينة 

الطبيعة . 

ويؤخف البرسم الذي ذكرناه من أغصان الشجر الخضراء اللينة » ويعتبر نموذجاً لكل النباتات . وكانوا 

يرسلون بها السلام ويؤدون بها طقوس الشكر عل نعمة الله . وبالاضافة إل الأفستا . . فقد أخبرنا 

استرابون أن عادة إمساك البرسم عادة قديمة جدا لدى الايرانيين . يقول عالم الجغرافيا المذكور حين 

يتحدث عن أحد معابد النار في كاتبانوكا ( في أميا الصغرى ) : 

وهناك يرعون نار لا تخمد قط . ينشدون في المعبد في مواجهتها كل يوم ساعة تقريباً » وهم يمسكون في 

يدهم قطعة من الخشب » ويتلشمون بلثام يخفي شفاههم ويصل إلى أسفل ذقونهم . والخشبة واللشام 

يعنون نفس البرسم والتعويفة . 

ه سبق وقلنا إن إمساك البرسم قبل الغذاء كان تقليدا متبعا في عهد الساسانيين . ونحن نقرأ عن تلك 

العادة مرارً ني الشاهنامة . وبما نقرأ نعرف أنه أثتاء وجود نياطوس صفير الروم في ضيافة خسرو برويز دخل 

( بندوي  )‏ أحد نواب الملك وعيآله ‏ قبل الغذاء ممسكا البرسم » وكان الملك مشغولاً بالحديث عن 

الضريبة والخراج » فاضطرب السفير المذكور ونبض عن الخوان : 

وجاء نياطوس برفقة الرومان » وجلسوا مع الفلاسفة حول الخوان '. 

- ولا نزل خسرو برويز عن عرشه » مرتدياً زي الروم المرصع بالجواهر . . 

وسار متبخترا ضاحكاً وجلس إل المائدة . . دخل بتدوى في عجلة والبرسم في يده . 
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بالطقوس المضحكة التي تثير السخرية ولا بغيرها من الأآفكار الوهمية . بل إنك 
تشاهد في تلك الدواوين اراء مسمومة وكنايات كثيرة في ذم االجحود ومهاجمة الجهل ٠‏ 
والكذب والنفاق . 

« إنك تتصرف كمن فتح فتحاً جليلاً . لقد تباهيت بنفسك وركبك الغرور 
لان الدكتوز هايد لا يعرف لغات إيران القديمة . . بينا أنت نفسك لا تقول 
جديدا . إنك توبخ الدكتور هايد وتلومه لانه لم يعرف أن ( ينج كاه ) تعني أقسام 
اليوم الخمسة » أو لأنه استخدم لفظ(نا10) مكان(108) » أو لأنه لم ينتبه إلى أن 
( أهريمن ( هي مخفف لفظ ( انكر منيوش ) طؤهأمع22 أعطودع.. لأن ١‏ انكر ) قد 
تحولت إلى ( اهر ) ولآن ( منيوش. ) قد تحولت إلى ( من ) فصارت أهريمن . وقياساً 
على ذلك يمكن القول بأن لفظ( ديابل ) 213616 هو الآخر ‏ ومعناه في الفرنسية : 
الشيطان ‏ قد كان في الأصل انكر منيوش وقد تبدلت أنكر إلى دي 21 ومنيوش إلى 
ابل2016». 


والواقع أنه لو صيغت ترجمة أفضل من تلك التي صاغها انكتيل لما كان من 
[ 83 ع الصعب أن تكون هدفا للسخرية » لأن كتاب 'الأقستا به كثير من الموضوعات 


ونطرق الحديث بسيد العالم إلى الخراج الذي يجبى من العظياء . وكان يدلي برأيه في رحمة ويقوله في 
الخقاء . 

- ولما رأى نياطوس ذلك ألقى الخبز وابتعد عن الخوان في اضطراب . . 

وهو يقول : الخراج والصليب . . إنه ظلم القيصر يحيق بالممسحيين . النص الفارسي : 
جو خسرو فرود آمد ازتحت بار ابا جامه* روم اكوهر نكار 
خراميد خندان ويرخوان تشست بشد تيز بندوي وبرسم بدست 
جهاندار بكرفت باز مهان 2 يمرم همي راي زد درنهان 
نياطوس كان ديد انداخت نان زأشنستكي بازيس شد زنخوان 
همي تمت باز وجليبا بهم زقيصر )2 بود بر مسيحا ستم 

*' يجب أن يكون الاسم على النحو الت لكب 12150 - كدذكه لم126 


ل لكر 


المضحكة التي لا تناسب فيها . والتي تبدو عجيبة وطفولية . 
والشعور ء أو أن الكتاب الذي نسبته إليه ليس من كتابته نه فلو كان عديم الشعور 
فهر بالتاللي فرد عادى من عامة الشعب ؛ ويجب لذلك أن يوضع في زوايا النسيان ١‏ 
وإن لم يكن كاتب الكتاب فإن نشر كتاب باسمه يعتبر مبالغة في قلة الحياء . 

وبعرضك لهذه الموضوعات التي تتسم بالغباء تؤكد أنك كنت تبغي إما إلحاق 
الاهانة بذوق المجتمع . أو خداع المجتمع بالأكاذيب والأباطيل . . وأنت في كل 
الأحوال تستوجب نفور المجتمع وتستحق بغضه » . 

ومع أن رسالة جونز كانت بمثئابة لطمة وجهت إلى النصر الذي أحرزه انكتيل 
دوبرون » وأعمت ‏ وهذا هو الأهم ‏ عيون عدد من العلماء والأدباء عن الأهمية 
الحقيقية لاكتشافاته . . إل أنها ‏ أي رسالة جونز لم تعد الآن موضع الاهتام » 
اللهم إلا من الزاوية التاريخية . لقد أثبت مرور الزمان أحقية انكتيل المطلقة » إلى 
حد أن أي قاض له صلاحية الحكم لا يمكنه أن ينكر صلاحية الكتاب وأهميته . 
وقد انتقمت يد الزمان لانكتيل من جونز . فقد بات مقدرا على من كان لا طاقة له 
يتحمل ( الأفستا ) أن يركع أمام ( الدساتير ) . وابتلع الجمل من لا قدرة له على 
أن بش بعوضة . 

إن أم الدهر لم تنجب قط كتاباً مزوراً ملفقاً يفوق ( الدساتير ) وقاحة . 

[84 ] والواقع أن سير ويليم جونز لم يطلع على متن هذا الكتاب التافه » لأن نسخته 

الخطية الوحيدة قد نقلها ملآكاوس من إيران إلى الند في حدود عام #/ا/ا١‏ م 
ونشرها ابنه ملافيروز عام 2'"35805148. 
)١(‏ العنوان الكامل للكتاب هو : دساتير يانوشته هاي مقدس بيامبران إيران باستان . زيان أصلٍ ان 


يد فرس فديم وتفسير ماسان ينجم ٠‏ باهتام ملا فيروزبن كاوس . ( الدساتير أو كتابات رسل 
إيران القديمة المقدسة . لغته الاصلية ١‏ الترجمة الفارسية القديمة وتفسير ساسان الخامس . بإشراف 


د /ا١١-‏ 
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وقد عرف جونز طريقه إلى محتويات هذا الكتاب نتيجة لقراءته الكتاب 
العجيب : « دبستان مذاهب » أي مدرسة الأديان . . . فأعطى نفسه الحق ‏ دون 
تردد في أن يكون أول شخص في أورويا يلفت نظر العلماء إلى الكتاب الأخير . 

وقد ألمت رسالة ( ديستان مذاهب ) في بلاد المند في أواسط القرن السابع 
عشر الميلادي تقريبا''. وقد بالغ جونز في تقريظها وكتب في عام 1١7/84‏ يقول"" : 


واهتام ملا فيروز بن كاوس ) . وملا فيروز هو الذي ضم إلى الكتاب معجرا مسهباً للكليات 
اللهجورة والفنية الفارسية . وزاد عليه الترجمة الانجليزية للدساتير وشرحها . وذلك في مجلدين 
( بمباي 1818 ) . وقد ورد شرح النسيخة الخطية في الصفحة السابعة من مقدمة المجلد الثاني . وقد 
كتب دوساس 03536 دراسة حول كتاب دماتير في مجلة :اصنعيد5 دمل ادمعدول 
( الصفحات 371-17-/510 7٠١‏ ) عدد يناير. فبراير 14771 م » وأماط اللثام عن سخف إدعاءات كاتبه 

وضحفها وتفاهتها . 

أنظر الأعداد : 5 7٠٠٠١ 1803١. 1١7.‏ من المجلد الأول من ( مالنامه ) 

( المؤرخة في 147 4 

.كنا أناة2 .0) .11.12 نؤطا الاأهوع) غ1 بعل وعطاء بطعطد[ وعع رعطاءلاء1]1 
وانظر كذلك : مقالة أرسكين 21515 في المجلد الثاني من التقرير الذي طيعته ( جمعية بمباي 
الأدبية ) . وأقرب الفروض إلى الصحة فيا يتعلق بأصل الدساتير ونشأتها هو الفرض الذي قال به 

استانيسلاس جويارد ##4لإنان 50381535 في مقالته القيمة ( المجلة الأسيوية . عام ل/ال141 ء 

ص 57-71١‏ ) . وقد طبعت المقالة أيضاً منفصلة تحت عنوان ( بك معلم بزرك حشاشين ياحشيشيون در 

زمان صلاح الدين ) . . ( استاذ الحشاشين أو الحشاشون في عهد صلاح الدين) . . وملخص المقالة أن 

( الدساتير من مؤلفات الفرقة الاإسماعيلية وأنها تتحدث عن مبادىء تلك الطريقة ) . 
تعلين المترجم : يفول شاطر : الدساتير من تاليف اذركيوان الشهير الذي كان يعيش في عهد أكبر شاه 

الحندي 557 .)1١١4‏ 
أنظر في ذلك : « فرهتك إيران باستان « تأليف يور داود » جُلد أول 17 وو هرمزد نامه » لنفس 

المؤلف . « مقالة دساتير» . . وتعد اراء جويارد في :مذا الصدد منسوخة لاغية . 

١17-141 أنظر : فهرست نسخة هاي خطي فارمي در موزه' بريتانيا جمع ريو ناعاك1 ص‎ )١( 
فهرست النسخ الخطية الفارسية بالمتحف البريطاني ) . وقد طبع متن الكتاب في الشرق أكثر من‎ (' 
مرة ء ونشرت ترجمته الانجليزية في باريس عام 1847 م عل يد شي 51163 وتروير؟61لإ1100.‎ 

(؟) أنظر بيانه المتعلّق بإيران ٠‏ ذلك الييان الذي ألقاه في جلسة الجمعية الأسيوية يكلكتا في 14 فبراير 


ملا ؟ م©. 
.(94 - 73.مم ,أ .أه/ا ,كعاءه/الا) كمدتكعءع 1116 08 عدانامع؟ز0] لإتقواع لمث اذ 


د م١٠١‏ - 


فها يختص بهذا الاكتشاف السعيد فإني مدين في المقام الأول للأمير محمد حسين وهو 
واحد من أذكى وأعقل المسلمين . لقد فرق هذا الكشف ما تراكم من سحب ٠‏ 
وسلّط الأضواء على تاريخ إيران القديم وعلى أصل البشرية . لقد تملكني اليأس 
مدة ولم تكن هناك أية جهة أخرى يمكنها أن ترسل هذا الضوء . إن هذه الرسالة 
الامة النادرة الوجود ء واسمها ديستان » تبحث في ١7‏ دينا مختلفا .» وهي من 
تأليف سائح مسلم من أهالي كشمير يدعى ه تحسن » ٠‏ ويلقب بالفاني . وأول- 
فصولا عجيب جدأً » وهو يدور حول دين هوشنك الذي ظهر قبل دين زردشت 
بمدة طويلة . وكان الكثير من علماء إيران - وحتى زمن المؤلف ‏ يؤمنون سرا بهذا 
الدين . وقد هاجر إلى الهند عدد من كبار أتباع دين هوشئّك وأنصاره ء وهؤلاء 
الأتباع والأنصار يختلفون مع المجوس في نقاط عديدة » وكانوا قد تعرضوا للاعتقال 
من قبل أجهزة السلطة الحاكمة . وقد ألفوا العديد من الكتب في بلاد الهتد ولكنها 
الآن نادرة الوجود . 


[56 ]2 وقد قرأ محسن هذه الكتب ١‏ وعقد مع معظم كتابها صداقة » وتقرب منهم 
إلى أن ألفوه . وأدرك من صحبتهم أن العديد من الأسر قد شيّدت لنفسها ملكا 
قويا في إيران قبل أن يجلس كيومرس أو كيومرث على العرش . 


وهناك من الأدلة التي سنذكرها ما يؤكد أنهم كانوا يطلقون على تلك السلسلة 
اسم سلسلة المهاباديين . وقد بلغ الكثيرون من أمراء هذه السلسلة - الذين ذكر 
والرفعة » ومن بينهم مهبول أو مهابلي . ولو وثقنا بهذه الوثيقة ‏ وهي في رأبي تخلو 
من الشوائب ولا تقبل إعتراضا لكانت مملكة يران أقدم ملكة في الدنيا . غير أنه 
يبقى لنا الشك حول العنصر الذي كان منه أول ملوك إيران . أي عنصرهو؟ . . 
هل هو من المنود » من العرب ٠.‏ من التاتار أم من عنصر رابع 'يختلف عن الثلاثة 
المذكورة . ومثل هذه المسائل فى تصوري يمكننا الاجابة عليها بدقة متناهية إذا 


ه.ا١١94‎ 


درسنا لغة الاإيرانين القدماء وأدبهم وديانتهم وفلسفتهم وربما صناعاتهم وعلومهم 


دراسة دقيقة . 


« بالنسبة للموضوعات الخديدة الامة التي سأستعرضها الآن في مجال لغات 
إيران القديمة وخطوطها . أرجو الوثوق بي في كثير من المواضيع . إذ لا يمكنني 
إثبات هذه المواضيع . . ولوفعلت فسوف أقدم فهرساً جافاً من ألفاظ وكلمات مفردة 
بدلاً من تقذيم بحث درامي , ولن أجذب بذلك التفاتكم . لكني واثق من ثقتكم 
بأقوالي فأنا لم أ تخذ مسلكا معينا أريد الدفاع عنه » ولم أسمح لأوهامي بالانحراف 
عن جادة العقل . لقد تعوّدت دائما على أن تكون آرائي مستندة إلى الوثيقة قائمة 
[87 ] عل البرهان . . فهذا ما يجب أن تبنى عليه علوم المعرفة . كما أن التجربة هي 
أساس علوم الطبيعة المحكم القوي . لقد قتلت المسائل التي أريد عرضها بحثاً . 
وإذا كنت أطمئنكم إلى اني لن ألقى بياناً قاطعاً دون إثبات كاف , فإن لكم أن 
تثقوا بأني لن أخرج عن مساركم » . 


ما سبق ونقلناه عن سير ويليم جونز يبدو لنا أن بياناته سواء في مقامي النفي 
أو الاثبات قاطعة لا رجعة فيها . وكان مسلكه في الحالين يدعو للأسف في معظم 
الأحوال . فهو يقول في ثقة أن كوروش وكيخسر و( كاواهو سروا" أو هوسروان 
في الأفستا )”'' شخص واحد . بينا الواقع أن كيخسرو قد ورد اسمه في الشاهتامة 
مع غيره من الملوك الأسطوريين . ويرى أن لفظ كامبيز ( الذي ضبط في النقوش 
الفارسية القديمة كامبوجيا ) مشتى من مادة اللفظ الفارسي الجديد ( كام بخش ) . 
كما يطلق على . مُررسس ( الذي ورد في النقوش خشايارشا ) : شيرويه . ( ويأتي 
تخريجه هذا بعد تحقيره لدراسات انكتيل ٠»‏ وتخطيئه لقوله بأن أهريمن مشتق من 
انكره منيوش”". وهوقول صحيح ) . 00 
١(‏ )لذن 1 ! وبانيكا 1 


755 )من انود ن11] 
(5) تلكا لإمنن كا ممم 


١١١ د‎ 


ويشكك جونز بالأدلة المحكمة ‏ في وجود كتب أصيلة بلغة الزند واللغة 
اليهلوية ٠‏ معتمدأ على قول مؤلّف ديستان الذى يعتبر ( بصفته واسع الاطلاع ) أن 
كتاب زرادشت مفقود تماماً » وقد وضع مكانه كتاب حديث التأليف . وف ذلك 
يمول جوت : -.. 

[88 ] كانت أقدم اللغات الابيرانية : الكلدانية والسانسكريتية ٠‏ وبتوقفها 
وخر وجها عن أن تكونا لغتي إيران الوطنيتين . . اشتقت اللغتان : البهلوية والزند 
من اللغتين : الكلدانية والسنسكريتية على التوالى . واقتبست اللغة الفارسية هي 
الأخرى من الزند أو من لهجة البراهمة مباشرة . ويشارك جونز الايرانيين إعتقادهم 
بأن برسبوليس قد بناها جمشيد . ( ورد اسم جمشيد في الأقستايها وفي الأساطير 
الهندية يما . وهو إما أن يكون شخصية غامضة أو وهميةء ترد فى الأساطير الهندية 
والايرانية معأ) . 

ويشارك جونز الايرانيين في أن نقوش تخت جمشيد الهخامنشية ‏ رغم كونها في 
الحقيقة حروف هجاء ‏ هي في الغالب مجرد رمز . ربما يكون مفتاحه في يد رجال 
الدين وحدهم : 0 ْ 

وفي النهاية ينظر جونز إلى ( الدساتير  )‏ وهو العديم الفائدة ‏ على أنه كتاب 
مقدّس . كتب بلغة سماويّة . ( بيئا الحقيقة أن لغة الدساتير ليست لغة اساسا . 
فهي عبارات خاطئة لا معنى لها ولا ترابط بينها . أخضعت للاسلوب الفارسي 
بمشقة وجهد . فهي تقلده وكأنها عبدة له ) . ويعتبر جونز ( الدساتير ) وثيقة 
تاريخية قديمة في الدرجة الأولى من الأهمية ٠‏ ويرى أن الضوء سوف يساط مستقبلا 
من صفحات الدساتير على تاريخ أقدم العصور التي عاشها الشعب الآري . 
وسوف يثبت أف دين البراهمة كان مزدهراً قبل أن يجلس كيو مرث على عرش 
السلطنة في إيران . والبارسيون يعتبرون كيومرث ‏ احتراما منهم لشخصه ‏ أول 
أفراد البشر بينا هم يؤمنون أن طوفاناً قد أغرق الدنيا قبل سلطنته . لقد تحقق انتقام 


- اه 
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انكتيل كاملا » ويقال دائيا أن سوء الظن القائم على غير أساس يقترن غالبا بسرعة 
التصديق . . وقصة سير ويليم جونز وانكتيل نموذج بارز لذلك القول . ولكن 
بقدر ما وقع جونز في أخطاء بيرة تتعلق بمسائل التاريخ القديم ولغات إيران القديمة 
بقدر ما علت منزلته يسبب خخدماته الحكومية وسعة أفقه وحرية أفكاره وشمصبوخ 
مقامه الأدبي والعلمبي ؛ ما جعل لآرائه وزنها في مملكته 1 وقد روج اثتان من 
العلماء في إنجلترا شكوك جونز تجاه الأفستا وحقيقتها » وهما : سيرجان شاردن51 
9ول30 وريتشارد سون 3:0508طء821 ( مؤلف القامسوس الفارمي 
الشهير ) . كها وجدت شكوكه صداها في نفوس العلياء الألمان أمثال ماينرس 
5 وتيَكسن 13/012561 وقد أصبح الأخير ‏ فيا بعد أقوى مؤيدي انكتيل . 
وقد أيد انكتيل منذ البداية عالم ألماني اسمه كلويكرععءاناء1 '؟؛ فقد ترجم كتابه 
للالمانية وزاد عليه كثيراً في الملحقات . وكان رأي سير ويليم جونز هو السائد آنذاك 
في انجلترا فاعتبرت ترجمة انكتيل منحولة لا تستحق الالتفات» فأهملت بيئا تقبلها 
العامة في فرنسا بمجرد ظهورها”. وهي الآن تبد الحظوة لدى المفكرين المتأملين . 
ولو أردنا أن نخوض في هذا الموضوع تفصيلياً » ونبين كيف لقي كتاب انكتيل 
صداه لدى الجميع لضاق كتابنا عن هذا . غير أننا يمكننا أن نعرض أهم النقاط في 
هذا الشأن على أن يرجع راغبو التفصيل إلى مقالات هاوج ودارمستتر القيمة التي 
يرد ذكرها في هامش صفحتنا هذه . وهم أن يرجعوا كذلك إلى مقالة جلدنر” 
وعنوانها ( أدب الأقستا) ‏ وذلك في المجلد الثاني من أساس فقه اللغة الاييراني ١‏ 
طبع اشتراس بورج 14457م2©. ص ١ب‏ "1ه خاصة ص 4٠‏ . المتعلقة بقصة 


)١(‏ أنظر مقالات هاوجوددةة ٠‏ الطيعة الثالثة لوست هويعئا الخاصة بالفرس في الصفحات ١١‏ - 7ه 


كنوطة عط ده «ترهعدظ 14215 ومقدمة دارمسحر عل ترجمة الأقستا في الجزء الرانع من كتب الشرق 
المقدسة ‏ مكس مولر ‏ ص  ١7*‏ 70 (1880 ,026050) ككمظ عطا ؟ه كامم8 للمجعد5 واءء الن4ة عداة وأنا 
أدين في هذا القسم من موضوعاتي كثيرا لحذين المؤلفين . 
(75) المع اانا ملوععاث ,معولاء6) 


0( 
(1896 ,ومناطكعدها5) عأوعه نط2 مع لعكتمدء1 معن ككام ل تن 0 ,مط لصن رعواءع0 


-١1١72- 


الدراسات حول الأفستا" . 


[90] وأول من تصدى لتأييد انكتيل والدفاع عنه هو مواطنه الشهير سيلفستر 
دوساسي '[506 عل 96511 الا فقد نشر في عام 7م حمس مقالات مشهورة 
حول رأيه وخواطره الخاصة باثار إيران القديمة المختلفة 2. وهذه المقالات التي 
نشرها في رسالة العلماء” . . تتصل في الغالب بنقوش ملوك الدولة الساسانية التي 
كتبت بالبهلوية . ولكشف رموز هذه النقوش وقراءتها ‏ بالتغاضي عن الترجمات 
اليونانية المصاحبة ليعضها ‏ كان اعتاد سيلفستر الأسامي على معجم الكلمات 
البهلوية الذي صتفه انكتيل في المجلد الثالث ( ص 075-477 ) . وما أجمل ما 
قاله دارمستر فى هذا الشأن ه بذلك أثبت كتاب انكتيل وجوده وجدارته ٠»‏ ولقد 
كانت المساعدة التي قدمها هذا المعجم البهلوي في حد ذاتها في سبيل تقدم الكشف 
أفضل بكثير من حشد الادلة والبرامين . لان تاريخ أقدم نسخة بين أيدينا من نسخ 
الأفستا هو القرن الرابع عشر الميلادي ٠‏ بينا ترجم النقوش الساسانية إلى القسرن 
الثالث الميلادي . وبناء على ذلك لا يمكننا أن نغفل النقرش المذكورة بحجة أنها 
منحولة . 


وإذا كان معجم انكتيل قد أصبح مفتاح النقوش الساسانية ٠‏ فهذا يعزى 
إلى ما تعلمه انكتيل على يد رجال الدين الزردشتي من لغة يبلوية كانت كما يبدو 
اللغة الحقيقية للعصر الساساني . ولا مراء في أن هذه النقرش تحوي كليات سامية 
مثل : ( ملكا) بمعنى ( يادشاه : ملك ) . و( شنة ) بمعنى ( سال : سنة ) ع 
و( اب ) بمعنى ( يدر : أب ) . و( شمسا) بمعنى ( خورشيد :. الشمس) . 
و( لا ) بمعنى ( نه : لا ). 


© متنا أعدن؟ ماوع م ععل عاجاء تطاعوى‎ )١( 
0463015 (؟7)عداعم داع 5 اناو نات كعوتء أل كناك تع‎ 
(77)كاممماهد دعل أتكيهل‎ 


-11- 


[91 ] وقد قال سير وليم جونز عن هذه الكلمات أنها عربية"© ( ثم عاد فقال بعد 
مدة أنها كلدانية )'"2. واتخذ من وجودها في النقوش دليلاً على أن قصة قِلم لغة هذه 
النقوش لا تعدو أن تكون وفنا + ودليلاً على أن انكتيل كان رجلا سريع 
التصديق . وأن معلمه الفارسي كان هو الآخر لصاً محتالاً . 

ويقف تيكسن 05ع5طعنا1 فى هذا الصدد وقفة صلبة للغاية فيقول : « تدل 
هذه المسألة على أن اللغة البهلوية كانت مستعملة فى العهد الساساني . لآن هذه 
النقوش صادرة عن الساسانيين ٠‏ وهم الذين أحيوا الدين الزردشتي . بل ويمكن 
القول بأن أردشير بن يابك ( اردشير بابكان ) مؤسس الأسرة الساسانية هو الذي 
أحياه » . 

والأن يمكن معرفة السبب الذي من اجله ترجمت كتب الزند إلى اللغة 
البهلوية . . . فكل شيء هنا يؤكد قدم اللغة البهلوية ويحكي بصوت عال عن 
أصالتها” . , [ْ 

وكانت النقوش اليهلوية التي قرأها دوساسي 530 16 بهذه الطريقة معروفة 
في أوروبا منذ عهد صموثيل فلاور:21086 53061 » وقد نشر الأخير صورة لها 
( منسوخة عنها في عام 1717م ضمن تقارير فلسفية ص 6/ا1- 7/7 ) وكان 
نشرها بتاريخ يونيو من عام 1791م : 

[92 ] كا أن صورا أخرى لها قد طبعت" في كتب شاردن مزل روط ( ١‏ الا ١‏ ) 
)١(‏ رسالة يعنوان أفا ! . . . ب . . . صفحة 5٠١‏ . 

د حين نرى الألفاظ العربية المحرفة وقد احتلت مكان كلمات الزند ومكان الكليات اليهلوية نحكم 
على هذا الشخص في جرأة بأنه كذاب تخادع ( إشارة إلى الدكتور داراب ) ونقول إنه قد جدعك 


وسعيت أنت بدورك في خداع قراءك » . 
(1.)97ق.م 1 .اما وعارو/لا وأ'ؤع نه[ تموزاا اللا رز5 


(7) نقل دارمستتر هذا الموضوع في مقدمته عل ترجمة الونديدا رص ٠١ ١4‏ ) (انظر : ص هه , 
هامش رقم 5). . 
(4) إرجم إلى الشرح الذي.كتبه ومست ادع /الا حول النقوش الامانة ٠‏ وذلك فى مقالته الخاصة بالأكى 


1١١54 - 


ونيبور #اداط8/16 ( 1774 م ) وغيرهم] من السواح في تأريخ متأخر . 


وبالرغم من أن هايد 31294 قد نقل صورة للنقوش مرتين في كتابه ٠‏ فإن 
دوساسي [536 06 ع)1765لا5 هوأول من شرحها ء. ووفق في شرحه إلى حد ما . 


وبعد خمس سنوات من نشر أفكار دوساسي وخواطره ( أي في عام 1744 م ) 
نشر بل دوسن بارتلمي”- عضو جماعة الرهبان في دير كرمل »3577© - رسالته في 
مدينة روما ء وكانت تدور حول قدم اللغتين السنسكريتية والآلمانية والصلة 
بينهما . وقد دافع عن قدم الأفستا لدرجة الظن بأن هناك انتساب وتشابه وأصل 
مشترك بين لغة الأقستا واللغة السنسكريتيه” , 


[93 ] ثم كانت أول خطوة هامة في طريق المعارف الفارسية والعلوم الايرانية وهي 
قراءة النقوش المكتوبة بالخط المسماري . وقد كان ذلك في أوائل القرن التاسع عشر 
على يد جر وتفند 010166680. وربما كانت هذه أهم الخطوات ( إذ لم يكن أحد 
حتى هذا التاريخ يعرف الخط واللغة المسمارية ) . والمقالات التي كتبها جر وتفند في 
هذا الصدد نموذج لما يمكن أن يكون عليه الكاتب من عمق الاستدلال وقسوة 
الادراك . وبعد النظر . لقد استخرجت مقالاته من ملفات جمعية جوتنجن الملكية 
للعلوم ؛إقطعومعدد ةلالا رعل القطءوااعدء0 «وععم أ )انت0 في الأونة الأخيرة فقط . 


اليهلوي . المجلد الثاني من كتاب أساس فقه اللغة الايراني ٠‏ ص 15 74 : 
9- 76.مم .ذا .أو عأعهاوائطط معطعوتمدم]1 .ل ككل ونم .لاسكا لمن معيينء 0 
وانظر كذلك رسالة هاوج الخاصة بالمهلوية ( طبع بمباي ولندن ٠لاهام‏ ) 

1870 .مما لمة زقطممه8) اناططط من بإدكوع .ندل 
ففي بداية هذه الرسالة شرح مفصل عن تدم الأوروبيين في طريق الدراسات المتعلقة باللغة 
البهلرية . 

(01) 


111 نل 515151 اناج 112 ©1131 ةا 1ن أك 16ناأنان1امن ع .لإلمء ]غ831 .زك عل أانادط 
(؟) مقدمة ترجمة دارمستترعع:7051ن0 التي مر ذكرها . القول الذي يقره الجميع هو أن القرابة بين لغة 
الأفستا والسنسكربتية تجمل منهها شقيقتين وهذا هونفسه رأ دوسامي بندو»2 الذي سجله مصراحة 

في رسالة العلما 52غمن:ان5 وعل :نمرياول . عدد مارس 1851م . ص 185 . 
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ونشرت على يد ماير :علاء280 .إلا ضمن أخبار الجمعية المذكورة ٠‏ وذلك فى ١"‏ 
سبتمبر سنة 18917 م . ( انظقرص 515-6171 من نشرة الجمعية ) . 
لقد قرأ جروتفند أولى مقالاته في تلك الجمعية في الراسع من سبتمبر عام 
7٠م‏ والثانية في الثاني من أكتوبر . والثالثة في ١‏ نوفمير من نفس العام . 
والرابعة في العشرين من مايو عام 7٠18م‏ . وقد حاول نيكسن 1/568 ومونتر 
من قبله قراءة النقوش . ففشلت محاولاتهما ولم يوفقا لفراءتها . 
وكا لاحظنا أثناء مطالعة كتاب هايد . . فإن عامة الناس ‏ حتى هذا 
التاريخ ‏ بما فيهم رجال العلم . . كانوا يعتقدون أن هذه الحروف ليست كتاية 
بحال من الاحوال . . وكانوا يرون أنها زيئة معمارية ١‏ أو آثار تخلفت عن دودة أو 
أرضة أو حشرة من حشرات الأرض. أو علامات لتمييز البنايات . أو علامات كان 
يستخدمها النحاتون بدلاً من الأرقام والأعداد , وقد دفع جروتفند إلى دراسة هذا 
الأمرجدال احتدم بينه وبين صديق له يدعى فيوريلوه!!510:1. كان فيوريلو يحكم 
بأن إدراك معنى النقوش أمر مستحيل . لأن خطها ولغتها مجهولان لا يعرف أحد 
متى استعملا ٠‏ وقد ووري الثرى من كانوا يستعملون هذا الخط ويتكلمون تلك 
اللغة . وهذا محمل النتائج الحامة التي توصل إليها جروتفند في مقالته الأولى : 
[94 ] أولاً : ما يشاهد قٍ هذه النقوش من أشكال ورسوم هو علامات ذات معان 
١‏ ودلالات خخاصة . 
ثانياً : هذه النقوش مكتوبة بثلاث لغات . بمعنى أن كل موضوع قد سجل بثلاث 
لغات مغختلفة وثلاث خطوط متايزة . 
ثالث : النقوش التي يريد جروتفند أن يشرحها هي الطبقة الأولى بصفة خاصة وهي 
الفارسية القديمة نفسها . أما الطبقة الثانية فإنها تتكون من حروف وهي لم 
تحذ حذو النقوش الآشورية والصينية » بمعنى أنها لم تستخدم أشكالاً 
وصورا وعلامات اختصار بدلا من المعاني والألفاظ . 


5ه 
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رابعاً :كل النقوش المسمارية التي عرضت حتى الآن تتخذ دائياً وضعاً أفقياً وتتجه 


وحين توصل جروتفند إلى هذه النتائج الكلية ( التي عرف فيا بعد أنها 
صحيحة كلها ) عمد إلى دراسة نقشين من الطبقة الأولى دراسة أدق وأعمق . 
وخلص إلى أن هذين النقشين قد كتبا بلغة الزند ( يعني لغة الأقستا ) . ومم أن 
تخمينه لم يكن صحيحاً إلا أنه كان أقرب إلى الحقيقة . وقد نسب النقشين 
المذكورين إلى أحد ملوك إيران القدماء الذين حكموا في الفترة ما بين كورش 
والاسكندر » وهو يقصد المخامنشيين”". ونتيجة لدراسة النقوش السامسانية 
المكتوبة بالخط البهلوي ‏ تلك التي كان دوسامي قد قرأها ‏ تنبه جر وتفند إلى أنه من 
الممكن أن تكون الكلمة الأولى في النقش اسم واحد من ملوك السلسلة , والكلمة 
الثانية هي لقبه . ثم لاح ظ أن الاسم الوارد في صدر النقش الثاني قد ورد في النقش 
الأول بعد اللقب , فافترض ( مستنداً إلى وجود تشابه مم النقوش الساسانية ) أن 
معنئ تلك الكلمة هو( شاه شاهان : ملك الملوك ) وكان افتراضه صحيحا . ولا 
كان هناك اختصار فى آخر الكلمة . . فقد رجح أن يكون ذلك ناجماً عن حالة 
المضاف إليه والتصريف . . وكان صائئبا في تخمينه 
واستنتج بتلك الطريقة أن الاسمين اللذين يشاهدان في النقش الأول يشير 
أحدههما إلى اسم الأب » والآخر إلى اسم الابن . وكان تيكسن قد قرأ أحد هذه 
الاسماء على النحو التالى : ملكئوش «اوناءع2431 ٠‏ فقرأه جر وتفند : داريوش 
وقد ورد اسم داريوش في كتب دانيال وعزرا ونحمياه في صورة دارياووش 
( درياوش ) وقد انطبق الاسم الآخر الذي كان تيكسن قد قرأه : اش باتشاط5و0 


٠‏ وطعئادط على ١‏ ري رسس'( خشيارشا ) (معطعومع اود »1) وعومع لأن كل أسم 


)١(‏ الشيء الذي خلص إليه جروتفند هو أن نقوش الطبقة الأولى الخطية اللدونة بلغة المخامنشيين أي 


بالفارمسية القديمة . . كانت تمل مكان الصدارة من بقية ة النقوش ٠.‏ أي أنبا كانت دام ف صدر 
الألواح المكتوبة بلغات ثلاثة . 


-1١17- 
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من الاسمين يتركب في النقوش الفارسية القديمة من سبعة حروف منفصلة على 
النحو التالي : 

يتركب الاسم الأول من : د . أ. ر. ي . و. و. ش . 

ويتركب الاسم الثاني من : ك . ش . ي . أ. ر. ش . أ. 


وقد ورد حرف الألف في هاتين الكلمتين ثلاث مرات » ووردت الحروف 
الثلائة (ر. يي . س ) مرتين . 

وإذا وضعنا ترتيب الخروف المكونة لأجزاء هذين الاسمين في الاعتبار . . 
لوجدنا القراءة صحيحة . وبناء على ما نقله المؤرثخون اليونانيون . . نعرف أن 
( داريوش ) كان ابناً ل ( هيستاسب 05م5ة)ولز11). وقد ضبط انكتيل اسم 
هيستاسب بالشكل المستخام في هذا الموضع وهو كشتاسب . ويشتاسب 
وغيرهما . ونتيجة للتشابه بين نقشي كزرسيس ( خشايارشا ) وداريوش . أصبح 
من المحتمل أن يكون داريوش هو الآخر قد ذكر اسم أبيه في نقشه . والواقع أنه قد 
شوهدت في نقش داريوش المذكور كلمة مكونة من عشر حروف . كان يظن أن 
الحروف الثلاثة الأخيرة منها هي حروف النهايات الخاصة بالمضاف إليه ( واليوم 
يرونها ه . ي . أ) ومن بين السبعة حروف الباقية كان هناك حرفان قد عرفا من 
قبل : الحرف الثالث وهو( ش ) والحرف الخامس وهو (أ) . ولما كانت هناك 
أجزاء مشتركة في أشكال هذا الاسم بين اليونانية والأفستا . . فقد رجحوا أن يكون 
الرابع والسادس والسابع (ت » س . ب ) . ويبقى بعد ذلك الحرفان الآولان في 
الاسم . وكان من الواضح أن الحرف الأول حرف صامت ( كك أو واو ) . ولا بد 
والحال هذه أن يكون الحرف الثاني مصوبا ( لا يمكن أن يكون حرف الواو مصوتا 
لأنه كان معروفاً لديهم من قبل ) ٠‏ لهذا رجح أن يكون حرف (ي ) .. لكن 
جر وتفند قرأ هذين الحرفين ( ك -1) ولم يقرأههما ( و . ي) . 

كانت هذه نتيجة الاكشافات العظيمة القاطعة التي حققها جر وتفند . وكان 


ه١‎ 148 


يبغي التقدم أبعد من ذلك . لكن اعتقاده بأن لغة النقوش ولغة الأفستا هما لغة ‏ 
واحدة من جهة . وأن شرح الأقستا الذي وضعه انكتيل ناقص وخاطىء في كثير من 
الفروع والجزئيات , وأنه لهذا أصبح عرضة للتضليل وارتكاب الخطأ ٠‏ بالاضافة 
إلى قلّة وسائل العمل المستخدمة لكشف رموز النقوش وقراءتها وترجمتها وتفسيرها 
من جهة أخرى . . جعل أسلوبه في تحديد قيمة الحروف وقدرها ‏ كما نعرفها نحن 
الآن ‏ نصف صحيح أو حتى أقل من ذلك . وبات ما استنتجه من متون التفسير 
استنتاجاً تقريبياً فقط . وهذا نفش من نقوش تخت جمشيد التي درسها"" نتقله 
كمثال يؤكد ما ذهبنا إليه . وهذا هو نص النقش على النحو الذي يقرأ به اليوم : 
داريووش . خشايثيه . وزرك . خشايئيه . خشايثيه نام . خشايثيه . 


دهيونام . ويشتاسبهيه . بوتره . هخامنشيه . هيه . امم . تجرم . اكونه اوش 
ومعنى العبارة كالآتي :. 
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وداريوش ٠‏ الملك العظيم ١‏ ملك الملوك . ملك اليلاد . ابن ويشتاسب 


: انظر‎ )١( 


ا ,48.م 1862 ,ع أ ]ا طعكوزائعك ,اموعامة :ان 11 بطسطاء لم 
0( 
رإقطكط؟ 1 .00مم م نزئط 1ه زقطعط؟1 .قتإتط اه لإمطكطعا! .هطم2 عدلا .ولإنطاتلإقطئكا .لطأكن39 10363 
اأكناة ا نالات .1361358117 .183121 .قز .2ؤ11كزمة ل طادط .2نان2 .تزلدمكة ا طأكل/ا .دمن زط دل 
ويرى الدكتور يارشاطر أن القراءة السائدة الآن بالنسية لكلمة ( يوثره ) هي بوس 5063. وقد 
صارت (5]) الآرية تلفظ في الفارسية القديمة اقرب إلى السين . ويرى العالم الألماني بارنولومه في كتابه : 
معجم الفارسية القديمة . طبع استراسبوج لم أن المعنى الصحيح للفظ تر دتهطءة] هوقصر . 


1904 ووناطاذقهنا5 .تاعباط رعاءم/اا وعرزأعؤزمروزالمخ ,ععنمولمطا سلا نشو" ) 


إرجع في ذلك أيضاً إلى : كتاب الفارسية القديمة تاليف كنت . المستشرق الأمريكي طبع نيويورك 
. 
0 لعولا سعاة وعمع5 لدامع 0 امعتوع هم .مقتدوعم ل[0 ,تمععا .5 


وأرجع كذلك إلى : فرهتكك إيران باستان ١‏ تأليف إبراهيم يور داود الاستاذ بجامعة طهران . 
ص 544 . 
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المخامنثي الذي بنى هذا المعبد »”" . 

[98 )] لكن جر وتفند ترجم النص بصورة أخرى . فجاءت العبارة على النحو 
التالى : «داريوش . الملك المقتدر ء ملك الملوك . ملك البلاد ٠.‏ ابن هيستاسب 
( ويشتاسب ) . من أسرة حاكم الدنيا . . . .؟؟ الاله » . 

وإذا كان جروتفلد لم يستطع إنجاز ما أقدم عليه ع فإن من تصدوا للآمر 

كانوا قليلين . ولقد كان أسلوبه واكشافاته التي ترتبت على هذا الأسلوب بداية 
لدراسات أخرى انتهت بإيجاد حل تام لمذا اللغز الصعب . وكان دوساسي أول من 
قدّر أعباله.العظيمة حق قدرها . وبذل الجهد لتجليتها » ووفق إلى عدة إكتشافات 
فتحت الطريق أمام إكتشافات جر وتفند . ولقد افترح سان مأرتن 8/121198 5101 
طريقة بديلة لطريقه جروتفند لكنها لم تلق استحسانا”' . 


ثم كان النجاح والتقدم اللذان تحققا ف مجال قراءة النقوش خلال السنوات 


. تعليى المترجم : هذه نفس الكليات نقلاً عن متن الكتاب‎ )١( 


هاطع طعط كا .مقطعءئة - طمنطغطعط»! .طقتنطغطكطعا .طقتطغطكطا .متطعء - طفنطغطكطك؟ا طكنءعط:ة3» 
.«. لأعكناطء)ناعغ 540:0 .دمن .ام ,طافطعدغطء212580 .800 .غط فكقاطكه0 .12530 123آ 


وقد ترجمها جر وتفند باللغة اللاتيئية وجاءت كلياتها الأخيرة غير مقهومة . وبعد مكاتبة علماء أمريكا 

وانجلترا عرف أنبا لا تقبل الترجمة , خاصة وأن الكلمة قبل الأخيرة مكتوبة على ما يبدو بالخسط 

اليوناني . ولو كان المراد من اللفظ اليوناني (ده:) هو الإضافة الملكية ٠‏ وأنه يضارع لفظلاة 
بالمريسية . وأن الكلمة الأخيرة هي اللفط الفارسي ( الله ) » لكانت هذه ترجمة جروتفئد : 


0 .62510115 أل0ننات كم 5115 ,كتمكة1كز11 (كدازلة1) #انمقط 102 ع ,للاناجؤء: كع؟ ,5أاته1 ع 05ا10321» 
.دلع2] ناه 84050 ,دتبعكقم عوه7أهلاء اكلامه 


(7) لمعرفة المزيد من التفاصيل والوقوف على المراجع الخاصة ينجاح هذا الاكتشاف أنظر : مقالة اشبيجل 
حول تاريخ قراءة الخطوط 3 وذلك فِ طيبعة كابه المسمسى بالخطوط المسبارية مع لعطعكودنااع ا 


الصفحات ١77-3969‏ . 
مقارة])صاوظ بعل عاطلءنطاعى 0 عدنبعا ,أعوعام5 


وانظر كذلك : جايجروكون . المزء الثاني من أساس فقه ٠اللغة‏ الإيراني ص 567/ 74 
.عأوهامائطم معطعوامم1 ععل كوم لصنرة) ,رمطسط لهت وعهاء9) 


وانظر : 


ع1 أمطعكة1 .ل وننمةأعاءع 0ن وتداتء تاصق .ل عاطعتاعى 06 


-١17١ د‎ 


ما بين -18175١‏ 1877م . فقد تصدى لهذا العمل ثلاثة من العلماء في وقت 
واحد . وهم : لاسن 2عء1.255 » بورنوفةناه0من80 . راولتسونهه5وة!229 . 
وقد اضطلع راولتسون بالعمل وحله في إيران دون أن يطلع على دراسات 
جر وتفند . وقد قرأ في القتسم الأول من نقش داريوش الكبير فى بيستون هذه 
الأسماء : 

ارشامه 82553133 اريارامنه 1:3:2022:م جايشيش هخامتشي 

99 ع «دنمطونة0) وقد استفاد بورنوف من معلوماته عن اللغة السنسكريتية وشرح 

الأفستا بطريقتين : إحداههما عن طريق التطبيق . والأخترى عن طريق الاستفادة 
من ترجمة نريوسنك السنسكريتية . 

وبعد أن أكمل بورنوف مؤلفه العظيم عن اليسنا' عمد إلى دراسة النقوش 
الفارسية المسمارية . وقد استفاد من المتاعب التي صادفها شولتزع)انطء5 » ومن 
المعلومات التي كان ذلك الرحالة التعس قد جمعها من ( الوند ) و( وان )'' وبعد 
أن طبعت نتيجة دراسات لاسن 135568 الباهرة انحسرت الأضواء عن كتابه . 
ولكنه بالاضافة إلى قراءة إسم الاله العظيم ( آهورامزدا ) وغيره من الكلمات . 
وبالااضافة إلى ذكره أن لخة النقوش ولغة الأقستا رغم ما بينهما من صلة قرابة ليستا 
لغة واحدة . وبالاضافة إلى رأيه القائل بأنه لا يرى في خط النقوش حروفاً مصوتة 
قصيرة ( بدل الاعراب ) إلا عندما تأتي هذه الحروف في بداية الكليات . 
بالاضافة إلى هذا كدء . . فهوأول من دعا طلاب المعرفة إلى فهرست المالك الذي 
ورد اسمه في نقش داريوش العظيم . وقد وقعت هذه النسخة في يد لاسن صيف 
عام ه187 م فاستفاد منها في تحديد قيمة الكلمات بصورة أدق ؛ وف إثبات وجود 
الحرف المصوت القصير ( مكان الفتحة ) بين الكثير من الحروف غير المصوتة وفد 
(1) أنظر : شرح اليسنا . أحد كتب الدين الفارسي . طبع باريس 1١877‏ - 1876م . وهذا الكتاب 

يحتوي على متن الزند ( متن الأفستا كبا يقول المترجم ) الذي شرح لآول مرة . 


إفة 1836 ,كاعة ركعت وهكنغ صل كممتتمأوعكوز ددعل ناوء تتمرمخغ 1لا 
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أثمر هذا العمل فتبين مثلا أن .5.5.8.5 قد كتبت مكان3:02م5. 


[100 ع وفي خلال السنوات الأربعة التالية ( حتى عام ٠184م‏ ) تتبع عالمان آخران 
هها بيرىةءع8 . جاكه إعنا120 دراسات لاسن . وأوضحوا العديد من المسائل . 
وصححوا أخطاءه . وطبعت الموضوعات الجديدة التي كان كلود جيمزريج 
دأنذة| ندل نلس1) مندوب انجلترا الدائم في بغداد ‏ قد جمعها. فصارت في 
متناول الجميع . وجلسب قسترجارد 93850ع7/7/5162 معه نسخا مصورة لنقوش مخت 
جمشيد تتميز بوفرة الدقة والحدة . 

وليس ثمة ما يدعو هنا إلى إلقاء المزيد من الشرح عن تقدم هذا الفرع من 
فروع الدراسات الفارسية . وسوف نكتفي بالاشارة إلى اكتشاففنات لافتوس 
5ناا]ت.! 1461م وديولافوا بزه]داداء21 ( 1884م )» تلك الاكتشافات الأخيرة ٠‏ 
التي ثمت فى شوش . وسوف نشير فقط إلى الصور التي التقطها اشتولتزه 51012 في 
عام 181/5م والسنوات التالية في تخت جمشيد . وقام في عام 1887م بطبعها في 
برلين في مجلدين . كيا سنشير هنا إلى مسائل أخرى أوضحها العلماء أمثال : 


بنك 820 » بارتولومهع 8325010502 ٠‏ بولنسن «ع8011605 فوي/زه70 ١‏ 
هالفي 11216 3 هيتز يكع 11121 ؛ هوبشمن 28105511213191 2 كرمع '» 
مولرىءاان84 . منان084880326 . سيسعع'53 . ثأم طصرناط1 . وغيرهم . وهي 
مسائل تتعلق بالخط واللغة الفارسية القديمة . 


[101 ] وقد جاء كنت دوكبينو"2 بفروض مضطربة مشوشة .وذلك في رسالته المسهاة 
بالخطوط المسمارية ( طبع باريس . عام 1854م ) . وكان مما قاله أن النقوش 
المذكورة جرد طلاسم . والواجب ألا تستوقفنا فروضه ولو للمحة خاطفة . أما أبر 
01 فإن فرضه يتسم بالمعقولية » ويدور حول أصل الخط المذكور وكيفيته . 
وقد جاء فيه بعدة نقاط . فقال إنه بالرغم من التشابه في الصورة بين الخط المسماري 


)1١(‏ 1864 ,كأمق اك ) 5ع61100 تنك كع 1ناأأرء6 دعل غ1أة 1 السدعونط م عل عاوم عل .لز 
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الآشوري والخط المسماري الفارسي القديم فإن هناك إختلافاً بينهها على درجة كبيرة 
من الأهمية فالخط الفارسي القديم خط أبجدي ( تتكون أحرف الحجاء فيه من 4١‏ 
حرفاً. أربعة”) منها علامات اختصار لكلمات شائعة الاستعيال مشل : 
أهورامزداء شاه » سرزمين , خاك . . وعلامة خاصة بفصل الألفاظ عن بعضها 
البعض ) . . بينا الحروف الآشورية مجموعة عظيمة من العلامات التي تقوم مقام 
بعض الألفاظ » أو صور تفيد معاني خاصة شأنها شأن الخطوط الصينية أو المصرية 
القديمة المعروفة بالمسيروغليفية . وكل علامة من هذه العلامات تدل في الخنط 
الآشوري على فكرة خاصة أو مفهوم خاص . وليس لما ارتباط بالصوت . وإذا 
فرض وكانت هناك نسبة مع معادها الصوتي فهذه جرد مصادفة . فالنقش أو 
الصورة ذات المفهوم الخاص في الخط الأكادي ‏ على سبيل المثال يمكن استعمالها 
بنفس المعنى في الخط الآشوري أيضاً . . ولكن بأصوات مختلفة . 

32ع 20 ويبني ابر فرضه على أساس أن الحروف الفارسية القديمة قد اخترعت تقريباً 
في فترة سقوط الميديين واسستيلاء الايرانيين ( الهمخامنشيين ) على الحكم . وقد 
اقتبست من الخط التصويري الآشوري بالطريقة التالية : - 

اختاروا من الخط الآشوري علامات ونقوش تعبر عن معان خاصة . 

وخصصوا لتلك العلامات والأشكال ما يقابلها من أصوات في اللغة الفارسية . أي 
بعبارة أخرى أنهم كتبوا الخط المصور الآشوري وقرأوه باللغة الفارضية . ثم بسطوا 
كل شكل وكل علامة » واستخدموا ذلك الشكل أو العلامة بدلاً من احرف الذي 
كان يطابق الصوت الأول لكل لفظ فارمي . وواصلوا السير على هذا المنوال حتى 
أصبحت هناك علامات أو حروف كافية لكل عناصر الأصوات الفارسية . 


وهكذا حقق الايرانيون في القرن السادس قبل الميلاد مثل هذا التَقدَم وذاك 
النجاح العظيمين في سبيل تبديل الخط التصويري بألف باء ( أبجدية ) حقيقية 


)١(‏ تعليق المترجم : يناء على راي الدكتور يارشاطر فإن عدد هذه العلامات اكثر من أربعة .والكلمات 
التي تبدو بالعلامة عبارة عن : شاه » كشور ( علامتان ) خخدا ٠‏ زمين وآهورامزدا ( علامتان ) . 
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( يحتمل أن تكون الميروغليفية أو التصاوير والنقوش هي الأساس )2 . 

[103 ] لكن عدد الأشخاص الذين تصدوا لتحليل الكلمات وتيديل الخط 
التصويري بحروف أبجدية تناقص فجأة . لأنهم لم يستطيعوا ‏ في المواضع التي 
تأتي فيها الحركة بعد الحروف الصامتة ‏ أن يفصلوا تلك الحروف عن الحركات . 
وأن يضعوا حروفاً خاصة بالاعراب . وبناء على هذا فقد استعملوا فيا يتعلق 
بجانب من المقاطع الحجائية ‏ أمثال : كا. كوء كاء كو. جاء جي ء داء 
دي » دوء ماء مي . مو. وقس على ذلك حروفاً أخرى خاصة تختلف عن 
الكاف والكاف والجيم والدال والميم والحروف الأخرى غير المتحركة . وكانت 
الحركات قسياً من تلك الحروف ٠»‏ وكانت كل حركة تعتبر حرفاً مستقلاً . 


وهذا نموذج آخر لقياس مدى النفوذ الأجنبي السيامي في إيران » وهو يوضح 
لنا إلى أي حد كانت هذه البلاد » منذ أقدم العصور ‏ خاضعة للنفوذ الأشوري 
بادىء ذي بدء ء ثم للنفوذ الآرامي . وأخيراً للنفوذ العربي . 
)١(‏ تعليق المترجم : 
أنظر : ه فرهتكث إبران باستان » ليورداود أستاذ الأفستا ومعجم إيران القديم بجامعة طهران ٠‏ شهر 
مرداد 7664 مادى ‏ 1775 ها . ش ١‏ طبع طهران المصل الخاس بالإنشاء - الخخط . وعلاقة بلاد 
إيران ببابل واشور ٠‏ ووجه اشتقاق كلمتي الكتابة والخط في تاريخ إيران والشومريين والأكاديين , 
والخط المسماري الهخامنشي وغير ذلك . 
وانظر كذلك : كتاب و مزديسنا » وتأثيره في الأدب الفارسي ( مزديسنا وتأثير آن در أدبيات يارسي ) 
تأليف. الدكترر تعمد معين : الفباى أوستا ( دين دبيري ) , 
وانظر يزد كردي : إبران كوده) ٠‏ الجزء الثاني . جمع الدكتور مقدم ( مغدم ) أستاذ لغة الأفستا 
والفارسية القديمة بجامعة طهران : وثائق تار يمخية خاصة بالأبجدية في إيران » ص 75-37١‏ 
وانظر مقالات اقلي محمد مرشار في طريقة اكتشاف التزوير » وحول ظهور الخط وأنواعه . وذلك في 
مجلة كانون وكلاء . 1737 شمس قمري ء طبع طهران . 
وانظر : ( تاريخ أدبيات إيران) تأليف قلي جلال الدين ههائي الأستاذ بالجامعة ٠‏ طسع تبريز 
م١١2 11١5‏ ها. شس . 
وانطر : (تار يخ أدبيات إيران ) تاليف الدكتور رضا زاده شفق الاستاذ بجامعة طهران 173741 
وانظر : ( سبك شنامي ) ١‏ تأليف ملك الشعراء ( بهار ) في ثلاث مجلدات طبع طهران 1 
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ويبدو النفوذ الآشوري واضحاً غاية الوضوح في أحجار تخت جمشيد 
وبيستون . وفيا وجد بها من نقوش . وقد أكد القسم الذي سجله اشبيجل عللى 
وجه الخصوص”" آثار هذا النفوذ بنفس القدر الذي أكدته الأديان والنظم السياسية 
والاجتاعية والمسلك القضائي والحروب . لقد كانت الكلمات : (بادشاه بزرك_ 
الملك العظيم شاه شاهان ‏ ملك الملوك . يادشاه إيران ‏ ملك إيران ٠‏ يادشاه 
كشورها : ملك البلاد ) - من جهة الشكل واللقب والمعنى وير ذلك وريثئة 
الكلمات : (يادشاه بزركك. يادشاه اسور ‏ الملك العظيم . ملك اشور ) . ولعل 
هذه النسبة توضح لنا لغز وجود عنصر الهزوارش ف البهلوية » وهو اللغز الذي 
حير الدارسين وضللهم أثناء بحثهم في حقيقة البهلوية وكنهها . 


بحث ف إحدى ثميزات الخط البهلوى : 

اذا كان الكاتب البهلوي ‏ رغم درايته التامة بالأبجدية البهلوية ‏ يكتب 
اللقب القديم : ( شاه شاهان : ملك الملوك ) على النحو التالي ( ملكان 
ملكا )"2؟. بينا كان الجنود ورعايا الشاه في ذلك العصر ‏ وفقا لقول المؤرخ 
المعاصر اميانوس مارسلينوس*2 وكما هو الحال في أيامنا هذه . . يلقبون ملكهم 
بملك الملوك ( شاهنشاه ) » وهو نفس اللقب الذي كانت صورته في العصور 
القديمة . خشايثيه خشايثيا » . ظ 

لماذا كان الكاتب البهلوي يكتب اللفظ الآرامي ( بسرا )”© بدلا من كلمة 
( كوشت ) بمعنى لحم ؟ ولماذ! كان يكتب كلمة (لما )”' بدلا من كلمة ( نان ) 


ماذا يفعل الكاتب هذا بينا يقول صاحب الفهرست وغيره من كتّاس صدر 


)١(‏ أنظر المجلد الأو ل ( الجزء الأول ) من كتاب : ع0 داكت انتطامع نلق عطعوزمقءظ ,اعوءزم5 .:1آ 


.5 - 446 .مم ,1871 ,نهم 
(75 )معادلا ممماات كما مم !+ 
(05)/77ات أأأعه؟ة 7/1 كنامة 1011م 


(2)5كنزظ (123)9طهآ 
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الاسلام أن نفس الكائب كان حين قراءته لنفس هذه الالفاظ الآرامية يلفظ ما 
يقابلها ويعادلها من ألفاظ فارسية ٠‏ فيقسرأ ( بسرا ) و(ما ) على النحو التالي : 
( كوشت ) و( نان ) ؟ . ش 

إننا نفعل ذلك أيضاً في اللغة الانجليزية ٠‏ لكنا نعتبره أمراً غير طييعي . . 
فنحن ‏ عل سبيل المثشال ‏ نستخدم في اللغة الانجليزية الحرفين اللاتينيين 
المختصرين (.1.6) بدلا من اللفظين الانجليزيين : 583:15 ( والمعنى بالعربية : 
يعني ) » ونستخدم الحرفين اللاتينيين (.6.8) بدلا من العبارة الإنجليزية,0؛ 
#اوصةءة * ( والمعنى بالعربية : على سبيل المثال ) . ونستخدم العلامة (ه) بدلا 
من حرف العطف ( و ) . | 

لا شك أن هذا الملك كان أسهل بالنسبة لمن تعودوا على الخطوط 
التصويرية ومن كانوا يدركون مغزى التصاوير والعلامات بفراستهم دون إعتاد 
ينيع عل الكين السمعي. + 

وإذا كان الآشوريون قد نقلوا إليهم العلامة الخاصة التي كان الأكاديون 
يستخدمونها للفظ ( يدر ) بمعنى أب . وكانوا عند قراءتهم لتلك العلامة يلفظون 
الكلمة الآشورية المضارعة مكان الكلمة الأجنبية الأصلية ء فلماذا ينتظضر 
الايرانيون ولا يعاملون الكلياث الآرامية » أمثال ( ملكا . بسرا ) وغيرهما بنفس 
الطريقة ؟ . 

إن ما سبق أن ذكرناه يؤكد أن اللغة البهلوية قد أخحذت صفة العمومية حين . 
زالت اشور من الوجود . وهي اللغة اخاصة بالعهد الساساني 771 - 54٠‏ يعد 
الميلاد ) ٠‏ وأوائل العصر الااسلامي التالي للعهد الساساني . 

غير أن الدراسات المتواصلة فى حقل اللغة البهلوية قد أدت بالبعض إلى 


)١(‏ تعليق المترجم.: في اللغة الانجليزية » يقوم الحرفان المختصران 1.6 مقام العبارة اللاتينية ؛دع! 
( يعني ) . ويقوم الحرفان المختصران .ع.© مقلم الكلمتين اللاتينيتين منادمع المومعيه ( مثلا ) 


الاعتقاد بأن اللغة المذكورة كانت تستخدم في القرنين الثالث والرابع قبل ميلاد 
المسيح أو ربما كانت تستخدم في تاريخ أقدم من ذلك . 

وف ممالك الشرق . وبين الأهالي المحافظين . . لا شيء يشير العجب في 
استخدام طريقة الحمزوارش . واليوم نجد الايرانيين يتبعون أسلوبا في المحاسبات 
يشبه إلى حد ما العجيب من الأشياء التي ذكرناها فى بحثنا . فالعلامات التي 
تستخدم بدل الأرقام العربية العادية في السياق عبارة عن أشكال مختصرة ناقصة 
لاسماء أعداد عربية عديدة مختلفة قد لا يعرفها الكاتب الايراني في بعض 
الأحوال . 

وقبل أن نستطرد في بحئا حول البهلوية ٠‏ هناك ما ينبغي قوله أيضا عن 
دراسات الأقستا التي تتقدم بصفة دائمة . ظ ش 

لقد لاحظنا في الصفحات السابقة إلى أي مدى استعان بورنوف70005نا8 

[106 ع ولاسن560و 1!2‏ في دراستههما الخاصة بالنقوش الهخامنشية ‏ بالسنسكريتية . وقد 

أشرنا قبل ذلك ضمناً إلى الكتاب العظيم الذي نشره بورنوف فيا بين 1888 
ه*ما 2 والذي يدور موضوعه حول اليسنا . 

وقد استفاد بورنوف من المواد والموضوعات الكشيرة التي كان انكتيل قد 
جمعها . وتركت مهملة فترة في المكتبة الوطنية . ولكي يحصل على المتن الصحيح 
لهذا القسم من الأفستا بدأ أولاً بالمقابلة بين النسخ الخطيّة ٠‏ وبذل في ذلك دقة 
وعناية فائقشين . ولكي يوضح الموضوع ويجليه كان جل إعتاده 'على الترجمة 
السنسكريتية التى كان قد وضعها ترَيوستك طعمع2105ء11 والتى كانت نحت يده 
انذاك . كا اعتمد على أقدم التفاسير . | 

وقد وضع هذه الترجمة في ميزان النقد . وأمعن في فحصها إلى أن أثبت 
صحتها . وصحب ذلك جهد كبير في سبيل تنظيم قواعد اللفة ووضع قاموس 
لكلات الأقستا . 
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وهكذا كشف الطريق للآخرين ٠‏ ووضع دراسة الأفستا وتحقيقها في مساره 
العمل الصحيح . 

والكتاب العظيم الذي قام بورنوف بنشره يشرح أولاً الفصل الأول من 
فصول اليسنا البالغ عددها اثنين وسبعين فصلاً كل فصل من فصول اليسنا 
يسمى ‏ ها » ) وهذا يعد قسم] من أقسام كتاب زردشت المقدّس البالغ عددها خمسة 
أقسام . ( يدور حول اداب عبادة الخالق ) . وهو وإن يكن بعد ذلك قد درس 
الفصل التاسع من فصول اليسنا ( فما بين عامي ٠ ١8414‏ 855١م‏ )ء فتقد جاءت 
دراسته مختصرة . ولم تزد تحقيقاته ودراساته في هذا الفرع عما ذكرناه . 

وءِ 1 نشر المؤلّف الذي وضعه بوب العظيم مم80 في تلك الأونة ‏ وهو 
المؤلّف الخاص بالصرف والنحو التطبيقي في اللغات الآرية أو الهندو أوروبية - إلى 
الحديث حول الجدال العنيف الذي نشب حول الأقستا . . ونعني به الجدال حول 
الطريقة التي يجب اتباعها ٠‏ هل هي طريقة الرواية والأخبار والأحاديث أم طريقة 
التطبيق والتحقيق . 


وكان الناببون من العلاء آنذاك لا يشكون أدنى شك ف أصالة الكتاب 
نفسه ويؤمنون كل الايمان ببعده عن التزوير والتلفيق . وكانت المجادلات تتركز 
حول قيمة التفسير الذي وضعه الزردشتيوّن استنادا إلى سننهم وتقاليدهم ٠‏ ( مع 
أن ذلك التفسير مبني على الرواية ) . 


[221107 ويعتمد بورنوف على تفسير زيوستك العرفي (لأن, الترجمات اليهلوية القديمة 
لم تكن مفهومة حتى ذلك الوقت بالقدر الذي يمكن من الإستفادة منها ) . وبناء 
على ذلك . يجب أن يعتبر بورنوف من أنصار الطريقة الأولى . وكان بوب قد بلغ 
شأواً بعيداً في السنسكريتية وفقه اللغة التطبيقي . ونبغ فيهما أكثر من غيرهها . 
وكانت دراسته للأقستا من جهة اللغة فقط . وباعتبارها شعبة من شعسب 
السنسكريتية . لهذا يجب أن يعتبر من مؤيدي الطريقة الثانية . 
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وبعد نشر الأفستا ( طبع وسترجار د ل ةدعرعادء/لا واشبيجل اعوءإم5 في 
الفترة مابين 1865 . 1868م ) اتسعت دائرة الباحثين إلى حد كبيرء وكان 
يمكنتهم فحص مشكلات الأقستا وبحثها . وثار الجدال من كل جانب . . وهو 
الجدال الذي أسهاه دارمستتر,1286232654606 حرب الطرائق ( أي الحرب بين طريقة 
الرواية وطريقة التسطبيق والتحقيق ) . وكان أيرز أتباع الطريقة الأولى ‏ بعد 
بورنوف ‏ اشبيجل ويوستي . كما يعتبر دوهارله وجايجر بدورههما ‏ إلى حد ما 
داخلين فى زمرة أصحاب هذه الطريقة . 
ْ أما بنفي ]ه13 وروث 1[ان14 فمن أتباع الطريقة الثانية . وفد اختار 
وينديشمن 03058طء15015/قا طريقة وسطا . وكان هاوج من أنصار بنفي 
المتعصبين أول الأمرء غير أنه حين عاد من الهند أبدى إيمانه المطلق بقدر الروايات 
الفارسية وقيمتها . واعتبر بعد ذلك واحدا من قادة الدراسات والتحقيقات 
البهلوية . وقد أخلص وست56ع/77 في سلوكه نفس الطريق . وكان التوفيق حليفه 
[ 108 ع أكثر من سواه . وكان هذا سببا في أن يقول جلدنر في حقه : ولقد استطاع 
بفضل علمه وفهمه وإدراكه وبعد نظره وبراعته المنقطعة النظير أن يرتقي 
بالدراسات والتحقيقات المتعلقة باللغة البهلوية » ويسمو بها من المراحل المتدنية 
إلى الدرجات العالية » وحتى لقد » صار - بصورة غير مباشرة - مصلح دراسات 
الأفستا » . 


واختار القدر رجلا لا نظير له هو جيمز دارمستتر1ع]10215216516 12165 
فبحغت على يديه الموضوعات المتعلقة بالروايات. ( مقترنة بدراسات دقيقة للمتون 
نفسها ) , وحقق فى ذلك المجال نتائج أتم وأكمل نتيجة حزمه واهتامه . 

. انظر مقالة جلدنر البليغة القيّمة المتعلقة بتاريخ دراسة الأفستا‎ )١( 
اناطع25 1*0 واوعة وعل عالاعنطعوع 0 بوعملاء0‎ 
- 14٠ تأليف جايجروكرن  ص‎ ٠ ويوجد نصها في المجلد الثاني من كتاب مبادىء فقه اللغة الايراني‎ 


5 1 إىا ٠‏ 
معنوهامتنا© معطعذنيقء1 ععل ككت ميدن ,رمطدعا لمن معواع0 
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وما يبعسث على السرور حقاً أن يعمد جلدنر إلى وصف مؤلف شخص 
[اتناويه ستكلاما كرن الصفات . . بينا أثرعن هذا الشخص أنه كان قد هاجم 
أسلوبه النقدي بصورة بالغة العنف*. فيقول : 
« وكان دارمستمر بادىء الأمر أحد الموالين المتحمسسين لترجمة العصر 
الساساني وقد درس مقدمات البهلوية دراسة عميقة فكوّن أرضاً صلبة لدراساته ٠‏ 
غير أن شرحه لم يعتمد قط على المصادر البهلوية وحدها . وقد قرر الاشتراك في 
النزاغ الناشب حول أفضل وسيلة للدراسة عن طريق التوسع في نطاق الفكر . 
وبذا يمكن الخروج من الظلمة إلى النورء فبدلاً من الظن والتخمين وتقليد من 
يسعون جاهدين ليشقوا سبيلهم تاركين الظلمة إلى النور» يمكن عن طريق التوسع 
الفكري وحده تحقيق الهدف المنشود. ويلوغ مرحلة علم اليقين والشهود. وقد بدأ 
بالإستعانة بالترجمات التي كان الايرانيون أنفسهم قد أعنّوها ٠‏ واستفاد كل 
الفائدة من تلك المصادر الأولية » ودرسها دراسة شاملة كاملة . 
وفد استفاد - بصورة غير مباشرة - من جميع الروايات التي شاعت من عهد 
الساسانيين حتى اليوم . ومن الأدب البهلوى بأكمله واليازند والشاهنامة . ومن 
مؤلفات العرب الذين سجلوا المعارك . ومن الأخبار التاريخية المنقولة عن 
[109 ] السلف . ومن التصريحات الشخصية المأخوذة من أفواه الأحياء من البارسيين . 
ومن الآداب والتقاليد والعقائد والآراء والطقوس الدينية الحالية التي تعد تقليدية 
لم يدخلها أيي لون من ألوان التغمير . 
وني القسم الخاص بعلم اللغات استفاد من مواد فقه اللغة الايرانية في كافة 
مراحلها وبمختلف اللهجات . ومن السنسكريتية . . خاصة القدا . 


وكانت الترتيبات والاستعدادات قبله ناقصة غير كافية . فتمكن من جمعها 


١١)أنظ‏ مقالته الالفة الذكر . ص 48 . 


وننسيقها .» وحقق نتيجة مقبولة يعترف بها . وأثمرت مساعيه وجهوده اخر مؤلفاته 
العظيمة . وهو كتاب بعنوان : وزنداقستا . ترجمة جديدة مع شرح تاريخي 
ولغوىي 206. وقد أحيا دارمسحر طريقة السنة والتقليد ٠‏ بل إنه هو فى الحقيقة 
موجد الطريقة التي أطلق عليها بنفسه اسم الطريقة التاريخية لتحقيق الأفستا . 
ولكي يعرض طريقته بوضوح وجلاء عمد إلى جممم العديد من المواد 
والمواضيع بصورة لم تتوفر لغيره . والمستقبل كفيل بالحكم على مدى صدقه في ذلك 
السبيل . كما أن المستقبل كفيل ببيان كي امد سد ا مر 
واهتامه بشرح النقاط وسلوكه طريقي المبالغة والاطناب ٠‏ . ' 
والآن نعود ثانية إلى تاريخ اكتشاف رموز النقوش والنصوص البهلوية » أي 
نعود إلى ذلك الفرع من علم اللغة الايراني . وهو الذي مازالت معظم الأمور التي 
تقرّرت بشأنه ناقصة لم تتم « رغم الجهود المضنية المثمرة التي قام دوساسي 
لإع دك عل عراوع؟#ابزك ا هو وأعقابه ٠‏ ورغم أن هذا الببحث الصعب قد جلاه 
ووضحه إلى حدر كبير في الأيام الأخيرة ‏ علماء أمثال : وست إوء/لا واندره اس 
كنءعل2ث ونونتدكه ععاء10ةل١!‏ ودارمستتر 1221126506065 وزلمن .5216042 
ا ش 
وسوف نخصص الصفحات التالية للحديث عن دوساسي وخلفائه . 
[110 21 جاء فى صفحات سابقة ذكر المساعي الجليلة التي بذها دوساسي في سبيل 
قراءة بعض النقوش الساسانية الموجودة في نقش رستم . وتقع اللوحة الحجرية التي 
نقش, عليها نقش رستم جهة اليمين من محرى نهر بلوار . وينتهي حوض مجرى 
النهر إلى سهل مرو بين سيوند وزرقان » على بعد ميلين أو ثلائة شرفي تخت 


مسد 


. 1497م‎ -1481 ٠ ء طبع باريس‎ 154 . 355 ٠.17١ الأجزاء‎ ٠ أنظر دوريات متحف جيمه‎ )١( 
,ككة2 , /21 2 2061 ,لع20 .كأ0/ ,اعونس0 ععون4] يال كع أقدممم‎ 1892-3, 
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حفره الملوك الساسانيون ‏ تقليدا للهخامنشيين ‏ على هذه الصخور ء فإن ثبت غير 
ذلك . فهو على الأقل واحد من أقدم النقوش . . لأن تاريخه يعود إلى فترة حكم 
أردشير ( ارتخشتر ) بن بابك مؤسس تلك الأسرة ( 757-541 بعد الميلاد ) . 


والنقش مكتوب بخطين يهلويين ( أحده) يتخذ شكل الخط الكلداني:» 
والآخر شكل الخط الساساني ) والخط في كل شكل من هذين الشكلين يتميز عن 
الآخر . 

ثم تشاهد ترجمة يونانية للنقش ٠‏ تفسيرها كما يلي" : 

( تقلت هنا الترجمة اليونانية بعينها دون تغيير ) 

وهذه هي العبارة البهلوية الساسانية الواردة بالنقش” : 

«بتكري زنا مزديسن بككى ارتخشتر ملكان 

ملكا إيران ٠‏ مينوجتري من يزتان برا 

بايبكي مكا لزل 


)١١(‏ تعليق المترجم > : يول يارشاطر : قل الآن أن يستخلم الاصطلاح وهلوي كلداني 
باواطدظ٠مع0810»‏ . . و بدلا منه . . يستتخدم مط د بآرتي0هنطارةط» . ولم يلى الاسطاع 
الذي وضعه هرتسفلد . واستخدم في بايكولي ١‏ قبولاً لدى العامة . . ونعني به إصطلاح ( بارسي ) بدلا 
من يبلوي ٠‏ ( يهلوي ) بدلاً من بارتي . 
)١(‏ أخذت النصوص من مقالة هاوج التي تتحدث في موضوع اليهلوية ( طسع اشتوتهارت بتاريخ 
181/٠١‏ ) ص 2 ١‏ © (1870 ,أنقع أأن51) اإداطوط هن لإهكوئ] ,وناة11 وطر د يقته أن يبذى حر وف النقش 
اليوناني الممحوة ة أوضح وأحق وأصغر من الحروف الأخرى . وقد سرت على هذه الطريقة هنا . لقد رايت 
النقش في مارس من عام 1844م أثناء سفرتي التي قمت مها من الشمال إلى شيراز ودرسته آنذاك » وقد 
تلفت بعض بي تباخ 8 فيا بعد . 


ةرو ةايم 60 الملالير ١م‏ ماتدك؟ ممعالو الا اك ةم “نينا 0 28 قاو 
.«قعاامكظا أعاهووظ قووة8 


(4) الكلمات المكتوبة في النقش والواردة بالخط الأسود الثقيل تسير على نظام الهزوارش ( سوف يتضح 
معنى الهزوارش ف الخال ) . عند قراءة الهزوارش تقرأ الكلمة الفارسية مكان الكلمة الآراءية 


-١722- 


وهذه ترجمتها ( التي نقلت من الانجليزية إلى الفارسية ) : 


دوهذه صورة السيد ( الملك ) عابد مزدا 0 أردشير ٠.‏ ملك إيرات 53 الذي 
خلقه الله من عنصر الجنان » إبن الملك بايك 6 


112] وقد شجعت دوسامي تلك النتيجة التي توصل إليها بفضل دراساته . 
فدرس ف كتابه الثالث والرابع ما جاء على وجوه العملات من عبارات سلوية 1 ا 


المضارة لا . . فمثلاً لفظ « زنا » بمعنى « آن : ذلك » . وتقرأ ه ان ٠‏ نفسها . كيا أن لفظ ه ملكان 
ملكا و معناه و شاه شاهان : ملك الملوك ٠ ٠:‏ ويلفظ شاهنشاء . وو من »( بكسر الميم ) بمعنى « از : 
من »ء و برا » بمعنى و يسر : ابن 6 . ود ملكا بمعنى و شاه : ملك » تقرأ كيا هي . 

6 تعليق المترجم : يقول يارشاطر : هذه هي القراءة الصحيحة لهذا النقش.: و بتكراين مزد يسن بغ‎ )١( 
. . » ارتخشتر شاهنشاء إيران » كه جتر ازيزتان» يس بغ يايك شاء‎ 


الترحمة : 

« هذه صورة السيد ( السلطان ) عابد مزدا ؛ أردشير ملك إيران ١‏ الذى هوجزء من الله » ابن الملك 

بابك » . 

ا ل ل لف . وتلفظ يسر في اليهلوية الساسانية و بس » 
( بضم ب ) وليس « بور » . 
وقد حقق اكتشاف النقوش البهلوية والتوصك إلى 5218 الكتاب نجاحاً كبيراً . ومن أهم 
النقوش البهلوية التي تم" اكتشافهامنذ ذلك الوقت : 


اول : نقش بايكوني في العراق ( شيالي قصر شيرين ) » وهو النقش الذي كتبه نرسي بمناسبة انتصاره على 
برام الثالك . واستخدم في كتابته لغتين 4 : البهلوية واليارئية : 
انظر : هرنسفلد ٠‏ يايكولى .1924 (.7/01 2) ااناطانوط ,11/10 .13 وهنيتك ( هنيا 
2 .كقم؟8 31١‏ تع خر-وفث غط ا أه تمع قا ؟1 غ15 0) العسع وو 3 مم11 .7.58 
ثانياً : نقش شاهبور الآول فى « معبد زردشت ت » بثلاث لغات : البهلوية » البارئية . اليونانية . 
وهذا النقش من أهم النقوش البهلوية ؛ وهو يضارع في أهميته نفس بيستون بى النقفوش 
الهخامنشية والنقش الآخر هو نقش كرتير الموبد الزردشتي . الذي يدل على جهود هذا الرجل 
وتعصبه في إقرار الدين الزردشتي ٠‏ ونجاحه في هذا السبيل . 
انظر 


11 مآ .غانا 210 .ودما أعمع5 أن كناه1 42161 رعحد ألم رعكن]1 اأقلطهمح بععلة ذه ,عداألودععوعة .كه 
.1202 


وبه : : 
.1947 ,غ17 ,125035 ,1 ,انأمذد آأه مونام تعدم] امع 0 112 ,عمأموء1]1 .8 .لا 
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.درس نقوش بيستون التي /برجع تاريخها إلى نفس العصر . وكانت معاناته في ذلك 


السبيل بمثابة مقدمة للجهود التي بذلا كروتفند فيا بعد في سبيل اكتشاف رموز 
النقوش المسمارية الفارسية القديمة ( والتي لوحظت ف الصفحات السابقة ) . وقد 
سار أو ز لي [©!156ا0 في طريق علم السكة (1801م ) » وتمكن من قراءة 4١‏ سكة 
من السكات الساسانية . وواصل تيكسن 111568 نفس العمل في السنوات من 
إلى 1841م . 


ويختلف رسم الخط في النقوش البهلوية عنه في الخطوط التي تشاهد في الآثار 
الساسانية آنذاك ( خاصة النقوش وا مسكوكات) إختلافا كبيراً . ويجب أن يكون 
معلوماً لنا أنه باستئناء قطعات بابيروس التي تم اكتشافها في الفيوم بمصر منذ 2777 
عام والني كانت باللغة البهلوية:ولم تطبع للآن . ولم يقرأ سوى قسم: منها 
فقط ‏ فإن أقدم نموذج بهلوي مكتوب يرجع تاريخه إلى عام 1757 م . أي أنه دون 
بعد النقش الذي مر ذكره بأكشر من ألف عام . وخلال هذه المدة . كان الخط 
البهلوي يسير في طريق الانحطاط بخطوات ملحوظة إلى حد أن بعض الحروف 
التي كانت تتميّرز عن بعضها البعض بادىء الامر قد أخمذت بالتدريج شكلاً 
واحدا. وأصبح احرف الواحد يلفظ بأصوات عديدة . ( وفي النصف الثاني من 
المدة المذكورة » كان الخنط اليهلوي معطّلاً . لا يستخدمه سوى الموابدة 
الزردشتيون في نسخ الآثار الموجودة ) . ظ 

وكانت الحروف المستخدمة فى النقوش قبل ذلك ذات أصوات كثيرة إلى حلر 
ماء بينا لا يوجد في البهلوية الكتابية حرف له مالحذه الحروف من انّساع . . فيا 
عدا حرف واحد . . كما هوا حال في الآصوات الأربعة(.لا.ع.2.0) » بينا كان لكل 
صوت من هذه الاصوات علامة مستقلّة فى النقوش . . وهذا هو سبب صعوبة 
البهلوية الكتابية . ظ 


)١(‏ تعليق المترجم : يقول يارشاطر : طبع هانون قسياً من قطعات بابيروس . أنظر: 


نه معمدن 54 معراعذأامدنه عل ج14 لتقا زوجع ععل أوزمة2 معلطعوأومعماء:411] عأنا ,لععووة] ,0 
ا اليتن 
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ونتيجة لذلك . فإن للنقوش الساسانية قيمتها وأهميتها في توضيح البهلوية 
الكتابية . وقد وضح مارك جوزيف مولر- الذي يعمل أستاذا في جامعة ميونيخ - 
هذه القيمة وتلك الأهمية توضيحاً تاماً فى رسالته التي كتبها حول اللغة 
البهلوية .. تلك الرسالة التي نشرت في المجلة الأسيوية » في إبريل عام 
12م" . 


ويقول هاوج منوهاً بقيمة تلك الرسالة : هذه الرسالة بداية عهد جديد في 


وقد استن الزردشتيون ‏ خاصة فرس بمباي ‏ سنّة ساروا عليها » وهي أن - 
يقرأوا الكتب البهلوية بطريقة خاطئة . لهذا كثرت الكلمات التي يظن أنه لم 
يستخدمها أي شعب فى الحديث أو الكتابة . فهم يقولون مثلا : بومن 180113211 
وحقيقتها برا 821 بمعنى يسر أو يور : إبن ء ويقولون : مدا 84005 وحقيقتها 
21:3 بمعنى ( الكلمة )ء ويقولون أنهها 20103ث وحقيقتها اوهرمزا 
2+ بمعلى لحدا : الله" وتولرن : حجمنونتن 1010102101208 وحقيفقتها 
يمللونتن 2628 ناء60021/ بمعنى التخدث » وقس على هذا . 


والسبب ف قراءة هذه الألفاظ وغيرها على هذا النحو الخاطىء يرجع إلى رسم 
الخط البهلوي وأشكاله المعقدة الغامضة . ولكن تكفي المقارنة بالنقوش البهلوية في 
كثير من المواضع - وهي الأقل غموضاً و إيهاماً ‏ لاثبات أي الأشكال هو الصحيح . 

ورغم أن هذه الطريقة لم تكن تؤمّن لنا القراءة الصحيحة بصفة دائمة » إلآ 
أن الفضل في ابتكارها يرجع إلى مولر الذي قدمها وقام بتطبيقها . 


)03( 
1839 ملنتحم ,عنلو أ دأكم 231كناهل ,عأاءلطاء عناومةأ دا عند أفككط ,ىءلأئك8 تامعدهل عندكة 


(؟) تعليق المترجم : الكلمات المذكورة تنتمي إلى نظام المزوارش فيا عدا ( أنما ) فإنها قراءة خاطثة لكلمة 
( اوهرمزد ) . 


170 د 


وقبل أن نجدد البحث في هذا الموضؤع يجب علينا أن ندير الحديث حول 
ميزة أصلية تتميز بها البهلوية . وقد سبقت لنا الاشارة إلى هذه الميزة مرارا » ونعني 
بها عنصر المزوارش أو الزوارشن في الكلمات الآرامية . . تلك الكليات التي 
كانت تظهز في كثير من المواضع متّخذة شكلا آخر نتيجة التغيير الذي يقتضيه 
الصرف الفارسي و( اللواحق الصوتية ) . 


ونحن نلاحظ أن قدراً كبيراً من كليات أحد المتون البهلوية التي نقرأها. 


ظ سامي وليس إيرانياً . ولكي نكون أكثردقة في التعبير نقول إن الكلمات المذكورة قد 


) 115[ 


اقتبست من إحدى اللهجات الآرامية التي للها قرابة قريبة من السريانية 
والكلدانية . كما نرى في كل متن من المتون العادية الفارسية الحديثة قدرأ كبيراً من 
الكلماءت السامية ( العربية ) . وهم يقرأون هذا القدر من الكليمات العربية كا 
كتيوه تماما . 


والحق أن هذا الوضع نفسله قائم قُِ اللغة الانجليزية إِذ تشكل الكليات 
اليونانية واللاتينية والفرنسية وغيرها من اللغات الأجنبية . . تشكل في مجموعها 
قدرأ كبيراً من الكليات الانجليزية الحديئة . هذا وقد صارت الكلمات العربية 
جزء! لا يتجرأ من اللغة الفارسية . وكان المعتقد بادىء الأمر أن العنصر الآرامي 
الوارد في البهلوية يطابق تمام المطابقة العنصر العربي الوارد في الفارسية . لكن 
التحقيق الدفيق والدراسة العميقة أثبتا أن بين العنصرين تفاوتا أصليا وفرقا ذاتياً . 
إن أي لغة يمكنها أن : تستعير الكثير من الكلمات من لغة أخرى ٠»‏ لكن لهذا الأمر 
حدا لا يمكن تجاوزه . ويمكننا أن نضع يدنا بسهولة على جمل في الفارسية الخديئة 
استعملها البلغاء بالتفصيل ٠‏ وجاؤوا فيها بالصفة وا موأصوف وأسم المصدر . . 
وكلها من أصل عر بي . يضاف الى ذلك وحود الكثير من الشواهمد 5 
والعبارات العربية في تلك الجمل . 0 ومع ذلك فإن بناء الجملة الفارسية في 
مجمله وتركيبها فارسي . والضمائر والافعال بدورها فارسية . . والواجب أن يكؤن 
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الأمر كذلك . ونفس الشيء موجود في اللغة الانجليزية » ففي الجملة التالية 
مثلا : 
(0105 2286[ 25 00أماررزه أ0 للواكوة ملك علطا لعمقنء 1) 


ومعناها 8 0 


توجد أربع كلمات فقط من ثمانية تعود إلى أصل إنجليزي ”2: ومع ذلك فإن 
الجملة المذكورة جملة إنجليزية تماماً . ولا يمكننا أن نتصور أن توضع مكان الضمائر 
وحروف الاضافة وحروف الربط” هي الأخرى ما يضارعها من كلمات من أصل 
أجنبي . لكن اللغة البهلوية تختلف تماماً . وربما يكون هاوج”» قد عمد إلى 
المبالغة حين قال : « كل العلامات الخاصة بحالات الاسم وحتى أواخخر الأسماء 
ونعني بها علامات الجممع » وكل الضمائر الشخصية وأدوات الاستفهام . 
والموصول . وكل الأعداد من ١‏ إلى ٠١‏ ء والأفعال التي تستعمل أكثر من غيرها 
أمثال يودن , رفتن , امدن». خواستن.» خوردن» خوابيدن » نوشتن وغيرهاء وكل 
حروف الاضافة تقريباء والقيود» وحروف العطف والربطء وعدة أجزاء هامة في 
آخر الأسماءء والغالبية العظمى من الكليات بصفة عامة (في التقوش الساسانية) 
من أصل سامي) . . ظ 

وحقيقة الأمر هو أن نبهايات الأفعال والضهائر المتصلة ومبنى الجملة وتركيبها 
هي وحدها في الغالب ‏ القسم الايراني الموجود في العبارة البهلوية ٠‏ وإن يكن هو 


8 تعلين المترجم‎ )١( 
1 - (؟7) الكليات الانجليزية هي :كه - ]ه - كنط)‎ 
٠ يقصد بحروف الاإضافة في الفارسية حروف الجر والظرف . كما أن حروف الربط تعني حروف‎ )( 
. العطف‎ 
. 7١و‎ ١٠٠١ أنظر رسالة هاوج نبواطدم 0 لإشووظ ,عن3]غ الخاصة .بالهلوية » ص‎ )54( 
تعليق المترجم : كان الدكتور مارتئن هاوج اط ونول] «ناء ةلز أستاذاً للسنسكريتية وفقه اللغة‎ 
قام‎ . ٠ التطبيقي في جامعة ميونيخ , وله رسالات أخرى حول لغة اليارسيين المقدسة وآثارهم ودينهم‎ 
. بطبعها الدكتور وست .اوع/ا ./لا.5 بعد وفاته‎ 
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القسم الأصلي المميز . يضاف إلى ذلك أن لدينا قدرا من الكلمات المجهولة 
المصدر . وهي كلمات مهجنة نصفها أرامي والنصف فارسي . ولا يتصور عاقل أن 
يكون أحد قد تفوه بمثل هذه الكلمات . فالأصل السامي للكلمة التي بمعنى 
( نوشتن : الكتابة  )‏ على سبيل المثال ‏ مركب من ثلائة حروف هي : ك ءات ء 
ب ء والمضارع المسند للشخص الثالث والمنسُوب لمذا الأصل هو : يكتيون 
بكسر الحرفين الأول والثالث ) #انانا)اءلا ( وهو بالعربية : يكتبُون ) 
0ناطنا]ء! ةلا بيئا الفعل الفارسي المقابل هو نبشتن أو نبشتن أو نوشتن . وقد كتب 
الكانب البهلوي هذه الكلمة يكتبونتن065داطة1ماءلا . وما هو مسلّم به أن هذا 
الكاتب لم يقرأها قط يكتبونتن . 


ورغم ان كلمة يكتبون كلمة مستعملة ذات معنى فإنها تشكل في نظر 
الكاتب البهلوي مجرد علامة حلت محل اللفظ البهلوي . أو بحرد شكل كان يدل 
على معنى نيش 50فم813 ء ثم أضاف إلى آخره الحرف تن الذي هو علامة المصدرية 
في الفارسية . 


وكذلك كلمة ( مرد ) التي كتب الكاتب البهلوي بدلاً منها الكلمة السامية 
( كبرا ) . وكان كلما أراد أن يقرأ الشكل الآخر لهذه الكلمة ‏ ونعني به مردم - 
أضاف إليها الصوت ( ام ) . ثم كتبها ( كيرا - أم ) . انا - 08518 ( بضم 
الألف ) . 


[117 ] وقد سبق لنا أن ذكرنا نظائر هذا الأسلوب العجيب الذى نجده فى اللغة 
الآشورية . وفى-اللغة التورانية الأكدية القديمة"2. كانت كلمة ( بدر : أب ) هى 
ادا غ200 ش 


)١(‏ تعليق المترجم : يرى اقاي تقي زاده أن ذكر اللنة الاكدية القديمة هنا يشكل خطأ عجيباً . فقد كانت 
اللمة الأكديه نعني البابلية القديمة في اللغة الساسانية وليست التورانية . والظاهر أن اللغة القديمة قد 
كانت سومريه ٠‏ وليس للتورانية معنى أصلا ٠.‏ 


-١78- 


ويقول هاو '") قُِ هذا الشأن : 


« كان الآشوريون عندما يرغبون في كتابة ( بدر ) , يأخذون المقطع ( اد ) 
أو( أت ) من الكلمة ( أدا ) » ولكنهم يلفظونها اب . وكانوا يعرفون كلمة ( اب ) 
ويستعملونها في مكان كلمة يدر . أما كلمة بدرم : أبي فكانوا يكتبونها (اتوى ) . 
8 ولكنهم يقرأونها ( ابوى ) 3لإنانا2 والواو( المضمومة ) في اللغة الآشورية هي 
علامة الرفع في حالة الفاعلية . و(ى ) المفتوحة حين تلحق بآخر الكلمة يكون لما 
معنى ضمير الملكية ومن » ( مال من ) . ويضيفون (ات ) إلى الكلمة الأجنبية 
عند كتابتها . 


وفى نفس الوقت . حين كان الكاتب البهلوي يفكر في كتابه « بتر »5:32 
( بدر ) فإنه كان يكتبها ابيتر 1]35طلهه بالطريقة التي كان يأخذ بها كلمة ( اب ) من 
الآأشورية”©. وهي هنا تماماً بمثابة شكل تصويري يدل على المعنى المطلوب . وعند 
قراءة المقابل الفارسي . كانوا يضيفون المقطع المتمم ( تر ) . 

وهناك جانب عجيب آخر يتصل بالخط البهلوي له قيمته وأهميته بالنسبة 
للكلمات الفارسية التي كانت تعرف في ذلك العهد بأنها مركبة وقابلة للتجزئة . لقد 
كان يعوّل على اللغة السامية أو الهزوارش في تفسير كل مقطع من مقاطع تلك 
الكليات على حدة . فليكن مثالنا في هذا الشأن الفعل المعروف « ينداشتن » . 

[118 ] فالواقع أن الايراني المعاصر لا يتصوّر قط أن يكون هذا الفعل قابلاً للتجزئة » 
ويرى أنه لا يعدو أن يكون فعلاً بسيطاً . أما الكاتب اليهلوي فكان عالاً بكيفية 
تركيبه .“ وهذا كان يكتبه على هذا النحو : 


بون 23028 ( بفعح الأول والثاني ) ( ب- براي ) ؛ ( هانا - اين ) . 


)١(‏ تعليق المترجم : الدكتور مارتن هاوج ون12ة دن,د4ة حاصل عل الدكتوراه في فقه اللغة اله لتطبيقي من 
(1) تعليق المترجم : يرى تقي زاده أنها الآرامية أو السريانية . 
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يخسنونتن 211531011011-1311لا ( - داشتن )2307 . 
يقول نولدكه فيا يتعلق بتجزئة الكلمة المعروفة « مكر» : 


د كانت هناك كلمتان اراميتان أو عنصران من عناصر المزوارش يفسران 


كلمة مكرء الكلمة الأولى بمعنى : نه لااء والكلمة الثانية يمعنى : اكر لو. 


ىو 


] ١19 


إذا 5 وهذا الأمر يصدق في مواضع أخرى 3 وحمل ف ثناياه الغرابة ونتعلم مله 
أشياء و . 

ضمير المتكلم المفرد في الفارسية الحديثة هو ( من ) . وهذه الكلمة مشتقة 
ازم 211000 قْ لغة الأوستا » وضمير الملكية المتصل هو منأان ص نأا 

وهناك حقيقة جديرة بالااهتام وهي أنهم في رسم الخط البهلوي يكتبون كلمة 
(لى ) السامية مكان ( من ) . وهذه كلمة هزوارش تقابل كلمة ( من ) . 

وإذا تغاضينا عن البراهين الأجنبية » فإنه في مكئة أى شخص بعيد النظر 
ملاحظة أن الخصائص البهلوية الغريبة كلها تقريباً مرتبطة برسم الخط البهلوي وأنه 
لآ غرابة بعد ذلك في قراءته بصوت مرتفع 5 ومن حسن الحظ أن هناك العديد من 
البراهين الأجنبية الكافية لاثبات حقيقة هذا الأمر . 

أو :. : شاهدنا المباشر هو اميانوس مارسلينوس 2115[ أاءع1/121 61111400105/ 

الذى يقول : 

في إيران 1 يطلقون على شايور وشاهنشاه . . بيرورز 5 

وهذا يعني أن هذا الشاه يتحكم في غيره من الملوك ١‏ وأن له النصر عليهم في 
الحروب » . ( ترجمة عن اللاتينية ) . 


)١(‏ تعليق المترجم : يقول يارشاطر : قراءة ( بون ) منسوحة . ذُكتب بنداستن في البهلوية طهل غنم 


مامسصكط/ وتقرأ «وماعدل ده له توضيم : م فى |: يحسنونتن - يهلوية ٠‏ وهي علامة المضدر » 
ونفرا نوصي ف اجر حسسوتن - عيلويه ٠‏ و ر 
وهذا السبب كتبتث بحروف صغيرة 0 
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شابور على المسكوكات على النحو التالي : ملكان ملكا (- ملك الملوك ) . غيرأنهم 
كانوا في نفس الوقت - وكما هو الحال اليوم ‏ يذكرون لقبه في مكالماتهم على النحو 
التالي : شاهنشاأه . 

ثانياً : شاهدنا المباشر الثاني هو المؤلف العالم محمد بن إسحى (94817- 

ويستند محمد بن إسحق ف حديثه حول هذا الموضوع وغيره من المواضيع 
التي تتعلق بإيران الساسانية . . يستند إلى قول ذلك الرجل العجيب الألمعي ونعني 
به ابن المقفع الزردشتي الايراني . الذي كان يعيش في أواسط القرن الثامن 
مصرعه عام ٠الام.‏ 

ويرى ابن مقله الوزير الخطاط المعروف ( المتوفي عام 974 ه ) أن ابن 
المقع أحد الفصحاء . ويضعه في الصف الأول بين الكتّاب العرب . ويؤيّد ابن 
خلدون المغربي بدوره سيطرة ابن المقفع على اللغة العربية بنفس الدرجة التي كان 

وكان ابن المقمع يعرف اللغة البهلوية معرفة ثامة » وقد ترجم العديد من 
الكتب اليهلوية الحامة إلى اللغة العربية . ومن المؤسف أنه لم تبق لنا من ترجماته 
هذه سوى ترجمة واحدة » هي كليلة ودمنة . ويعد كتاب كليلة ودمنة قليل الأهمية 
إذا ما قورن بغيره من الكتب التي قام ابن المقفع بترجمتها . 

يقول مؤلف الفهرست" استنادا إلى قول العالم ابن المقفع ‏ وذلك في مقالة 
له وردت بعد شرح طريقة كتابة الخطوط السبعة التي استخدمت في الكتابة 


. تعليق المترجم : يرى اقاي تقي زاده أن ابن المقفع مانوي‎ )١( 


- اه 


واستعملها ا انيون قبل الاسلام”" 1 
120 ] د وهم هجاء يسمى زوارشن ( أوهزوارش ) ( المراد بالهجاء الإملاء وليس 
الكتابة التي هي رسم الخط ) حروفه متصلة ومنفصلة ٠‏ وتصل إلى حوالى ألف 
كلمة ٠‏ ويمكن بواسطتها تمييز المتشاببسات عن بعضها ( المقصدد بالمتشابيسات 
الكلمات الغامضة ) . فعندما يريد أحد الأشخاص ‏ على سبيل المثال ‏ أن يكتب 
( كوشت ) فإنه يكتب ( يسرا ) بكسر السين وسكونها ( كتبتث هذه الكلمة في 
الفهرست لابن النديم بالخط البهلوي ) . ولكنه لا يقرؤها ( يسرا ) بل يلفظها 
( قوشت ) 
وحين يريد شخص أن يكتب ( نان ) فإنه يكتب (لما ) ( بفتح اللام 
وسكون الهاء ) ( وقد أثبتت هذه الكلمة أيضاً في فهرست ابن النديم بالخط 
اليهلري)ولكنه لا يقول لما ٠‏ بل يقرؤها نان . ويسيرون على هذا النحو في معاملة 
كل ما يريدون كتابته ‏ إلا في الأشياء التي لا تحتاج إلى القلب فإنهم يلفظونها كما 
يكتبونها”" . ظ 
[121 ] ثالعاً : هناك حقيقة نعرذها » وهي أنه حتى في أقدم نماذج اللغة الفارسية التي 


)١(‏ يعد كأترمر :0121:6684 أول شخص لفت امار 11 إلى هذه المقالة , لكن النص الأصلٍ 
لما يكن قد نشر حتى عام 0 . وفي العام المأذكور نشر النص عل يد شارل كانووه!,ه6 


ناناء]|10]1) مسحو ا بترجمة جديدة , وببعض الملاحظات النقدية حول ترجمة كاترمر . 

ف أنظر رسالة هاوج الخاصة بالهلرية .» ص لا" وما بعدها أبس ةللدم من لإفكوع 1 

وانظر المجلة الأسيرية . صى 581 . عام 1817*8 معنوأ)دأكة أمادرنه3 
وانظر الفهرست لابن النديم - - طبع د بقلي 
هناك خلاف بيني وبين هاوج فيا يتعلق بأجسزاء من ترجماته ٠‏ خاصة فيا يتعلق بالمتشهاببات الي 
استخدمت بمعنى المترادفات . قفي رأبي أن المراد باللفظٍ المذكور هو الكليات الفارسية التي يتولّد عنها 
الاإبهام والنموض عندما تكتب بالخط اليهلري . لكن عنصر المز وارش ليس فيه مثل هذا الازيهام . فكل 
شخص يكنب كلمة نان بالخط البهلوي . ثم ينتبه إلى الوجوه المختلفة التي يمكن أن تقرا بها الكلمة 
نفسها . سوف يحل غموض المسألة بهولة . 
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كتبت باللغة الغربية ليس هناك من أثر للآرامية والمسزوارشية ..وعندما كانت 
الكلمات المذكورة تستعمل فى الحديث كان لما أثر في الكتابة . ولكن لما كانت 
العناصر الأجنبية المذكورة ترتبط بالكتابة فقط ولا تستعمل وقت التكلم . أي أنها 
كانت فى حكم الاشكال والصور التي يراد من ورائها معاني خاصة . فقد كان من 
الطبيعي فى هذه الحالة أن يزول العنصر الآرامي ويزول المزوارش . 

رابعاً : بقيت اليوم بين الزردشتّيين سن جارية .. . وهي من حيث الفروع - 
كما رأينا من قبل سئة خخاطئة ولكنها من حيث الاصول الكلية واضحة تمام 
الرضوح". وطيقا لمذه السنّة تقرأ كلمات الهزوارش بالفارسية . لهذا فإن الكتب 
التي يُطلق عليها كتب البازند ما هي إلا نقل كتسب يبلوية بكلمات أقستائية لا 
غموض فيها . والكتب التي يطلق عليها كتب فارسية ما هي إلا نقل كتب يبلوية 
بكلمات عربية لا غموض فيها ؛ . غير أنهم استبدلوا كلمات الهزوارش والكلمات 
الأرامية بما يعادلما من كلمات فارسية . 


وجميل أن نختتم هذا الفصل بتلخيص للاصطلاحات المختلفة التي كانت 
تستعمل في فترة البحث حول اللغات الايرانية القديمة . وجميل أيضاً أن نختتمه 
بتوضيح المعنى الدقيق لكل مصطلح . وبيان وجه إشتقافه بقدر المستطاع . 


الميدية : 


لغة ماد . أي القسم الغربي من البلاد » وهو الذى يسمونه اليوم إيران . 
وهي نفس الميدية التي وردت في نقوش داريوشض . ونفس ( الماهات ) التي نقلها 
الجغرافيون العرب القدامى ( ماهات جمع« ماه؛ . وهي الجزء الأول من كلمة 
ماه بصره وماه كوفه وماه نهاوند . . . . وغيرها ) . وعاصمة هذه الناحية هي المدينة 
القديمة اكباتان ( التي وردت في النقوش : هكّمتانه ) . والتي يطلق عليها الآن 


همدان . 
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[ 21122 ولا توجد لا آثار بين أيدينا إلا إذا قبلنا رأي « دارمستتر» القائل بأن الميدية 
هي نفس اللغة الأفستية”2. أو أخذنا برأي « ابر » الذي يقول إن الميدية هي اللغة 
التي احتلت المرتبة الثانية بين اللغات الثلاثة التي استغلت ف نقوش العصر 
المخامنشي ( المرتبة الثانية بين الفارسية القديمة والترجمة الآشورية ) . ويغلب على 

الظن أن تكون لا قرابة وثيقة بالفارسية القديمة . 
ويبدو من مجموعة الكليات التي حفظها لنا هيرودوت 116700015 وأمثاله 
أن أصول بعض اللهجات الحديثة الفارسية وجذورها ربما تكون ميدية هي 

ظ الأخرى 4 


الأفستية : 

لغة الأكستا . ويسمونها خطأ ( الزند ) . وقد يسمونها ( البلخية القديمة ) 
وهي تسمية غير مقبولة إلى حدر كبير ؛ لأن هناك احتالين متساويين في القوة . أوهما 
أن يكون مسقط رأس لغة الأفستا هواتروياتن عم3:6م4:20 ( أذريايجان ) أي 
الشهال الغربي ١‏ وثانيهما أن يكون مسقط رأسها بلخ القديمة دذئعء83 أي الشمال 
الشرقي . هذا والأفستا وحدها هي التي كتبت بهذه اللغة . 

وقد استخدمت لهجة أخرى مهجورة في إنشاد قسم من الأناشيد القديمة 
المعروفة باسم ( الكائها ) وهي لحجة أقدم بكثير من اللهجة التي استخدمت في سائر 
أقسام الكتاب . 

وللغة الأفستية حروف غناصة تستعمل ف الكتابة » وهذه الحروف مشتقة 
من الخط اليهلوي لكنها تنطوي على ميزات أكثر . 


. نعليق المترجم : برى تقي زاده أن أراء كل من دارمستتر وأبر أصبحت الأن باطلة ومرفوضة تماماً‎ )١( 
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الساساني ؛ لأنه طبقاً لرأي إير :مم0 فإن كلمة ايستا 865:3 التي وردت في 
نقش داريوش الكائن في بيستون ( العمود الرابع ‏ السطر 54 ) كان المقصود بها 
الأفستا . وقد وردت في البهلوية ه أوستاك »ع1ن)5ة80 ( وضبطها دارمستتر ايستاك 
عاناكومة) . كنا وردت 8 السريانية ه ايستاكا )نم8 ٠‏ وي العربية ابستاق 
( بفتح الحرفين الأول والثاني ) . 
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ويميل اندرياس 8805635 إلى الاعتقاد بأن الأفستا مشتقة من كلمة اويستا 
2 الفارسية القديمة ( وهي تعني المساعدة والرعاية والمحافظة ) . وهو بذلك 
يجعل معناها ( المتن الأسامي ) . وعلى أي حال فإن ذلك هو نفس معنى ( أوستا 
وزند ) ٠.‏ وقد نشاً اللفظ المركب ( زند أوستا  )‏ الذي تسبب في التضليل والخطأ 
نتيجة الاعتقاد بصحة الاصطلاح القائل بأن : ( الأوستا ) هي المتن الأصل لكتاب 
زردشت المقدس . و( الزند ) هي ترجمة الأقستا وتفسيرها وتوضيحها باللغة 
البهلوية . ويأتي التفسير والتوضيح عادة بعد المتن ؛ لهذا فإنه إذا أشير إلى ( لغة 
الزند ) فالمقصود هو نفس اللغة التي ترجمت إليها الأوستا وشرحت بها . . يعني 
اللغة البهلوية . لكنه نظرا لأن الدارسين في أوروبا لم يفهموا المصطلحات فهما 
صحيحا فقد أطلقوا لفظ الزند على لغة الأفستا الأصلية . لهذا فإنه من الأفضل أن 
يستبعد إصطلاح « لغة الزند ؛”"ا 


الفارسية القديمة : 

إصطلاح يدل على لغة فارس القديمة . وهي نفس لغة النقوش الهخامنشية 
١‏ الرسمية 8 ولا مراء قُْ أن دار يوسش وخشايارشا وملوك الأسرة المذكورة كانوأ 
يتحداثون هذه اللغة التى عرفناها عن طريق النقوش فقط . 
)١(‏ تعليق المترجم : يقول يارشاطر : « لقد ثبت بطلان هذا الاصطلاح . ولم يعد يستعمل اليوم 


8ه 


[124 ع اللغة البهلوية : 
اللغة اليهلوية على النحو الذي بينه السهاوزن 0155:1568 تعني تماماً اللغة 
البارئية . فإنه كما صارت الكلمتان القديمتان (ميترا)ء (حجيترا ),نقط)11ا 
1ن (مهر)ء2 (جهر). فإن لفظ ( يرتو ) أيض اه باغط::م الذي هر 
( يارت ) بالفارسية القديمة ‏ قد مر بمراحل عدة . وأخذ.أشكالاً وصوراً متقاربة 
أمثال ( يرهو ) المطعوط وو( يلهو ) لاخطاةط و ( ملر )نذاطوط 


الجغرافيون العرب على الأقسام الوسطى والغربية من إيران ٠‏ وتشتمل على المدن : 
أصفهان والري وهمدانت ونهباوند وقسم من اذر بيجان . وما ورد المصادر الايرانية 
عن البارئيين قليل إلى حد أنه لا يكفي لاثبات ما إذا كان البارئيون ينحدرون من 
عنصر إيراني أو توراني"'. 

وما ورد عن اليارثيين من أخخبار في أساطير إيران القومية ‏ قليل . . حتى أن 
ما كتبه الفردوسي عنهم لم يتعد صفحة واحدة من صفحات الشاهنامة ( يطلق 
الفردوسي عليهم فيها اسم ملوك الطوائف . ويعتبرهم قوماً همجيين غير 

متعلمين . ويرى أنهم لا يستحقون أن يكتب حوطم أو يذكر شيء عنهم ) . 

ويدّعي الساسانيون أن إحياء الدين القومي ‏ الذي كان قد عق على يد 
الإسكندر ‏ قد تم بفضل مساعي البارثيين وجهودهم . ويؤيد ادعاءهم ‏ إلى حلر 
ما الخطوط اليونانية التي عل العملات . والتي يرجع زمنها إلى أوائل عهد 
اليارثين 5 د يلاحظ على وجه المسكوكات المذكورة وجود عبارة ( خب 

اليونان ) . . وهذا لقب ارتضاه الملوك اليارثيون ومنحوه لأنفسهم 0 

)١(‏ تعليق المترجم : و لا يوجد اليوم أدنى شاك في كون اليارثيين من أصل إبراني ‏ كما أنه ليس هناك 
أساس علمي للإصطلاح ( توراني ) . ويغلب عل الظن أن التورانيين الذين ورد ذكرهم في 
الشاهنامة ينحدر ون من طوائف إيرانية . أما إذا كان المدف هر نسبة البارثيين إلى الثرك فإن هذا 
خطأ عض »؛ . 
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هذا وقد كان اسم يهلوة520120 معروفاً فى الحند . وما زال يستخدم في إيران 
حتى اليوم . وكلمة (يهلوان ) صفة تتداوها الالسن أثناء الكلام عن الأبطال 
القدامى . والحديث حول المحاربين الاقوياء . غير أنه عند الحديث عن اليهلوية 
يكون المقصود بها هو اللغة اليهلوية . فالحق أن مدلول هذا اللفظ في إيران أقل 
بكثير من مدلوله في أوروبا . لأن إطلاق اللفظ المذكور ‏ فى أوروبا بصفة عامة - 
ينحصر فى لغة العصر الساساني والفارسية الوسيطة التي كانت تكتب مع العنصر 
الآرامي والهزوارش . . بخط خاص بها . 


أما اللغة البهلوية التى استخدمها ملوك شاهنامة الفردوسي وأبطالها في 
خطاباتهم فلا يعرف كنهها على وجه التحديد . ولا يمكن القطع برأي في شأنها . 
وكذلك الحال بالنسبة لصيحات الجنود البهلوية التى ورد ذكرها في غزليات -حافظ 
وأشعار الخيام » والفهلويات أو الأشعار ذات اللهجات المختلفة التي نقلتها 
المؤلفات الفارسية الكثيرة » واللغة البهلوية التى كانوا يتكلّمونها في أنحاء مختلفة من 
بلاد إيران . . وخاصة في الشهمال الغربي كما يؤكد لنا حمد الله مستوفى القزويني 
المؤرخ والجغراني المعروف ( .ق4١م).‏ 


وبناء على رواية الفردوسي''. فإِن طهمورث مقيد الشياطين ( ديوبتد ) هو 
الشخص الأول بين البشر الذي لم يكتف باستخدام لغة واحدة في الكتابة وإنما 
استخدم ”٠‏ لغة تقريبا . منها اليونانية ( الرومية ) والعربية والفارسية والهندية 
والصينية والبهلوية . . حتى لقد كان يكتب كل ما تلتقطه أذناه" . 


. ١8 أنظر الشاهنامة طيبع ماكان . المجلد الأول ص‎ )١( 


(؟) نعليق المترجم : يفهم ذلك من أشعار الفردوسي ( الشاهنامة » المجلد الأول » ص ؟؟ » طبع 
بروخيم ) التي كتبها حول سلطنة طهمورث . وقد طبع هذا المجلد بمساعدة محتبي مينوى ٠‏ كها طبع 
المجلد الثاني والمجلد الثالث والمجلد الرابع والمجلد الخامس يتصحيح عباس إقبال . وقام سعيد 
نفيسي بتصحيح المجلدات الثلاثة التي تصل بالشاهنامة إلى نبهايتها » وذلك بمناسبة العيد الالفي 
للفردوسي فيا بين 1716-1717 ها لاش . 


وطهمورث هو والد جمشيد الذي جاء اسمه في الأقستا على هذه الصورة 
[ 126 ] (ييمه ) أو زيما )فصالا:. وق الكتب المهندية إيمه) نادلا “وهو شخصية 
أسطورية تماماً عرفتها الأساطير الهندوإيرانية . أ أنها تنتمي إلى أقدم الأزمنة 
الآرية التي عرفها الوجود قبل أن يتم الفصل بين اللغة الأفستية أو الفارسية القديمة 
وبين اللغة الآرية الأصلية يزمن طويل . . ويصل بنا هذا إلى الفارسية الوسيطة . 
ومن ناحية أخرى . فإن الكاتب حمد الله مستوفى قزويني . . سين لكر أن 
القوم في القرية الفلانية يتكلّمونَ اللغة اليهلوية . . لا هيدف من وراء كلامه سوى 
تسجيل إجابة أدلى بها أحد القرويين من أهالي قهزود" حين سأله الكاتب : ه بأي 
لهجة يتكلم القهروديون ؟ » فأجابه : « الفارسية القديمة » . 


ويرى الايرانيون أنفسهم ( باستئناء الزردشتيين ) أن كلمة يبلوي ليس لما 
معنى أدق من ذلك . غير أن هذه الكلمة لما في هذا الكتاب مفهوم آخر . لقد 
استخدم هنا لفظ يبلوي بالمعنى الأخص للكلمة . وهو الفارسية المتوسطة أو 
الفارسية الساسانية . 


[127 ] ونسسمة اللغة البهلوية لبارث لا تتعدى النسبة التي تلاحظ بين أقلم الأثار 
البهلوية الموجودة في عملات عبد زهر والعملات السابقة على يارث في القرنين 


النص الفارس : ْ 
بشن بخسر و بياموختند2)- دلشل20-0 رايدانشن)2 يرافروخشتد 
نبئسن يكي نه اكه نزديك سي )0 جه رومي جه تازي وجه بإرسي 
جه سغسدي جه جيني وجه لوي نكاريدن أن كجا. بشنوي 
الترحجمة : : ١‏ 
غلموا الملك الكتابة . وأضاؤوا بالعلم قليه . 
- ولم يكن ما تعلّمه قاصراً على خط واحد . . بل كان ما يقرب من 7٠‏ خخطأً . منها الرومي والعربي 
والفارسي . . ْ 
والسغدى والصيني والبهلوي . . وكان يكتبها يمجرد سماعها . 
)١(‏ تقّع فهرود في منطقة جبلية على بعد منزل من جنوب كاشان . 


-١ 4غ‎ - 


الثالث والرابع قبل الميلاد" . 
تحدننا قبل ذلك عن المز وارش 2726159ن11 أو الزوارشن 2808:1588 أو 
ألزوارش . . إلآ أن مادة إشتقاق هذه الكلمة مازالت موضع شك . ويرجع ذلك 
إلى أن الاشتقاقات قد ذكرت دون ترو ودراسة كافية وتمهحيص وموازنة . 
فها نحن نجد دستور هوشئّك جي على سبيل المثال يقول إنها مشتقة من 
هزوان اسور زنوة - مة2ن11 ومعناها بالعربية لغة اشور : بينا يعتقد درنبورك 
“واللعاباتت كه أنها مشتقة من هاسورس 15531نا5 83 بمعنى و هذا سريأتي ©":. غير أن 
هاوج :11 يفصل الأمر قائلاً إنه اسم فعل مشتق من المصدر زواريدن ( بضم 
أوله ) » بمعنى قديم ومهجور » أو مشتق من فعل مشابه . . يرى دارمستتر أنه فعل 
قديم مهجور لكنه باق بمفهومه الأصلي في اللغة العربية . وهو الفعل ( زور ) ( من 
المصدر تزوير ) و( زور ) بمعلى أخفى » حرف , لفق . خدع ٠‏ دعا 
أغفل . . ونحن نرجح صحة هذا التفسير أكثر من سواه . 
وفها يتعلّق بالكتابة الخطيّة فإنهم حين يكتبون ‏ على سبيل المشال - ائتون 
يمللونت ايغ طونقاضنااء ام معلا ممنااعغه فإنهم يقرأونها اتون كويندكومنان 
ناكا 00 ننزمع ( وهي نفسن بإزند التي تقرأ مكان المهزوارش التي تقابلها في 
الفارسية ) . لهذا فإننا ‏ من باب الانصاف  _‏ لا تملك إلا أن نقول إن تزوير 
الموضوع معناه إخفاء الكلام أو تحريفه . 


[128 ] وكيا أن الزند يعني تفسير متن الأفستا باللغة البهلوية ٠‏ فإن اليازند (- بي 
تي - زين تي ) 811زه1-2اندط هو أيضاً توضيح يد للمتن اليهلوي وتفسير جديد 
له . فهم ينقلون المتون البهلوية بحروف أقل غموضا وإيهاما من حروف الفط 
)١(‏ أنظر رسالة هاوج ج11 ص -7١‏ الاء ومقالة وست ووعل/لا الخاصة بالأدب الهلوي . وذلك في 


الجزء الثاني من كتاب أساس فقة اللغة الايراني ص 8 . 
عل معطعذنمتئ1 رعل كدض نم0 ,مطسكا لمن عععاء0 


تعليق امترجم : يذكرتقي زاده أن العصر اليارثي لم يكن حنى القرن الرابع اميلادي قد بدأ بعد . 
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البهلوي . وحيثما وجدوا الكلمات الهزوارشية وضعوا مكانها كلمات فارسية 
صحيحة تعادها في المعنى . وحينا يستخدمون الحخروف الأوستية فى نقل النصوص 
يكون ٠‏ اليازند » نتيجة عملهم . وحينا يستخدمون الحروف الفارسية ( أي 
الإبجدية العربية ) ينتج عن عملهم ما يسمّونه غالباً ( الفارسية ) . 


وعلٍ أية حال فسواء أكان ما نتج هو( البازند ) أو( الفارسية ) . . فقد نسخ 
الفارسي الحديث هذا وذاك معأ وصيرهم) باليين عتيقين . ونعني بالفارسي الحديث 
أو الفارسية الحديثة تلك الفارسية التي استخدمت بعد الاسلام » والتي اختفى 
منها العنصر الآرامي تماماً . ولا يمكننا لسوء الحظ . أن نعتمد كثيراً على صحة النقاط 
الفرعية . . نظرا للنقص الموجود في الرواية الفارسية . وفي يدنا نسخ خطية لعدد 
من الكتب أمثال مينوى خرد"". . بعضها بالخط البهلوي وبعضها بالبازند أو 
الفارسي . لكن جميع النصوص الأصلية للبازند تعود بالتالي إلى الأصل اليهلري . 
إذلم يكن هناك شعور بالحاجة إلى شرح جديد . . إلى أن نسيت - رويدا رويداً ‏ 
ماهية اليهلوية الحقيقية نتيجة عدم استعالما » وطول مدة هجرانها . واندثار علماء 
البهلوية تقريباً . . 
الفارسية الحديثة : 

عندما نتحدث عن الفارسية الحديثة أو الفارسية بعبارة أبسط . فإنا نقصد 
الفارسية التي ساد استعرالها بعد الاسلام . والتيى تكتب بحروف عربية . 

والفارسية القديمة في العصر الهخامنشي . والفارسية الوسيطة في العصر 
الساساني . والفارسية الحديثة في العصر الاسلامي . . إصطلاحات تناظر تماما 
(1) أعد اندره اسلجم طبعة حجرية للنص البهلوي لمينوى خرد في كبل 6161 في علم "هدام . وقد 

طبع وست إوع/ا النسخة في اشتوتجارت ا,دي1اناا5 علم ١‏ مم بعد أن نقلت إلى اليازند مستعملا 

الحروف الرومية ‏ وهي نفسى حر وفك الكتابة المعهودة ‏ مقترنة بالترجمة الستسكرينية والانجليزية ٠‏ وثبت 


بمفرداتها . 
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الانجليزية القديمة لدى الأنجلو شكسون والانجليزية الوسيطة والإنجليزية 
الحديثة . . وهي التي تمثل المراحل المختلفة لمسيرة لغتنا في طريق التكامل . وإذا 
الرودكي - ممن كانوا يعيشون منذ ألف عام تقريباً بالفارسية الحديثة . 

وبنفس القيالس . يمكننا أن نقول إن شكسبير 63:6م593165 قد كتب آثاره 
بالا نجليزية الحديثة . أما إذا كان إطلاق تسمية « الفارسية الحديثة » على لغة تعود 
إلى القرن التاسع الميلادي أمراً غير مرغوب فيه فإنا نقترح أن تسمى « الفارسية 
الاسلامية » » وإن كان هذا العنوان بدوره قابلآً للنقد . 

وقذ أشرنا من قبل إلى أن التغييرات التى تعرصت لما هذه اللغة خلال عشرة 
قرون :'لى عن التغييرات التي تعرضت لما اللغة الانجليزية خلال ثلاثة قرون . 
هذا . وتنحصر الكليات المهجورة في الكتابات التي ألفت قبل فتنة المغول في القرن 


شحات إيران : 
قبل أن ننهي فصلنا هذا يلزمنا أن نضيف بضع كلمات تتعلق باللهجات 
الفارسية الحديثة . وقد تحدئنا مراراً حول هذا الموضوع في كتابنا هذا » وأوردنا 
بعض الاشارادت . . ونقصد باللهجات ما يرتبط منها بإيران نفسها وينحصر فيها . 
فنحن لا نقصد اللغات الايرانية الحامة التي يتحدثونها في أفغانستان وبلوخستان 
وكردستان ويامير » ولا نقصد اللغة الأستية ( بضم الأول وكسر الثاني )0:556]1 
[130 ] التي هي لغة قسم من أهالي قوقاز الوسطى . الذين يحتمل أن يكونوا قد هاجروا 
من إيران إلى ذلك المكان . ويمكن الرجوع في ذلك إلى الدراسات الشاملة الواردة 
في القسم الآخير من المجلد الأول من الكتاب القيم (أساس فقه اللغة 
الإيرانية )2. . وقد سبقت الاشارة إلية أكثر من مرة . 


عنعه1هلنط معطعكنم م1 عع حدم لبط :مطدكا لدت ععوزع © (1) 


- أ6وأه 


ورغم ما عاناه برزين 86565186 ودرن 120:8 وزلمن 3228ممء501 
وجوكوفس كي - على الأخص - فى روسيا (511ا0طداط2) . وجايجرم6ءعاء06 
وزوسين 5060 . وهوبشمن 11165600328 » وهوتوم شيندلئر- 11010410111 
تعالمتط5 في ألمانيا » وهوأر]:1103 ٠‏ وكري [0611ا0 في فرنسا » وما عانيته أنا 
بنسبة أقل كثيراً في إنجلترا . . فإن ما بقي من أعمال في هذا المجال . وما يجب أن 
ينجز » يفوق غيره في أي شعبة من شعب علوم اللغة الفارسية . 
ويمكين دراسة هذه اللهجات عن طريق الحوار والكلام في المنطقة التي تسود 
فيها اللهجة ( كما فعل درن في مازندران وجيلان  .‏ وجوكوفس كي في إيران 
الوسطى ‏ خاصة في كاشان وأصفهان ‏ وزوسين في كردستان . وهوتوم شيندلر في 
يزد وكرمان . . وغيرهم ) . أو يمكن دراستها عن طريق الآثار القليلة الني 
بقيت © 0 يتصوره البعض . وعندما تفهم هذه اللهجات فهها 
دا :+ سوف تتضح ولا شك كثير من الأمور الغامضة المتصلة بفقه اللغة 
الايرانية . ومن أشهر الشعراء الذين أنشدوا شعرهم بلهجة خاصة إثنان هما : 
الأمير بازواري ( الذي نشر درن أشعاره ) » وقد قال شعره باللهجة 
المأزندرانية . 
- بابا طاهر العريان » وقد أنشد رباعياته باللهجة الهمدانية أو بلهجة لرستان . 
على خلاف في ذلك . 

(131 1 وقد جرت رباعياته على الالسن في كثير من بقاع إيران » وقام هوار بنشرها 
عام 16م 2 المحلة الأسيوية 101 1011131 مصحوبة بترحمة فرنسية ٠‏ 
وأطلق على بابا طاهر لقب برنز إيران” . 

ولا شك أن قدرا كبيراً من شعبية بابا طاهر يرجم إلى بساطة أفكاره وقرب 
لمجته من الفارسية السليمة وسلاسة كلامه وحلاوة لفظه وسهولة الأوزان التي 


. رويرت برئز 5هءإانافا 6)عطن1] ( 6--1756١ام) » شاعر معر وف من شعراء اسكتلددا‎ )١( 
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ينظم فيها » واتحاد البحر الذي يستخدمه في الشكل ( بحر المزج المسدس 
المحذوف . حيث يحذف المقطع المجائي الأخير في المصراع على النحو التالي : 
(---- 0 نان -/ وقد تكرر أربع مرات في الرباعي . 

وهذه ثلاث رباعيات من أفضل رباعياته : 

جه خوش بي مهر بوني ازدو سربي 

كه يك سر مهربوني درد سربي ! 

ار مجنون دل شوريده أي داشت 

دل ليل ازاو شوريده تربي ! 

وهذا الرباعي يشتمل على كلمات كانت تؤدي فقط بلهجة إحدى الولايات » 
وأولى هذه الكليات كلمة ( بي ) ومعناها ( بود ) » وثانيتها (مهربوني ) التي تلفظ 
على هذا النحو في معظم اللهجات ٠.‏ ومازالت تستعمل إلى اليوم في المحادثات 
الفارسية المتداولة . . خاصة بين أهالي جنوب إيران الذين يقولون ( مهربوني ) 
بدلا من ( مهرباني ) . 


0( 
مكر شير وبلنكتي اي دل اي دل 
بمودائم بجنكي لي دل لي د ل ! 
[2021]132 اكردستم فتي خونت وريم 

ووينم تاجه رنكي اي دل اي د ل ! 

وف هذا الرباعي جاءت ( يمو ) مكان (بما). ووردت الكليات : 
( دستم ) و( وريزم ) و( وينم ) ( مع ضم حرف مما قبل الآخر في كل كلمة ) مكان 
الكلمات ( دستم ) و(.بريزم ) و( به بينم ) ( مع فتح حرف ما قبل الآخر في كل 
كلمة ) . 


“ه١١‏ كُُّ 
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وشم واشم ارين غائم بدر شم 

وشم ازجين وماجين دير ترشم ! 

وشم ازحاجيان حج ببرسم 

كه أي ديري بسه يادير ترشم ١‏ 

لاي سي سو ٠‏ و( واشم ) 

بضم الشين .بدلا من ( باشم ) أو ( بازشيم ) . ٠‏ و( ديرتر ) بدلاً من ( دور تر) 
وده ٠‏ ( بسه ) بدلا من ( يس است ) 

وفضلاً عن هذا فإن الكثير من الشعراء المشهورين أمثال سعدي وحافظ 
وبندار أو البندار الرازي وأبي إسحق - ممن اشتهروا في شيراز ببلاغتهم وجودة 
أشعارهم . وغير هؤلاء من ذَكَرْت أسهاءهم في مقالة نشرثُها في محلة الجمعية الملكية 
الأسيوية أنه:ناه[ 5'لزاءا50 8512016 أدئزه2 ف عام 1846م ٠١‏ بالصفحات من 
“'/ا/ إلى 8716 ( وتدور المقالة حول الشعر واللهجات الفارسية ) . . قد صاغوا في 
بعض الأحيان أشعاراً بلهجات الولايات المختلفة . غير أننا إذا استثنينا أفضل 
النسخ الخطية وأقدمها . . وجدنا أن النصوص التي بين أيدينا قد حرفت وبنيت 
على نحو لا يمكننا من فهم شيء منها 

وهناك نسخة خخطية قديمة بالغة الجودة وضعت في عام 780 ه الولف فارسى 
فريد في تاريخ السلاجقة عنوانه وراحة الصدور» . .. في تواريخ سلاطين آل 
سلجوق . والؤلّف هو نجم الدين أبو بكر محمد بن على بن سلبان بن محمد بن 
أحمد بن الحسن بن همت الراوندي . 

وتوجد هذه النسخة الآن 2 مكتبة المر حوم شارل شفروع61ء5 165:ةط © 

وتشتمل على فهلويات أو أشعار عديدة بلهجات الولايات . ومن قراءتي الاجمالية 
للنسخة المذكورة تبين لي أن الكتاب يستحق الدراسة الدقيقة لتحقيق تاريخ 
النسخة الخطية والتأكد من صحة النص رغم صعوية الأشعار . 
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وفي الشرح الذي وضعه حمد الله المستوق لأحتوال تسعة وثيانين شاعرا 
( تاريخ كزيده 3 الفصل السادس 3 الياب الخامس ) 5 وردت أسماء الأشخاص 
التالية أسهاؤهم ضمن من نظموا الشعر بلهجات الولايات ( وقد وضعت نجمة 
ألم اسم كل شاعر تُقِل شعره ) : 
* أبو المجد رايكاني القزويني ( أواخر القرن الثالث عشر )؟ أميركيا القزويني 0 
* أتانج رنجاني ( ريجحاني ) » بندار أو بندار الرازي .* جولاهة اببرى ١‏ 
عز الدين الحمدائي . كاف الكرجي ( القرن الثالث عشر الميلادي ) . 
ويقول ناصر تخسر و الشاعر الرحالة داعية فرقة الاسماعيلية الشهير ( كتاب 
سفرنامه » طبع ياريس عام ١184م‏ مصحوباً بترجمة بقلم شيفر » صفحة 8 ) أنه 
في سفرته إلى الغرب عام 55 ١٠م‏ كان قطران التبريزي الشاعر يسأله عن معاني 
بعض أشعار الشاعر فيجيك التي نظمها يلهجات الولاية . 
وبناء على ذلك . يكون في يدنا الدليل القاطم الذي نثبت به ما ندّعيه من أن 
أشعاراً قد نظمت بلهجات الولايات ف إيران منذ القرن الحادي عشر , وما زالت 
تنظم إلى يومنا هذا . ْ 
وفي معجم ( لغت فرس ) لأسدى ( وهو من مؤلفات القرن الحادي عشر 
الميلادي ١‏ طبعة ياول هرن بناء على نسخة الفاتيكان الخطية النادرة في برلين عام 
017 نقلت أشعار ف أكثر من موضع بلهجات الولايات أطلق عليها كالعادة 
( يهلوية ) . 

[134 ] ومن بين الكتب النثرية التو كتبت بلهجة إحدى الولايات . . يشتهر كتابان 
أكثر من غيرهها . وهما مخالفان لأصول العقائد المذهبية العامة . أول الكتابين 
جاويدان الكبيرء وه وأحد الكتب الأساسية لفرقة الحروفية التي ظهرت في عهد 
تيمورلتك ( القرن الرابع عشر الميلادي ) » وقد كتب قسم منه بلهجة ولاية غرب 
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إيران''" . والثاني : ثورة البابية فى مازندران . وقد كتب عام 1844 م بلهجة تلك 
الولاية . وقد نشره درن بعد ترجمته . فى المجلد الخامس من المجموعة الأسيوية” 
( طبع سان بترسبورج عام 1485757 م » الصفحات /ا/ا” وما بعدها ) . 

فهرست أهم اللهجات : 

أشهر اللهجات الفارسية وأكثرها شيوعاً اليوم : المازندرانية والميلانية 
والطالشية في الشمال ٠‏ والسمنانية في الشمال الشرقي . والكاشانية والقهرودية 
والنائينية في النواحي الوسطى . واللهجة المجوسية الغريبة الخاصة بألز ردشتيين من 
سكان يزد وكرمان ورفسنجان وغيرها » ولهجة سيوند في الجنوب » ولهجة لري في 
لرستان ومهبهان ( ويوجد فى هذه الناحية شاعر يسمى رضا قليخان ) » واللهجة 
الكردية في كردستان بغرب إيران » كما يوجد كثير من اللهجات غير ما ذكرنا وذلك 
في أماكن بعيدة عن الطريق . . بعضها يجهول للأوربيين تماماً . 


ومن اللهجات التي لم تدرس دراسة كافية إلى الآن . . اللهجة البختيارية 
في الغرب والسيستانية في الشرق . وهي تحتاج إلى قدر أكبر من الاهتام”" 


)١(‏ أنظر الفهرست الذي وضعه المؤلف ( براون ) بناء على النسخة الخنطيّة الموجودة يمكتبة جامعة 
كمبريدج ( الصفحات 85-594 ) . وأنظر مقالته في مجلة الجمعية الأسيوية في يناير منة 1894 م 
( الصفحات 14 14 ) حول المؤلفات التي .تتحدث عن عقائد فرقة الحروفية وأصوها . 

3غ( .(1866 .وتنتطومعاء2 )51١‏ كعنان1أدأكف كععمداء لا 

(1) فيا يتعلق باللهجات الايرانية الرائجة حالياً داخل إيران أو خارجها . يقولل الدكتور يارشاطر أنه 
توجد كثير من الدراسات التي تمت منف تاليف الكتاب إلى وقتنا هذا . وللاطلاع عل مصادر هذه 


الدراسات ٠‏ يمكن الرجو إل 9 
.(1950 يلفط 5) ماءء ؤطاناك موأمدعة 0010 صن كعءألن )5 امماتعطته1 كه لزلادرفععه نأطا8 رعدنمدء1] .8. با 
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[135 ] الفصّلالثالتث 


أذ ب إلايراش ين قتبّل الاسّلام 
مع هترم مخصر من ١‏ سسا طب 
المتاهنامه 
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قد يبدو للوهلة الأولى أن الكتاب الذي يريد أن يبحث بجدية في تاريخ أدب 
الشعب وبكل مظهر من مظاهر نبوغه » غير أن هذا الموضوع يمكن أن يتحقق فيا 
يتعلّق بإيران فى حالة واحدة فقط . هي أن يعمل فريق من العلماء المتخصصين جنبا 
إلى جنب . . كما حدث بالنسبة للكتاب اليم الذي وضعه عامان المانيان'"'' في علم 

اللغة الايرانية . . والذي أشرنا إليه مراراً . 

وقد يتحقق إذا وجد مثل هذا العمل العلمي الفني شخصاً تجتمع فيه كل 
ألوان الكمال والفضائل التي يندر اجتاعها ف فرد واحد . 
وطبقاً لتقسيات علم اللغة ‏ التي أشرنا اليها ‏ فإن للأدب الذي نبحثه أربع 

مراحل متايزة . يمكن اعتبار كل منها مرحلة من مراحل ( الفارسية ) . 

. النقوش الفارسية القديمة » بالخط المسياري . فى عهد ملوك الهخامنشيين‎ ) ١ 

١‏ ) الأقستا ( ما بقى في أيدينا من الأفستا ) ملحقاً بها الكّاتها ( أقدم أجزائها ) وقد 
كتبت بلهجة أخرى مختلغة . . أكثر قِدما . . قد همجرت أكثر من سابقتها . . 
ويعتقد الكثيرون أنها ترتبط بعهد زردشت . 

*) الأدب البهلوي . مصحوباً بنقوش العصر الساساني . 

؛ ) الأدب بعد الاسلام أو( الفارسي الحديث ) الذي يرتبط بالأعوام الألف 
الأخيرة (٠‏ وهو وسجدهة الذي يسمى عادة بالأدب الفارسي 5 

وبناءغ على ما قدمناه من براهين في الفصل الأول من كتابنا هذا ( ص 9 ٠.‏ 


ش عأعوأمانطط وعطعمتوعع1 ععل ككملديه 2) ,ومطتث؛1 لمن عععاءم) 1١١‏ 
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٠‏ ) يمكتنا أن نضيف إلى هذا التقسيم قسمأ كبيرا من الأدب العربي الذي هو وليد 
الفكر والقلم الايراني . 

وفها يتعلق باللغات الثلاثة و بالادب الفازسي الموغل في القدم . . أستطيع 
أن أحكم بأن دراساتي سطحية لا جديد فيها لأن فرع الفارسية الحديثة واسع إلى 
حد يجعل أقوى العقول البشرية في حاجة إلى عمر كامل لاستيعاب محتوياته . 


وأقسام الأدب الايراني الأخرى متايزة عام ودارسو تلك الفروع يجب أن 
يتصفوا بصفات وأن تتحقق لم شروط تختلف تماماً عن صفات وشروط من 
يتصدون لدراسة ذاك الفرع . وعلى من يريد تعلّم الفارسية القديمة والأفستائية 
أن يعرف السنسكريتية معرفة تامة » ويأتي علم العربية والإلحيات الاسسلامية 
ونظائرها في الدرجة الثانية من الأهمية . كما أنه لدراسة الفارسية القديمة . . يجب 
معرفة الأشورية ١‏ ولتعلم اللخة الاثستية يجب تعلم البهلوية . ولا يمكن تعلّم 
البهلوية دون أن يكون قارثها متبحرا تماماً فى اللغات الآرامية ‏ خاصة السريانية 
والكلدانية ‏ لكي يؤتى تعبه الثمرة المرجوة . . 

.ولا كان لزاماً على الكاتب ويلزمه حفظأ لمقامه أن يكون ذا اطلاع مباشر على 
الموضوعات التي يطرقها . ولما كانت دراساتي حول اللغات وحول الأدب في الفترة 
السابقة على الاسلام مستقاة فقط من آثار المتخصصين ( ورغم أنّي أميل إلى معرفة 
الكثير عن شعب إيران وأود تخلصاً أن أكمل معلوماتي حول إيران ) فإني - إذا لم 
تتوفر لي البراهين الكافية ‏ ربما أضطر إلى تحديد نطاق كتابي » وقصره على العصر 
التالي للاسلام . وسوف أفعل هذا عن طيب خاطر . واعتقادا منى بأني صالح 
لدراسة هذا العصر دون سواه . 


غير أنه كلما زادت دراسات الانسان وغزرت معلوماته تنبّه إلى مدى 


التسلسل التار يخي وارتباط حبل أفكار الشعب بصورة تفوق ما كان يظن ويتخيل . 
ورأى كيف أن الخطوط الفاصلة التي كانت واضحة جلية لعينه ذات يوم قد باتت 


-أ١56‎ 
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ضعيفة لا تتناسب مع اتساع دائرة علمه وشموها . لذا لم أستطع اقناع نفسي 
بتضييق دائرة الدراسة ء وتضليل القراء بفرض مثل تلك الحدود المصطنعة . 

وقد بدأت دراساتي الشرقية بدراسة اللغة التركية .» لكني سرعان ما هجرتها 
إلى الفارسية لأن الأتراك قد استعاروا معارفهم وأشكالهم الأدبية من الايرانيين . 

ثم أدركت أنه ما من شخص يأمل في معرفة الفارسية معرفة جيدة بدون 
معرفة العربية وادابها والوقوف على حضارة العرب وثقافتهم . إذ أنه بدون ذلك لن 
يعرف هذه اللغة إل معرفة سطحية . كما فكرت في أنه ربما كان انتصار العرب على 
إيران واعتناق معظم الايرانيين للدين الاسلامي سببا مقنعاً لهذه الدراسات فقد كان 
هذا الحادث من الأهمية بحيث أوجد صفحة بيضاء قد عهى كل ما خط عليها في 
الماضي . غير أنه بمرور الوقت بات معلوماً أن هذا تصور خاطىء تماماً ٠‏ وأصبح من 
المؤكد أن كثيرا من مظاهر الحضارة العباسية ‏ المركبة من عناصر عديدة لكنها 
مترابطة مختلطة مرتّبة ‏ وكذلك التاريخ المذهبي في صدر الاسلام » وكتاب الرسول 
العربي وتعلياته . . يمكن فهمها فقط بالنظر عبر نافذة تاريخ العصور السابقة" . 
وتجب العودة لا محالة من العصر الاسلامي إلى العصر الساساني ١‏ ومن الساساني 
إلى عهد اليارثيين . ومن البارثيين إلى الهخامنشيين والميديين والاشوريين والاريين 
الأوائل . وإني لأجهل كل شيء عن العهد السابق على الأريين » ولهذا أجدني 
مضطرا إلى ترديد قول الشاعر الاايراني : 
مر خردملد هرريبيشيه را عمردو بايسست دراين روزكار 
نا بيكى تجربه أموختن در ديكرى تجربه بردن بكار 

والمعنى : 


يلزم العاقل المجتهد عمران في هذا الزمان الفاني . . 


)١(‏ فيا يتعلق بنفوذ الطرق السياسية والفقعبية قبل الاإسلام ١‏ وفها يتصل بحضارة الاإسلام . يجب أن 


تكون مؤلفات فن كرمر 13561565 2ن موضع اعتامنا أكثر من غيرها . خاصة مؤلفة الصمير : 


بكوذأوا ذعل ماأنطنذ) لمعل انان انزلا 1ن اذ 
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ليتعلم التجربة في أحدهها . ويحولها إلى عمل في العمر الثاني . 
لهذا أجدني غير راغب في التحدث في مسائل لست متبحراً فيها , وأجدني 
غير متحمس لنشر كتاب أعرف أنا نفسي أنه ناقص موجب للتضليل . لأن هذا 
التصرف لا يطابق المفهوم الذي أروجه فيا يتعلق بتاريخ أدب شعب من الشعوب . 
7 بذلك قد ادعيت ادعاء باطلا , ولا يكون البيان وحده فجا فى هذه الحالة بل 
يكون أصل الموضوع وأساس التفكير هو الآخر غير صحيح وغير سليم . لهذا 
قزرت أن أشرح في هذا الفصل ‏ وباختصار ‏ رؤوس الموضوعات المتعلقة بالنقوش 
ا هخامنشية وبالافستا والآثار والأدب اليهلوي والدين الزردشتى . كما قررت أن 
أبين ‏ حتى لمن يتعاملون مع الفارسية الحديثة اكثر من غيرها ‏ أي هذه الموضوعات 
يفضل غيره ويرجحه فى الأهمية . 
وسوف يكون بحثى حول العصر الساساني أكثر تفصيلاً ٠‏ كما سابحث 
ضمناً في شئون البهلوية التي كانت فى ذلك العهد لغة إبران الرسمية . . ذلك لان 
البحث في هذا النطاق سوف يكشف عن جذور أشياء عديدة تلفت نظرنا فى صدر 
الإسلام . ومن اليسير علينا أن نضع جسراً على طرفي الشق الفاصل بين العصر 
الساساني والعصر الاسلامي الأول . لكن وضع مثل هذا الجسر بين العهد 
الساساني والعصور التالية أمر صعب للغاية ؛ لأن درجة أهمية تاريخ الأساطير 
لدى كل قوم تتساوى تقريباً من وجهة النظر الأدبية مع التاريخ الحقيقي لمؤلاء 
الوم . 
وسوف أبحث فى هذا الفصل أيضاً في ميدان البطولات الفارسية أو 
القصص الشعبية الايرانية ٠‏ وسوف نرى أن هذا البحث يقترب مع بداية العهد 
الساساني فقط من التاريخ القومي الحقيقي . 
بناء على هذا ينقسم هذا الفصل إلى أربعة أقسام . هذا موجزها : الآثار 
الأدبية المخامنشية . والافستاء والأدب اليهلوى . قصص البطولات الشعبية 
الإيرانية . 
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[139 ) القسم الأول : الآثار الأدبية المخامنشية 
السلسلة المخامئشية أول سلسلة كبيرة من سلاسل ملوك إيران . بدأت عام 
4 ق.م. على يد كورش واننهت علم 77١‏ فى 2 . مهزيمة دارا على يا 
الاسكندر . ومصرعه الأليم على يد اثنين من قادته الخائنين هما بسوس وناددع8 
وبرزنتس 83:12262:65 . وكل معلوماتنا حول هذه الآمرة منقولة عن المؤرخين 
اليونانيين » وخاصة هردوت 116:000:]05 وكتزياس 0165185 ؤكزنوفون 
طم 1 والواقع أنه يمكن بلوغ بعض الحقائق ومعرفة بعض المعلومات 
عن الايرانيين عن طريق ما ذكره اسكيلوس أو أخيلوس . 
وسوف لا نتحدث أكثر من ذلك عن المصادر الاجنبية التي استفاد منها كثيراً 
كتّاب التاريخ المخامنشي أمثال رالنسون 12110508 واشبيجل اءج16م5 ويوستي 
)305 ء لأن تلك الكتب محل دراسة العلماء الكلاسيكيين . لا المستشرقين . 
وقد جاء فى الترجمة القيمة التي وضعها رالتسون لما قاله هيرودوت أن هناك 
شيئين يؤيدان صدق أقوال ذلك المؤرخ الكبير . . 
أولهما : النقوش الكتابية الهخامنشية . 
وثانيهما : الصفات التي جسدها في كتابه بصورة حقيقية . والني تشبه 
الستارة المنقوشة التي تعكس الصفات الشعبية . والواقمع أن كشيراً من النقاط 
[140] الخاصة بالنقوش الكتابية ‏ التي لم تكن قد اتضحت في نظره ‏ قد انضحت 
مبهماتها فيا بعد بفضل مساعداته . . كا يحدث مثلا بالنسبة للكلمات التي ترد في 
السطور من 8 إلى ١١‏ بالقسم الأول من.نقش داريوش الكبير الكائن في بيستون : 
وهكذايقول الملك داريوش : 


223 :. 5ناأة نوع جلث 09006018 515ة 3ق 

هه : 7/65 ,5ن (بإطعوءم 

فرة في العصرر السابقة » ٠‏ بلغ الفن والآادب والصنعة لدى اليونان والروم يومأ أعل مراحل الكيال .. 
فميت تلك الأيام بالعصر الكلاسيكي . 
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من اسرتي تناسل ثمانية ملوك ٠‏ وكنت تاسعهم ٠‏ ونحن ملوك ننتمي إلى 
فرعين : إذ بملاحظة شجرة النسب التالية التي يمكن استخراجها مما قاله هيرودوت'" 
يتضح مفصودنا : 


(1) همخامنش 
)1١(‏ جااش بش 
() كمبوجيه (5)اريا رامن 
9 ْ 
(:) كررش زشة 3 
١‏ 
(0) كمبوجيه (4) ويشتاسب 
١‏ 
(4) دار يوش 
أ 
عه خثيارثا 


141 ) فالشائع أن كرروش ( 014-664 ق . م ) أول ملك هخامنشي . وأن ابنه 
كمبوجيه ( 877-574 ق .م ) هوالملك الثاني . أماداريوش ( 480-67١‏ ق . 
م ) فهو الثالث . لكن داريوش نفسه يربط نسبة ببخامنش . ويفعل نفس الشيء 
بالنسبة شلاثة ملوك اخرين موجودين في سلسلة الهخامنشيين في الفرع الموازي . 
( واضح أن داريوش يرى أن كمبوجيه والد كورش وكمبوجيه بن كورش عضوان 


ف تلك السلسلة ) . 

)0 ثم 
زفة ر2 لوندط6) وعمؤاء]" 
فرة ع داطتمة 1) كعد ز3210 © 
غ0 ( كن نا ا ) 5نالزي 
(ه) (2نإ ا زستطتوةطا) كعوؤط م3 © 
فيه (313 لعف ) 33105 الث 
زفة (012 قنع ت) 5دع هوام 
اله (503ه] لاوثلا) وعووكة؟(1! 
)5ش (21391051)) 10311005 
.و (29:3512 طكطل1) 65عيدرء26 
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ومن هذا يتضح أن معنى كلمة دوويتاثونم'' هو : ( في الفرعين ) . . وكان 
قد ترجم في السابق : ( منذ زمن موغل في القدم ) . كما يتضح اتضاحاً تامأ معنى 
عبارة داريوش : ( أنا التاسع ) . 

وأي سائح يرقب مناظر تخت جمشيد بدقة ويتجول في أنحائها . يدهشه أن 
يجد أن أقدم الكتابات قد نجت من لدغات الزمن إلى حد كبير . . بِينَا تصعب قراءة 
الكتابات التي دُونت بعدها بمدة طويلة ؛ فالخطوط المسمارية الهخامنشية واضحة 
بدرجة يصعب معها تصور أن يكون النحات قد فرغ من عمله منذ ما يقرب من 
ألفين وأربعمائة عام . 

ومع أن النقوش الساسانية ( البهلوية ) قد حفرت بعد ذلك بسبعمائة 
وخمسين عاماً تقريباً فإنها بالنسبة للهخامنشية معتمة باهتة . أما النقوش الجديدة 
تماماً والتي كتبت بالفارسية الحديثة فكلها ممحوة تقريباً . 


[142 ] وف رأبى أن هذا نفسه نموذج لعصور ثلاثة . لأن النقوش المذكورة تقدم 
تلك العصور وتصفها . . ويتضح ذلك في أسلوب النقوش الأدبي أيضا . . 
فداريوش الكبير قانع بأن يسمى نفسه ه الملك الكبير . ملك الملوك . ملك إيران ٠‏ 
ملك البلاد . ابن ويشتاسب . حفيد اأرشام (قمندطو:ة) الهخامنثي »؛ . 

ويرى شابور الساساني في الكتابات البهلوية في حاجى اباد أنه ه سهاوي 
(فوق البشر ) وعابد لمزدا  »‏ ويقول : «أنا ابن الملك . ملك ملوك إيران وغير 
إيران » من خاق الخنة . من عند الله ٠‏ إبن الوجود السماوي وعابد مزدا ٠‏ أردشير 
( ارتخشتر61181»513]5 من خخلق الجنة من عند الله . حفيد بابك الملك الذي كان 
سماوياً هو الآخر ومن عند الله » . 


)١(‏ 1121333198نالآ يقول يار شاطر القراءة الصحيحة هذه الكلمة هي : دو يتابرنم 231303793 3إتلاناط 
ومعناها ( واحدة بعد أخرى ) وهذا المعنى يطابق المعنى العيلامي لتلك الكلمة . وهو مرجح عل المعنى 
السابق ه في الفرعين » ( كينك وتامسون وهرتسفلد ) . والمعنى السابق ه منذ مدة » ( توئن ) . 
انظر : هقاوءء 010 تأليف )معغ1 .8.0 صفحة 11177 ء العمود الأول من النقش . السطر ١8‏ . 
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وكل من يدرس الفارسية يصادف الكثير من الألقاب المطاطة الخاوية التي 
كان صغار الحكام الاايرانيين يرونها ‏ في العهود التالية على الاسلام ‏ لازمة لطيب 
الدالة على الغرور . 
ولقد ذكرنا أن النقوش المخامنشية يجب أن تعتبر جزءا من المآثر التار يخية لا 
من الآثار الأدبية الفارسية القديمة . . غير أن الصراحة التي كتبت بها العبارات وما 
انّسمت به من صدق وبساطة ومتانة تعطينا الحق فى أن نعتبر هذه النقوش الحجرية 
ظ وهناك سم من نقش داريوش الكبير قُْ بشو اووونا ترحمته قْ 
الصفحات من ١ه‏ إلى 7ه من كتابنا هذا وهو يعد نموذجاً لما نعنيه . كا أن هناك 
نموذجاً آخر من قول الملك نفسه ننقله عن تخت جمشيد . وهذه ترجمته : 

[143 )ع 2 الاله العظيم أهورمزدا هو الذي خلق هذه الأرض ٠‏ والذي خلق تلك 
السماء والذي خلق الانسان . والذي خلق السرور للناس . والذي جعل داريوش 
ملكا . وجعله الملك الوحيد ومشرّع القانون الوحيد للعديد من أفراد البشر» . 
« أنا داريوش ء الملك العظيم » ملك الملوك . ملك الأقاليم التي بها كل أنواع 
الجنس البشري . ملك هذه الأرض منذ زمن بعيد 3 إين ويشتاسب المخامنثي 
الفارسي 20 إبن الفارسي 0 الآرى من عنصر الآريين » : 

ويقول الملك داريوش الكبير : شاءت رغبة اهورمزدا أن أسيطر على البلاد 
التالية بالإضافة إلى فارس ٠‏ وأن أبسط فيها سلطاني . وتؤدي لي الخراج ٠‏ وتنقذ 
أي أمر يصدر إليها من جانبي ٠‏ وأن يكون قانوني بها محترماً نافذا : 

ماد » سوسيانا » يارت » هرئيوا 1512:2108 ( هرات ) , باخثر ( بلخ  )‏ 
سغد . خوار زم ( خيوه ) » درنكٌّى ينه » 172081308 ارخوزيا وأوه4726 نت 
كوش ( ستكيد ) (ع02إع53]3) باءناعة:10 كنداره63203:8© » هندؤستان ٠‏ 
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هكسوم وركا سكاي تيكّر نخدا سكاي عدعن5 نط كا نرعة 1 . مارتلا خلا نات1] 
عداعدة » بابل . اشور . عربستان . مصر ء أرمنستان . كايا دوكيهةأ0006م0:) 
اسباردا. بلاد اليو نان ولاية السكا عبر البحردهدة ءط! 5ده84 عدعذ5 ع5" 
اسكودر ان لساك مملكة اليونانيين المتوجين"' . يوتيا مولن كوشياةبإنطود»؟!1 ١‏ 
عياةزاطءة20 ١‏ كركاوهءاءرة ا ! . 

144 ) ويقول المنك داريوش : حين رأى أهورمزدا هذه المملكة منحهالي . 
وجعلني ملكا . أنا الملك . قد نظمت البلاد وفقا لمشيئة آهورمزدا . وقام الناس 
بتنفيذ كل ما أمرتهم به وفقا لارادتي . إذا فكرت في ان نْعْدُ الأقاليم التي بسط الملك 
دريوش نفوذه عليها . . فانظر إلى هذا الشكل . إنهم يحملون عرشي . ويمكنك 
أن تعرفهم عن هذا السبيل » وسوف تعرف عندئثر أن حراب رجال فارس تبلغ 
أماكن بعيدة » ومنها ستعرف أن الفرس قد حاربوا بعيدا عن فارس » . 

«يقول الملك داريوش : إن كل ما فعلته وفقا لمشيئة أهورمزدا ؛ لقد قدم 
أهور مزدا لي العون . فانجزت العمل . ليحفظني آهور مزدا من . . . . ويحفظ 
أسرتي أيضا ويحفظ هذه البلاد . . هذا ما أرجوه من آهور مزدا : ليقبل أهور مزدا 
منى هذا الرجاء » « أيها البشرى . . هذا أمر آهور مزدا إليك : لا تفكر في السوء . 
لا تترك الطريق المستقيم ٠‏ لا ترتكب إثيا » . 


وهناك نقطة غريبة تثير الاههام ترتبط بنقش هخامنى متأخر ( خصاص 
بأردشير الثالث ونطع0 وع يرع رخ )5ثثا” _ أثتثلاقى مم ) تدفعنا للتساؤل : 


)١(‏ كمقأمه! عماعةءه-مبسووى ع716 أعتقد أن هذا الرأى موضع شك واعتراض وقد ذكر البروفسور كأاول 


اأعسن© ومووع)نءوط قن دراسته أن المة تأسر هرد فظ اليونا: ناه تدصلة 

كجرة من الشتعر مرير طلة ب لسلة ذهبية . م ا د اين 

(1) يقول د . يارشاطر : من هذه الولايات : سوسيانا شوش ودرنئكى ينه زرتّك ( سيستان ) وارخوزيا 
رخج ١‏ ومنها نت قوش وكندار من ولايات سيستان الشرفية . وهناك ولايتان بعد هندوستان من 
أراضي اللسكا : سكائير هوم نوش ( أوهوم ساز ) وسكائير تيزخود . واسباردا هي سارد نفها . 
واسكود هي مقدونية ( بناء على قول يوستى ) . وبوتيا هي ( بلاد نجور ) وكوشيا ( الحبشة ) وميا 
( طرابلس ) وكركا ( كارتاز ) . . كلها ولايات أفريقية تابعة للامبراطورية الهخامنشية . 


يه 


- ١" 


هل هناك ارتباط وثيق بين فساد لغمّ ما وفساد عنصر من العناصر البشرية ؟ أو هل 
يوجد ‏ على الأقل انقياد عنصري مؤقت ؟ 
سمعت من العلاء الانجليز أن اللغة الأنجلو سكسونية أو الإنجليزية 
[145 ] القديمة لم تكن تكتب قبل حرب هيستنجز وعهأاكة1] طبقاأ لقواعد الصرف 
والنحو » وأن آخر مراحل الانحدار والانحطاط كان قبل هجوم النورمنديين 
وسيطرتهم ٠.‏ 
انحطاط اللغة والدين في النقوش اللمتأخرة : 


ولا شك أن هذا الموضوع يصدق على الفارسية القديمة على الأقل . . فترى 
في النقش الذي أشرنا اليه أخطاء في تصريف الأسياء وحالات الاسم . فمثلا 
( بومام ) تحل محل( بوميم )«*) بمعنى بوم أو زمين ( أرض ) . . في حالة المفعولية 
' مع المفرد » و ( اسماتام ) تحل محل ( اسمانم ٠0)‏ بمعنى أسمان ( السماء ) . . في 
حالة المفعولية مع المفرد , ( شايتام ) محل محل ( شياتيم )!" بمعنى شادي 
( السرور ) في حالة المفعولية مع المفرد » ( مرتى هيا ) تحل محل ( مرتيهيه )!'" بمعنى 
مردها ( الرجال ) . . في حالة المضاف إليه مع 4 بع 4 حشايتيه!*) ( بمعنى شاه في 
حالة الفاعلية بدلا من حالة المفعولية مع المفرد ) وقس على ذلك . وإلى جانب 
انحطاط اللغة » ظهرت شواهد تدل على انحطاط الدين هو الآخر . . بمعنى أن 
أهورمزدا لم يعد مفرداً وحيداً في النقوش بل اقترنت به الآلمة الأخرى ٠‏ أمثال ميترا 
( مهر- خورشيد : الشمس )2 » وأنهيتا ( ناهيد أو الزهرة ربة النوع . . ربة 
العشى والجمال ) . 
(1) 1318018قث ,31318 لاقت 


إقفهة ا نك يت 
ةلل 


(4) تعليق المترجم : يرى د . بار شاطر : أن هذه صيغة الاضافة للمفرد : 
)2( فاه بزع لوطا 


(8) تعليق المترجم : يرى شاطر أن ميثرا ليست في الأصل إهة الشمس وإن يكن هذا المعنى قد فهم عنها 
بعد ذلك . ويقول إن إله الشمس هوهور . 


كا - 


146] ظ القسم الثاني : الأفستا 
في الفصل الأول ٠‏ أوردنا إشارة حول المسائل المتعلقة بالافستا ونشأتها 
وزمانها ومكانها ولغتها . ويؤسفنا أننا لاا نجد إلى الآن إجابات دقيقة على هذه 
المسائل يكنا أن نسلم بها ونبني عليها . فمقالة جلدنر”' حول زردشت . الواردة 
في الطبعة التاسعة من دائرة المعارف اليريطانية ( 18444 م ) » وترجمة الأقستا إلى 
الفرنسية بقلم دارمسحر*' الواردة في المجلدات 7١‏ 6 77 . 74 في الكتاب 
التذكاري الذي أصدره متحف كيمه”" . . مصداق لوجود رأيين متناقضين حول 
هذه القضية . فجلد نر يرى أن قسها واحدا من أقسام الأفستا على الأققل ‏ هو 
الكاتها ‏ يحتوي على تعاليم زردشت العملية أو تعاليم تلاميذه الذين كانوا 
يلازمونه . كما يرى أن مدينة بلخ كانت ميدان نشاطه . ولغتها لغة تعاليمه وأن 
الشاه ويشتاسب ( كشتاسب ‏ هيستاميس ) الذي أمن بدينه وحماه . . لا وجود له 
في أي كتاب من كتب التواريخ . . ويجب أن تكون حياته سابقة على حياة كورش 
بفترة » كيا يجب أن يفرق بينه ويين وهيستايس والد داريوش . ومن الممكن 
أن يكون عصره سابقا على ميلاد المسيح بألف سنة ( طبقا لقول دونكر ) أو يألف 
وأربعمائة سنة ( طبقا لقول كوتشميد ) 7). 
وطبقا لرأي دارمستتر؛ -فإن كتب العصر المخامنشى الزردشتية المقدسة 
( يفرض وجودها ) قد ضاعت جملة بعد حملة الإسكندر . وقد بدأ تدوين الأفستا- 
ويوجد قسم واحد منها ني يدنا للآن في القرن الآول الميلادي . . في عهد 
فولوجاس””" أو فولوجاش أو بلاش الأول الأشكاني ( 01١‏ -8لام ) . 


[2)147 وواصل القوم تدوينها ني عهد الساساتيين . في زمن شابور الثاني ( 704 - 
مم )ء وخضع القسم الآأخير ‏ أكثر من غيره ‏ لتأثير العرفان من جانب أتباع 


)غ03 0 فيه 211051ظ1ؤ1 
() أعسنس0 عمسا بش احممم 4 ةو 
)2( ععتعمس© لأمصطعئ نا 0 
)3 قعقت رون 


الإسكندر , أو الفلسفة من جانب الأفلاطونيين الجدد . وقد ولد الدين الزردشتى 
في ماد فكانت له مهدا . وكانت الميدية لغة تعاليمه . أما زمن ظهوره ‏ كيا تصرّح 
الكتب البهلوية أمثال أرد ويراف نامك وبندهش - فيعود إلى ما قبل حملة الإسكندر 
بثلاثيائة سنة أو أقل , أو يعود ‏ بعبارة أخرى - إلى ما قبل بداية الأسرة المخامنشية 
بفترة قصيرة . 


ورغم أن آراء دارمستتر لم تنل قبول العامة ء فإنها قد غيرت كثيراً وأثرت في 
غيرها من الآراء . وكان تغييرها في اراء جلدنرهو السبب في اهتام أتباع تلك الآراء 
كثيرا بالروايات الواردة في الكتابات البهلوية والفارسية وفي عصر صدر الاسلام . 
وف المقالة الحامة التي كتبها جلدنر حول الافستا ( في كتاب فقه اللغة الايرانية 
لجايجروكون )” لا يوافق هذا العالم على القسم من اراء دارمستتر الثورية الذي 
يصرّح فيه بأن الأقستا بوضعها الحالي قد نظمت تنظيأ جديدا . ويبدى اههاماً كبيرأ 
بالروايات المارسية » ويقول إن الشاه ويشتاسب مريد زردشت هو والد 
داريوش » وأن زردشت كان معاصرا لكورش الأكبر , وأن أقدم تاريخ للأفستا هو 
عام 55٠‏ ق . م . ويوافق على أن أصول الأفستا قد ضاعت في الفترة ما بين حملة 
الاسكندر وسلطنة بلاش الأول . وقد سبق بلاش الأول غيره إلى إعادة تدوينها . 
لكن أردشير - مؤسس الأسرة الساسانية ‏ هو الذى أكملها وأعادها من جديد ٠‏ 
باذلاً في ذلك غاية قوته . ويؤمن بأنه لا يستبعد أن تكون أقسام أخرى قد أضيفت 
[148] إليها على مر الأيام . . وأن يستمر ذلك حتى عهد شابور الثاني ( 7١04‏ 
مم ) . . لكن المعتقد الآن هو أن الكاتها ليست أقدم أقسام الأفستا فحسب ٠‏ 
بل إخها نفسها التعاليم العملية لزردشت . 
ويؤكد جازماً أن زردشت شخصية حقيقية تاريخية ؛ ويقدم في سبيل ذلك 
أسانيد تاريخية جيدة » مخالفاً رأى دارمستتر الذي قال إن الكاتها ظِل من ظلال 
.(1896) عأعوأوالطام بتوعطعقامهم1 ععل كداملصن2 .صطاتاط لصن ععهاء©  )1(‏ . 


اا 


عرفان أتباع الإسكندر , وأن وهومن”" ( ببمن  )‏ الواردة مراراً في الكاتها ‏ أصلها 
العبارة الالية ( خرد مينوى ) في اصطلاح فيلوجيوديوس . 

ومنذ عهد انكتيل اناعننووخ عرف أن الأفستا الحالية جرد قسم من أقسام 
الأفستا التي كانت موجودة لدى الساسانيين . وبالنسبة للافستا ( التي كانت 
مكتوبة بمداد الذهب على جلود الثيران » ومحفوظة في استخر يابكان » وأتلفها 
الإإسكندر الرومي الملعون ) فإن أفستا العهد الساساني ليست اكثر مما يمكن لذهن 
أحد الموابدة أن يستوعبه ويسهل عليه حفظه . 


والونديداد - وهو القسم الحام من أقسام الأقستا الحالية ‏ مجلد متوسط 
الحجم نسبيا , كا أنه نسك من النسكات الواحدة والعشرين التي كانت تشكلها 
الأفستا الساسانية . وقد وففنا على محتوياته عن طريق ديتكرد البهلوى . 


[221149 ودينكرد كتاب هام جدأ ٠‏ قد يكون من كتب القرن التاسع الميلادي . 
وتسم النسكات الاحدى والعشرين المذكورة ‏ التي نعرف أسماءها اليهلوية ‏ 
إلى" ثلاثة أقسام : 
كاسانيك١)‏ ؛ ويدور 2 الغالب حول المديح واداب العبادة 3 
داتيك . وهو في الغالب في القانون . 
هاتك ما نسريك*؟ » وهو يدور حول أمور فلسفية وعلمية . 
)١(‏ سعى فيلوجيوديوس 5ناء08ئال دافا ( فيلسوف الاسكندرية اليهردي . ورئيس الطريقة الأفلاطونية 
ش الجديدة في القرن الأول الميلادي ) إلى التوفيق بين الدين اليهودي وفلسفة اليونان . وقال إن العقل 
البشري لا يمكنه إدراك ذات الله ٠‏ وأن رابطة الله بالدنيا رابطة غير مباشرة . وقد صدرت عن الله 
قورى حانبية ٠‏ فأوجد الكائنات في الوجود 3 وأهم القرى «كناعمآ» وهي قوة الله العاقلة . وبواسطة 
هذه القوة . صب الله المادة في قالب الدنيا . وكما تسيطر الروح على الجسم فإن الله بدوره يسيطر بالكلمة 
عل الدنيا . 


(1) تعليق المترجم : خزينه] شابيكان (كنج شايكان؟). 
| فة أنظر مقالة جلدئر » المجلد الثاني من فقة اللغة الايراني ص م١‏ ١”؟,‏ 


ل ا 0 
043 035201 
)2( 5 عانم مقي عأداة1! 
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وما بقى ني يدنا الآن من النسكات السنعة التي تشكل القسم الأول - وهي 
الخاصة بالموايدة ما هي إلا قطعات من نسكات ثلاثة » هي : اشتاديشت22 2 
وبكو وهاتخت ( هادخت ) . وما بقى في يدنا من النسكات السبغة الأخرى ‏ 
الخاصة بالعامة ‏ ثلاث نسكات هي : الونديداد وأجزاء من هوسيارم:) ويغان 
يشت . والواقع أن القسم الثالث الذي يدور فيه الحديث حول مجموعة محدودة من . 
العلماء قد ضاع للأسف كلية ( ربما لهذا السبب نفسه ) . 

ويعتمد وست على التخمين في القول بأن الإحدى وعشرين نسكا ‏ موضوع 
البحث ‏ التي كانت تشكل أقستا العهد الساساني . . كانت تشتمل في مجموعها 
على 47,6٠١‏ كلمة تقريبا . وف يدنا الآن حوالي 87,٠٠٠‏ كلمة . أي الربع 
تقريباً . 

وفيا يتعلق بالتقسيم السابق . فإن جلدنر يصرح بأن هذا التقسيم مفتعل 
وقائم على الاجتهاد . . . فقد أرادوا أن يوجدوا شبهاً دقيقاً يبن الأفستا ككل وآية 
اهو ن فيريه2") التي هي جوهر الكلام والمبنى الأصلى العام لمكاشقات الأقستا 

وهذا البيان يكشف عن النظائر الهامة ذات الوجهين المتصلة بالعهود 
التالية »ء ويوضح بالتفصيل ما قيل عن ثبات العقائد وتكرر ظهور الأفكار المتزنة 
حول الشرق ؛ ويوضح ما بحثه الكاتب تفصيلاً في موضع آخر حول هذه الكيفية 

[150] العجيبة . المثال الأول يتعلق برواية تنسب في مذهب الشيعة إلى على بن أبي 

طالب » وتقترب من المضمون التالي : 

« كل مافي القران موجود في منورة الفاتحة » وكل مافي الفاتحة في بسم الله . 
وتوجد ه بسم الله الرحمن الرحيم » في بداية كل سورة إلا واحدة .وكل أمر يبدؤه 
المسلمون ببسم الله ع وكل ما هو في د بسم الله » موجود في بائها » وكل ما هو في 


)١(‏ العملا اما5 (5؟) معاة8 
(5؟5) الطلاظاذا؟ (4) سسشودن]1 


(©) تبدنو/ا-دماطام 
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بائها موجود في النقطة التي تحت الياء ووه وأنا هذه النقطة نفسها!) : 


والمثال الثاني يتعلق بالباب مؤسس ا حركة المذهبية الكبيرة التي ظهرت في 
إيران مؤخرا ٠‏ والذي قتل في تبريز عام 180٠‏ م . وقد توسع الباب في هذه الفكرة 
فقال إن القيمة العددية الحروف ( بسم الله ) 19 » والقيمة العددية لكلمة 
( واحد ) في اللغة العربية 14 أيضاً . 


وهذه الكلمة هي المظهر الجلى لذات الله الأوحد الذي لا شبيه له » وهي 
المبنى الصحيح للأعداد وكل المحاسبات . لهذا قسّم كتبه إلى تسعة عشر كتاباً وكل 
واحد إلى تسعة عشر فصلا » وقسم كل عام إلى تسعة عشر شهرا ٠‏ وكل شهر إلى 
تسعة عشر يوما ( - 1 يوم ) . 

ويقال إن الأفستا الحالية تشتمل على نسك واحد كامل من الواحد والعشرين 
التي كانت موجودة أيام الساسانيين . . وهو الونديداد . والواقع أن أجزاء من أربع 
نسكات على الأقل تدخل في تركيب اليسنا . وقد بقيت في نيرنكستان قطعات 
أخرى . . في بعض الكتب اليهلوية خاصة هوسبارم 20,ذم105! . 

[151 ] والكتب الحالية وتعاليم الأفستا الدينية تنقسم إلى خمسة أقسام رئيسية هي : 


١‏ ) اليسنا أو القسم الخاص بأداب المديح وعبادة الخالق . وتشتمل على 
أناشيد تتعلق باحترام الملائكة والاله . ويتركب اليسنا من 77 بابا ( ويدعى الباب 


هائيتى أوها ( 1 والحزام المقمدس يسمى كشتى 1] !ونا ءا 3 ويشدكمل عل 7؟ 
يل »؛ ويسير إلى أبواب اليسنا الاثنين وسبعين*") . 


)١(‏ تعليق المترجم : أنظر المجلد الثالث من كتاب الأسفار الأر بعة في العلم الإهي . تاليف صدر ا تللمين, 
محمد بن ابراهيم المشهور بصدر الدين الشيرازي . صفحة ٠١8‏ . حيث يوجد فصل في تحقيق 
كلام أمير المؤمنين وإمام الموحدين على عليه السلام . وقد ورد فيه : إن جميع القرآن ني باء يسم الله 
وأنا نقطة تحت الباء . 

(؟)أنظر : هامش أقاي يور داود في المجلد الأول من اليشتها ( ص 787 ) ء وانظر كتاب اليسنا ( ج 
١‏ ) كقسم من كتاب مينوى أفستا ؛ نفسير وتأليف يورداود . ضمن سلسلة انتشارات أنجهن 
زردشتيان إيران في بمباي وإيرات . 


- ١77 - 


])152[ 


وحين يؤذن للشباب الزردشتى بدخول المعيد الزردشتى بصفة رسمية ( أو 
حين جب عليهم التكاليف الدبنية ( يربطون الحزام المذكور مراعاة لآداب 


الدخول . والكاثات القديمة"' التي مرذكرها هي الأخرى قسم من هذا الكل . 


؟ ) الويسيرد 760م15/٠‏ يشتمل على 77 - 77 فصلا ( يسمى كل فصل 
كرده 13:06 ) وهو من جهة وحدة الموضوع وكل ما يجب أن يستوعبه الكتاب 
الواحد . . لا يعتبر كتابا مستقلا . وهو بصورته الحالية مجموعة من الأدعية 
والأذكار في حمد الخالق وشكره وهو يشبه اليسنا ويتممه ويستفاد منه في الصلاة . 


“' ) الونديداد أو( الاحكام ضد الشياطين ) . هو بناء على قول جلدنر يبلغ 
عند البارسيين منزلة ( سفر التوراة الثالث ) سفر اللاويين ودء1ة٠م1‏ في التطهير 
والاستغفار والكفارة . ويتضمن 77 باب( يسمى كل باب منها «فرد كرد) الأول في 
وصف الخلق . والأراضي الطيبة التي خلقها هرمزد ( آهورمزدا ) أرضاً بعد 
أرض ٠‏ وفي وصف الشرٌ الذي أوجده أهريمن ( انكر مينيوش ) 
تادنالا3-1031ع80 في كل موضع . . . في مقابل كل خير . 

وما كان قد ورد ذكر لاشياء مختلفة في هذا الباب فإنه يعتبر أساساً لكل 
المناقشات المتصلة بالنقاط التي اطلع عليها أتباع الأفستا أو ورثوها:. 

4 ) البشتات”" . وهي 7١‏ فقرة تتلى في مدح الملائكة المختلفين والالههة 
الذين وضع كل واحد منهم اسمه على يوم من أيام الشهر الزردشتي . وهو نفسه 
القسم الذى يعتقد كل بإرسى أنه اليشت الخاص به . ويبدو أن ثلث هذا القسم 
من الأفستا تقريبا قد ضاع . وحين يرد ذكر التقويم الزردشتى يخطر في بال الكاتب 
مثال آخر يرتبط بترك العقائد والرسوم الدينية القديمة في الشرق ٠‏ وقد بحث أمر هذه 
المقولة من قبل . فالعام الزردشتى مركب من ١7‏ شهراً ٠‏ وكل شهر مكوّن من 


)١(‏ كتاب كاتها ٠‏ تأليف يور داود وترجمته 0 طبع بمباي +147 ثُ©“. 


2( تعليق المترجم : أنظر : أدبيات مزديينا ء تفسر وتأليف بور داود - طبع بمباي 1478م لي 
مملدر:٠‏ 
بملدين .. 


ثلائين يومأ . . يضاف إليها خحسة تسمى الكائا"؟؟ . 
والسنة الزردشتية ‏ بصفة إجمالية ‏ سنة شمسية ٠‏ وهي مكونة ‏ كسنتنا مز 
ثلاثيائة وخمسة وستين يوماً . وقد وضغت الترتيبات ال مناسبة لاضافة عدة ايام إلى 
التقويم ١‏ ظ 

[21153 والبابيون ( الذين يرجم أصلهم ‏ فيا يبدو إلى الاسلام » وكانوا يقتربون 
أول أمرهم من التشيع ) قد تركوا العام المجري القمري ‏ وهو الذي يقل أحد عشر 
يومأ عن السنة الشمسية ‏ وجعلوا العدد 1١4‏ - الذي يحبونه ‏ أساس أعدادهم . 
واختاروا ‏ بدلاً من العام المجري القمري - السنة الشمسية المكونة من تسعة عشر 
شهرأ » وأقل شهر يشتمل على تسعة عشر يوماً . . فيصبح مجموع أيام عامهم 1١‏ 
يوما( ١9‏ 14 ) ولكي يطابق التقويم الفصل الواقعي . وللمحافظة على ذلك 
جزئياً أو كليا لتكميل أيام السنة . . جعلت تلك الايام ‏ في الكلمات البابية ‏ 
مطابقة لعدد الحرفين ( ها ) اللذين يبلغان في الحروف العربية العدد (0) . يضاف 
إلى ذلك أن كل يوم من أيام الشهر البابي » وكل شهر من شهور السنة البابية يختص 
بصفة من صفات ذات الحق أو جلواته . وسرّ تسمية كل شهر هو أن نفس القسم 
الذي يشكله اليوم أو الشهر الزردشتي يتشابه أيضاً مع أحد الملائكة الذين يشكلون 
سلسلة المراتب الدينية الزردشتية » والفرق الوحيد بين طريقتي الزردشتية والبابية 
هو قِلم الطريقة وحدائتها . فالبابيون يرون أن الصفات حل محل الملائكة . 
والشيء الآخر هو أنه من بين الثلاثين إها ‏ الذين يتحكمون في أيام الشهر ‏ يختص 
إثنا عشر بالشهور ء بينا يستخدم البابية نفس الاسماء التسعة عشر للغرضين معا . 
وليس للأسبوع في أي من التقويمين محل من الاعراب . وهناك شهر واحد في كلا 
التقويمين يتكوّن من يوم واحد وذلك اليوم وذاك الشهر يجمع بينهها اسم واحد » 
)١(‏ تعليق المترجم : الكاثا هي نفسها الخمسة المسترقة المستعملة الرائجة بين مختلف طبقات الشعب في 

كاشان ونظنز وتوابعها إلى وقتنا هذا . أنظر : الدراسات الدقيقة التي قام بها العالم سيد حسن تقي 


زأده ٠‏ رئيس مجلس الشيوخ في كتاب كاهشيماري در إيران قديم ٠‏ تهرات 15" ها. شُ . 
رسالة التوروز ١1842‏ فروردين ١7"‏ . 
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وحين يحدث ذلك يحتفلون في هذا اليوم . 

ويستبعد كثيرا أن يكون الباب قد اطلع اطلاعاً مباشراً على مراسم الدين 
[ 154] الزردشتي وآدابه ٠‏ أو أن يكون قد تنازل من أجل كسب هذه المعلومات . لأن 
الباب كان سيّداً . وقبل أن يدّعى البعثة ( 1845 م ) كان يُعد من الشيعة 
المتحمسين ٠‏ ويرى أن غير المؤمنين أنجاس يجب اجتنابهم تماما ( يصدر أمره في 
كتابه المارسي « البيان » بإخراج كل من يتكرون أصول عقائده خارج ولايات 
إيران الخمسة المهمة . إلآ إذا كانوا يعملون عملا يفيد المجتمع ) . ويصدق هذا 
المعنى في المواضع التي تتشابه فيها تعاليمه وتعبيراته مع الاس| عيلية وغيرها من 
الفرق القديمة إلى حد يضطرًا إلى تقبّل قسم من العقائد الدينية والأفكار الفلسفية 
المحلية والوطنية الإيرانية . . أي يضطرنا إلى القول بأن العقائد والأفكار المذكورة 
كانت تدور بصورة مزمنة في دائرة » وتسرى وتنتشر كلما وجدت من يحركها . . 

وسوف نتعرض لهذه النقطة فيا بعد أكثر من مرة . 

ه ) الخرده أفستا : كتاب صلاة ودعاء وكلمات دينية مختارة » وردت للفائدة 
العامة . دون في عهد سايور الثاني ( 7٠١‏ 4لاام ) على يد الموبد آذر 
باذمهراسيند . ويتكون أحد أقسامه من مختارات من كل الأئستا » كيا أن هناك 
فسا في قواعد البازند ( ص ١78‏ من نفس الكتاب ) . وهو يشتمل أيضا على 
الأدعية الخمسة ( خورشيد نيايش - ماه نيايش ‏ مهرنيايش ‏ اردوى سورنيايش 
اتش ببرام نيايش ) » وأدعية الأيام الخمسة . والأيام الثلاثة الكبيرة والأيام الثلاثة 
الصغيرة والتبريكات الأربعة . 

وبإضافة الشذرات المتفرقة الصغيرة التي حفظتها لنا الكتب البهلوية أمثال 
نبرنكستان (ومن أبرزها اثوكمه دئجا0' وهادخت نسك ) . . يكون هذا ما بق, , لنا 
من الكتب الزردشتية المقدسة . 


)١(‏ مضغن ل ممعييم 


- كل/ا١ا‏ ل 
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)١(‏ أنظر كتاب ( بإرسيان ) تأليف مادموازيل منان . ص 7ه 5ه 


ولآن الأفستا وثيقة قديمة فإنها هامة جداً وتستحق الدراسة . وهي تتضمن 
أصول عقائد شخص شهير كزردشت . وتحتوي على أحكام الدين في الدنيا القديمة 
وقد لعب هذا الدين ‏ بعض الوقت - دوراً هاماً في تاريخ الدنيا . ومع أن عدد 
أتباعه لا يزيد اليوم في إيران عن عشرة إلاف . ولا يزيد في الهند عن تسعين 
ألا( » فقد كان له تأثيره العميق في الديانات الأخرى التى كان طا في ذاتها أهمية 
كبيرة . ونحن حين نصف الأفستا لا يمكننا أن نقول إنها كتاب هيج أو جذاب . 
صحيح أن موالاة تفسير عباراتها الشائعة والتي يستدعى فهمها الكثير من المتابعة 
ربما يكشف عن قيمتها في كل مرة بصورة تفضل سابقتها . إلآ أننا بالنسبة لهذه 
النقطة يمكننا أن نؤكد أن مداومة قراءة القران ودراسته وبذل الجهد لادراك 
روحه . . تزيدنا كل مرة التفاتأ إلى قدره ومنزلته ٠‏ أما دراسة الأقستا فإنها تورث 
الملل وتزيد الكلل . 

وتفيد الأفستا في دراسة تاريخ سير الأفكار الدينية والدراسات القديمة ع 
وإطلاعنا على اللغة القديمة وفقه اللغة بالقدر الذي يجعلها نجذب إليها العديد من 
العلماء المتحمسين . إلى جانب من يرون أن الأنستا لسان وحي الله وإلحامه 
وقانونه . 

وفي رأيي أنه من الصعب ترجمة قسم من الأفستا على نحو يمكن القارىء 
العادي المتوسط الثقافة والذكاء من قراءته من بدايته إلى نبايته » إلا إذا كان له 
هدف خاص . وعلى أي حال فإن الترجمات التي صيغت بالإنجليزية والفرنسية 
والالمانية كثيرة كافية » وعلى الراغب أن يطلم عليها . ولهذا نرى أنه لا لزوم لنقل 
العيارات المختارة . 


بأممط 14 .182 علأععاونمء15180 
.(1898 ركاروط) عتمروط م1 


- ١ /ا7‎ 


. 6 


القسم الثالث : الأدب البهلوي 

تتميز أقدم آثار اللغة اليهلوية ‏ كما ذكرنا آنفا بصفة.تتقدم غيرها من 
الصفات . وهي انختلاط اللغات السامية والايرانية نتيجة لاستعمال نظام المزوارش 
فها يبدو . وكا ذكر لوى عام /1851 م20 . فقد شوهد ذلك على الغملة الأشكانية 
لأول مرة . 

ويرجع تاريخ هذه العملات إلى آخر القرن الرابع وبداية الثالث قبل الميلاد 
أو بعبارة أخرى إلى ما بعد نباية العصر المخامنشي بقليل . وكل عملات إيران التي 
ضربت فى عهد اليارثيين . والساسانيين , وفي بداية العصر الاسلامي » وكذلك 
العملات التي ضربها الاسيهباديون المستقلّون في طبرستان وحكام العرب 
الأوائل . . كل هذه العملات بها كلمات يبلوية . ويتضح من ذلك أن العبارات 
البهلوية كانت تستخدم في ضرب العملة منئذ عام “٠٠‏ ق.م.-546م 
تقريباً"" . وهكذاظل ذلك متَبعاً إلى أن ألغيت العملة الايرانية المتداولة بناء على 
أمر الخليفة الأموي عبد الملك ‏ في التاريخ المذكور ‏ وحلّت محلّها العملات التي 
تستخدم في ضربها العبارات العربية'؟ . 


ويرجع تاريخ النقوش اليهلوية إلى بداية العهد الساساني . ويرجع تاريخ . 


157 أقلم نفشين إلى عهدي أردشير وشابور ‏ أول ملك وثاني ملك في تلك الأسرة - 


(1541-575م. 7-3541الام)!*)وكانت النقوش البهلوية تحفر حتى القرن 
الحادي عشر الميلادي . فقد وجدت نقوش في كهوف بوذبى كنهري 3881؟! في 


. 458- 47١ ص‎ . 7١ ص‎ . 7١ أنظر : محلة جمعية ألمانيا والشرق .ء المجلد‎ )١( 
لاهاقعء5 01 زأعآ‎ 2.1 ١ + 78 


(؟) تعليق المترجم : طبقاً لرأي فاي تقي زاده ه ظلت السكة البهلوية تضرب في طبرستان بعد عام 1426 
لمدة نصف قرن أو يزيد ه . 

(9) انظر المؤرخون العمرب قبل الدينوى ( طبع جرجسؤ5ةق,آنا ) عام 18484 م ٠‏ ص 575" . 

(8) تعليق المترجم : فبا يتعلق بالنقوش الحامة التي نم اكتشافها بعد تأليف هذا الكتاب . أنظر الحاشية ١‏ 
ص ١١١.؟١١.‏ ' 5 


-8كاا- 
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سالست 5315616 قرب بمباي . . حفرتها يد بعض اليارسيين الذين ذهيوا إلى هذه 
الكهوف للنزهة علم ٠٠١4‏ وعام 1١١١م‏ . وفي الفترة المحصورة بين التار يحي . 
وجدت عشر إمضاءات تركها بعض الشهود على لوح من النحاس ٠‏ ويدل نصن ما 
وفَعوا عليه على وجود منحة أهديت إلى المسيحيين والسريانيين من سكان سواحل 
ملبار 8421386 ( غربي مدرسي في هندوستان ) . كما وجدت خمسة ألواح نحاسية 
حفرت عليها كلمات كتبت بخط مائل قديم . ووجد لوح سادس يشتمل على أسماء 
شاهداً . قد كتب أحد عشر من بينها بالخط العربي الكوفى . وعشرة بالط 
اليهلويى الساساني . وأربعة بالخط العبري واللغة الفارسية" . 


وقد تحدثنا في الصفحتين ١65 . ١6‏ عن عصر الأدب البهلوي . ونقتصد 
بالأدب المذكور الأدب الفارسي في العصر الساساني . ذلك الأدب الذي استمر فترة 
بالطبع بعد سقوط هذه الأسرة . 

وكتاب كجستك أبالش - الذي سبق ذكره ‏ يعرض محاورة دارت بين موبد 
كان يشرع للدين الزردشتي يدعى آتورفرنيك ( أذرفرن بغ )”© بن فرخزاد . وبين 
أحد المشركين أو المبتدعين أو الملحدين الثنويين ( قد يكون مانويا). وذلك في 
حضرة المأمون الخليفة العباسي (81- 8737م ) . ويرتبط هذا الآثر بالفترة 
المحصورة ما بين القرنين الثالث والتاسع أو العاشر الميلاديين . وريما كانت اليهلوية 
لا تستعمل في تلك الفترة بصورة طبيعية ٠‏ لكن الثابت على أي حال هو أن عليماء 
الزردشتية ‏ كانوا دائي] ومأ زالوا ‏ هم وحدهم الذين يستطيعون الكتاية 


بالبهلوية . 


والبهلوية المتآخرة تتسم بالكذب وتسفر عن كذبها » خاصة أن هناك أخطاء 


)١(‏ أنظر : رسالة هاوج حول اليهلوية » ص 87-9 ومقالة وست حول الأدب ‏ اليهلوي في كتاب 


فقه اللغة الايراني تأليف جايجر وكون : 
عأعه لالط وعطاعدأصدعة عع ككأءل؟نناءة) ,لطت لبا عععأ2) 


المجلد الثاني ٠ص‏ إلا ؛, والمراجع الواردة فيه . 
آفة انلاقم 


- 19/5 


ف الجزء الأخير من الكلمات . . . الذي يحدّد الصفة والموصوف . فقد استخدم 
الحرفان (]ة) للاسم وكانا يُصنعان الصفة » واستخدم الحرفان (ط1) للصفة وكانا 
خاصين بالاسم » وأضيف احرف الجديد (ي ) في نباية الكلمات الفارسية بدلا من 
الاثنين . وأقدم وثيقة هلوية صحيحة مكتوبة هي قطعات يابيروس المتعلقة بولاية 
الفيوم بمصر . ويرجع تاريخها ‏ بناء على قول وست - إلى القرن الثامن الميلادي . 
ولا توجد بعدها وثيقة أقدم من نسخة اليسنا البهلوية الخطية المعروفة.ب(1-2) » 
التي استكملت في الخامس والعشرين من يناير عام 177 م . وما زال اليارسيون 
ينسخون النسخ الخطية البهلوية إلى اليوم » وما زالت الحروف البهلوية تعد 
للطباعة . وكان البعض قد قام بطبع الكتب البهلوية الهامة طباعة حجرية 
ورصاصية ٠‏ وشرع في نشرها تدريجياً » لكنه ما أن أعدت وسائل طبع الكتتب 
البهلوية حتى توقف عمل محرريها شأنهم في ذلك شأن محرري سائر اللغات 
الشرقية"؟ . 

ويعتبر وست أكبر مرجع حي للأدب البهلوي . وأهم مرشد لنا في بحثنا 
هذا . وهو يقسم الأدب البهلوي إلى ثلاث طبقات هي : 

)١ 9‏ الترجمات اليهلوية لمتون الأفستا : وهي عبارة عن 77 كتاباً أو رسالة أو قسم] 
من رسالة . ويصل مجموع كلياتها إلى ١5١.٠٠١‏ كلمة تقريباً"» . ومع أن 
هذه الآثار لما قيمتها من جهة شرح الأفستا وتفسيرها ‏ إلا أن وست يقول 
بشأنها : دلا يمكن اعتبارها في الواقع نموذجاً للأدب البهلوي لأن المترجمين 
الفرس كانوا مهتمين بالترتيب الأقستي للكلمات » . 


؟' ) متون يهلوية في موضوعات دينية : وهي عبارة عن هه كتاباً أو رسالة » يصل 


. أنظر : العدد السابع من إيران كوده حيث توجد تماذج من تصوص الكتابات البهلوية بقلم د‎ )١( 
صادق كيا » أستاذ اللغة البهلوية بجامعة طهرات » وانظر الأعداد ه . 5 . 15 من إيران كوده‎ 


أيضا . 
[فة أثبت ومست في مقالته العدد الكامل لهذه الآثار وغبرهاحما ممرد ذكره ؛ وترد مقالته في كتاب أساس فقه 
اللفة . 


ل عماأه 
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جموع كلماتها إلى 47,٠6٠١‏ كلمة تقريباً . و بالااضافة إلى التفاسير والأدعية 
واسروايات والنصاشح والأوامر والنواهي والأوراد والأذكار ٠‏ وغيرها . . 
تشتمل هذه المتون على اثار هامة .» نخص بالذكر من بينها الآئار التالية : 
دينكرت ( دينكرد ) أي الأمور الدينية - وهو مجموعة كبيرة من المعلومات 
المتصلة بقواعد وأصول وتعاليم ورسوم وروايات وتاريخ وأدب دين عبادة 
مزداً . شرع آتورفرنيكك ( آذرفرن بغ ) في تدوينه في القرن التاسع الميلادي .. 
وانتهى في أواخر القرن نفسه”' . وأذر فرن بغ هو نفس المويد الذى حضر من 
لدن الزردشتيين المخلصين مجلس الأمون لمناظرة ك5كجستك أبالش . 
بندهشن : بمعنى وضع أساس الخلق . وهو كتاب مفصل في علم الدين"' 
وأكمل نسخه وأكثرها تنقيحاً تعرف بالنسخة الايرانية . وقد تم تهذيبها نتيجة 
المقابلة بينها وبين النسخ القديمة . ويشتمل الكتاب على 45 فصلا » ويبدوأنه قد 
ثم إنجازه في القرن الحادي عشر الميلادي أو الثاني عشر . وأن القسم الرئيسي فيه 
ند ألغى قبل ذلك بكثير . 
داتستان دينيك أو عقائد منوجهر بن يودان يم '" الدينية . ومنوجهر هو 
موبد موابدة فارس وكرمان . وألفه في القرن التاسع ليتصدى فيه لمناقشة ائنين 
وتسعين موضوعاً . وهو طبقاً لقول وست من أصعب المتون البهلوية . سواء من 
حيث فهم الموضوع أو الترجمة . 


. ) 48-51 إنتهى على يد آخخرين ء وقد حلل وست محتويانه في كتاب أساس فقه اللغة ( ص‎ )١( 
طبع‎ ١ أنظر : « المتون البهلوية » ترجمة وست . في المجلد النامس من كتب الشرق المقدمة‎ 
(اكهتظ عظا أن 5طادءه8 5260) وقد قام وست بتحليل محتوياتها في مقالته‎ ه١‎ - ١ اكسفورد.. ص‎ 

يكتاب أساس فقه اللغة » ص ٠١75١٠١‏ . 

(؟) تعليق المترجم : توجد الآن نسخة أخرى للكتاب في إيران باسم ( بندهشن الكببر ) ٠.‏ وهي أكثر 
تفصيلاً من النسخة المعروفة باسم ( بندهشن الحندي ) . وقد طبعت النسخة الأولى في بمباي عام 


مه ١84‏ م©". 
(١‏ لاط ١‏ ةك تاق 
2 ا 1 ١‏ 
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شكند ككيانيك وججبار”" أي البيان ازيل للشكوك أو التقرير المزيل لبس . 


وهوكتاب جدلي وضع في أواخر القرن التاسع في الدفاع عن الثنوية الزردشتية أمام 
فروض اليهود والنصارى والمانوية والاسلام المتعلقة بأصل الشرّ وماهيته . ويقول 


وست في وصف هذا الكتاب : ٠‏ هو أقرب خطوة قطعت في طريق الأدب البهلوي 
نحو رسالة فلسفية . . وبقيت على حافا » .") 


مينوى لخرد : د دينامينيو"' ( أو ماينوك) خرد!» : أي آراء روح الحكمة . 
ويشتمل على إجابات هذه الروح على 57 سؤالاً حول الدين الزردشتي 


قد نشر اندرياس المتن اليهلوي ( في كيل اءذء! عام 1887م ) » ونشر 
وست متن البازند مصحوباً بترجمة وضعها زيوستك بالسنسكريتية ( اشتوتجاري 
عام 1411م ) . وقد سهل النشر وصول مينوى خرد إلى طالبيه اكشر من الآشار 
البهلوية الأاخرى . وقد نشر وست بدوره الترجمة الإنجليزية للنصين معاً 
(1١/1486-1410م)‏ . وبناء على رأي نولدكه الذي ورد في ترجمة كارنامك ارتخشتر 
بابكان 200 - 315 طقطء121:ه-1- 163133031 فإن مينوى خرد واحد من 
أفضل الكتب للشروع في دراسة البهلوية المكتوبة . 
أرد ويرا اف نامك 0120:2(1 103-1/134م كتاب آخر شهير ٠١‏ ف يدنا أصله 
وترحمته الانجليزية والفرنسية . وقد تم طيسع الأصل في بمباي عام 7/ا4ام . 
ويوصف بأنه كتاب الجنة والنار الزردشتية المنثورة*؟ , 


(١١):3زالا‏ عاأمممن-لممائط5 ٠‏ وقد قام وست بترجمته في المجلد 71 من مجموعة كتب الشرق المقدسة 


( طبع اكسفررد 44 م) ص 521١ - ١١6١‏ ؛ ونثره عام /1841ا م بخط اليازند بمساعدة هرشنج 
الفارسي . 
(7) تعليق المترجم : يقول يارشاطر : قام دوميناس بترجمة شكند كما نيك ويجار إلى الفرنسية(قعنامط# 
606 م) ء وترجمته هذه أكثر إحكاماً ووضوحاً من ترجمة وست غير أنها لا تطابق النص نمام المطابقة . 


0 تعليق المترجم : يرى شاطر أنها ( دانئي ) وليست ( دينا) كبا ورد في طبعة ستجانا . 
- ذمه لزإصتماة -أ-همانة -لوواط1 -ذ مومع نم-1 ولي 


ف 55 المترجم : ربما بشير الكاتب بذلك إلى منظومات الشاعر الايطالي الشهير دائه(89806 / 
لقيال - 1771 ) الذي نظم أشعاراً حول مشاهداته وسياحاته في جهدم والبرزخ والجنة » وأطلق عليها 


اذا - 


وتكمن أهميّته في أنه يجسّد للا نظار ما ساد إيران ( إثر حملة الاسكندر الرومي 
الملعرن ) من هرج ومرج مادي وديني . ويجسد عبملية إحياء قومية إيران وديانتها فى 
عهد الساسانيين فى القرن الثالث الميلادي . ويحسد عقائد الزردشتية فها يتعلق 
بالآأخرة . وبالنسية للآخرة يوجد تشابه بين قنطرة جنشت 1121031© وقنطرة الصراط 
الاسلامية ( التى هي أدق من الشعرة وأحد من السيف ) . وإلى قنطرة الصراط يشير 
بايرون”' قائلا : 


أقسم بالله أن اجيب بالنفى ولو اضطررت للوقوف على قنطرة الصراط 
المتأرجحة فوق هيب ملتهب ونار كالسيل ( جهنم ) . . حيث يبدو الفردوس الأعلى 
من بعيد ١‏ وبه حور الجنة يدعون الانسان إليهن مشيرات إليه باليد والرأس » . 
والمثل الأعلى لمذه الحوريات 8 ٠‏ فتاة جميلة نفضلهن من الناحية الدينية 0 
من 0 استقبال الروح حين تطير من قفص الممسد ٠‏ وحيين 0 
3 حياته . 
وقد نشر بارتلمى 83616509 كتاب كجستك أبالش - السالف الذكر 
عام لاحر ١‏ 0 مصحوباً 00 بلغات اليازند والفارسية والفرنسية 5 ويشتمسل 
وأساطير هامة تتصل بام تاريخ إيران البطولي 1 
اندرز خسر و كواتان : هي النصائح التي قدمها أنوشيروان ( انوشك 
رباك ) مقطنس ام طوفمة ( اثاه - ملإه ) لشعبه قبل موته . ورغم قلة هذه 
التصائح نسبياً إلا أنها تستحق الذكر . لأن زلمن ( سليانت52160282 ) في رسالته 
: العرض الاخره .٠‏ ثم زاد عليها أصدتاز؛ كلمة الله » فصارت النتسمية ه الكوميديا الإية 


الساخر م 016 > 1116 


" تعلين المترجم : 89002 ونل:ه00 أعولة عع:وء0 لما واللورد بايرون مر. مشاهير الشعراء الانجلير‎ )١( 
خرجم , ظ يروك من مجاهم‎ 2) 
ْ زغذلاا1454-1ام).‎ 


اآضا-ه 
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الخاصة بالفارسية الوسيطة” ( ص 5475 - 75617 ) يعتبرها موضوع دراسة هامة 


النصوص اليهلوية الخاصة بموضوعات غير ديئية : 
عدد فقراتها إحدى عشر فقرة فقط . وعدد كلياتها 4١,٠٠١‏ كلمة تقريباً . 
وف الوقت الذى ترجح فيه هذه المجموعة مجموعات الأدب البهلوي غيرها أهمية 
نجدها تقل عنها من جهة الكمية . ولا شك أن قدرأ كبيراً من المؤلفات الأدبية غير 
الدينية قد وجد في عهد الساسانيين ‏ وأن أكثره قد ضاع . ( خاصة خداي نامك . 
أو الشاهنامة التي سوف نتحدث عنها في القسم التالي ) . 
ونحن نعرف هذه الآثار بالاسم فقط . ولدينا معلومات إحمالية حوها إلى حلر 
والسبب في ضياع نسكات الأقستا العلمية والفلسفية (أنظر : هاتك 
مانس ريك 111 52هم 112131-42 ٠‏ ص ١55‏ ) هو علم اهتّام الموابدة الزردشتيين 
بكل الكتب التي ليس ا صلة مباشرة بمصاحهم 5 لقد كان هؤلاء 1 ال موابدة مجرد 
حوّاس للآثار القديمة بعد سقوط الإمبراطورية الساسانية . وكان هماهم هذا سيباً 
في ضياع القسم الأكبر من الآثار غير الدينية التي ترجع إلى عهد الساسانيين . 
والموجود من هذه الآثار حالياً قليل إلى حد يسمح لنا بإحصائها : 
)١‏ قوانين اجهاعي ز ردشتيان در روزكار ساسانيان ( قوانين الزردشتيين الاجتاعية 
ف ععهد الساسانيين ) . 
2 ياتكار ( ياد كار ( زريران (ذكرى زرير ) » وتسمى أيضاً شاهنامهء كشتاسب 
وشاهتامهة” مجلوى . وقد ترحمها جاتجر إلى الالمانية”؟) » ونشرت قُْ الصفحات 
(١),#الاطكوعءاء2‏ .501 ,242-253 .مع ,)1 رعنانو لأمتكة تعع صعلةة11) معألن)5 عطععلدوعم لملائاظة ,مممصعاهد 
.)1887 


)!أ ,18590 هك وع السطعدهعهدالا؟ .ل معام وعلافظ .قلف ,0 عمموات) ,يملط لصن ,الام .ل عاطء ا عنامع سا5 
.243-34 .دع 
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من 547 إلى 784 في تقريرقسم الفلسفة والتاريخ في أكاديمية علوم إمبراطورية 
ياوير عن عام ٠189م‏ . وقد قام نولدكه بعد عامين ببحثها ودراستها في نفس 
النشرةة' , 


5 ”7 )داستان خسر وكواتان وييشخدمت وي(قصة كسرىأنوشيروان وخادمه ) . 


4 ) كارنامك ارتخشتر بايكان ( كتاب أعبال أردشير بن بابك ) . . مؤسس الأسرة 
الساسانية وهي قصة هامة للغاية » صّحح متنها البهلوي ”' وأعد للنشر 
مصحوبا بقليل من النقد . وقد طبع الكتاب عام 1895م في بمباي على يد 
كيقباد أذرباد دستور نوشيروان ٠‏ ثم نشرت ترجمته الالمانية الرفيعة الأسلوب 
مصحوبة بتعليقات انتقادية ومقدمة عظيمة بقلم تولدكه المستشرق الالماني 
المعمروف . في جوتنجن 086118868 عام 1817/8 م . وعندما نبحث في 
الشاهنامة سوف نديرالحديث تفصيلا ع نهذا الكتاب . وهذا الكتاب ( والكتابان 
اللذان سبقاه ) يُعتبر الأثر الوحيد الباقي عن الساسانيين متعلّقاً بالقصص 
التاريخي . 

ورغم أن الكتاب العرب ( أمثال المسعودي والدينوري ومؤلف «والفهرست» القيم 

الهام ) قد أطلعونا على محتويات الكتب الأخرى وأسمائها. . فإن نولدكه قد سجل 

لنامن جديد مضمون قسم من أحد هذه الكتب هو أعمال وسيره بهرام جوبين. وما 

بقي من هذا الصنف من الكتب ‏ ومعظمها في صورة مختصرة ‏ هو: 


© ) شهرهايى إيران ( مدت إيرات ) . 


)١(‏ حدد نولدكه تاريخ هذا الأثر يعام 6٠٠‏ م تقريباً وقال : أتصور أن هذا المؤلف أقدم قصص البطولة 
الصحيحة التي بقيتالنا عن اللغة الايرانية . 


تعليق المترجم : يقول شاطر : نشر باليارو يادكار زريران أيضاً مصحوباً بترجمة إيطالية . 
.1525 ا لقاع تدك أرهسلاه 49 ن ماهم مك1 11 ممه لودع 2 


ثم 507 بنقنيست ع51أمعء لم8 ثانية بعد نظمها وإحداث تغيرات كثيرة براز صورتها الشعرية . 
(1) يرى نولدكه أن تأليفها كان في عام .م تقريبا . 
.1932 ,عنانواأهاكة 23 انال ,567هق2 عل وأدمعء31 عل ,عامتدعحدء8 .ا 
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. ) شكفتيهاي سكستان ( عجائب سجستان‎ ) ١ 
. درخت آسوريك ( اسور ) : شجرة اشور‎ ) 
. ) جترنك نامك ( كتاب الشطرنج‎ ) 4 
. أشكال نامه نككارى أو الترسل‎ )9 
. ) شكل قباله» زناشوئى أو عقد نامه ( كتاب الزواج‎ ) ٠ 
. نوفمبر 1774م‎ 1١" ويرجع تاريخه إلى‎ 
وهو المعجم المعروف الذي طبعه‎ ٠ فرهنك ببلويك (المعجم البهلوي)‎ ) ١١ 
. هوشنج وهاوج بعنوان” « فرهنك قديم ببلوى - يازند » في بمبلي ولندن‎ 
. 9141٠١ عام‎ 
وبالاضافة إلى الآثار التي كتبت باللغة البهلوية توجد آثار متأخرة بالفارسية‎ 
: الحديثة تدور حول الدين الزردشتي » وهذه أهمها‎ 
زرتشت نامه (رسالة زردشت ) : وضيع منظوماً في القرن الثالث عشر بمدينة‎ 
الرى ؛‎ 
صد در ( المائة باب أو المائة فصل ) : ملخص للدين الزردشتي . مر فى ثلاث‎ 
مراحل من النقد والتهذيب والتنقيح ( الأولى نشرا والباقيتان شعراً) ؛ علماء‎ 
. الاسلام . الروايات : مجموعة من الأحاديث الدينية‎ 
قصة سنجان : حكاية هجرة.الزردشتيين إلى الهند بعد انتصار المسلمسين وفتسح‎ 
إيران » وعدة تراجم فارسية لمتون بهلوية . وقد أجرى وست بحثاً حول الآثار‎ 
١77 المذكورة في نباية المقالة التي نشرها في كتاب أساس فقه اللغة الايرانية (ص‎ 
.)84 
لمع عوط تجملطوظ رعناها؟ مد وسمقطعه11‎ 111111111111111 
تعليق المترجم : أنظر الصورة الأوضح التي سجلها بهار ملك الشعراء في المجلد الأول من كتابه‎ )1١( 
سبك شنامى ) عن الكتب والرسالات والمقالات البهلوية . طبقاً لرأي الدكتور يارشاطر فإن طبعة‎ ( 


يونكر أكثر فائدة : 
12 ,ع«+طاع10اء11 ,عاأعقاطه2 ١ا-عمقعطمء2‏ 114 ,ععكطونال .11.1 


- كما - 
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ولم يفي الفترة الأخيرة أية أخبار عن نشاط الزردشتيين يين الادبي ىْ يرد 
وكرمان . ورغم أنهم يتحدثون بلهجة خاصة مجوسية فيا بينهم ١‏ إلا أنهم حين 
يختلطون بمواطنيهم المسلمين لا يمكن التفرقة بسهولة بين لغتي الفرقتين . كما أنهم 
يقلدون فق أبجديتهم الخط المستعمل الآأن بصفة عامة) . 


وجود الشعر فى عهد الساسانيين : 

بحثنا موضوع وجود الشعر فى عهد الساسانيين فِ الصفحات من 3١‏ إلى 
ل وخلصنا إلى أنه إن كان للشعر في ذلك العهد وجود فقد ضاع كلية ولم يبق 
منه شيء في أيدينا"'؟ . وما ذكر من قبل هو خلاصة قسم من الآثار البهلوية التي 
ضاعت . وقد حفظها لنا بعض المؤرخين المسلمين ‏ إلى حد ما خاصة المتقدمين 
منهم أصحاب الأقلام العربية كالطبري والمسعودي والدينوري وأمثالهم . ( وسبب 
قولى أن المؤرخين المذكورين أصحاب أقلام عربية . . هوأن أكثرهم كان من أصل 
إيراني ) . لقد كان معظمهم يأخذون أكثر موضوعاتهم من الترجمات العسربية 
للكتب اليهلوية ٠.‏ وكان بعضهم كابن المقفم ‏ الذي كان يجيد إللغتين ‏ يُعد هذه 
الترجمات . وهناك صورة قدر كبيرمن هذه الترجمات في كتاب الفهرست . . ثميرأن 


)١(‏ تعليق المترجم : انظر كتاب مزديسنا وأثره في الادب الفارسي للدكتور محمد معين ( مزديسنا وتأثير ان 


در أدبيات قارسي ) ٠‏ لم جابية ليرا 1715 د 

(؟) تعفين المترجم : كتب يار شاطر يقول : من المسلّم به أن الشعر كان له وجود في عصر الساسانيين ١‏ 
أما الشعر العروضي عل النحو الذي يشاهد في الفارسية بعد الاسلام فلم يكن له وجود . 
يمكنك أن تبد نماذج من الشعر اليهلوي في كتابي ( درت اسوريك ) و( يادكار زريران ) ١‏ كما 


أن هناك بعض المنظومات البهلوية على طريقة البندنامه . 
انظر.950! ,كقه85 ,لرمعه2 الواطاممة ,ولندوء1] .1.8 


أما أهم الاشعار البهلوية والبارئية » وأشعار المناجاة والاناشيد المانوية التي نليت بعد تاليف هذا 


الكتاب . . فيمكن بصددها الرجو : 
,1932-4 ,مأ لعلهطاء أسممكاا! عطععنصمء لاع 1انا1 تعتنمةء11 ١17.8.‏ ناته ممععلهعة .5.2 


» أنظر الأرقام المدونة على بمين المتن بالإفرنجية ٠‏ وهي أرقام الكتاب الفارسي الذي قمت بترجمته إلى 
العربية ( المترجم إلى العربية ) . 


- ١ لامر‎ - 
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ترجمة ابن المقفع لكليلة ودمنة هي وحدها التى بقيت كاملة تقريباً . 


( جلبت كليلة ودمنة ولعبة الشطرنج من الهند في زمن أنوشيروان العادل . 
وترجمت إلى البهلوية من أجله ) . 


وممن كتبوا بالعربية قبل الطبري ( ت *477م ) وكانوا أكثر من غيرهم اطلاعاً 
على أحوال إيران . : ا 

الجاحظ روت 4859م)؛, الكسروى (ت ٠0ا4م).‏ ابن قتييهةر(ت 
8م )ء اليعقوبي (ت ٠‏ © الدينوري ات 48م ) . المسعودي ( عاش 
فى أواسط القرن العاشر الميلادي ) . . ومن كتبه التي تستحق الاهيّام بصفة خاصة 
كتابا مروج الذمب والتنبيه والاشراف . حمزة الأصفهاني ١ت‏ ١5941م).‏ 
أبور يجان البيروني ( في أواخر القرن العاشر وأوائل الحادي عشر ) . البلازري 
(ت ؟ههم) ؛ محمد بن إسحق ( آخر العاشر ) » مؤلف الفهرست . وغيرهم . 

ومن الآثار الفارسية التي ترجح غيرها أهمية في ذلك المجال . . تلك الترجمة 
التي وضعها البلعمى لتاريخ الطبري ( 57م ) . ومجمل التواريخ الذي نجهل 
اسم صاحبه , والحياسة الكبرى للفردوسي . وهي الشاهنامه التي سوف نتحدث 
عنها في الحال . 


القسم الرابع ‏ حماسة إيران القومية 
تحدثنا أكثر ما تحدئنا عن تاريخ إبران غير الأسطوري معتملاين على أقدم 
المصادر وأوثقها » أمثال النقوش والمسكوكات وكتاب العهد القاذيم . وعلينا الآن 
أن تطلع على عقائد الايرانيين أنفسهم فها يتعلق بأسراتهم الملكية القديمة . 
ونقصد بذلك الاطلاع على أساطير إيران القومية التي تسير موازية للتاريخ الحقيقي 
منذ بداية عهد الساسانيين . وقد نضجت الأسطورة القومية المذكورة حين وضعت 
في صورة الشاهنامة الاسية المشهورة . 


والشاهتامه منظومة عظيمة مكونة من ستين ألف بيت . نظمها الفردوسي 
[169 ] للسلطان محمود الغزنوي . وقضى في نظمها أربعين سنة تقريباً كلها نصب وتعب ٠‏ ' 
وأنهاها فى عام ١٠٠٠م‏ . وسوف نتحدث عن هله المنظومة الحا سية الكبرى من 
الناحية الأدبية بصورة أفضل . فى فصل من فصول كتابنا هذا . ولكن أهمية ٠‏ 
الشاهنامة - كمصدر يستقى منه الايرانيون عقائدهم المتصلة تاريخ شعبهم 
القديم ‏ تدفعنا إلى استعراض محتوياتها إجالياً . ودراستها من زاويتين : 
الأولى : من حيث الكيفية والماهية . والثانية : من حيث كونها جزءاً من 
مكونات الآثار القديمة . وقد بحث نولدكه هذا الموضوع بشمول ودقة في المقالة 
التي كتبها للمجلد الثاني من كتاب أساس فقه اللغة الايراني"'؟ . وجعلها بعنوان 
حماسة إيران القومية . ثم طبعت المقالة منفصلة عام 1845م في اشتراسبورج . 
وف شرحنا المختصر هنا حول الأسطورة القومية والقصة البطولية استفدنا 
كثيراً من تلك المقالة القيّمة التي خوت أكبر قدر ممكن من المعلومات في ذلك 
الشأن . 
وبالنسية للعصور السابقة على الاسلام . تصرح الشاهنامة بوجود أر بسع 
أسرات ملكية إيرانية هي : 
البيشدادية والكيانية والاشكانية ( أو اليارثية ٠‏ ويطلق العرب على حكامها 
ملوك الطوائف ) والساسانية . والأسرتان البيشدادية والكيانية أسطوريتان من كل 
الوجوه . ترتبطان بأساطير الأفستا والخرافات الهند وإيرائية بصفة عامة''' وتعتبر 
الأسرة الثالئة ‏ نتيجة أحد الاعتبارات ‏ أسرة تار يخية إلا في الفترة الفاصلة بين 
[170 ع الاسكندر الأكبر وأردشيرأول ملك ساساني . ولا يعلق بالذهن من بين حكام هذه 


(1) اممعطء شطكتممع1 عع ككأعلصنطت) صطنكك] لضن معجاءي) , ومدرءع اهمده ادا عطاعكعامعم! كد02 ,عا ل!ة ات وعط 


إفة | . .املا (1896 ,عسساطعممء51) عأعمامواأطط 
(*) تعليق المترجم : فيا يتعلق بتفسير أساطير الشاهنامة يمكن الرجوع إلى « ايندرا » ( من نشريات مجلة 
يغما ) . 
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الفترة سوى عدة أسهاء وردت في الشاهنامة دون نظام وبطريقة غير سليمة . 
والأسرة الرابعة مطابقة للتاريخ تمم المطابقة . بمعنى أن ملوكها شخصيات 
تاريخية . وقد ذكر هؤلاء الملوك بترتيب صحيح ٠‏ وإن خالط سيرة حياتهم قدر كبير 
من الأساطير . خاصة في القسم المتعلق بأوائل ذلك العهد . 
الأسرة البيشدادية : أول ملوك هذه الأسرة الأسطورية هو كيومرث الذي ', 
تسميه الأفستا كيومرتاة]1436 هلإه6© . ويرئى الزردشتيون أن كيومرتا أول 
الآدميين . وأنه وأفراد رعيته كانوا يلبسون جلود النمور . وقد ساس الوحوش 
. والحيوانات والحشرات , وألفته كلها . وحارب الشياطين . وقيْل ابنه سيامك في 
تلك الحرب . وقد مات كيومرتا بعد ثلائين سنة فحل محله هوشتّك بن سيامك ( هو 
شنج ) . وحكم هوشلك 4١‏ سنة . وتصتادف أن استخرج النار من الحجر 
والفولاذ . فأقرَ عيداً يقام كل عام إحياء لذكرى هذا الاكتشاف الكبير ؛ أسماه 
جشن سده ( عيد سده ) . وجلس ابنه طهمورث ‏ مقيد الشياطين ‏ على العرش 
مكانه . وقد أسموه مقيد الشياطين لأنه كان يخضعهم له ويؤمتهم على أرواحهم 
بشرط أن يعلّموه فن الكتابة"؟ . 
08 الكتابة . . . وأضاءوا بالعلم قلبه . 
لم يعلّموه لغة بل ثلاثين . . منها الرومية والعربية والفارسية"' . 
[171 ع وبعد حكم دام ثلاثين سنة . حل ابنه جمشيد مكانه . وتزيد أهمية جمشيد 
على أهمية من سبقوه من الملوك . . كا تؤكد قصص إيران القديمة . 
وقد حاول المؤرخون المتقدمون الذين كتبوا بالعربية أن يخلطوا الاساطير 
السامية والكتاب المقدس بالخرافات الايرانية » فجعلوا من جمشيد وسلهان شخصاً 
واحداً . ويرى الايرانيون أن كل ما يوجد في أنحاء يرسبوليس من آثار هخامنشية 


)١(‏ تعليق المترجم : أنظر : فرهدكك إيران باستان . القسم الأول ١‏ تأليف يور داود الاستاذ بجامعة 
طهران ١775‏ شمى . ش 
(") أنظر الشاهنامة ٠.‏ طيعة ماكان » ص 18 . 
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خاص ببذا الملك . ودليلهم على ما يبدو هو أن بناء هذه الابنية العظيمة أمرخارج 
عن قدرة بشر ذاك الزمان . وأن أناس ذلك العهد كانوا لا يملكون الوسائل_ 
( الحالية ) . وقد فعلوا ما فعلوا بمعونة الشياطين . 

ولما كانوا يؤمنون بأن هناك ملكين فقط قد تحكَها في الشياطين . وهما سلبان 
وجمشيد . فقد أقروا أن سلمان وجمشيد هما اللذان أنشأ هذه البسايات . لهذا 
يسمون يرسبوليس تخت ججمشيد ٠.‏ ويسمون مقبرة كورش مسجد أم سليان . 
ويسمونبناء الصفة الواقع على جبل قرب آثار دشت مرغاب . . باسم تخت 
سليان . 

وقد كان الزردشتيون يستحسنون هذا اللون من المطابقات بعد اتتصار 
الاسلام لأن فيه صلاح وضعهم أمام الفاتحين . كما أنه يوفر لحم نفس المزايا التي 
ينادى بها الاسلام باعتبارهم من أهل الكتاب . والمقصود بأهل الكتاب اليهود 
والنصارى الذين اعترف رسول الاسلام بكتابيم المقدس . رغم علم إيماهم 
بالقران . والمصدر الرئيسي لهذه المطابقات الخاطئة هو اعتبارهم أن زردشت 
وإبراهيم شخص واحد وأن الأفستا وصحف إبراهيم شيء واحد . أما المسلمون 
فيرون أن الصحف قد نزلت على إبراهيم وأنها إحدى المكاشفات الخمسة التي 
تبدات للانبياء الخمس العظام . والمكاشفات الأربعة الأخرى هي : 


أسفار موسى الخمسة ( التوراة ) ٠‏ الزبور أو مزامير داود . إنجيل عيسى 
المسيح . قران محمد بن عبد الله (5 ) . 

[172 ] ولا شك أن الكتّاب المطلعين أمثال ابن المقفع كانوا يعرفون أن المطابقات 
المذكورة غير صحيحة . ونحن بدورنا نعرف أن مطابقة كيخسرو وشيرويه (؟ ) 
مع كوروش وخشايارشا ‏ كقول سير ويليم جونز 10885 210ذااة/لا 516 مطابقة 
خاطئة . ولهذا ينقل الدينورى ( طبسع جيرجاس ص 4 ) عن ابن المقفم أن 
الإيرانيين الجهلاء وبعض من لا دراية لهم يظنون أن جم هو نفسه سلبان بن 
داود . . وهذا خطأ لأن الفارق الزمني بينهها أكثر من ثلاثة ألاف عام . وقد بات 


-1١43- 


معلوماً الآن أن جم هو نفسه يمه ( بفتتح الأول ل 4 ١‏ ) الوارد في أساطير امنود . 
ويمه ( بكسر الأول3©ذل ) الوارد في الأقفستا . 
يحدث مع كلمة خورشيد » لأن خورشيد هي نفسها خشئت 2818كط؟! فى الأفستا 


' بمعنى رئيسي . جليل . ملكي . توراني ) . ويظهر بطل الاساطير الحمندية 
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والايرانية هذا في ثلاثة مواضع بأشكال مختلفة . فيمه لدى الحنود الأوائل هو الوجود 
الفاني الذي انتقل إلى الدار الآخرة » وهو بناء على هذا يلاطون وئن!ط الحاكم على 
عالم الأموات" . ظ 

وهو في الأستا ديمه الجميل . مالك القنطيع الجيد » وابن فيقتكها 
مها ( رغم أن هذا الاسم لم يرد في الشاهنامة فإنه ورد لدى المؤرخحين 
المسلمين الأوائل أمثال الدينورى والطبري . وكتبوه ( قيقنجهان )مقطزهن1/ا 
وقالوا إنه ابن إيران أو ارفخشد 5020 4118161 بن سلم بن نوح . وقد كلّف فيمنجها 
بحمل رسالة اهورا مزدا إلى البشر فلم يقبل » فصدر له الأمر بأن يخلق حديقة غناء 
تعرف باسم ور ( بفتح الواو والراء ) للمحافظة على الناس من بلاء برودة انكر 
مينيوش ( أهريمن ) . ظ 

وهو في الشاهنامة جمشيد الملك الكبير الذي حكم ١٠,علم‏ . ولم يكن أمره 
نافذا على الناس فقط بل وعلى الشياطين والطيور وا حور .: وقد اخترع آلة الحرب 
والنسيج . وعلم الناس كيفية الاستفادة من الحيوانات ٠‏ وقسّمهم إلى طبقات 


[174 1 أر بعة : رجال الدين 5 العسكريين ٠‏ الفلاحين . الحرفيين ”) 9 وسخر الشياطين 


)١(‏ 11205 تعليق المترجم : ورد هذا اللفظ احياناً بمعنى الجحيم وهو في اليونائية : دنيا المعرفة » وفي 
العربية : الهاوية . 

(؟) تعليق المترجم : هكذا يكتبون الطبقات المذكورة : كاتوزيان . نيساريان بسودى أو نسودى 
( المزارعون ) ء اهنوخوشى أو آهنوخوشى ( الحرفيون أو العمال) . 
وقد وردث هذه الأسماء لدى الفردوسي في قصة جمشيد . ويمكن الاطلاع عل ذلك في الآبيات 
التالية . 
زهربيشه ور الجمن كرد كرد | بدين اندرون ظ نيز ينجاءه نخورد 
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النجسين ف أعمال البناء : واستتفاد من الأخنجاز الكريمة والفلزّات والعطور . ولجا: 
إلى استخدام الطب والعلاج والندواء وضناعة السفن . وصنع (كسليان في 

الأساطير الاسلامية )'عرشاً جوياً كانت تحمل الشياطين بين الأرض.والسماء » 

يجلس فيه هذا الملك النافذ الأمر فيسبح به في الهواء وكأنه الشمس المشرقة : 


كه تجوت عواتتى ذيو برداشتى 7 رز هامنون بكردون برافراشتى 
جو خورشيد تابان ميان هوا انشسعه تراؤشاه ينو 


وببذه الوسيلة ٠‏ كان يطير بهذا العرش إلى أي مكان يريد . وأتَذِ من رأس 
السنة الجديدة عيداً قومياً عظيا لإيران . . هوعيد التيروز ( النوروز ) أي وقت 


الاعتدال الربيعي حين تدخل الشمس في برج الحمل . وهنا أصابه الغرور فادعى 
الألوهية فأسقطه الدهاك ) الضحااء ( 5 كان يدعى أحقيته ار والتاج 1 


وانتهى الأمر بأن قتله . 


والضحاك هو نفسه التعبان الذي ورد 2 الأفستا باسسم 5 ارَى دهاك اسم 


كروهى كه كاتوزيان خوائيش | برسم 0 برستدكان 0 هائيش 
جدا كردشانت ززميان كروه 2 يرستنده راجايكه ‏ كرد كوه 
صفى بر دكر دستا بشاندنئد | همى- نام نيياريان خماندند 
كجاشير ' مردان جك أورند فروزند لشكر وكشورند 
انسودى اسه ديكر كره | راشئاس ١3‏ كجا نينت يركس ازايشتان' سباس 
بكارند و ورزنئد وتخحود يدروند > يكاء ‏ خررض > مرزنش > تكنولد ‏ 
جهارم كه خواتد اهنوخوشى همان دست ورزان باسركشى 
كجا كارئان همكنان بيشه بود روانشان سميثه ير النديشه يود 

وقد ضيط د . رضا زاده شف هذه الآسهاء وخخلصها من التحزيف والتصحيف وذلك في ٠‏ فرهتك 

شاهنامه » طيع طهران » شهريور هاا 

كبا كتب د . معين شرحاً حول تصحيف َه الأسماء وتحريفها ( مد يسنا . ص ٠.2 #4١84. ١8‏ 

تهران 11795 ) . 

وفيا يتعلق بالطبقات ,بيشوايان ور زميان وبرزيكران ؛ أنظر أدبيات مزديستا - يشتها ( جلددوم ) 

قسمتى از أوستا ٠‏ ص 81 , تاليف وتفسير أقاني يور داود . ّْ 


| 1 
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١ 6‏ ثم صار فيا بعد ( ازدهاك أوازدها ) . وهو يشتهر بالحيتين اللتين كانتا 
تنبتان على كتفيه ٠١‏ وكانتا تعتمدان في غذائهها اليومي على ألمحاخ الآدميين دون 
غيرها . . وهو هذه الصورة يمائل التنّن صاحب الرؤوس الثلاثة الذي يشاهد في 
سائر الأساطير الآرية .0 


وفى زمن الفردوسي كانت ذكرى الفح العربي ما زالت حيّة والكراهية 
العنصرية ما زالت شديدة . لذا ممسخ الفردوسي”" الدهاك وصوره في صورة 
عربي . . ونتيجة لهذا التحول أصبح اسمه في الشكل العربي ( الضحاك ) . 
والضحاك ظالم قتل أباه . وآلة اخختارها الشيطان . كان الناس حتى ذلك الوقت لا 
يأكلون سوى النباتات' فيبتعدون بذلك عن الذنوب والمعاصى . فخدع إبليس 
الضحاك وأضلّه فأكل لحم الحيوان ثم لحم الآدميين . 


التعساء به ذرعا . وثاروا عليه بتحريض من ه كاوه » الحداد بعد مرور ألف عام على 
حكمه لحم . وبعد القضاء عليه . كانوا بدافع الوطنية ينزلون سترة هذا الحداد 


الجلدية منزلة العبادة ٠‏ ويتّخذون من العلم الكاوياني ( نسبة إلى كاوه ) علما 
للحرية القومية . 


وعاد الشاب فريدون بن أبتين من نسل طهمورث ( وهومن أسرة الملوك ) 
من محبئه . ويدعى فريدون في الأفستا ترئتئونه 171157281368 ٠‏ ويسميه الهنود 
ترائي تنه727811380 . وقد احتل هذا الشاب بعودته عرش الملك . وهئه القوم 
وامتدحوه ٠‏ وهزم الضحاك وأسره حياً . وقيّده" في كهف بقمة جبل دماوند أو 


. 7١١ه‎ 6 ”7٠١4 0 7٠9١#“ تعليق المترجم : أنظر : لغث نامه' اقاى دهخدا دس‎ )١( 


(1) تعليق المترجم : يقول تقى زاده : لم يغيرٌ الفردومى الدهاك إلى ( الضحاك ) . بل فعلت ذلك 
الكتب والأشعار الاإسلامية السابقة عل وجود الفردوسي بقرنين ٠‏ فقد استخدم الضحاك إسيما هذا 
الملك نفه ولا صلة بين دُلك وبين خصيومة العرب والايرائين . 

(*) تعليق المترجم : أنظر : مقالة ه نبناوند ودماوند » في مملة اينده . المجلد الأول 779 _ 247 . 
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( دنياوند ) ( بضم الأول ) كا حدث بالنسبة لبروميئيوس”© . وقمة دماوند 
العظيمة المخروطية الشكل تقم في الشمال الشرفي من مدينة تهران على وجه 
الدقة . ْ 


' وبين فرح الجميع وسرورهم اعتلى هذا الملك مسند العرش . وقضى في 


“الحكم خمسائة عام . نشر فيها العدل وقضاها بين قومه منّسم| بالعظمة والجلال ٠‏ 


ولهذا قيل في حقه : 

- لم يكن فريدون السعيد تلكا . ولم تكن طيئته من مسك وعثير . 

- لقد نال يعدله واحسانه الحُسن والرفعة . فاعدل وأحمين تكن مثله وأكثر"" . 

ومع ذلك . لم يسلم أفريدون من متاعب الزمن . وكانت أسرته إحدى 

أسباب بلائه . لقد زوج أولاده الشلاث من بنات سرو الثلائة” ( بفتح 

السين )”© . وقسّم أملاكه الواسعة بينهم مانحاً بلاد إيران ( إيرانشهبر ) لابرج 

أصغر الثلاثة . وتسيب ذلك ف إثارة حقد الأخوين الآخرين : سلم وتور ء إذ كانا 

يريان في إيران أفضل ميراث يمنحه الاب . وقد عمدا شأن الجبناء إلى الخبداع 

(1) تعليق المترجم : هر في اليونانية مؤؤسس الحضارة ٠‏ وهو في الروايات الكلاسيكية ‏ في العمصرر 
التالية ‏ خالق البغر الذي سرق النار من السياء أو الجئة ٠‏ وعلم الناس طرق الاستفادة منها . 


ونتيجة لفعلته هذه قيّد إلى سرير حجري في جبال القوقاز وربط بالسلاسل . وفي كل يوم كان يأتيه 
عقاب أونسر فيأكل كبده » فيا يكاد يمفي الليل حتى ينيث له كبد آخخر . وأخيرا قتل عرفل الطائر 


ونجاه . 
(؟) النمى الفارمي: 


فربدونك | رخ فرئته | لبود زمشك وز عبر مرشته نود 

بداد ودهش | يافنست آن ‏ ليكوئثى | تو داد ودهش كن فريدون توثى 
(”") د سرو» في هذه القصة هو سلطان اليمن . 
(4) بضم السين ء طيقاً لترجة البنداري النثرية العربية للشاهتامة عام 17# . 

انظر : نسخة كمبريدج الخطية تحث رقم 45 09 وهي نسخة نفيسة ترجع إلى القرن الرابعم عشر . 
لمعرفة شيء عن هذا المؤلف اهام أنظر مقالة نولدكه المتعلقة بالحياسة القومية في ايران ( /ا/7 » حاشية رقم 


(0). ' 
5 0 مم 1235 ع1 [لن؟ 
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والحيلة إلى أن تمكنا من قتل أخخيها الاصغز . وبعد مصرعه بفترة أنجبت زوجته*" 
ماه آفريد ) ولدا؟؟ ٠.‏ هاجم. عمْيه جين .كبر :وقتلهها ‏ وأحضر- رأسيهها إلى جده 


فريدون 5 ولم يعض طويل وقت حتى تنازل الجد عن العرشش والتاج لحفيد 


. متوججهرين إيرج ٠‏ وسارع بالانتقال إلي دار لاود 0 
1771 01 


ويمكن :أن يطابق بين أولاد فريدون. .الثلاثة - الذين, 5 في قصص إيران - 
وبين أولاد : نوح : سام وحام ويافث . وقد نجم عن مقتل. الاج نشوب الحروب بين 
أبناء تور( التورانيين أو.الاتراك )*' بقيادة أفراسياب المخيف وبين أبناء إيرج 
( الإيراني, نل )دوا ستمر الأمرة فترة ككما ورد في الأساطير القومية وني التاريخ الحقيقي 


لايران “فهو بدوره حافل بهذه القصض من قصص الحروب . وهنا تبرز سلسلة 


من الأحداث والبطؤلات القومية لا: وجود لما ف الأفستا : ..أجداث وبطولات 


0 قتصل بمجموعة من الأبطال والمحاربين:الذين ينتمون لإإحدى .الأسر.الكبيرة في 
. .0 سسبيستان:وزابلستان:. ومن:الأسباء التي تلفت الانظار أكثر.من شبواها : نريمان 


وسام وزال ورستم:ؤسهراب ء وأهم شخص من:أصحاب هذه الأسماء : رستم . 


مضت قرون :على إيران: » .لعب.فيها رستم. دوراً رسمه الله له لينقذ ملوك 


58 “الكيانيين ‏ خناصة كيقباد وكيكاؤسن وكيخسروت من المشاكل والأخطار . وقد تمكن 
0 5 يجواده ١‏ الرخش)- عن ) طريق بللة من البطولات, والمعارك ضد الومحصوش 
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والشياطين - من أن يلعب دوراً هاماً رئيس في حياتهم وباي 00 


(1) تعليني ارم : كانت جاريته وليست زوجته كما يتضح من البيت التي 


كه ايرج بر او مهر ببسيار داشت . تقضارا كنيزك 5 ازا او بار داشت 
(1) تعليق المترجم : أنجبت ماه آفريد يننا لاإولد] :. 00 0 00 ٠‏ ! 0 0 

اجو هتكامه زادن امد 3 يديد 9 سر ا آمد زماه أفريد 

ولككن فر يدون أحسن تربيتها وزوجها لبشتك اين أخييه. ويعد تسعة أشهر جاء متوجهر إلى الدنيا . 


(١‏ تعليق المت جم : فيا يتعلق بالتوارانيين الذين ينتمون لاصل إيراني ٠‏ انظر مقالة ه تور؛ن » . جلد 
0 اواك يما ٠‏ نفسير أوستاي اقاي يور داود ٠.‏ فرهنك شاهنامه ١‏ تأليف د واغينا اوم تف 
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على يد أيه بعد أن قتل ( رستم ) أسفنديار . واسفئدياز هو تفمنه امنفندياذ أو 
سيتددات انل بن كشتاسب ( ويشتاسب ) فموذاطة1/ حامئ زردشت 

5 + وتسين] :وقد تضور شيجل 1 إن اسم وضع ل يذكر عمداً في الأفستا ' وأرجع 
2 ذلك إلى أنه كان يعارض الدين ٠‏ لكن نولدكه"' استبعد ذلك وزجبح'الرأي القائل 
بأن أسطورة سيستان. ورستم واد تكن معروفة اؤلفي الأفستاء د 
.تبلغهم :أخبارها قطا"؟  .‏ ئ 28 

وعلى أي حال فإن اسم رستم لم يرد إلآ في موضع أو موضعين فقط في الآثار 

البهلوية المكتوبة التآخرة . ويندو أن المؤرخ الأرمني الذي ينتمي لأهل خورن - 
واسمه موسس خورناتسي 10526 01 5ع8405.قد اطلع. على اعماله البطولية في 

القرن السابع أو الثامن الميلادي .في الوقث الذي: اكتشف .فيه العنرب ‏ فاتحى 
سيستان*؟ اسطبل الرخش . يضاف إلى ذلك أن قائد جيوش إيران الذي قتله 

٠‏ العرب فى حرب القادسية ( عام الم م تهمتن الوارد في الأسطورة 
4 : القومية الايرانية 3 


و17 ع ظ صل جنال رس إلى جاية عهد الكبانين تقريا. . عهد أساطر البطولة 
0 القومية الصرفا. وقد خلف اسفنديار بن كشتاس ولده بيسن ( فهومن ) 
2260 1ناجات/١‏ وطبقاً للتفسير الذى استقى فيا بعد من الشاهنامه فإن:همن هو 

نفسه أردشيردرازدست ( طويل .الذراع:):( ارتخشتر )”؟ ويطلق أحد المؤرحين 


لفقا 1202020200000 .8 ,اع مسق عللععيعم ,أعواعم5 


ظ 0( أنظر مقالة نولدكه حول الحيانة القومية الايرانية ٠ص‏ ه 
1 كم قوم دل عاعوأمدءع1 5ق ,ععاعل انلا 


(م) وقعث في يدنا أخيراً قطعة هامة تتعلق برستم ٠‏ مكتوبة باللغة السفّديَة تكشف عن انتشار قصة رستم 
في اسيا الوسطى . أنظر مقالة « رستم در زبان سغدي» في يجلة مهر » عدد مهرماء 151 0 الذي 
يشتمل عل ترجمة هذه القطعة إلى الفارضية . 


(غ) الطر : مقالة تولدكه خوك وت القومية الايرانية . ص ١١‏ . العدد؟ الحاشية . 
(ه) | : أرما (تأطكد لقث ,ع:أقطقطعات اف ) قعيراع:13ئة 


. المقالة السابقة ... ص ؟١._تعليق‏ زقم ” من الحاشية. -. ٠‏ 
صمعطعحتصكم1! تنب تكأتلصةط) صعل كبو نمطم . معفم 8 5 وا ك2 :عطاء 801 
ْ 1896 ,عط حمعما؟) عاجوا ملا طط 


وا - 


السريانيين ( تمن اقتبسوا معلوماتهم عن المصادر اليونانية ) نفس اللقب على 
أردشير . وقد تزوج مبمن من أنحته خاني ( هاي ايكيا ' إذ كانت ديانة 
المجوس تبيح ذلك”' . وحين رأي ساسان الطامع في العرش الكياني أن أخته 
هباي قد صارت ملكة وأن بهمن صار نائب السلطنة فى إيران لا إلى الجبال"؟ » 
وخالط الأكراد واتخذ من الرعي حرفة له" . ويعتقد الايرانيون أن الملوك 
[180 ] الساسانيين ينتمون إلى أسرة ساسان . وأن الساسانيين خلفاء الكيانيين الشرعيين ٠‏ 
ومجددو مجدهم وعظمتهم . ويرون أن أردشير بن بابك ( ارتخشتر بن بابك ) - 
زعيم |الأسرة الساسانية ‏ واحد من أحفاد ساسان بن بهبمن . . الذي كان ابنا 
لكشتاسب حامى زردشت ونصيره . وقد استند الساسانيون إلى نسبهم هذا ف 
إثبات أحقيتهم في حكم إيران وحماية الدين الزردشتي . وجاهدوا ‏ إلا القليل 
منهم ‏ في سبيل الاحتفاظ بهذه الميزة . 
رأينا كيف أغفلت كتب الحماسة القومية ‏ إلى حد كبير ‏ ما يتعلق بالبارثيين 
(الأشكانيين أو ملوك الطوائف ) . ويُتَصرّر- بناء على ذلك أن عهد اليارثيين 
كان فترة تحول مباشر ء بدأها دارا الثاني وأنهاها الساسانيون . . ( دارا الثاني هو 
ابن دارا الأول السابق الذكر ) . وهنا دخل الشاهنامة عنصر أجتبي تماماً ألا وهو 
قصة الاسكندر . ومصدر هذه القصة متن يوناني مفقرد ينسب خطأ إلى 
كاليستن”© . وقد ترجم هذا النص إلى السريانية والمصرية والحبشية”" والعربية 


: تعليق المترجم : يرد في الشاهنامة مايفيد أن هماي هي إبنة بيمن ؛ ويظهر ذلك من هذين البيتين‎ )١( 
يكى دخترش بود نامش هماي | هترمند وبادائش وياك راي‎ 
بدر هر يذيرتش از نكوئى  بلان دين كه خوانى ورا بهلرى‎ 

(1) الدينورى . ص 734 . | 

(') تعليق المترجم : يؤكد الفردومي أن ساسان توجه إلى نيشابور » 
دمان سوى شهر نشابور شد بر أز درد بود ازيدر درر شد 
زشله شابور | بسحتد_ كله كه بودى يكوه وبهامون- يله ' 

(4) تعليق المترجم : كاليستن 1500655/أ8© من فلاسفة اليونان المؤرخين ١‏ عاش بين عامي 7٠‏ و78 
ف . م على الأرجح . أما كاليستن الكاذب 15اه-ه نامو فشخص آخرء يظئون أنه كتب قصة ' 


.8 دذرةا ه 


]1 1 والفازسية الحديئة 4 وبق لنا ٠.‏ ومصير الاسكندر ف الأسطورة الايرائنية مصير 
| عجيب وقد لَعَب في رواية أصلية زردشتية ( كما جاء في أرد ويراف نامك هلهم 
531مدلة دوزلا البهلوي )2 بلقب الاسكندر الرومي الملعرن » وورد فيها أنه 

تسبب في مذبحة إيران وسعى في خرابها بناء على رغبة الأرواح النجسة . وأنه أحرق 
تخت حمشيد والكتب الزردشتية المقدسة . ( كانت الككب الزردشتية المقدسة 
مكتوية بماء الذهب على ١7‏ ألفب قطعة من جلود الثيران” . ومحفوظة فى خزائن 
يايكان ) قبل أن يبلك نفسه بنفسه ويمضي إلى الجحيم . 


ثم تضافرت مضامين كاليستن البديعة مع ميل الايرانيين إلى حفظ كرامتهم 

القومية ورغبتهم في التثام الجراح التي أحدثها الاسكندر بجسد إيران . . فنتج عن 

هذا التضافر أن اعتبر الايرانيون - ومن بينهم الفردومي -الاسكندر واحداً من جملة 

حكامهم وملوكهم . وهذه الغيرة الوطنية نفسها هي التي عرفت طريقها إلى قلب 

مؤلفي تاريخ انجلترا السابقين . فجعلتهم يعتتبرون وليم الفاتحءط) ةا 
6201 ملكا على الانجليز . 


وهذا ما قاله الايرانيون في ذلك الصدد : 
[(182 ] تزوّج دارا الأول من ابنة فيليب المقدوني ( فيلقوس ) , ثم ضاق بها ذرعاً 


1 وأعادها لأبيها 1 فلا عادت لليونان وضعت الإإسكندر . فهو بذلك إبن 
دارا . 


عي الأكبر في الإسكندرية ١‏ في القرن آي بعد الميلاد . وقد أعدت الترحمة اللاتينية للقصة 


ا تر م و الو لل ا 

,1952 .تععلأعطومنا .له .عع5 .عصوا طكتاعمظ عط 02 'زمهصملاء11 [قمرمأإأمصععام1 علط ونرعؤوناء/لا 
.ذخ .5لا .كعذه81 رللءأأعراومه 

)01( أعلضةعءلم أه عأمهو8 و'ععلنا8 


(؟) طبع هاوج 1128 و وست؛ءع/لا ٠ص‏ 4 و١44١‏ . 
(””) كتاب التنبيه والاشراف للمسعودي ٠»‏ ص 4١‏ . 
(4) تعليق المترجم : حزينة شابيكان ” 
أنظر #تروجن الحو مين ولام ابه قر ما فط روزن ان 1 
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ولكي يخفى ف فيليب -. ملك إبران لا لابنته أعان أن ا الجديد إبنه من 
ظ الشاب دارا الثاني >: بمثابه ة استرداد ليه باغتاره َس الأكبر للك إيران . 


وعلى هذا النحو ينتهي العهدين الزاهرين : البيشدادي والكياني على يد 
الإسكندر . وبناء على رواية ثالثة نجد نظامي فى كتابه ( إسكندرنامه ) الذض ألفه 
في القرن الثاني عشر الميلادي يجعل من الإسكندر والشخصية الرمزية المعروفة بذي 
القرنين شخصاً واجدا . وذو القرنين--الذئ ورد-ذكره في القرآن .كان معاصراً 
لموسى ( ويظنه البعض موبى نقسه ) ٠‏ 
ولا كان الاسكندر قد ترنى على. يد 5 رسلا 555 ) الحكيم الذي 
يخثى الله ء “فقد أظهره نظامي في صورة ملك موحد ء أخذ على عاتقه.مهمة نشر 
التوحيد وإزالة العقائد الفاسدةلدى- الايرانيين الملحدين وعيدة الاوثان. . 

. ويجب الاهتام بما أثير حول “الإسكنذر  والاهتام بالعقائئد المأكورة‎ ٠: 
» وإدراك أن الفكرة الحقيقية لهذا الموضوع غير عالقة الآن بذهن الشعب الإيراني‎ 
وأن قصته مع داريوش ( دارا ) نابغة من مدر أجنبئي . والواقع أن ذاكرة القوم لا‎ 
. تساعد على تذكر العصور السابقة على الساسانيين‎ 

ويجب الاهتام أيقنا سيد :اليارثيين » 5200 الاتفاق الديني 
والروحي كما ذكرنا ‏ فإن هناك نقطة عجيبة تسترعي الالتفات » وهي : 


[183 ] هنل وفاة الإسكندر حتى تأسيس الدولة الساسانية تكون قد مرت خسة 
قرون ونصف اوم ذلك تعود الؤرخون الايرانيون والسرف أن يقللوا المدة 
ظ المذكورة إلى 55" سنة . وقد طعن المسعودي العالِم الشهير فى كتابة التنبيه 
والاشراف ف هذا الحساب الخاطىء ؛ وجاء بالد على بطلانه مستخدماً 
الاستنباط وفقاً للشرح التالي :20 . 
(1) أنظر : طبعة دوخويه التفيسة » المجلد الثامن » ص 49-8 . 


(1893 مدعنلوع1) د نكو تناع هق جنع2) مععطاه!11ا8) 


ى © ٠ه‏ 


حين أسس أردشير"؟ بن بابنك الدولة الساسانية عام 1176م - اق يعد 

الإسكندر بخمسلاثة وخمسين عاماً شاعت ف إيران نبوءة ة مفادها أنه بعد مرور 

 .‏ ألف :عام على زردشت سوف يزول دينه وتزول معه الإمبراطورية الإيرانية . ونا 

كان عصر زردشت - وفق علمهم ‏ سابق على الإسكندر بمدة 78٠‏ أو ٠٠‏ سنة . 
فإنه يكون قد مرّمن الأغوام الالف 40٠‏ عاماً تقريباً .. 


ونجشية أن تتحقق النبوءة » ولكي تبقى أسرته مدة أطول . . اقتطع أردشير- 
عن علم وعمد مدة ثلاثة قرون من المدة المذكورة . ( الواقع أنه إذا كان يبغى من 
وراء خدعته إزالة أثر النبوءة فإنه قد أثبت أنه لم يكن يؤمن بها كثيرً) . وهكذا 
جعل الأمر يبدوكيا لو كان قد مرمن ديد 5 عاماً فقط . وأصبح لديه أمل 

فيأن تبقى أسرته 474 سنة أخرى . 
ْ والواة فع أن هلا مطايق م حببث » فقد قل يزد جر الاق آخر ملوك 
العاطاوو ب عام 1958م ب 


ويرى المسعودي أن هذا التزوير التاريخي الخازج على المألوف كان سرا 
ظ مبياسيا با من أسرار الجهاز الديني الايراني . ووقوع مثل هذا التزوير يرينا إلى أي 
حد كانت : شئون ديوان الأوراق 5 القراءة والكتابة كلها في بد الموابدة والكتبة . 


1843 ج22 وكيا أوضحنا من قبل . فإن ضفحات أساطير إيران القومية كانت مزدانة - 

٠‏ .. ف عههد الشاسانيين بالأحداث الوهمية والقصض الخيالية : ومع ذلك فإننا تبلغ 

هنا مرحلة تاريخية حقيقية . وكلما توغلنا غلب الجانب التاريخي عليها . ولا كان, 

٠‏ عهد الساسانيين هو موضوع بحثنا في الفصل التالي » فسوف نكتفي بما قلناه 
ونتجاوزه إلى دراسة تاريخ الحماسة. القومية الايرانية ومدئ قذمها . 


)١(‏ تعليق انترجم : يرى تقي زاده أن السبب. الحقيقي لهساب ال 74 عاماً الاشكائية تمالف لما فاله 
المسعودي . وموافق لما ذكزه لوى الأمريكي 3 مقالته ال 0 1) ) التي نشرها في المجلة 
الأسيوية الإنجليزية ‏ 
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إن الاشارات الواردة في الأفستا حول أبطال الشاهنامة كافية لاثبات وجود 
أصول للأساطير القومية بصفة إجمالية . . حتى قيل الأقستا . لكن هذه المسالة 
وحدها لا تحوى في ذاتها الدليل على قدمها . فقد ذكر نولدكه أن روايات المؤرخين 
اليونانيين حول ملوك إيران الأقدمين ‏ خاصة رواية الطبيب كتزياس 165135© عن 
أردشير'") ‏ تكشف عن وجود أوصاف حماسية مميزة . 


ويعترف كتزياس أن مصادر كتابه هي الكتابات الفارسية . 


يضاق إلى ذلك أن تلك الأوصاف الحماسية متكررة تنتقل من ملك لآخر 
ومن أسره لأخرى ٠‏ لدرجة أن أصبح هناك تشابها عظياً ين صراع كورش ( أول 
ملك هخامنشي ) مع الميديين وبين حرب أردشير ( رأس الأسرة الساسانية ) مع 
[185 ] البارئيين . كبا يلفت النظر ظهور السيمرغ أو الها ( العنقاء ) وحماية ذلك الطائر 
القوى لحخامنش ( ؟ ) 28236865طاءعكه وزال وأردشير ؛ والدور المشابه الذي لعبه 
شخصان من أسرة قارن الشريفة لانقاذ نوذر الكياني وفيروز الساسانى من يد 
الأعداء التورانيين . 


ويمكننا أن نضيف إلى ذلك قصة داريوش مع زويير وس 5ناةلام20 ويبروز 
مع اخشنواز ( خوشنواز ) . وقصة زرير 22510525 أخي كشتاسب 65م15625ز11 
والأميرة اداتيس 00215 مأخوذة من تاريخ الإسكندر , وقد ألفها أحد أهالى ميتيلن 
واسمه جرس 11161606 06 013635 صاحب اتنا اوس 5ناء805678 وبقيت لنا 
بفضل اتنا اوس . والحادثة نفسبها موضوع أقدم قصة مهلوية تعرف ياسم يادكار 
يوان (ص 174 من نفس الكتاب ). وقد كتيت بعاد البلاد يخمسيائة عام 
تقريباً . وهذا الكتاب الهام الصغير الذي يعتبر أقدم قطعة حماسية فارسية كتاب: 


)١(‏ تعليق المترجم : أطلق اليونانيون عل اردشير الثاني لقب أردشيره منمون » إذ يقال إنه كان يتمتع 
بحافظة قرية . ومنمون باللغة اليونانية بمعنى حافظة ( ذاكرة ) . 
انظر : لغت نامه اقاي دهخدا . ص 179لا١‏ . 


) 186[ 


] 187[ 


شامل نوعاً ما لعصر إيران الحما سي القومي برمته ٠‏ رغم الالايست دفي 
الأحداث القومية الاسطورية , 

يقول نولدكه : ما يشاهد في تاريخ الشعوب الحماسي من مبالغة في الوصف 
يشاهد في هذه القصة أيضاً . وتنعكس مضامين قصة زرير وأصوها ثانية في ترجمة 
الطبري العربية المختصرة . والترجمة تكاد تطابق ما ورد في الشاهنامة . . وشهذا 
يجب أن تكون هذه القصة مقتبسة من الشاهنامة ؛ وقائمة على رواية قديمة هي 
أصل حماسة إيران الكبرى . 

ومن قصص الحياسة الساسانية ٠‏ هناك جزء بالبهلوية في حوزتنا . هو 
كارنامك ارتخشتر بايكان”؟ ٠‏ وأصل هذا الكتاب وترجمته الألمانية الآن في يدنا 
(ص ١60‏ من هذا الكتاب ) . ولوقارناً بين كارنامك ارتخشتر بإيكان وبين القسم 
المقابل لموضوعه في الشاهنامة ( ى! سنفعل فى الفصل التالىي ) لا زددنا إيمانا بوفاء 
الفردوسي وأمانته تجاه مصادره . لقد كان ما نقله من المصادر مطابقاً لاصل 
الموضوعات بصورة تسترعي الانتباه . وربما يرجم تاريخ تأليف كارنامك إلى عام 
٠٠م‏ . وقد أثبت أجائياس كدذطادهة ( ١٠08م‏ ) جانباً من أحوالم ساسان وبابك 
وأردشير وأشار إلى تاريخ ملوك الفرس ( تحدث عن الجلود التي كتبوط عليها 
الموضوعات الملكية . وتحدّث عن الكتب الفارسية وعن حياة الملوك ) . . وهذا في 
حد ذاته يعد دليلاً اخ على أن الحديث حول أدب هذا العصر اليهلوي كان يدور 
على الأقل ‏ حول سيرة بعض الأفراد بمعزل عن غيرهم . 

طبقاً للمقدمة التي كتبت على شاهناعه الفردوسي ( 1477-14176م ) بأمر 


بايسنقر حفيد تيمورلنك . فإن المدن الكامل المنقّح لقصص الحياسة المدوّن 


بالبهلوية ‏ إبتداء من كيومرث حتى خسرو برويز ( أي حتى عام 51م ) قد دون 


)١(‏ تعليق المترجم : يقول نفي زاده : « كيف يمكن للطبري أن يقتبس من الشاهنامة بينا الشاهنامئة 
المنثورة الاصلية نفها قد ألفت بعد الطبري ينصف قرن تقريب ؟ وإذا كان الطبري قد اقتبس عن 


مصدر الشاهنامة ( أي خخداي نامك ) فإن سير الملوك. تكون قطعا ترجمته العربية . 
زفة ماقم م١‏ )نو لقطءأماءم ١٠أ-0121قه:ة‏ ]1 
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وقول 5 قِ هذا الصدد : 


تتمفل أهمية هذا الكات ف إثبنات مظابقة زؤايات المؤرخحين العرب 


اللشاعنافه حت ينوت حارو بر ودر ثم ظهوز الاختلاف الشديد بعد ذلك . 


وهذله السألة فى حد ذاتها تو كذ ضحتها ادال برص حك الوا 'وحقوق 


الملكية وسلطة الملك . : يعنت وجوده تحت إشراف واهيم ملكيين . 


ويشير الكتاب العرب أمثال حمزة مؤلف الفهرست والخوية ل كتات خداي 
نانك ( خدائ نامه ) هذا . وقد تزجمة ابن المقفع إلى العربية في أواسط القرن الثامن 


الميلادي فاشتهر في عالم الآدب العربي .. زبما يؤسف له أن هذه الترجمة. قد ضاعت 
ظ ا و ية 7 سية لني ويف “00 بأمر من أبي 


1ع 


عن زردشتئ هرات وسيستان وشايؤر وطوس'" 

| وقد بدا الدق قيقى نظم الشاهنامة الفارسية النوح بن منصور الساماني 
32 - 1810م ) معتمدا على هذا الكتاب أكثر من غيره . وقد نظم ألف بيت فقط 
حول سلطنة كشتاسب وظهور زردشت ٠‏ قبل أن يُقتل على يذ غلام ترك «وبعد 


سنوات 5 اقلم الفردوسي بإكال ما بدأه ا ٠‏ وأكمل هذه الخياسة القومية 7 
استين ألف بيت( با فيها الألف التي نظمها الدقيقي قي ) فاخذت صورتها النهائية . 


ظ وعندما يتحدث 00 الأدب الفارسي الحديث سنتحدث عن الدقيقى 
والفردوسيى لذا نكنفي بما قلناه عنهيا. في فصلنا هذا . .. مؤكدين أن الشاهتامه آخر 


عمل تفصيلي متكائل لحماسة إيراث القومية ظهر ختى الآن"" . 


. 16 أنظر : لآثار الباقية للبيروني » ترجمة زاخو , اسه مل يران لنولدكه » ص 14 ع‎ )١( 


0 (1) تعليق المترجم : الدراسة أوسع حول الشاهنامة أنظر القالات والخطب التي دبّجها والقاها علماء 


إيران والمستشرقون في عيد الفردرسي الألفي في مهرماء عام 15117 9 ٠‏ ونشرتها وزارة التربية في دي 
ماه غام 7517. ش في طهران في مجملد واخحد 0 خلاصة شاهتامه فردومي ‏ اختيار محمد عل فر وغي : 


ذكاء الملك » طبع طهران في مجلدين عام 1717 ش ء فرهتك شاهنامه باشرح حال فردوسي 
وملاحظاتي درباب شاهنامه لرضا زاده شفق » شهريور 17١‏ ء فردوسي نامه'مهر ( عدد مهر وابان 
7 9 مجلة مهر إدارة مجيد موقر ) . كتاب جماسهة سرائى در إيران لذبيح الله صفا ء تهران ٠‏ 
اسفند ١714‏ » كتاب فرماند هي ند اوند جنك ٠‏ صيهبد فردومي . . جمع أحمد بهارمست . كتاب 
حماسه ملى إيران لتولدكه ترجمة افاي يزرك علوى . نشر جامعة طهران 3770717 اء فرهنك شاهنامه 


فردومى للعالم الالماني فريتز ولف برلين ١6178‏ م . 
.1935 ,مناءع8 ,عدممسمعطعدل5 متعملص1ظ دا2 عمدعهات) ,]لاه !ا 2ال5 


د ©1755 - 


55 لجاب الشان 


ماربخإيتران من بداية شام 
السَاسَات ِسنْحَِىيَ ستوط 


مجني ىآأمسّة 


[190 ] المصبو_الرادع 


العّدالسحتاسالى 


565 م 


- 75١9 


191 ] لا يتسم هذا الفصل لاستعراض تاريخ الساسانيين بالتفصيل فليس هذا في 
' حيز الامكان . ومن جهة أخرى فإن ذا العصر من الأهمية ما يجعلنا نهتم به ولا 
إن العصر الساساني عصر تطور . . نهاية عصر قديم وبداية عصر جديد . 
وبين العصرين ارتباط . . وإذا كان هذا العصر قد حظى بنصيب كبير من مجد 
المخامنشيين وعظمتهم فإنه كان يرجح تاريخهم إشعاعا وإشراقا. ويتبدى 
الاشعاع والاشراق في النقوش والمسكوكات والأختام والمؤلفات الخاصة بهم . وقد 
أثبت المؤرخون وكتاب التاريخ العربي والفارسي تلك المؤلفات . كما عاونت الآثار 
البيزنظية والسريانية والأرمنية واليهودية على بقائه . ويطلن اليونانيون على الملك 
الساساني لقب خسرو . أما العرب فيسمونه كسرى 065:و00©( وجمعها في 
العربية أكاسرة ‏ وهم الذين أحيوا إمبراطورية إيران القديمة والدين الزردشتي ) 
ويقول المسعودي في حقهم في كتابه التنبيه والاشراف ( ص " ) : « وإثما اقتصرنا 
في كتابنا هذا على ذكر هذه امالك لعظم ملك ملوك الفرس وتقادم أمرهم واتصال 
ملكهم وما كانوا عليه من حسن السياسة وانتظام التدبير وعمارة البلاد والرآفة 
بالعباد وانقياد كثير من ملوك العالم إلى طاعتهم وحملهم إليهم الأتاوة والخراج . 
وأنهم ملكوا الإقليم الرابع وهو إقليم بابل أوسط الأرض وأشرف الأقاليم » . 
[192 ع وقد نظم أحد الشعراء هذا المعنى في نفس الكتاب ( ص 77 ) باللغة 
العربية » ومع ذلك أبدى فخره بانتسابه إلى الأسرة الملكية الإيرانية : 
وقسمنا هملكنافي دهرنا قسمة اللحم على ظهر الوضم 
فجعلنا الشام والروم إلى. مغرب الشمس إلى الغطريف سلم 
ولطوج جعل السترك له فبلادالترك يحويياابن عم 
ولإيران ‏ جعلنا عنوة فارس الملك وفزنا بالنعم 


رأينا كيف كان ملوك الساسانيين يلقبون أنفسهم بالإله أو الموجودات 


-51١١ 


السماوية ( بالبهلوية بخ © وبالكلدانية الاهنا ؤباليونانية تشوس) . ورأينا كيف 
كانوا يعتبرون أنفسهم. الخلفاء القانونيين للأسرة اللكيانية الأسطورية وورية 
عظمتهم . وكانوا يضفون على أنفسهم في الواقع مظهرا يشمئى "في العبرية 
( شخينه ) . . بمعنى أنهم كانوا يرون أنه ما دامت هناك على وجه الأرض مشيئة 
إلهية وجلالٍ وجببروت فإن مفرق أفبراد تلك الأسرة هو وحده الجدير بتساج 
الامبراطورية الايرانية . وكانوا يحاولون قدر إمكانيم تركيز عظمتهم في أذهان 
وفيا يتغلّق بكيفية وصول الأسرة السبسانية إلى :الجلالة الكيانية شوف ننقل 
عن قرب أسطؤزة غريبة . وهذا مثال اقتبنناه من:منيرة إبن هشام (.وستنفلد ص 
. :. كنموذج لتوضيح عظمة ملكهم : د وكان كسرى مجلس في إيران مجلسه 
الذي-فيه تاجه مثل: القنقل العظيم فيا يزعمون » يضرب فيه الياقوت والز برجد 
واللؤلؤ بالذهب والفضة معلقا بسنلسلة من ذهب في رأس طاقة في مجلسه ذلك . 
'فكانت عنقه لا تحمل تاجه إنما يستر بالثياف حتى. يجلسن في مجلسه ذلك ١‏ ثم 
يدخل رأسه في تاج -. فإذا امعريق بالسادت 2 ثاب فلا يراه رجل لم يره 
بل ذلك إل برك هينة لهم ٍ 


- 5 ويبدوأنه لم يحظأي مبدأ بالتعية في أي تملكة مآ حظى مبدا البق السماوي 
: للملوك من آل ساسان .٠‏ يقول نولدكه. : إن من لا"ينتمي إلى الأسرة الملكية - كبهرام 
جربين العظيم المتمرد أو شهر براز المغتصب للحكم كان مصيره التكذيب واعتبار 
تصرفه من قبيل الشر وقلة الحياء . والقصة التالية تعكس بجلاء أحاسيس معظم 
ظ الناس. ٠‏ وقد نقلها الدينورى ( ص 48 ) معَلقاً بها على فرار بهرام جوبين بعد 
هزيمته أمام خسرو يرويز وأعوانه الروميين : 
«وفر بهزام على عخل فبلغ قزية وأقام مها بول 0200 
وتناولوا ما معهم من طعام وأعطوها ما بقي منه ٠‏ ثم أخرجوا الشراب . وسألها 
ال ال ال 0 


يا لحرنا ا 


| . أليس لديك شيئا نتناول فيه الشراب ؟ قالت. 0 
وأحضرتهالحم . ٠‏ فقطعوا رأسها وشربوا فيها خمرهم. . عندئنر أخرجوا بعض الفواكه 
المسكرة » وقالوا للعجوز : ألديك شيء.نسكب فيه نقلنا ؟ ع فجاءتهم بغربال 
وضعوه فيه . وأمر بهرام لما بالشراب . ثم سألا : أيتها العجوز . أي خبر لديك ؟. 

194 ]. وأجابت العجوز : سمعنا أن.خسرو قد التقى بجيوش الروم. وتحارب مع برام 
وهزمه واسترد ملكه منه . . . . وسأها بهرام. : .وما رأيك في بهرام ؟ قالت : جاهل 
| . أحمق يدعى الملك بيئا هولا ينتسب للاسرة الملكية . فال جهرام : لهذا شرب الخمر 
من اليقطينة وأكل النقل من الغربال . . فأصبح قول برام مضرب المثل في 
إيران اناا 


159 وأعتقد أن لكبينو دهءهضطه6 الحق في قوله إن القوم كانوا ير 0 ن املك حقاً 
00 ]وزيا أو موهبة إلهية قد أودعت في الأسرة الساسانية . وكان لهذا الاعتقاد أشرة 
0 الكبير في عصور إيران التاريخية يخية التالية » كا كان له أثره في تعلق الايرانيين الشديد 

بالمذهب الشيعي تأثر أمنهم بالعقيدة التي ألصقوها بإحكام بمذهب الشيعة . 


0 .كان من الطبيعي يجداً لدى العرب الديمقراطيين أن ينتجب خليفة رسول 

اللهء بينا كان هذا فى نظر الشيعة أمرا غير طبيعي يثير النفور . لهذا وجدناهم 

ينفرون من عمر الخليفة الثاني للسنة والجماعة . الذي أسقط الامبراطورية 

| الايرانية . ولا شبهة قط في بغض الايرانيين لعمر وإن تبدى ذلك في لباس 

| المذهب . ويعتقد الايرانيون أن الحسين بن علي (ع ). الاين الاصغر لفاطمة 

الزهراء بنت النبي الكريم ‏ قد توج من شهربانو إبئة يزدجرد الثالث آخر ملوك 

)١(‏ تعليق المترجم : وردت هذه القصة لدى القردوسي يصورة أخرى . والعبارة التي يقول الديتررى 

أنها بانتت مضرب المثل إشارة إلى لتر ينث أورده الفردوسي حرل هذه القصة . أنظر الشامنامة ١‏ 

طبع بر وحيم » تصحيح سعيذ نفيسي »ء » تهران 1714 ص خكلا١ ‏ 7784 وتبدأ الأشعار بالبيت 

التلي :| 0 ظ ظ 0 

ش 0 رائكد: براق ودل 5 ذيسم 1 همى 0 باو يتن 2 وسيم 
وتنتهي بيالبيت الثالي ٠:‏ ظ 


يدر كفت بهرام اكر أرزو | جنين ‏ كرادكو مى خحمورد ازكدو 


- 71١7 2- 
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الساسانيين . وبناء عليه فإن فرقتي الشيعة الكبيرتين ( الإثني عشرية المنتشرة في 
إيران الآن والاسما عيلية ذات الائمة السبعة ) للا تمثلان حقوق أسرة النبوة وفضائلها 
فحسب وإنما تحققان حقوق الملكية وفضائلها أيضا ء لأن أرومة كل منهما قد 
تحققت من ناحيتين : بيت الرسالة والأسرة الملكية الساسانية . ومن هذا المنطلق 
نشأت العقيدة السياسية التي أشار إليها كبينو في كتابه؟ : « الأديان والفلسفات 
في اسيا الرسطى ؛ ( ص 716 ) » وهذه ترجمة ما قاله : 

« من المبادىء العقائدية السياسية التي يعتئقها الايرانيون دون مناقشة . . 
أن أتباع علي بن أبي طالب هم وحدهم أصحاب الحق في التاج والعرش لأن لهم 
نسبا من جهتين : 

من جهة الساسانيين عن طريق أمهم بي بي شهربانو إبنة يزدجرد أخر ملك 
في هذه الأسرة .ومن جهة أسرة الامامة صاحبة الرياسة الدينية الحقة. والملوك الذين 
لا يتبعون عليا يلقبون فعلا بالملوك ٠‏ لكنّهم في نظر المتعصبين للاصول مجرد 
غاصبين جائرين ظلمين » لا يعترف أحد بهم كاصحاب حق وحكام للدولة 
الشاهنشاهية . وسوف لا نطيل الحديث حول هذه العقيدة الراسخة القاطعة التي . 
لم يصدع مرور الزمان بنيانها إلى عصرنا هذا . ولنا بحث تفصيلٍ حوما في كتاب 
اخر . . . وعلى أساسها بني البابية كل سياستهم » . 

والآن وعلى مدى قرون طويلة ‏ سواء أكانت هذه الزيجة قد وفعت أم لم 
تقع ‏ فإن هذا الآمر مقبول لدى الشيعة كحقيقة تاريخية . واليعقوبي من أوائل 
المؤلفين الذين أشاروا إلى ذلك ( المجلد الثاني ص 797 طبع هو تسمه ) . . وهو 
مؤلف عربي كان يعيش في ار القرن التاسع الميلادي .. ؤهذا ما قاله هذا المؤلف في 
شرح فاجعة قتل الامام الحسين : 

وكان للحسين عليه السلام من الولد على الأكبر لا بقيّة له قتل بالطف”" , 
)غ2 عأق قارع ) عأكف .ا كمل وعء تطدمكمانط2 اء كرونعنذاع8 ,تمعواطأة©) 


(؟) الطف قسم من عريستان يجاور أرامي العراق المزروعة . 


5١4 - 


وأمه ليل بنت أبي مرة بن عروة بن مسعود الثقفي » وعلى الاصغر وأمه حرار" بنت 
يزدجرد وكان حسين سماها غزالة » . وما زالت لشهربانو وهي أم الأئمة التسعة 
( من الرابع إلى الثاني عشر  )‏ مكانتها في قلوب مواطنيها . وهناك جبل على بعد 
فرسخ من جنوب تهران » إسمه جبل بي بي شهربانو . . لا يسمح للرجال بوطأ 
حرمه . وتتوجه النساء إلى هذا الجبل لزيارة بي بي شهربانو للتشفع بها لدى الله 
لقضاء حاجتهن . 


إيران وحيث يسكن المهاجرون الايرانيون . ويشارك الشيعة أفواجا وبعيون دامعة 


فِ العزاء ٠‏ 


وفي قسم من قصة وردت على لسان شهربانو في كتاب (تعزيهء غائب شدن 
شهربانو » طهران 1715 ها ء» ص ١9‏ ) نجدها ترجع نسلها إلى يزدجرد ٠‏ وترجع 
نسبها إلى أنوشيروان 31 وتورد حديثا دار بينها وين فاطمة الزهراء قٍِ المنام حول 
الحسين تبشرها فيه بزواجها منه بعد تركها المدائن إلى المدينة ٠‏ وبظهور تسعة أئمة 
من صلبها ) : 


0 نسل يزدكرد شهريارم 


درآن وقتى كه بختم كامران بود . 


بكفت اي شهربانو باصد آئين 
بكفتم من نشسته در مدائثن 
تحال است اين سخن ! فرمود زهرا 
تو ميكردى اسير اي بي قرينه 


زنو شيروان بود اصل نزارم 
بدان شهر ريم اندر مكان بود 
بيامد حضرت زهرا بخوابم 
تورا من بر حسين آرم بكابين 


حسن أيد بسردارى در اينجا 


برندت از مداين در مدينه”) 


)١(‏ فضلاً عن شهربانو ( التي يسميها الايرانيون الحاليُون بهذا الاسم ) هناك أسماء أخرى أئيتها بعض 


الكتاب من بينها السلافة وشاه زنان . 


(؟) المدائن جمع مدينة . حين هاجر النبي إلى يثرب تباهت بقدومه وسميت بمدينة النبي أو المديئة . والمراد 


- 753160 


دا نه - أيد ددا 


كه و و ور .دوران 


يكشف عن زوحهم بصورة لأ كن تجاهلها : . ظ ١‏ 


[199 ع ولى جون شد مديئنه 0006006 
يكى كفتاكه اين دختر كنيز است 
بمسجد مرذ وزن دربام محضر 
كلامى كفت كز او در خروشم 


على جدت جو برامد خروشان 
يس از ان خوارى اي نور دو عينم 


حسيين كزده وصيت بر من زازرن 


ار مانم اسير وخوار كردم 
نو حون هستى إمام وشهريارم 
اك كوثى روم ٠‏ دردت بجانم 


١‏ تمانم در ميان 


5 عالم 0 
يكى كفتا بشهر خود عزيزاست 
عر نزد عمر بردند »ع مادر 


بكفت اين بيكسان را ميفروشم ! 


بكفتا لب ببند اي دون نادان ! 
بزركان. راسر عريان .ببازار ! 


ال اطهار 


2 ل 
.برهلهة سر مهبر بازار ‏ كردم 


يدست تست ء مادر .. اختيارم 


صلاحم ثر نميداني يما نم! 


و سد المسيحيون ‏ وخاصة السريانيون ‏ الساسانيين في صورة بالغة 
العتمة . ويقول 50 المستشرقين لم يستفيدوا من هذا المصدر بالقدر 


سي تاريخ إيراك الرجوع إليهما » مادام قل 


بالمدائن تيسفون عاصمة الامانين القديمة في كلده . ويقول الجغرافيوك العرب أنها سميت المدائن 


الأنهاكانت تتشكل.من 


بار بيه دومنار » ص 815 ) . 


٠‏ اماد سبع مدل ٠‏ . ( أنظر : فرهتك جغرافيائي وتاريخي وأدبي إبرات 0 تاليف 


ف "5 اسناير كوم رعومء2 هلعل عدأوعء الآ كه عداو 1115001 رعندول ألم ج660 #اتمعده1 1216 
وإذا كان فد حدث خلط في هذه التعزية بين مدينة الري القديمة والتيسفون فهذ: دليل على أن التعازي 
أصلاً مستحبة لدى العرام وليس فيها جانب علمي . ولهذا فإنها حين تعبر عن الشاعر القومية يُكون ما 

معنى أكبر وأهمية ار ٠‏ لآن الأخاسيين الني : تبرز ز في التعازي اغائيض الشعب 2 0 أحاسيس من 


يدعو ن: العغلم .. 


تعذر عليهم الرجوع للأصل : الأول كتاب يرجع تأليفه إلى عام /501 م”© وهو في 

وض قن فتمح.اسيا الصغرى على يد قباد ء والمتاعب التي تعرضت لا أدسا""" 

( الرهاء ) وامد" ( اورفا وديار بكر حاليا ) . والثاني وثيقة أو سجل لأحداث 

تتعلق بشهداء إيران2 , . وهذه سيا سريانية 

ترجمها إلى الالمانية وترجم ما عليها من تعليقات وحواش كثيرة .. جورج 

هوفمن””” . 

والكتابان يُظهرأن الايرانيين - لأسباب سياسية ودينية بالطبع ‏ في صورة قتلة 

افرضين .وحن نر الكتاب الأول ونوازن بين مسلكي الإيرانيين وأعداء دينهم من 0 

[0 ! المسيحيين نحس أن الإيرانيين كانوا أقل . من أعدائهم ميلا للظلم والخداع 

. والتزوير. . ولكنًا نعرف أن حربا مهلكة قد نشبت» خرب منزل المؤلف أثناءها 

وضاع متاعهء وأنه قد شرح الوقائع 5 عامين أو ثلائة من انطفاء نار الحرب . . 
فإذا كانت هذه لهجته في بعض الأحيان فذلك أمر طبيعي» وليس غريباً أن يقول: 


أ دإن مؤلاء الأشرار لم يرحموا : من استسلموا لهم . وكانوا يجدون قِ عملهم 
هذا لذة ومتعة ء لقد كانت لدي التلذذ عن طريق اا رد البشر» ِ 


للتجاهل لم يرجح الموابدة القساوسة أو العكس , ولكي تعرف 75 أي حل ائر 


(13م4 : 0 ْ 0 561 عا قندطكول أن عاعنصه )© 1116 
طبع متنه وطبعت ترجمته في كمب ريدج خا م بإشراف الدكتور رايت . 
المترجم : هذا الكتاب بالسريانية ٠.‏ يؤرخ لحرب إيران واليونان بين عامي7 60 ٠‏ 607 م١‏ ويبدو 
أن مؤلفه كان يعيش في ادسا ( الرهاء ) في فترة الخرب ء لمجو وي 
( دائرة المعارف البريطانية ‏ المجلد *1-عام 194596م). 


6 تعليق المترجم : يرى تفي زأده أن أدسا كوم هي نفسها الرهاء 1 

فهة 1 0م 
6 11/5 0 3نكاعم )١36‏ أن كاعم 
(6) .(1880 ,عنتمأعر]) ععموتمولة ععطاعكلكدء8 معاكءام وعطاعداوره كناك عع تاعونم 1101 00 دولا 


0-0 1١ 1/ 
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مختلف الأقوال حول حياة يزدجرد الأول ( 549 47١‏ م ) . لقند كان المؤرخون 
العرب يستقون معلوماتهم عن الكتاب البهلوى, هو خداي نامه » المدون تحت تأثير 
الموابدة المجوس ونفوذهم . فلو قارنا ين وصفهم لسيرة هذا الملك وبين الوصف 
السرياني الذي وضعه كاتب مسيحي معاصر حول سيرة نفس الملك . . لوضح 
التأثير الديني ١‏ فكتاب الفريق الأول يسمونه يزدجرد ( الأثيم ) » ويصفونه بخبث 
الطوية والظلم الصارخ . بينا يراه السريانيون ملكا طيبا رحها ويدعون له بالخير . 
ويرجون أن يكون مستقبله أسعد من حاضره وأن يدوم إحسانه على المحتاجين"" . 
وقياسا على ما سبق . حصل خسرو الأول على لقب أنوشيروان ( أنوشك 
روبان > أنوشه روان ٠‏ أوصاحب الروح الخالدة ) ومازال خسرو الأول ( 511١‏ 
) يذكر كممثل حقيقي للتقوى والعدل الملكي . ويرى الموابدة المجوس 
المتشددين أن مسلك كسرى المتشدد تجاه مزدك واتباعه وتجاه بدعيه التي جاءت عن 
طريق مسلكه الاشتراكي فيه الدليل القوي على خلود روحه وأبديتها . ولعل 
احترام الموابدة لأانوشيروان هو الذي دفم السعدى إلى أن يقول رغم تعصبه 
للاسلام : 
- ظل اسم أنوشيروان السعيد بالعدل حيا 
زفم ووو السنان وموت | نويروا 
ويتضح مما قاله الدينورى ( صفحة 7/, من كتابه ) أن أنوشيروان كان يحتقر 


المسيحيين ويزدريهم . وحين اعتنق ابنه ( نوش زاد ) ديانة أمه المسيحية وتمرد على 
أبيه ٠‏ وراسله نائب السلطنة في تيسفون” ليكل إليه الأمر . رد على خطابه قائلا : 


. نولدكه : تاريخ الساسانيين . ص 74 الحاشية الثالثة‎ )١( 
.ل , اأعوعء 0) ,ععاع ل اوت‎ 5106 
(؟) زنده است نام فرخ شيروان يعدل‎ 
كرجه ببى كذشت كه شير وان تهاند‎ 
, فرة المتر جم ' ورت ذكر حارس المداين ل الشاهنامة‎ 


ولا محش هذه الحشود فهي لا قدرة ها على المقاومة ٠‏ ولو لطمت واحدا عل 
ده الأيسر لأدار لك الخد الأيمن طبقنا لدين المسيح . . فكيف يمكن مثلهم أن يبيب 
ويثور؟ 

[203 ] نعود للهدف من كتابه هذا الفصل . . ما دمنا لا نستطيع شيئا أكثر من 
استعراض بعض النقاط الخاصة بتاريخ هذه الفترة فلتتحدث عن بدايتها ونهايتها . 
وترجع أهمية بدايتها إلى اختلاطها ني معظم الأحيان بالأساطير والخرافات ٠‏ 
ومطابقة قسم من القصص - كما ورد نظما في شاهنامة الفردوسى ‏ بالأحداث التي 
وردت ف الكتاب اليهلوي « كارناقك ارتخشتر بايكان » . أما نهايتها فتكمن 
أهميتها في ارتباطها المباشر بانتصار العرب المرادف لبداية العصر الحديث أو العصر 
الاسلامي . ويضاف إلى ذلك ظهور حركتين مذهبيتين هامتين إلى حد ما : حركة 
مانى”" وحركة مزدك . وفي الحركتين شاهد صدق على ما يقال عن ولع الايرانيين 
بالفكر الفلسفي . وكلنا يعرف أن شعب إيران ‏ أكثر من سواه قد أتخرج للوجود 
رؤساء فرق ذوي خطر كان مسلكهم مثيرا للبدع . وقد ولد مانى ‏ بناء على 
قوله-" إبان حكم اردوات ( ارتبانوس ) 05ا113030م اخر ملوك يارث 
( اليارثيين ) » وكان معاصرا لمؤسس الأسرة الساسانية . وف عام 074 م قتل مزدك 
على يد أنوشيروان . ولم تكن علامات وهن الأسرة الساسانية ‏ حتى ذلك الوقت - 
مستترة خافية . لكنه لم يكن هناك من بين ملوكها من له مثل هذه القوة وذاك 
النفوذ . 

وبناه على ما تقدم سوف نقسّم هذا الفصل إلى أربعة أقسام : 
الأول : أسطورة أردشير وتأسيس الأسرة الساسانية . 
الثاني : مانى وأصول عقائده'. 
الثالث : أنوشيروان ومزدك . 
الرابع : آخر أيام الأسرة الساسانية . 


. تعليق المترجم : لم يظهر مانى في نباية عهد السامانيين بل في أوائل عهدهم‎ )١( 
. ١7١ أنظر : الأثار الباقية للبيروني  ترجمة زاخرا» ص‎ )5( 
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[204 :] جل لاي" ٠‏ القسم الأول. :. أسطورة أردشين 5 


ظ تسير أحداث هذه الاسطورة كما وردت في كارنامك وفي الشاهنامة علل 
النحو التالي : 
١‏ - ساسان من الظهر الخامس لبهمن درازدست (اص 114 ميل مخ لقان 
الكتاب ). . يدخل في خحدمة بإيك ( بابك ) حأكم بارس ويعمل لديه راعياً . 
ديرى بيك في النام أن ساسان من أسرة ملكية فيرفع منزلته ويبالغ في إعزازه 
وتك ر يمه ويزوجه ابنته فينجب أردشير ( كارنامك ص 78 - لين » الشاهنامة 
ْ ص 15690). 


” - يتبلى ا بابك » وحين ل 7 شهامته وذكائه و وترسه بالقتال 

٠‏ أذنى أردوان آخر الملوك الأشكانين يلعوه للحضور إل بلاطه ْ الري 

5 ويستقبله باحترام . وأثناء الصيد يدعى ولد من أولاد أردوان أنه الذى اطلق 

من قوسبه سهما عجيباً وليس أردشير ١‏ ويكذب أردشير إدّعاءه » فيغتضب 

, أردوان من .أجل ابنه » ويعنف أردشير.. ويدفع به إلى .الإسطبلات الملكية 
.لخدمة خيله ( كارنامك » ص 8" - 4١‏ » الشاهنامة » ص ١55‏ ) . 

ترق جازية جميلة حال أردشير ء وكانت هذه الجارية موضغ ثقة أردوان . تفر 

[205 2018 الجارية بأزدشيز إلى بلاد فارس على جوادين لما سرعة الريح'. ٠‏ يضرع أردوان 

في أعقابهما : ثم يعود على عجل لعلمه يأن كبشا ججيلا حرييا أو جبليا هو دليل 

العظمة الملكية ويد يسمى بالوعل الجبلي - - قد تبع أردشير ولحق به وركب ظهر 

جواده . ( كارنامك ص 4١‏ - 55 الشاهنامة ص 178/١‏ ) . 


4 - حروب اردشير مع البارثيين وغيرهم ٠‏ وإيقاعه ا مزيمة بأردوان وابنه + وهز يمته 
هو على يد الأكراد . (كارنامك ص 45 -58 الشاهنامة ص ١7/4‏ ) . 


)١(‏ استفدنا من ترجمة نولدكه لكارنامك ومن مقدمته عليها( ص 77١‏ 74 ) + واستفدنا من شاهنامة 
ماكان ١‏ طبع كلكته . المجلد إلثالث .» ص 2.3154315-5156. ١‏ 


- 77٠6 د‎ 


.6:- قصة.هفتان بخت ( هفتواد ) ودودة'':كرمان العملاقة ومماز بة-سيرك ( مهرك ) 
..- ( كارناملك 59 .لاه ء الشاهنامة ص ١78881١‏ ) : 


0 "- كيف يخكم أردشير نفسه عل ابنة أردوان بالموت بعد زواجه منها ٠‏ وكيف 
يخلصها موبد لموابدة ( أبرسام كيا قنضة الطبريي ) ا 1 . كيف تنجب 


ولدا يدعى شابور ( شاهيو هر ره : إن الملك ) ١‏ وكيف يتعرف 
الأب عل ابنه (كارئامك ص لاه - 57 ٠.‏ الشاهنامة ص 18987 ) . 


7" - يعرف أردشير.عن طريق كيت أوكيد"" ملك الهند إن حكم إيران إما ان 
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لا دريو كوا ٠‏ فيسرف في التي ار 


شايور فيمع 57 برعا 1 وينجب 58 له هورمزد ) 05 ( 


01 دون أن يعرف أردشير‎ ٠. 


٠.‏ ---حين يبغ هورمزد:السابعة من عمره يبدى ف الميدان مهارة في لعب الصولجان 
ما جعل جده يتعرف عليه ( كارنامك ص 54 - 58 », الشاهنامة صن /1781 ) . 


1 وكل من يقرأ كارنامك والقسم المقابل لما يقرأه في الشاهنامة يتأكد له أن الفردوسى قد 


تقل هذه الحزئيات الدقيقة من الكارنامك 3 ونه كان وفيا للأصل إل أبعد حد . 
وإنا لتؤيد أنه تبع أصل الأساطير القديمة بكل أمانة. . ويمكن التأكد من ذلك أيضا 


عن طرين للقارنة بين أسطورة زرير اليهلوية ( يادكار زريران 3 ريه عر 


. أفعى‎ )١( 
سا‎ 


فرستاد نزديك0..  .‏ دانائي 


ار ا 


ش داتعم نكه كن اكه تامن 


فرستاده 2 راكمتت 2 كردم. 


كر ازكوهر. مهرك. 


تشيند بارام بير | حلست 


يدعو الفردومي ( كيد ) بعالم الحد : 


زجنككد | كى أمايم وكثور أرم بجنك 
شار از ايران 2 واز ‏ اختسر ‏ شهربار 
نوشزاد براميزد اين تخمه باان نزاد 

ناز نبايد شد اورا سوى جنكك باز 


- 57١ - 


الألمانية ) والقسم المقابل لها في الشاهنامة”" . ويمكننا أن نفترض ذلك أيضاً فيا 
يتعلق بالاجزاء التي لا نجد وسيلة لاجراء المقابلة والموازنة بخصوصها . فمن 
الإنصاف أن نقول إن الفردوسي راعى حتى الجزئيات الواردة في أصل الاسطورة 
القديمة . واهتم بالجانب الوجداني ( النفسي ) . ولضيق المجال نكتفي هنا بإيراد 


الروايتين الخاصتين بقصة أردشير ١‏ ونبدأ بالحديث عن ولادته : 
[207 ] ترجمة كارنامة أرد شير بايكان 


بعد موت الاسكندر الرومي ٠‏ بلغ عدد الحكام أو ملوك الطوائف 56١‏ 
شخصاً . وكانت سياهان ويارس ( أصفهان وفارس ) وما جاورههما في يد قائدهم 
وزعيمهم أردوان . واختار أردوان لحكم فارس شخصاً يدعى بابك كان يقيم في 
استخر دون ولد من صلبه . وكان ساسان يعمل راعيا لبابك ويعيش مع الخراف ١‏ 
وهو من نسل دارا بن دارا . وكان قد لدأ إلى الفرار إبان حكم اللإسكندر المشكوم 
واخنتفى وعاش مع الرعاة الأكراد . ولم يكن بابك يعرف أن ساسان من نسل دارا 
بن دارا . 


وذات ليلة رأى بابك في منامه الشمس تفيء الكون كلّه من فوق رأس 
ساسان . ورآه في منامه في الليلة التالية يركب فيلا أبيض مدرعاً وقد التف به 
الأهالي كلهم وهم يحيونه ويمجدونه ٠‏ وف الليلة الثالثة رأى ( النار المقدسة ) آذر» 
فربا ( آذر فرتبك أو آذر فرنبغ ) وآذر كشسب وآذر برزين مهر» تشتعل في منزل 
ساسان وتضمىء الدنيا بأسرها :5 


)١(‏ كه8 43-84 ,مح .1 .لهل ,1890 ع0 معطلعصذلة نات .كاتا .ل علدمعلهلهة طءطا.ق مع نعطكعرنا2از5 
عطعوائعع2 ع'عناء 11510 له ,عععاء2) نذا عصذد-طمطة توداع ككامالقطءء؟ ماعع نهدت صعع ام مضع حقكلاة؟ 

4 .لها .عا ع0 عككهان) .اول .1ل2 .ل عأطءعكعطافع سنصأا5 عا ما ,عععهمد دملا طعن8 م128 :11 , معنن ه90 

.2 عتن !ل تمقططق 007/١.‏ .لها (ممدءالا) 1892 ع0؟ ماله -طتععدع عا 

ف و6 


فو آذر فرنبغ وآذر كشسب وآذر برزين مهر أسباء ثلاثة نيران مقدسة دينية خلقت للحماية الدنيا » ومنها 
تشتق سائر النيران ( كارنام أردشير يايكان ٠‏ ترجمة صادق هدايت طبع. بمباي 4/ 77/7 » هامش 
ص “') . 
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وتملّكت بابك الحيرة » فاستدعى العلماء والمفسّرين.وقص عليهم ما رأه في 
لياليه الثلائة » فقال المفسرون « إن من رأيته في منامك سيصل إلى ملك الدنيا 
بنفسه أو يصل إليه أحد أبئائه . فالشمس والفيل الأبيض المدرع ( في تفسير 
[ 208 ] الأحلام ) دليلا القوة والقدرة والنصر . وآتش فربا ( أذر فرنبك أو أذر فرنبغ ) رمز 
للعلماء الذين يفوقون أمثالهم وأقراهم وعظراء قومهم علا وأدباا© . واذر ككشسب 
رمز للمحاربين والقواد . وأذر بررين ( اذر برزين ) مهر رمز لمزارعي الدنيا . . 
وعلى هذا النحو يبلغ الك هذا الرجل أو يبلغه أولاده . 
ولا سمع بابك هذا الكلام أذن للجميع بالانصراف ( وأرسل شخصا) 
وطلب ساسان وسأله : من أي أسرة أنت ؟ هل هناك من بين أبائك وأجدادك من 
تولى الملك أو القيادة ؟ . وطلب ساسان من بابك أن يقطع على نفسه وعدا بألا 
يؤذيه وأن يمنحه الأمان . ففعل . . وأطلعه ساسان على سره . وفرح بابك وقال 
له : سوف أرفع قدرك . وأمر فأحضروا له رداء ملكيا أعطاه له ليرتديه » فقفعل 
وأخذ يتناول الطعام الجيد ليقوي نفسه . ثم زوجه بابك من ابنته » فلما حملت 
( كما يبدو من تتبع سيرة حياته ) أنجبت أردشير » . 


9# 1# 4# 


. آذر فرنبك رمز لعلم الدين الخاص يعظباء الرجال والمجوس‎ )١( 
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[و20 ع 202020202020200 الشاهلامه"" 


جو “دارا بززم” اندزؤن” كشصه : شد 2 
ظ همه دوده ارا روز" بركشته شد 
بسر بد مراوزا يكى شاد كام 00 
ظ خردمند وجنكّى وساسان بنام 
يورا دان كرتعم عدون كشته ديد ا 
| امسر بخت ايرانيان كشته ديد 
از ان لشكر روم كبرت ارى ظ 
بدام .بلا بر نياويخبت كرف 
بهندوستان در يزارى سيرد . 
زساسان يكى كودكى - ا خرد 
برين همنشان تاجهارم 0 
همى نام ساسانش كردى يدر 
شباناثن بدندي وكر ساربان 
همه ساله با درد ورنئج كران 
جو نزد شيانان بابك رسيد 
بدشت أمد وسرشبان را بديد 
بدو كفت مزدورت ايد بكار 


كه ايد كذارد ‏ ببد روزكار 


(1) نقل براون عن الشاهنامة . طبع ماكان ‏ المجلد الثالث صن 1717-2156 والأبيات هنا عن طبعة 
طهران ‏ المجلد السايع ص 16477 


ل 
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همى داشئت بارنج رور وشسبالن 
جو سد كاركّر مرد امذ سئدك 
شيى خفته بد بابك رود باب 
جنان ديد روشن روانش بخواب 
كه ساسان يبل زياتن برنشست 
يحى تيغ هندى كرفته بدست 
برو افرين كرد وبردش ثاز 
زمين را بخوبى ‏ بياراستىي 
بد يكررشب اندر جو بابك بخفت 
- ينين ديد در خواب كاتش يرست 
جو أذر كشب”2© وجو خرداد ومهر 
فروزادن بكردار كردان ‏ سير 
21 ] همه بيش ساسان فروزانت بدى 
سر بابك از خواب بيدار شد 
ووانك ودلش ‏ ير از بازار شد 
هران كس كه در خوابه كاتا بدند 
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يايوان ‏ بابك شدند انجمن 
بزركان وفرزانه ورالى زن 0ك 

جو بابك سخن بركشاد ازهفت 
همه خواب يكسر بديشان بكفت 

نهاده بدو كوش ياسخحم سراي 
برانديشه شد زان سخن رهنماىي 

مر انجام كفت لي سر افرازشاه 
بتأويل اين كرد بايد نكّاه 
كبى راكه ديدى تو زينسان بخواب ْ 
بشاهى بر أرد سر أز آفتاب 

ورايدون كه اين خواب از او بكذرد 
.بسر باشدش كر جهان بر خورد 

جو بابك شنيد اين سخن كشت شاد 
بر انذدازه شان يك بيك هليه داد 

بعيرموة حا سر اكببان” أن رمه 
بر بابك أمد بروز دمه 

بيامد شبان بيش او با كليم 
يراز برف يشمين ودل بر زبيم 


ببردحت بابك زبيكّانه جاي 

بدر شد برستنده ورهنماي 
زز ساسان ببرسيد وبنواختش 

بر خويش نزديك بشتاختش 
بيرسيدش از كوهر واز تراد 
ظ شبان زو بترسيد وياسيخ نداد 
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وزان بس بدو كفت كاي شهريار 
شبان رابجان كردهى زيئهار 

[211 ]ع كه بامن تسازى بدى در جهان 
نه در اشكارا نه النذر نبان 

حو بشلليد بابك زيان بركتيناد 
ز يزدان نيكى دهش كرد ياد 

كه بر دو بسازم بجيزى كزند 
بدارمت شادان ‏ دل وارحملند 

ببابك جنين كفت از ان يس شبان 
كه هن بور ساسائم اي جهلوان 

نبيرة جهاندار شاه اردشسير 
كه بهمنشس خوائد همى يادكير 

شر “اقيراك :سوق يلن. اتتتديمار 
تتعاسيين1! اندرجهالك يادكقار 

جو بشنليد بابك فرو ريحت اب 
ازان جشم روشن كه أو ديد خواب 

بدو كفت بابك بكرمابه شو 

بياورد ‏ يسا جامه) خسروى 


(1) فيا بختص بهذه النيران الثلاثة المفدسة غاية التقديس ٠‏ أنظر تعليق نولدكه في ترجمته لكارنامك ( ص 
 ”7‏ حاشية رقم ” ) . 

(؟) إرجاع نسب الساسانيين إلى كشتاسب ( ويشتاسب ) نصير زرادشت وأول المدافعين عن ديله جزء 
من مخطط متكامل هدفه جعل الساسانيين الورئة المباشرين القانونين لملوك إيران وأبطال الدين . 
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يكى كاخ برمايه اورا بساحت 

از أن سرشيانى سرش برفراخت 
جو اورأ بدذان كا درجاى كرد 

غلام ويرستلله با يأي كرد 
عبر التنحى سر فرازيش داد 

هسم از نخواسته بى نيازيش داد 
بدو داد يسن دخحتر خويش را 

يسنلديدهم وافسر خحويش را 
جو نه ماه بكذشت ازآن ماه يجهر 


بديدار أو رامش وكام كرد 
ترحمة كارنامه 
212 222 «عندئئر أعد أردوان جيشاً مكوناً من أربعة آلاف مقاتل . وسلك طريق 

يارس وراء أردشير . وبلغ في الظهيرة موضعاً يمر به طريق فارس وسأل السابلة : 
متى مر هذان الفارسان من هنا أثناء اتجاههما إلى تلك الناحية ؟ قال الناس : في 
الصباح الباكر عند بزوغ الشمس . . مرا وكأنهها الريح العاتية » وخلفهما يجري 
كبش عظيم الجثة جميل . . كبش لا يمكن تصور جماله . وإنا لنعلم أنبها قد قطعا 
حتى الآن عدة فراسخ . وأنكما لن تتمكنا من الوصول إليهما . وعجل أردوان 
بالذهاب . . فلما قطع مرحلة أخرى وبلغ موضعاً آخر سأل الناس : متى مر 
الفارسان من هنا ؟ قالوا : في منتصف النهار . . كالريح العاتية » وخلفهها كبش 
يجري . 
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[213 ]ع 


وعجب أردوان لكلامهم . وقال : نعرف الفارسين . فا هو شأن الكبش ؟ 
قال الوزير : إنه النور الالحي ( خره خدائي ) ؟ناطا الذي لم يلحت به إلى 
الآن . فالواجب أن نسرع . . فريما نصل قبل أن يصل إليه . 

وسارع أردوان وفرسانه . وفي اليوم التالي قطعوا سبعة فراسخ . والتقوا 
بقافلة » فسأل أردوان أصحابها : أين رأيتم الفارسين ؟ فأجابوه : على بعد عشرين 
فرسخا . . ورأينا أحدههما يركب جواده في مهارة ومعه كبش كبير . وسأل اردوان 
وزيره : ماذا ينتج عن حمل أردشير الكبش وراءه على ظهر جواده ؟ قال : لك 
الخلود والبقاء . . لقد اتصل النور الكياني ( خرك كيانان:نداط»! ) بأردشير . 
( خرك كيان : يعبر عنه في الشاهنامة بالنور الملكي . وفي الأفستا بكوئم هورنو 

فمعمة]] مغدسة »ا ) ولم تعد هناك حيلة تستطيع بها القبض عليهم| ٠‏ قلا تتعب 
نفسك وفرسانك ونخخيولك أكثر من ذلك ولا تهلكها . وابحث عن وسيلة أخرى 


تصل بها إلى أردشير . 


وين سمع أردوان ذلك عاد وتوجه إلى عاصمته . 


الشاهئامة 


( وقوف أردوان على أمر كلنار وأردشير ) 
( طبعة بروخيم - المجلد السابع . ص 19478- 197237 م ) 


هم انكاه شد شاه را دلبذير 
دل مرد جنكى 7 امد زجاي 
سواران جنكّى قراوان ببرد 
بره بر يكى نامور ديد جاى 
بيرسيد از ايشان كه شبكير هور 
دو تن بر كذنشنئد بوبانٍ براه 
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كه كنجور او رفت با اردششر 
يالاي بور اندر اورد ياي 
تو كُفلى همه راه اتش سيرد 
بسي اندرو مردم وجار ياى 
نعل ستور 
يكى باره خنتك وديكر سياه 


تعنيديك: .أواذ 
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يكى كفت از ايشان كه ايد 5كذشت 


بدم سواران يكى غرم ياك 
بدستور كفت أن زمان اردوان 
جنين داد الست كه أن فراوست 
كر اين غرم در يابد اورامتاز 
فرود أمد ابن جايكّه اردوان 
همى تاختلد ازيس أردشير 
يد انكه كه بكذشت نيمى ز روز 
يكى شارسان ديد بارنتك وبوى 
حجنين كفت با موينان نامدار 
جنين داد ياسخ بدو رهناي 
بدانكه كه خورشيد بركشت زرد 
برين شهر بكذشت بويان دوتن 
يكى غرم تازان ز دم سوار 
جنين كفت با اردوان كدخداي 
سبه سارزى وساز جنك أورى 
كه بختش نس يتحت او درنقيسشت 
يكى نامه بلويس تزد يسر 


نشانى بيابد مكّر ز اردشير 


جو بشنيد از أو اردوان اين سخن 
بدان سارشان اندر أمد فرود 
يحوشضشب رور شد بامداد يكاه 
بيامد دو رخساره همرنك نى 


دوتن با دو اشب اندر أمبد بدشت 
يحوا اسبى همى بر براكتده خخاك 
كه اين غرم بارى «جراشد دوان 
بشاهى ونيك اخترى بر اوست 
كه اين كار كردد برما دراز.. 
بخورد وبر أسود وأمد دوان 
ببيش اندرون اردوات ووزير 
فلك را ببيمود كيتى فروز 
بسى مردم أمد بنزديك اوى 
كه كى بر كشت أن نيرده سوار 
كه اي شاه نيك اختر باكراي 
بكسترد جادر شب لا رُورد.. 
يراز كرد وبى أب قغته دهن 
كه جون او نديدم بر يوان نكّار 
كه ايدر مكر باز كردى بجاي 
كه اكلون دكّر كونه شد داورى 
انين تاغشدق:.ياذ :عاتن يديت 
بنامه بكواين سخسن سر بسر 
نيايدكه كردد همان غرم شير 


بداننت كاواز او شدكهن 
همى داد نيكى دهش را درود 
بفرمود تا باز كردد سياه 


جوشب شيره كشت اندر أمد برى 


أسطورة هفتان بخت ( بضم الباء )6 وتسمى في الشاهنامة همتواد » وكرم 
كرمان ( أي دودة كرمان أو ثعبان كرمان ) على درجة من الأهمية تجعلنا لا نغفلها 
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تماما . . لكن ضيق المجال يدفعنا إلى الاكتفاء بالححديث حول ذلك القسم من 
الأسطورة المرتبط مبلاك تلك الدودة العملاقة . وهناك رابطة اشتقاق بين كرم 
ومدينة كرمان . وني ذلك الدليل على أن من يصرون على نطق كرمان بفتح الكاف 
يلفظون لظأ لم يستخدم في إبران منذ 4٠٠‏ سئة . وتستخدم هذه الصنعة اللفظية 
البديعة في بوستان السعدي" . 

[215 2026 ولنولدكه رأى هام حول اسم هفتان بخت ( انظر : كارنامك . ترجمة نولدكه 
ص 44 - هامش رقم 4 ) . يقول نولدكه : كثير من الأسماء ‏ خاصة المسيحية ‏ 
تتركب مع لفظ بخت . وقد وردث بخت يضم الباء بمعنى ( المخللص ) ٠‏ قمثلا 
يشوع بخت أو بخت يشوع معناها عيسى المخلص . ولفظ سه بخت لدى 
الزردشتيين معناه ثلاثة أشياء هي أساس النجاة : ( الظن الحمن والقول الحسن 
والعمل الحسن ) . ولفظ جهار بخت يشير إلى أربعة أشياء هي أصل النجاة . 
وكلمة ( هفت ) وهي جزء من اسم عدو أردشير تشير- وفقى قول نولدكه ‏ إلى 
الكواكب السبع التي تتصل بخلق أهريمن . 

بناء على ذلك فإن هذا الاسم يناسب بصفة خاصة من يؤمنون بقوة جهنم 
وسحر الشياطين . وقد اضطر الفردوسي ‏ لضرورة وزن الشعر أن يبدل هفتان إلى 
هفتواد. وقد وردت في قاموس الشاهنامة بمعنى صاحب الأبناء السبعة'") 
أخذ لفظ هفتواد من اليهلوية . فطرحت الحروف الثلائة لوطي ين انما 
البهلوية . لأن الحروف الثلاثة الأخرى يمكن أن تقرأ (أخت ) أو( وات )"" 


, . 878 بوستان . حاب ان . ص لام سطر‎ )١( 
: تعلين الترجم : ربما يشير المؤلف إلى قول السعدي‎ 
طبع كرده بردم كه كرمان خورم كه ناه يخورتند كرمان سرم‎ 
. ه١ (؟) ورد في كارنامك أيضا أن له سبعة أولاد . ص‎ 
لكن دارمستتر يرفض رأني نولدكه الذي بناه في براعة واعتمد فيه على نافذ يصيرته . ( مطالعات‎ )"( 
..) در باره'إيران > درامسات حول إيران ) ع كثضلءامنع| دثلننع المجلد الثاني . ص 475رو9ث‎ 
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ترحمة كارتامه 

عندئذ أرسل القوم لمقاتلة الدودة . واستدعى برجك” وبرجاتر”2 » وتشاور 
معهما . ثم حملوا الكثير من الدراهم والدنانير والملابس . وزين أردشير نفسه في 
لباس نخراساني . وحاصر قلعة كلار” مع برجك وبرجاتر . وقال أردشير( لساكني 
القلعة): إني أطالب القادة العظام بأن يسمحوا لي بتقديم المساعدة والالتحاق 
بخدمة البلاط. 

وفتح عبدة الأوثان باب القلعة في وجه أردشير والرجلين فاتخذوا طريقهم إلى 
مقر الدودة . وظل أردشير يخدم الدودة ويعينها ثلاثة أيام » وأخذ يبدي رغبته في 
الانحادى وأعطى ما معه من دراهم ودنانير وملابس للحراس . واستمر فى تصرفه 
هذا حتى أصبح موضع ثناء ساكني القلعة كلهم ١‏ وباتوا يمتدحونه بصوت عال . 
وقال أردشير : إني أفضل أن أطعم الدودة بيدي مدة ثلاثة أيام . 

وقبل الحراس ووافق أولو الأمر وهم راضون ؛ فسمسح أردشير للجميع 
بالانصراف . وأمر أربعمائة رجل من أرجح رجال جيشه عقلاً وأفضلهم خخلقاً 
وأكثرهم استعدادا للتضحية أن يختفوا في شق بالجبل ( أخدود ) يواجه القلعة . 
وقال لحم : « في اليوم السابع والعشرين من الشهر المسمى بيوم السماء . . إذا رأيتم 
دخاناً يتصاعد من قلعة الدودة أظهروا شجاعتكم وأعربوا عن رجولتكم وهاجموا 
القلعة » . 

وف اليوم الموعود أخذ في يده نحاساً مصهوراً . . وأخخمذ برجك وبرجاتر 
يقدمان الشكر لالمها . ولما اقترب موعد إطعام الدودة أصدرت كعادتها زيجرة 
عالية . وكان أردشير قد سقى حراسها وأعوانها مع الغذاء خمرا صافية أسكرتهم 
وغيبتهم عن وعيهم . فتوجه مع معاونيه إليها حاملين لهادم البقر والخراف كعادتهم 
في كل يوم . فلما فتحت فمها لتشرب الدم صب فيه النحاس الساخن » فلما بلغ 


أفة تعلين المترجم ةنال - برر أذر ؟ 
(6) تعليق المترجم : 6ذانة) ك كلال ؟ 
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داخل بطنها » انشقت إلى نصفين . ثم أصدرت صوتاً سارع سكان القلعة في إثره 
إلى مكانها وقد ساد الهرج والمرج . . فشدد أردشير قبضته على ترسه وحمل سيفه . 
ووقعت مذيحة كبيرة فى تلك القلعة . وهنا أمر باشعال النار بحيث يرى دخاتها 
الفرسان المسلحون في أماكنهم الجبلية . وفعل الغلمان ما طلب . وشوهمد 
الدخان . قسارع المختبئون لمساعدته . ودخلوا القلعة صائحين : النصر لأردشير 
ملك الملوك ابن بابك . 


الشاهنامة 
( قثل أردشير دودة ( أفعى ) هفتواد ) 
( نقلا عن طبعة بروخيم - تصحيح سعيد نفيسى - المجلد الساسع 
ص )١95٠١٠ 1١95©‏ 


وز انجايكّه شد سوى جنك كنم 
لكر نهذ وذو هزار 
يراككده لشكر حوشد همكّر وه 
يكى مرد بد نام أو شهر كير 
جنين كفت يس شاه يابهلوان 
طلايه بباي 
هران ديده بان دار وهم باسبان 
من اكنون بسازم يكى كيميا 


أكّر ديده بان دود بيند بروز 


بياورد 


شبا وروز كرده 


بد أنيك كامد بسر كار كرم 
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سياهش همه كرده اهنك كرم 
جهانليده وكار كرده 
بياوردشضان تاميات 


سوار 
دوكوه 
خردمئد وسالار شاو اردشيسر 
كه ايدر همى باش روضن رواكن 
سواران با دائنش ورهئاىي 
نكّهبان لشكر بروز وشبان 
حواسفنديار أنكه بودم نيا 
شب أتش جو خورشيد كيتى فروز 
كذزشت اختر وروز بازار كرم 


, إشارة إلى فتح القلعة المسماة ( روئين در ) وهي التي دخلها اسفنديار مدعياً أنه تاجر . ("الشاهنامة‎ )١( 
. ) وما يعدها‎ ١١47 المجلد ؟'  ص‎  ناكام‎ 


كزين كرداز ان مهتران هفت مرد 
هر أنكس كه بودي هم أواز اوى 
ببى كوهر از كنج بكريد نيز 
يكى ديك روئين ببار اندرون 
جوزآن كونه نير نكّها كرد راست 
جوخر بندكان جامهاي كليم 
همى شد خميده دل ورا هجوى 


همان روستائي دو هرد جوان 
از آن انجمن برد باخويشتن 
عجو ازرآه نزديك أن در شدند 
يرستنده كرم بد شصت مهرد 
نكّه كرد يك تن بأواز كفت 
جنين داد ياسخخ بدو شهريار 
زييرايه وجامه وسيم وزر 
كه بازاركان خراسانيم 
برستلده” كيم بكشاد راز 
سربار بكشاد زود اردشير 
يكى سفره ‏ بيش يرست دكان 
ز صندوق بكّشاد بئد وكليد 
هران كس كه زي كرم كردى خورش 
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دليران وشيران روز نبرد 
نكفتى بباد هوا راز اوى .. 
جحو ديبا ودينار وهركّونه بجيز 
كه استاد بود أو بكار اندرون 
زسالار آخر(اخور) خرى ده بخواست | 
ببوشيد وبارش همه زر وسيم 
زالشكر سوى در غادند روى 
كه بودند روزى ورا ميزبان 
ببودئند بركوه ودم بر زدند 
نيرداخختي يك تن از كاركرد 
كه صندوق را جيست اندر نبفت 
كه هركونه اي جيز دارم ببار 
وكّهر 
كنون أمدم كاذ تاغست كرم 
كه از بخت او كارمن كشت راست 


زدييا وديئار وفر 


هم انكّه در دز كشادند باز 
بياراست دكان همى تامدار 
ببخشيد جيزى كه بد نا كزير 
بكسترد برسان خخر بندكان 
بر أورد وير كرد جام نبيد 
ز شيروكرنج( يابرنج ) أمد شيرورش 


[219 ] ببيجيد كردن زجام نبيد 
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فرو ريحت 


جوبشيد برياي جست ارزدشير 
بدستورى سر برستأن سه روز 
مكر من شوم در جهان شهره أى 
شهامى كساريد بامن سه روز 
بر ايد يكى كلبه سازم فراخ 
فرو شئده أم هم خريدار جوى 
بر امد همه كلم او زان سخن 
بخوردند حجيزى ومستان شديد 


بياورد ار زيز وروئين لويد 
جو ان كرم رابود كاه خورش 
زبانش برون كرد همرنك صنج 
ارزيز مرد جوات 
طراقى بر امد ز حلقوم اوى 
بشد باجوانان جو باد اردشير 
أن كه بودندمست 
براتكيخت زين بام درّتيره دود 
دوان ديده بان شد روى شهركير 
بيامد سبك بهلوان سيأه 


كه نوبت يدس جاي مستى نديد 
كاين رازان تاتم انيت وشبر 
مر اورا بخوردن نيم دلفروز 
مرا باشد از اخترش بهره أي 
جهارم جو خورشيد كيتى فروز 
سر طاق برتر 
فزايد مرا نزد كرم أبروى 
بكفند كورا برستش> توكن 
يرستند كان مى يرستان شدند 
با ميزيان 


زديوار كا 


بر افروخت أنش بروز سبيد 
ازار زيز جوشان بدش برورشس 
برأن سان كه ازبيش خوردى كرنج 
بحوض الدرون كرم شد ناتوان 
كه برزان شد أن كنده وبوم اوى 
ببردند شمشير وكويال وتير 
يكى زنده ازدست ايشان بخست 
دليرى بساللار لشكّر نمود 
كه ييروز كر ككشت شاه اردشير 
بياورد ا نزديك شاه 


ويمهم من أشعار الشاهنامه وتمأ افتبسناه من ثر حمه كارناماك أن الفردوسي 
( رغم جهله بأصل الأسطورة اليهلوي ‏ على حد زعم نولدكه ‏ ورغم نظمه القصة 
اعتاداً على ترجمتها الفارسية ) كان وفياً أميناً فى محاكاة الأصل البهلوي للأسطورة . 
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كبا أن القطعات المذكورة تظهر لنا إلى أي حد اختلطت الأساطير والقصص 
في حياة أردشير بن بابك ملك إيران وغيرها بالحقائق التاريخية . . . بينا تؤكد الآثار 
التاريخية والمسكوكات ونقوش العصر أنه كان شخصية تاريخية© . 


وبثورة أردشير تخرج الروايات القومية الاإيرانية في الحقيقة عن نطاق سطوة 
الأساطير وتصبح جزءا من التاريخ الحقيقي ( وقد رأينا كيف دخلت أسطورة 
الاسكندر إلى إيران من نمارجها ) . وقد أجاد ابن واضح اليعقوبي ‏ المؤرخ الذي 
كان يعيش في أواخر القرن التاسع الميلادي ‏ شرح هذه النقطة ( طبع هوتسما 
حااء ص ١78 - ١76‏ ): 


« فارس تدّعي لملوكها اموز كثبرة مما لا يقبل مثلها من الزيادة في الخلقة حتى 
يكون للواحد عدة أفواه وعيون » ويكون للآخر وجه من نحاس”'" » ويكون على 
كتفي آخر حيات تطعم أدمغة الرجال”' . وطول المدة في العمر » ودفع الموت عن 
الناس ١‏ وأشباه ذلك مما يدفعه العقل ويجري فيه محرى اللعبات والحزل » ومما لا 


.حقيقة له . 


ولم يزل أهل العقول والمعرفة من العجم ومن له الشرف والبيت الرفيع من 
أبناء ملوكهم ودهاقينهم وذدوي الرواية والأدب لا يحققون هاأ.ا ولا يصححونه ولا 
يقولونه » ووجدنامم إنما يحسبون ملك فارس من لدن أردشير بابكان . . . 
فتركناها لأن مذهبنا حذف كل مستبشع » . 

وقد نال شابور بن أردشير شهرة كبيرة في جمالك الغرب بسبب حروبه المظفرة 
التي خناضها ضد الروم ٠‏ وأسره إمبراطورهم فاليرين ٠‏ وإن نقش رستم وشايورا» 


)١(‏ نقش رستم ٠‏ أنظر : تاريخ إيران » تأليف كربرتر :©0:2م,ء6 المجلّد الأول : تصوير 187 ص 


4 ء كتاب فلاندن 5120410 المجلد الرابعم تصوير 187 . 
(؟) يحتمل أن يكون المقصود هو اسفنديار الذي كان يسمى رويين تن ( الصفري الجسد) . 
(”7) يقصد هنا الضحاك . 

(4) انظر : كتاب إيران تاليف اللورذ كرزن المجلّد الثاني ص 1١٠١‏ و١1١5‏ . 


١ 
ا ل‎ 
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لتسجيل لذكرى هذه الفتوحات ( إضطررنا إلى حذف قصة ولادة شايور وإلتعرف 
عليه بسبب ضيق المكان . وهي القصة التي وردت في كارنامك والشاهنامة وكتبها 
أكثر المؤرخين العرب ) . 

والنقش اليهلوي المختصر الذي يدور حول هذا الملك . والمسجل في نقش 
رجب بلغتين ( وقد كان مفتاح كشف رموز النقوش الساسانية والمهخامنشية ) له 
ترجمتان باللغة اليونانية . ويحتمل أن يكون قد نحت على يد سجين يوناني . ونقش 
حاجي اباد أكثر طولا . 

ورغم جهود توماس ( عام 1854 م ) ووست ( عام 1859 ) وهاوج عام 
7٠‏ ) وسائر العلماء ٠‏ ورغم الاقتياس والتصوير والنسخ . . ومع أن كل ذلك 
في يدنا » فإن النقوش المذكورة ما زالت حافلة بالصعوبات . وقد نشر توماس كل 
النقوش اليهلوية الموجودة فأدى بذلك خدمة جليلة ٠‏ لكن التوفيق الذى أحرزه 
كان في قراءة النقوش أكثر منه في تفسيرها . لقد كانت نتيجة تفاسيره محيرة إلى حد 
كبير » لأنه يرى أن عدة فقرات من هذه الأحكام اعترافات دينية لملوك ساسانيين 
يؤمنون بإله اليهود والنصارى . ونتيجة لذلك فإن تراججمه تختلف كثيرا عن تراجم 
بقية العلماء . . . حتى ليقول اللورد كرزن في كتابه الخاص بإيران ( المجلد ” 
ص :)١١7 1١١١5١‏ 

هلم يتكامل اكتشاف رموز الخط اليهلوي بصورة علمية . وهذه المالة 
موضع خلاف ظاهر تسبب في أن يقرأ العلماء سطور نقش حاجي أباد بصور 
غتلفة . وقبل أن أقرّ بما افترضه مسر توماس وهو افتراض مبني على حبه 
للمسيحية . أو أقر يما افترضه الدكتور هاوج حول الميدان والقوس ‏ رغم تصورري 
أن معظم العلماء قد أفتوا بأنه على حق ‏ أفضل إقراري بجهليٍ دون خجل ٠‏ وأن 
أبتعد عن مهاوي الزلل » . وكل من لديه القدرة على تقييم الوثئائق المذكورة لا 
يترد في الإقرار بصحة ترجمتى هاوج ووست بصفة إجمالية . ويتميز الإثنان علل 
توماس بأنه| كانت لما دراية بالبهلوية المكتوبة . 


6 ١ 4 اوور‎ 


ونْصْ النقش البهلوي الساساني مكوّن من ١١6‏ كلمة » لا يشك في أكثر 
من ست كلمات من بينها من حيث المعنى ( ولعل هذه الكلمات الستة لها أهميتها في 
فهم الغرض وإدراك المعنى ) . ومعنى السطور الستة الأولى ونصف السابع متفق 
عليه كل الاتفاق . ويعود أغلبٍ السبب قف صعوية الفهم الكامل لكل النقش إلى 
عدم وجود معلومات تتصل بكيفية التشريفات وماهية المراسم . فنحن لا نعرف 
ماذا كان هدف الشاه على وجه التحقيق من هذا الكهف الصغير وقذف السهم من 
القوس . 
ولهذه المسألة ما يناظزها » إذ يبدو أن التقاليد كانت تقتضي ( في عهد 
الساسانيين ) أن يقذفوا سهما من قوسهم إذا ما أرادوا تعيين موضع ما . . ولم يكن 
هذا أمرا غريبا . يقول الطبري ( ترجمة نولدكه » ص 717 - 7355 ) والدينوري 
[223 ] ( ص 55 ) أن وهرز القائد الايراني فاتح اليمن وحاكمها حين أحس بدن أجله 
طلب أن يأتوه بقوسه وسهمه . وأمر غللانه أن يصعدوا به » ثم القى سههما من 
قوسه وأمر من كانوا قربه أن يحددوا المكان الذي يهبط فيه السهم ٠‏ وأن يدفنوا 
جسده في تراب هذا الموضع ويمهدوا البقعة التي حول مدفنه . ويغلب على الظن 
أن السهم الذي في نقش حاجي أباد قد ألقي لنفس الغرض . ولو كان هذا 
الوضوع معلوماً لسهل للغاية توضيح النقش برسّه"" . 
ويجب علينا في هذا الموضع أن نشير إلى خطوة أخرى بديعة وذكية للغاية 
خطاها فريدريك مولر . فقد نشر ترجمة جديدة لهذا النقش فى محلة قينا الأسيوية”" 
عام 1897 م( المجلد السادس ٠.‏ ص 78-1١‏ ) . 


ولكي يفصّل مولر الموضوع ويوازن بين هذه القصة وغيرها من القصص نقل 


)١(‏ يفهم من كتاب فتوح البلدان للبلاذري ( طبع دوخويه ص 7576 ) أن طريقة تحديد المكان بواسطة 
إلقاء السهم من القوس استمرت ححتى في عصر الاسلام » وكان العرب والايرانينَ يستخدمون هذه 
الطريقة . طابق هذا بما ورد في التوراة » الفصل الثالث عشرء الأيات 14-15 . 


)5 أووعندهنز1 أقخدء05 ممدعألا . 
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عبارة من الألياد'" ؛ و-حادثة من احداث حياة شارل السادس *؟) : واعتبر كلمة 
مينو( التي ترجمها هاوج 08 الروح » ) لقبا من ألقاب الفخار والتعظيم يطلق عل 
الحاكم في ذلك الزمان ( مثل لقب « العالي » في التركية الحديثة وإيران . ولقب 
« السماوي ( فى الصين ) . كا استعمل لفظ حتاك بمعنى العمود الذى ينصب 
ليكون دنا حنالة يعادل لفظ حجدكه © البلوجي ومعناه السهم الحجري ) : 


( استعمل الكلمة اليونانية ه ايستوس ١*6‏ والكلمة وياك'" بمعنى طائر ) . 
وهذه هي الترجمة التي وضعها لنقش حاجي اباد الغامض : 

و هذا أمري . أنا عابد مزدا . شاهيور الذي مكانه بين الأآلهة . ملك ملوك 
إيران وغير إيران ٠‏ صاحب الأصل العظيم . السهاوي العنصر عن طريق يزدان . 
إبن عابد مزدا . ارتخشتر . الذي مكانه بين الألهة . ملك ملوك إيران وغير إيران . 
صاحب الاصل العظيم ٠‏ السماوي العنصر عن طريق يزدان . حفيد بابك الملك 
الذي مكانه بين الآهة . 


حين أطلقنا هذا السهم بمسرر م الأقاليم والأمراء والعظماء 
والأشراف . وضعنا قدمنا على هذا المججرا اء وصوّبنا السهم إلى أحد هذه 
الأهداف . وحيث اطلق السهم لم يكن هناك طائر . ولو انهم نصبوا الأاهداف 
مستقيمة لشوهد السهم بالعين . « ثم أمرنا أن ينصبوا الهدف الخاص بصاحب 
الجلالة في ذلك المكان معزولا عن غيره . وقد نقشت اليد السماوية ( المقصود يد 


)1 2 .4< لأا 
)3( ,8 .م1١‏ طمعكول ا ووعععط] وأعملظ و'مصمصوع8 .لق 
إفة أقاعط ) 
)2 1 لانتلية 
(6) تعليق المترجم : بمعنى سهم أو قائمة . 

)0 1ن با 


(0) يجب أن نترجم هكذا على الارجح : ٠‏ لفد وضعنا قدمنا في هذا المكان » . لان نولدكه ( أنظر : 

مندمة كتاب نخث حمشيد لاشتولتزه 1)2#ن51 المجلد الثاني ) قد قرأ الكلمة التي كانوا يلفظونها حتى 
ذلك الوقت ( ديكّى ) أو ( ديكى ). . قرأها( دوكى ) ٠.‏ وهي تقابل في الأرامية لفظ ( دوخا ) بمعنى 
١‏ مكان ) . 
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صاحب الجلالة ) هذه الكلمات » ويجب ألايضع أي شخص قدمه على هذا الحجر 
أو يلقي سهما على هذا المدف . عندئن صوينا إلى هذا المدف السهم الذي كان قد 
اعد من أجل المائدة الملكية . 

« وقد كتبت هذه الموضوعات بيد الملك » 


القسم الثاني : مانى والمانوية 

ورد في الاثار الباقية للبيروني'" « أوائل القرن الحادي عشر الميلادي ) أن 
مانى - مؤسس المذهب المانوي قد ولد في خباية عهد اليارثيين في العام الرابع من 
حكم أردوان ( 16! -111 م ) ورغم تعرض أصحاب هذا المذهب - منذ ظهوره 
وحتى سححق طائفة البيرُوا"' في القرن الثالث عشر الميلادي اتوي وو 
والتعذيب الوحشي على يد الزردشتيين والمسيحيين في الشرق والغرب . . 
حظى المذهب بالعديد من الأتباع على مدى عدة قرون » اي 
المذهبية في كل من اسيا وأوروبا" . 


وقد اعتمد مانى في كلامه وطريقته على الطرق والديانات والمصادر المتنوعة . 
ورغم أن موضوعات مذهبه مقتبسة عن الدين البابلٍ القديم والدين البوذني القديم 


. ترجمة زاخو‎ - 5١١ الأثار الباقية . ص‎ )١( 

(1) تعليق المترجم ا 5أمععآطا8 إسم يطلق عل طائفة مذهبية ظهرت في القرن الحادي عشر 
الميلادي في حدود مدينة. ألبي 8151 جنوبي فرنسا . وثارت على المتديئين . وقد أعلن البابا عليها 
الحرب عام ١١١5‏ م٠‏ وأبام القتل العام فقتل العديد من أفرادها . 

() تعليق المترجم : نتيجة لاكتشاف آثار ووثائق مانوية أصيلة في أوائل هذا القرن مكتوية بالبهلوية 
والبارئية والسغدية والتركية والقبطية والصينية . . تقددمت اللراميات المتعلقة بالذهب المانوي 
والموضحة لكيفية انتشاره تقدما كبيرا » وصارت الكتب التي ألفت حول مانى قبل هذه الاكتشافات 
في حكم القديمة الآن. وللاطلاع عل الفهرست الذي يحوي الآثار والمصادر الجديدة يمكن الرجوع 
إلى المقالة التي كتبها يارشاطر حول ماني في دائرة المعارف العالمية الأدبية (لندن 1468م ) 
1نامع اذا لأعه/لا أه وألعومهاع 280 , وللاطلاع عل معلومات تتميز بالاختصار والدقة والاقتران 
بالأسانيد . يمكن الرجوع إلى : .(1949 ,ؤتمد") عمواعط مدلا عا نطععباط :11.0 وقد جمم تقي زاده 
كل المنون الفارسية والعربية التي وردت حول ماني في «كتاب مانى)» (طيع طهران) . 


515١ - 


إلا أنه قد اختار القسم الرئيبي منها من « أصول عقائد زردشت والمسيح » كما 
يقول جيبون دو6166© ٠١‏ وهذا كان موضع نفور أتباع الدينين بالتساوي ويلا 


رمه . 


ويجب أن نعتبر طريقته انتصاراً للزردشتية » وألا نعتبرها تحولا من النصرانية 
إلى الزردشتية . إذ أنه من المسلّم به أن مانى من رعايا إيران » ويحتمل أن يكون 
نصف إيراني على الأقل . وقد كتب أحد كتبه ( شابورقان أو شاهيو هركان ) 
باللغة الفارسية . وقدمه لملك إيران على أمل أن يعتنق مذهبه . لكنه قتل اخخر الأمر 
ظلما” على يد أحد خلفاء شابور . ويقول أبوريحان البيروني المؤرخ المسلم 
معلقا على هذا الكتاب : ش 

« يمكن الاطمئنان إلى هذا الكتاب أكثر من أي كتاب فارسي موجود . 
فالكذب في دين مانى حرام » ولم يكن مانى في حاجة إلى إحلال التزوير في 
التاريخ 6 . 

وتؤكد كل مصادر دراستنا حول حياة مانى وأصول عقائده واثاره سواء 
أكانت المصادر شرقية أم غربية ( ونخص بالذكر الفهرست لابن النديم وكتب أبي 
ريحان البيروني وابن الواضح واليعقوبي والد هرستاني” ) تؤكد هذه المصادر أن ما 


: أثبتت آخخر الدراسات أن المتسبب الحقيقي في فتل مانى هو كرتير الموبد الزردشتي المعروف . أنظر‎ )١( 
.ملزعنىنا0ل ١35أ "543015 ,عومتاممء1! .8. بلا ثم فتل مانى في عهد بهرام الآر ل يرم‎ )221942( 2505 
فبراير عام با (طبقا لا ذكره سبد حسن نقي زاده في وكاه شمارى ايران قديم»‎ 5١5 الاثنين‎ 
واستحسنه الدارسون لأوضاع إيران)» أنظر مفالتهم في85085‎ 

(؟) هرمزد ء بهرام الأول أو بهرام الثاني . أنظر : تاريخ الساسائيين لولدكه ٠.‏ ص 47 حاشية رفم ه 

5 .0 .0651 .20010616 تعليق المترجم : يرى تقي زاده أنه لا صحة لنسبة الأمر لهرمزد أو بهرام 
الثاني ٠‏ والصحيح هو أن ينسب الأمر لبهرام الأول . 

() الفهرست ( المؤلف عام ١441‏ ) ء الأثار الباقية للبيروني ترجمة زاخواص 8397 ١8م‏ .١15(اء‏ 
خا أإقل/ ه77 ”؟ 5ل" ؛ إبن الواضح 1 طبع هوتسما المجلد الأول ص ١870 1١8٠١‏ ؛ 
الشهرستاني ترجمة هار بروكر الآلمانية المجلد الأول ص 6م57 5831 . بالاضافة إلى »ندكنات!! 
)1١74(‏ وصأعطكه84 أنظر: لور:نامة وكسلرععاكدع1 وكتاب اشبيجل الخقاص بإيران القديمة . 
المجلد الثاني ص 146 577 عل هنا ءلكتهنا !لامعال علاعدامق:ن! ,أموزعم5 
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جاء بها من معلومات يمكن الوثوق به أكثر من وثوقنا بالمعلومات الواردة في مؤلفات 
سانت اجستين وكتابات ارخلأوسن' وآخرين . وقد اعتمد الكتاب الأوربيون 
القدامى على هذه المصادر في كتابتهم حول هذا الرجل العجيب . ولا يتسع لنا 
المجال للحديث في هذا الموضوع لهذا سنكتفي بإيراد عدة صفحات . منبهين إلى 
أن هذا الموضوع قد بحث بحثا وافيا في الكتب التي ذكرناها بالهامش . وسوف نبدأ 
بترجمة الشرح الذي وضعه اليعقوبي لحياة مانى وأسس عقائده . كما أننا سنضيف 
بعض الملاحظات للتوضيح إذا لزم الأمر . ( تاريخ اليعقوبي وحده من بين الكتب 
الأربعة العربية التي ذكرناها . . هو الذي لم يترجم إلى أي لغة اوروبية إلى 
الأن) . «في عهد شابور والد أردشير ظهر مانى الزنديق ابن حماد ( بفتح الحاء 
وتشديد الميم ) .'" ودعا شابور إلى الثنوية وعاب دينه ( الزردشتية ) ٠‏ وحاز 
إعجابه . وقال مانى إن العالم يدبّره اثنان » فأكد ثنائية مدير العالم . وقال إن 
الشيئين القديمين : النور والظلمة هما حالما العالم . . النور خالق الخير والظلمة 
خالقة الشر . 

ولكل منهما ‏ في حد ذاته خمسة معان : اللون والرائحة والطعم واللمس 
والصوت . وكلاهما سامع مبصر عالم . وكل بير ونفع في الدنيا من لدن النور 
وكل ضرر وبلاء من لدن الظلمة . ولم يمتزج النور والظلام بادىء الآأمر ثم 
امتزجا . والدليل على ذلك أنه لم تكن هناك صورة في البداية ثم ظهرت . وتغلب 
الظلمة في هذه المازجة على النور. لأنهها - شأنهها شأن الظل والشمس - كانا 


)1١(‏ تنا 15م أن خانم 


(؟) تعليق المثر 
0 - 1932 .الول 3) معندطء أصما/] ء تاعكامم تاء5411 رعمنصدء1! .8, لزنا كودءع :50 . ©6.]آ 
«كلاقة[ن) 115 1ت عأه80- (1937) لاعنتطغطعاء8 
نثرة مدرسة العلوم الشرقية بندن ‏ النة التامعة ( .)١414‏ 
عأأقء !1 ملتأاوتاءظ .2 اء دعمم هق اهط ).8 .(1912-1922 .اعلا 3) وعتعطء تأمول8 عطعواماءت 1 ,روه غ1ءلاءة4 
(1911) عضتط) و عحنامع) معغطاء أ ددا 


(1) تعليق المترجم : ذكرت عدة أسما وا ا ل ارا تر 
المؤلفات الليهلوية . 


( أنظطر مغالة برنسسف!١‏ .]للا ٠.3191‏ في 35)285) 4 
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متاسين في البداية » ولا يمكن لشيء أن يولد إلا من شيء آخر . وما يقال من غلبة 
الظلام على النور في ذلك الامتزاج تفسيره أن اختلاط النور بالظلام يضر بالنور 
ويفسده. فمن المحال ‏ بناء على ذلك - أن يتفوق النور على. الظلام. والدليل على 
أن الخير والشر قديمان هو أن المادة الواحدة لا يصدر عنها فعلان مختلفان . . كالنار 
المحرقة التي لا يمكنها التبريد ٠‏ والشيء الذي في طبيعته التبريد لا يتمكن من 
التسخين . وما يصدر عنه الخير لا يصدر عنه الشرء ومصدر الشر لا ينشأ عنه 
خير . والدليل على حيويته| وفعاليته) أن الفعل الطيب يصدر عن أحدها بينا 
يصدر الفعل السيء عن ثانيهها . 

« وترتب على ذلك أن قبل شابور هذا القول . وأصدر أمره لأهل مملكته 
ليحذو حذوه . ولم يلق هذا الأمر استحسانا لديهم ؛ فاجتمع حكماؤهم ليصرفوه 
عنه فلم يقبل رجاءهم . وكتب مانى العديد من الكتب في إثبات الثنوية . . من 
بينها كتاب كنز الأحياء الذى يصف ما يعلق بالنفس بسبب الضياء ( أصل 
الخلاص ) وبسبب الظلمة ( أصل الفساد ) . وهو فى هذا الكتاب ينسب الأفعال 
المذمومة إلى الظلمة . | 

وله كتاب آآخحر اسمه شايوركان ( الشايرقان ) يصف فيه النفس الناجية 
والنفس المختلطة بالشياطين والملوئة بداء الالتواء وافة النقص . ويرى أن الفلك. 
مسطح ٠‏ وأن العالم مستقر على جبل منحدر ترتفع السماء فوقه . 

وله كتاب اسمه الهدى والتدبير والأناجيل الاثني عشر . وقد سمى كل 
انجيل يحرف من حروف الهجاء ٠‏ وبين كيفية الصلاة وأوضح ما يجب عمله 
لخلاص الروح ونجاتها . 


وله كتاب آخر أسماه سيفر الأسرار ء وهو يقوم على الطعن في ايات الأنبياء 
( معجزاتهم ) . وله كتاب اسمه سقر الخبابرة ٠‏ وغيره كثير من الكتب والرسائل ,3 
« وأصر شايور على طليه ما يقرب من العشر سنوات إلى أن جاءه أحد الموايدة . 
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وقال له : لقد أفسد هذا الرجل دينك فاسمح لي بمناظرته ومناقشته ؟ فجمع شابور 
بينهها وواجهههما ببعضهه| . وتفوق الموبد في حديثه على مانى ٠‏ فرجع شابور عن 
ثنويته وعاد إلى دين المجوس وقرر قتل مانى ٠‏ ففر إلى بلاد الهند وأقام بها إلى أن 
مات شايور . 
وحل هرمز الشجاع مكان أبيه شابور ٠‏ وهو الذي شيد مدينة ( رامهرمز ) 
غير أن الأمرلم يطل به ولم يستمر في الحكم أكثر من عام . 
ولا اعتلى بهرام بن هرمز مسند الملك وقع في قيد عبيد بلاطه وشغل باللهو 
واللعب . فكتب تلاميذ مانى إليه رسالة يقولون فيها أن ملكا شابا قد جلس على 
العرش . وهو يصرف جل اهتامه إلى اللهو . . فعاد إلى فارس وذاعت شهرته . 
[231 ] وعرف مقره ٠‏ فطلبه ببرام ٠‏ وطفق يسأله عن مبادئه وعقائده . . فتحدث مانى عن 
نفسه"2 . وواجهه برام بالمويد الذي هب المناظرته قائلا : 


)١(‏ تعليل ات حم : يقول ذبيح هروز : جاء عام ولادة مانى و بعئلته وفقا للتاريخ الاشكاني الذي يبدأ 
بعام 1/1؟ قبل الميلاد . وهكذا يراكب عصر مانى زمن اردشير وشابور الاول والامبراطور جالوس 
وحوالي قرن تقريبا بعد الامبراطور بيوس انطونيانوس والاميراطور كلوديوس الثاني وبهرام الساماني 
الذي نوني عام ١ه‏ . . بعد أردشير . ولو أولينا الوثائق المتداولة والتي وجدت في القرن الماضي في 
الصين وأفريقيا اهتامنا لوصلنا إلى النتيجة التالية : ولد مانى في العام الثاني من حكم الامبراطور 
جالوس الذي يوافق ‏ بموجب الوثائق الشرقية ‏ عام 767 م . وهو تاريخ يأني بعد عصر الامبراطور 
بيوس انطونيانوس بقرن تقريبا( ١174‏ -111 م ) . أما بعثته ففي العام الأول من حكم كلوديوس . 
الثاني ( 778 م ) بعد مرور عامين على حكم أردشير . وكان عمره انذاك ثلاث عشرة سنة . وقام 
بدعونه يوم الأحد من شهر الخمل عام 18٠‏ م الموافق لأول أيام شهر نيسان في العام الرابع والثها نين 
من الدورة الخامسة الكبيسة ٠‏ الموافق ليوم تتويج شابور الأول الساساني . مات مانى في سجنه في 
عام الخنز ير الموافى 06 مبلادي ١‏ وكان عند موته قد بلغ الستين . وكان مصرعه يوم الأحد الرابع 
من شهر مهر اليزدجردى . وقد بقي ١4‏ يوما عل النبروز . وفي التواريخ الأرمنية يطابق عام ١١4‏ 
الاشكاني السنة الرابعة لامبراطورية ديمتريوس ( لا158-166ق .م) . وهكذا يصبح عام 714 م 
الذي هو أول أعو ام حكم الامبراطور كلوديوس الثاني مطابقا لعام 074 بالتاريخ الشمسي 
الاشكاني . ولو وافقنا على ما سبق لكان عام 77١‏ قبل الميلام ‏ أي عام 16 من ملك الاسكندر ‏ هو 
البداية التار يمية لمولد مانى وبعشته . للمزيد من الاطلاع انظر القتسم الخامس عشر من إيران كوده . 


2 . مرو ز. 
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ليحضر القوم رصاصاً سائلاً فيصبوه على بطني وبطئك , فأينا لا يصيبه 
الضرر فالحق"معه0© . وأجابه مانى : هذا فعل ناجم عن الظُلْمة . 

وهنا أمر بهرام بإلقائه في السجن . وقال له : غدأ أريدك » وعندها سأقتلك 
بصورة لم يسبقك إليها أحد . 


وقضوا تلك الليلة حتى الصباح وهم ينزعون جلده عن جسده إلى أن أسلم 
الروح » وفيٍ الصباح أرسل بهرام في طلبه ٠‏ » فلما عرف أنه فارق الحياة أمر بفصل 
رأسه عن جسله وأن يحشو جلده قشا . وتعقب أتباعه وقتل عددا كبيرا منهم . 
واستغر حم بهرام بن هرمز مادة ثلاث سنوات . وما أورده الفهرست من شرح 
يتعلق بمانى يُعَد أكثر شمولاً » لكن. قدرة من يعرفون الالمانية على الرجوع إلى ترجمة 
فلوجل تجعلنا نقنع يذكر عدة نقاط هامة : 


اسم والده فتق ( بضم الأول والثاني وتشديد الثاني ) تعريب للاسم 
الفارسي يباتك دعاج؛دط على ما يبدو ( بفتح التاء والكاف ) . ويضبطه الغربيون 
باتكيوس ونزناء)22 ٠‏ ياتسيوس وردزنعع)ج2 ٠‏ فاتسيوس كداعءع)2ط8 ٠‏ 
ويائر يسيوس 5نا 20111 . 

وكان مانى من أهل همدان . وقد هجرها إلى بابل ( بادراياةلإن:هلن3] 
وباكوسياة/زة5ا 821 ٠١)‏ والتحق بالمغتسلة وهم قوم قريبون من المانديين . وربما 
كانت صلته بالمغتسلة هي التي دفعته إلى كراهية الدين اليهودى والنفور من عبادة 
الأوئان . وقد دشا خلاف حول أسم أمه » فهو مار مريم 1421-20 مرة ٠‏ 
وهو اوتاخيم «#ذاعاة]0] مرة أخرى ١‏ وأحياناً ميس5إ49 . . غير أنها على أي حال 
من أصل أشكاني أو من الأسرة المالكة البارئية . وف هذا بيان آخر لسبب عدم ثقة 


)١(‏ ورد ذكر مثل هذا اللون من التعذيب مرارا في المدون البهلوية والعربية . فيا يمختص بالمصادر 


البهلوية ٠‏ أنظر : اردويراف نامك ترجمة هاوج ص ١114‏ . خاصة ما هو منقول عن دينكرد ١‏ 
وشكند كما نيك ويجار ( طيعم وست ) ص ؟١‏ . 


وفيا يتعلق بالمصادر العربية ٠انظر‏ : آثار البلاد للقزوي ص 17؟؟ . وقد ورد في تاريخ كزيده أيضاً 
أن مانى قد تعرض هذه التجربة ( نسخة كمبريدج ا 5 تحت رقم(2 45 1200.3823). 
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الملوك من آل ساسان في هذا الرجل . 
وطبقاً لتصريحاته التي أوردها بنفسه فى كتابه شابورقان . وطبقا لما نقله 
أبرر يحان البيروني . . فقد كأن مولده في عام ١‏ أو 0671 5 وكان أعرج 5 
وقد رأت أمه في منامها ‏ قبل ولادته ‏ ملكا يدعى توم أخبرها أن ولدها 
سوف يحمل الرسالة . 
أما بذاية نزول الوحي على مانى فكانت في سن الثانية عشر أو الثالئة عشر 
( عام /771م أو 178م ) وفق قول البيروني . ولم يؤمر بإبلاغ عقائده قبل بلوغه 
مارس عام 1147م ) في أببة فائقة وجلال ووقار ومراسم خاصة . وذلك في حضرة 
الشاه . وريما ساعده في ذلك بيروز شفيق الشاه الذي كان قد اعتنق دينه . وقد 
عرف طريقه إلى البلاطفى تلك الفترة الحامة من حياته » فلا غضب عليه الملك سافر 
وطالت غيبته في الهند والشرق . ثم عاد إلى إيران إبان حكم ببرام الأول ( 1777 
5 م)- حيث أعدم بصورة وحشية . وقد شرح أبوريحان البيروني واليعقوبي 
والطبرى ما حدث فقال البيروني"" : 
فقوي نموذ المانوية في عهد اردشير وابنه شابور وهرمز بن شابور . . واستمر 
في التزايد تدريجياً إلى أن جلس ببرام بن هرمز على, العرش ٠‏ وأمر بإحضار مانى . 
فلما حضر قال : 
«جاء هذا الشخص يدعو الناس إلى تخريب الدنيا » ويجب أن يبلك أولاً قبل 
تنفيذ خططه». ومعروف أن ببرام قد قتل مانى ونزع جلده عن جسده . ثم حشاه 
( تبنا ) وعلّقه على باب جندي شابور . ولذا تسمى هذه البوابة الآن بوابة مانى . 
كها أمر هرمزد بقتل عدد من المانوية . 


القديم هر ١4‏ إبريل منة 5١5‏ م( أنظر مقالته في 550085 المجلد الادس عام 14147 م) . 
)١(‏ الاثار البافية ٠.‏ ترجمة زاخر .» ص ١41١‏ . 
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وقد سمعت من الاسيهبد مرزبان بن رستم أن شابور قد نفى مانى إكراما 
لدين زردشت ., لأآن زردشت كان يأمر بنمي من يدعون النبوة من البلاد . وقد 
ألزمه شابور بألا يعود إلى البلاد مطلقاً فسافر إلى الهند والصين والتبت : ( فلما عاد 
لايران ) قبض عليه بهرام وقتله بتهمة نقضه العهد . ففاضت روحه لهذا 
السيب : . والآن نرى كيف كانت تسير دعوة مانى . ولماذا أثارت عنذاوة 
الزردشتيين . ولو اكتفينا بالحديث عن مسيرة هذه الدعوة في الشرق وتلمسنا مدى 
انتشارها لكفانا أن نقول إنه حتى في أواخر القرن الثامن الميلادي كان نشاط المانويين 
ما زال ساريا على نحو جعل المهدي الخليفة العبابي يختار تحققا خاصا يدعى 
صاحب الزنادقة أو عارف الزنادقة ‏ ليكتشف أتباع الديانة المانوية أو الزنادقة ‏ من 
كانوا يتزيون بزي الاسلام ‏ كي يوقع عليهم العقاب . 

ما هو المعبى الدقيق الصحيح للفظ زنديق ؟ 

عرفنا أن لفظ زنديق كان يطلق أصلا على أتباع مانى ١‏ ثم بات يطلى في 
امالك الاسلامية تدر يجيا على كل الملاحدة وأتباع الفرق الضالة كما يسمون إلى 
الأن . ولتوضيح الأمر ببساطة نقول إن لفظ ( زنديك ) صفة فارسية معناها ٠‏ بير 
وزند ه . والزند ( كا ورد في ص 177 ) هو الشرح والتأويل الذي يعتمد عل 
الأقوال والأحاديث والروايات الماخوذة من متن كتاب زردشت المقدس . وكانت 
أفكار المانويين تتجه إلى تفسير كتب الديانات الأخرى المقدّسة طبقاً لعقيدته. . 
وهذا يناظر أقوال عرفاء المسيحيين وتأويلات الإسماعيلية التأخرين" . 
وللبروفسور يمان مدبع8 .معط رأي اخر توضيحي فى ذلك الشآن . . أقرب إلى 
الاحتال . 

فقد قال ابن النديم”" والبيروني' أن لفظ سرّاعين ( بتشديد الميم ) يطلق 


)١(‏ ورد لفظ زنديكيه في كتاب مينوخخرد ( طبع وست عام 1817/1 م الفصل 75 ص 77 ) . وقسر على 


النحو التالي : ٠‏ الشخص الذي يذكر الشياطين بالخير» . 
(؟) الفهرست ‏ ترجمة فلوجل - ص 54 . 


() الآثار الباقية ‏ ترجمة زاخو - ص 140 . 
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على الطبقات الدنيا من المانويين . . وهم الذين كانوا لا يرغيون في أن يكلفوا 
بالفرائض المرتبطة بالفقر والعزوبية والرياضة وهي أسس دين مانى . والمعروف أنه 
كان قد فرض عل القديسين والزهاد ترجيح الفقر على الغنى . ونيذ الحرص 
والشهوة . وترك الدنيا واللجوء إلى الزهد . كا فرض عليهم الصوم والصدقة قدر 
إمكانئهم . وسمى طبقتهم هذه بالصديقين . والصديق لفظعربي . أصله الأرامي 
على الأرجح هو صديقاي ( بفح الأول وتشديد الثاني ) وهو الذي صار في 
الفارسية زنديك . فكما يقولون عن السبت في الفارسية شنباذ ( وفي الفارسية 
الحديثة شنيه ) . ويقولون عن الكلمة السانسكريتية سدهانت 5100832634 
سندهند , فإن زنديك ( ومعرّيها زنديق ) - طبقاً هذه النظرية ‏ لفظة آرامية بحتة 
أخذت:صورةافازسية ...واطلقت عق هذا القزرق عن اضحاك :ماق الذين قيلرا 
الانخراط التام فى سلك المانوية . وكانت الكلمة تطلق أصلاً على أتباع هذه الفرقة 
وحدهم فيقال : الزنادكة أو الزنادقة » ثم انُسع مفهومها وصارت تطلق بصفة عامة 
على من يضيلون ويتّبعون الكفر والالحاد . ويؤمنون بالعقائد السخيفة . 

وقد ذكر بقان شيئاً آخر له أهمية وهو أن كلمة « كتزر » 16:26 الألمانية 
ومعناها زنديق مشتقة من الكلمة اليونانية 0م1203 التي وردت بمعنى طاهرا'' . 

وكيا رأينا فإن أتباع مانى ‏ مثلهم مثل أتباع مرقيون 31437108 وابن ديصان 
( الديصانية  83:0655865)‏ يعتبر ون ُْ نظر مؤرخحي الاسلام من جملة الثنويين . 
ولكن . . إذا كان الدين الزردشتي ينادي هو الآخر بالثنوية . . فمن أين نشات 
كل هذه العداوة ؟ . 

إجابة على هذا السؤال نقول إن تخلق الدنيا : طيبها وتحبيئها رهن في الدين 
الزردشتي بنفوذي اهورا مزدا وانكر مينيوش ( اهزيمن ) » وهو يثركب من قسمين 
روحاني ومادي . وليس الانس والملائكة وحدهم الذين يجار بون إلى جوار 


: أنظر كتاب‎ )١( 
0. ,ذاعه) فأمععاطاق ننه كعمعطاهة) عل عاععد ها عل عساماعمت اء .اذأا؟ لطع‎ 1849(. 
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اهورامزدا ضد الشياطين والأرواح الخبيثة ( در وجان ) عهد12 والكائنات الضارة 
( خرفستران ) :1852453 والسحرة والكفار والزنادقة الذين يشكلون جنود 
اهريمن . . بل يشاركهم فى هذه الحرب كل العناصر المادية والكائنات الحية 
والأعشاب النافعة للانسان ومن آمنوا بمانى من بين البشر . 

وألدين الزردشتي بصفة إجمالية ‏ بما فيه من سلسلة درجات تشتمل على نفوذ 
الموابدة وأسلوب دقيق وطرازر كاملٍ جامع ينظم الدرجات الدينيّة ويرتبها. 
وتشجيعٍ لأتباعه على استغلال وجودهم واستنبات الأرض والتوسع في منحها 
الخصوبة . ونثر البذور وجني المحصول . وبذل الجهد والتعب في سبيل ذلك - 
دين مادى07) : 

[237 ]2021 وطبقاً لرأي المانويين , فإن امتزاج النور بالظلام - وهو ما نجنمت عنه دنيا 
الملدة ‏ كان في الاصل شرا . وقد حدث هذا الامتزاج نتيجة لنشاط قوى الشر . 
وكان حسناً إلى حد ما لأنه كان يتيح وسيلة الفرار والعودة لذلك القسم من النور 
الذي كان أسير الظلمة (« عيسى المعذب »)22 . وحين فر النور من قيد الظلمة 
كانت الملائكة التي ترعى السماوات والأرض تخلص الجميع ٠‏ وكانت الدنيا المادية 
بأسرها تتحطم . وكان الحريق النهائي هو عحرر النور وتخلصه من الظلمة التي لا 
خلاص لها من قيد المعصية ولا تقبل الفناء © 


)١(‏ أنظر : الترجمة الانجليزية التي وضعها دارمستتر للاأقستا في 5.8.58 الجزء الأرل ص 45 ٠‏ والتعليق 
الأول في "هل الصفحة المذكورة يدور حول ( فركرد جهارم ) » الآية 417 . 

(؟) أنظر : إيرانشناسى باستان لفردريك اشبيجل » المجلد الثاني ص 7١5‏ . تعلين المترجم يطابق 
المانرية بين النور ( الذي يتعذب ويتألم في هذا العالم نتيجة أمره في قبفة الظلام ) وبين عيسى 
باعتباره ممن عذيهم والمهم الظلم والشر في هذه الدنيا . ويعبر عن هذا المعنى في الكتب المسيحية 
بعيسى المعذب.115ن220 كندوعة . ويمكن الرجوع فيا يتعلق بهذا الموضوع وفيا يتعلق باسم الآلحة التي 
شاركت في خلق العالم. . إلى مقالة «اسطورة الخلق في نظر المانويين (افسانه* خخلقت در نظر. 
مانريان) مجله' يغها مرداد ١77٠‏ , 

() انظر الفهرست ترجمة فلرجل » القسم الخاص بمانى ص 731١‏ », ايرانشناسى باستان ٠»‏ جا 7 ص 
. 
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وف هذه الأثناء ‏ استنادا إلى متون الحمد والثناء ( الشكر وطيب الأعمال 
التي يقوم بها المؤمنون الذين يصعدون إلى الجنة ويرون فيها كالشريات ) ترتفع 
ذرات النور الفارة من قيد الظلمة فتنقلها الشمس وينقلها القمر إلى الجنة المضيئة 
مأواها الأصلٍ . وكل شيء يتسبب عنه إطالة أمد امتزاج النور بالظلام ‏ كالزواج 
والتناسل - يعد في نظر مانى وأتباعه شراً وشيئاً مذموماً . 

وهنا نفهم ما كان يقصده هرمز بقوله : لقد جاء هذا الرجل يدعو الناس إلى 
فناء الدنيا . فالمذهب الزردشتي مذهب قومي مكاني مادي دنيوي , أما المذهب 
المانوي فينظر إلى كل العالم نظرة عكسية تختلفة » ويوجب وجود نوع من التفكير 
العرفاني يؤدي إلى السمو بالنفس والروح » ويهتم بالزهد والرياضة والانزواء 
والانقطاع عن أمور الدنيا والمعاش . وبين المسلكين ولا شك تفاوت ذاتي 
واضح . ورغم التشابه الخارجي ( الذي أوضحه اشبيجل في كتاب ٠‏ إيرانشناسي 
باستان » ج 7/ص ١46‏ - 777 ) شوهدت بين المسلكين عداوة صارخة لا يمكن 
تمنّبها . وخلافات كليّة أساسية . وهناك عداوة أيضاً بنفس الدرجة بين اليهود 
والنصارى والمسلمين . وإذا كان المانويون قد اصطدموا باليهود بنسبة أقل من 
اصطدامهم بأتباع الديانات الثلاثة الأخرى . . فإن السبب لم يكن ناجماً عن 
عزوف اليهود عن إيذائهم : بل كان ناجما عن عجز اليهود عن إيذائهم . وإلا فإن 
ماني كما رأينا ‏ كان يخص الدين اليهودي بالكراهية . 

ونحن لا يمكننا هنا أن نبحث جزئيات أسس العقائد المانوية » وعلل امتزاج 
الظلمة والنور » والفروض المتعلقة بملك جنان النور والانسان الأول والشيطان 
وبناء الدنيا المادية . . وسيلة تحرر النور من أسر الظلام . ولا يمكننا أن نبحث 
تفاصيل معتقداتهم العجيبة غير المتناسبة بل والمضحكة حول آدم وحواء وقاين 
وهابيل وحكيمة الدهر وابنة الحرص وشائل وغيرها . 

وإذا كان المانوية قد رفضوا الاعتراف بالرسل العبرانيين فإنهم لم يعترفوا 
بزردشت وبوذا فحسب بل واعترفوا كذلك بالمسيح . والمسيح الحقيقي في رأيهم 
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[239 ع جلوة من جلوات عالم النور دخلت دخولاً صرفاً إلى فكر البشر وخيالهم"' ٠.‏ وقد 
فرقوا بينه وبين شبيهه وخصمه ابن الأيم المصلوب 1 والعجيب أن عقيدة المانوين 
قد لقيت قبولاً لدى رسول. الاسلام » أنظر السورة الرابعة » الآية 187 : 


(1) تعليق المترجم : يقول يارشاطر : تصور المانويون المسيح في صورتين : الأولى ٠‏ المسيح الذي يدعى 
د المسيح المشرق » وهو من آلهمتهم التي بعشت في الدورة الثالثة للخليقة كي تنقذ الآدميين , يعثه الإله 
الأول ملك جنان النور . والثانية » المسيح بن مريم الذي قتله البهرد . ووفانه دلالة على وفاة 
الارواح الطاهرة التي نتألم في دنيا الظلام وتقامي في دار المادة . وكثيراً ما تشاهد في كتب المانويين 
مظاهر العزاء وبكاء المسيح . . بهذا التعبير المجازي . وبعبارة أخرى فإن المانوية يرون عيسى في 
صورتين : فهو مرة عيسى بن مريم . ومرة أحد الحتهم . وثفسير ذلك أنه في ٠‏ البعث الرابع للآلحة 
ببّعث ملك النور ( الذي تُبعث كل الآلحة من تجليّه ) ثلاثة آلحة . أولهم عيسى علص البشر طبقاً 
للمتون المانوية . . وهو يفوق الأدمي ٠‏ ويوقظه من غفلته ويكشف له خبيئة نفسه ويريه كيفية 
الخلق . وهو نفه الله الذي يفترض أحياناً أنه والنور شيء واحد . مسكنه القمر » وذرات وجوده 
متنائرة في أرجاء العالم . وهو الذي يتالم من أسره في مخالب ظلمة المادة » وهذا فإنه وعيسى المعذب ‏ 
نبي المسيحيين سواء . ومانى ‏ طبقاً لبعض المتون ‏ يعتبر عيسبى بن مريم الذي قتله اليهود تجلية 
وظهررا لعيسى الحقيقي ١‏ ويعتبر الحياة الدنيا من حقه وح العيسويين فقط . وقد ذكر المسيح كما 


كان في نظر المسيحيين وذلك في بعض المتون الاخرى 2 ومنها عل سبيل المثال قطعة بالبارئية هي 
القطعة 84104 انظر ؛ كلاق قعأقطءأهقلا علاعكتصمةتاعاانقظ ومنمدء1]! .قط للا لمة كدءلوة3 ...مآ 
القاقعنا]-للعؤاوع مط 


وارجم إلى الصفحتين 707 ٠‏ 78 حيث يدور الحديث عن شنقى عيمسى . 

وانظر نفس الكتاب . صفحة 0” . القطعة 80442 حيث يدور الحديث عن خيانة بهودا . وقد جمم 
راولدشميت ولتتز المتون المتصلة بعيسى في كتاب عنرانه نادءل 88ناااء)5ا ( برلين 1476 ) . وفها يتعلق 
بالمانوية يمكن الرجوع كذلك إلى المصادر التالية : ١‏ 


جاكسون . دراسات في المانوية ( نبوبورك 1977 م) ص17 "01١ 1١41‏ -غلاا. 
ا 11 طلعمدعوع18 مسق13 كررة أ اللا .امم 


اندره ياس وهنينج ( برلين 1977 ) الجزء الثاني . القطعات7129/ا 38-36 ,1/5 112-300 /11 . الجزء 
الثالث ( المتون البارئية ) القطعات 622-166 - 2105 دراسات حورل المانوية ونظرية الخلق أو تكرين 


العالم ٠‏ تأليف كومون ( يروكسل 1١6١8‏ ) ص 197-140 . 
ع6 تل ستمقتة 6ل5230560ك0» هآ ,1 عتتكاغل أممدم عا عناد ععطاءنعطعه6] ,أممصنة 2 


مذهب المانويين تاليف بركيت ( كمبريدج ١476‏ م) ص #١‏ #9 0 49 . 
5 56 أه دمنعناع ا م111 اناه 10 


المانوية تاليف برش ( باريس 1١459‏ م( ص 8١‏ - "الم الحواشي رفم ما ل 75" 7417 , 
ْ ماع 2201 عا ملطععنظ .لك 1 
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[240 ] وقوهم نا قتلنا المسيح عيسبى بن مريم رسول الله » وما قتلوه وما صلبوه 
ولكن شبّه لهم . وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتبّاع 
الظن وما قتلوه يقينا » بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيا""' . 

وحول تاريخ المانويين في الشرق , ذكرنا أنه في خلافة المهدي والد هارون 
الرشيد ( ه/ا/1- 86/ ) زاد عددهم إلى حد جعل الخليفة يلجأ إلى تنصيب قاض أو 

[241 ] محقق خاص لكشفهم وإعدامهم . وكان مؤلف الفهرست (988م ) يعرف ١٠٠١‏ 
من أتباع مانى يعيشون في بغداد وحدها . وقد وصف أبوريحان الكتب المانوية » 
وخاصة شابورقان ( وهو الكتاب الوحيد الذي وضعه مانى بالفارسية أي اليهلوية 
لأن له سعة كتب باللغة السريانية ) . وقد نقل أبوريحان عدة فقرات من 
شابورقان . ومن بينها كلمات الافتتاحية ( أنظر : ترجمة زاخوء ص 140) : 

د جاء الأنبياء والرسل على الدوام بالأفكار الطيبة والأعمال الخيرة من أجل 
البثر . ففي أحد العصور كان بوذا رسول الله » وقد حمل الرسالة إلى أرمغان . 
وف عصر آخر بعث زرادشت إلى إيران . وفي عصر ثالث ظهر عيسى غربي 
الأرض » ثم نزل الوحي وها أنذا في عصرنا هذا . . أنا مانى رسول الله حقآ 
وصدقا . . أرسلت إلى بابل بالرسالة والنبوة » . 
ويقول صاحب الفهرست معلّقاً على هجرة المانويين : 
« كانت المانوية أول فرقة دينية غير سامانية 512013015]5 تدخل بلاد ما وراء 
النهر . وعلة ذلك الأمر أن كسرى ببرام بعد أن قتل مانى وعلقه وحرم الجدال 
الديني فى بلاده أخذ يقتل أصحاب مانى أينا وجدوا . . فكانوا يفرون من خالبه . 
(1) تعليق امترجم : في الود على ما نسب إلى القرآن الكريم من أقوال لا تجوز هناك عدة رسائل لفقيد 
الشريعة سنكلحى رحمه الله » منها رسالة تحو الموهوم التي نشرها في اردى بشت 17717 في مدينة 
طهران وعل من يريد أن يقف بدلالة القران على موت الرسل اوالأنبياء جميعا » ويقف على الآأيات 


الدالة في القرآن الكريم على وفاة عيسى . ويعرف معنى الرفع في القرآن . . أن يرجم إلى رسالة هذا 
الرجل . 
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ويعبرون مجحرى نهر يلخ ويدخلون مملكة الخاقان (أو الخان ) ويبقون فيها. 
والخاقان أو الخان لقب يطلق في لغتهم على ملوك الترك . وهكذا اختار المانوية بلاد 
ما وراء النهر لاقامتهم إلى أن دالت قوة الإيرانيين وقوي نقوذ العرب . . فعادوا إلى 
بلاد العراق وبابل » خاصة عندما تحطمت سلطة إيران في عهد الملوك الأمويين . 

وقد بسط خالد بن عبد الله القسري” حمايته على المانوية ولكن رئاسة هذه 
الفرقة لم تتحقق في أي دار من الديار إلآ في بابل . وكان رئيسها يذهب إلى البلد 
التي يجدها أكثر أمنا من غيرها . وكانت آخر هجرة لأفرادها في عهد المقتدر (408- 
”م ) . وقد توجهوا إلى خراسان خوفاً على حياتهم . وأخفى من بقي منهم أنه 
تابع للمانوية وكانوا يتنقلون في البلاد التي هاجروا إليها حتى بلغ عددهم في 
سمرقند خمسمائة تقريباً . وذاع الخبر » وقرر والي نخراسان أن يقتلهم غير أن ملك 
الصين ( لعله الحاكم طغزغز أو تغزغز )7 أرسل إليه يقول : 

المسلمون في بلادى ضعف المانويين الذين في بلادك تمن يدينون بديني ٠‏ 
وأقسم أن أقتل المسلمين في دياري إذا قتل حاكم خراسان مانوياً » وسوف أخرب 
مساجدهم ٠‏ وأتعقب المقيمين منهم في سائر البلاد التابعة لي وأقتلهم ٠.‏ لذا يجب 
على حاكم خخراسان أن يترك المانويين في حاهم وأن يقنع بالجزية . 

وهكذا قل عدد أتباع مانى في الما لك الاسلامية ٠.‏ غير أني كنت أعرف منهم 
٠‏ شخص ف دار السلام ( بغداد ) على زمن معز الدولة (317-91457م ) . أما 
الآن فلم يعد هناك منهم سوى خمسة في العاصمة وهم يسمون بالأجراء . 
ويقيمون في ضواحي سمرقند وسغد وف بنكث2" بصفة خاصة . 


“٠١ كان القسري يدافم عنهم بقوة وقد قتله خالد بن الوليد عام *4/, م ( ترجمة فلوجل ص‎ )١( 


) تعليق المترجم : نسية القتل لخالد خطأ عجيب فقد قتله يوسف بن عمر الثقفي ٠‏ وكان خخالد 
قد مات قبل ذلك بمائة عام تقريباً . 


(؟) ضبط المؤلف تغزغز ( طغزغز ) بفتح الأول والثانى والرابم مقطع032ع12 ولكن تقفى زادة يرى أن 
الصحيح هو صم الأول والثاني والرأبع 1902ه02ط ج10 , - وحن 0 : 7 


(م) مسجلها المؤلف نويك15طذهدالة اء لكن : ي .ده يرى أن صحتها بنكث 8681205 
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وقد رسم مؤلف الفهرست صورة سامية لمن كانوا يتظاهمرون بالاسلام 
ويبطنون تبعيتهم للمانوية ومن بينهم 'الجعد بن درهم الذي قتل بأمر هشام الخليفة 
الأموي ( 714 4 لام ) ٠»‏ وبشار بن برد الشاعر الذي فتل عام 5م ١.‏ وكل 
البرامكة تقريباً باستثناء محمد بن خالد بن برمك والخليفة المأمون (411- 8778م ) 
- غير أن صاحب الفهرست لا يثق في هذا القول ‏ ومحمد بن الزيات وزير المعتصم 
الذي أعدم في علم 87م 3 وغيرهم : 

وينفسم المانوية إلى غس درجات : 

المعلمون أو أبناء الحلم والعطف ؛ والمشمسون أو أبناء العلم الذين أضاءت 
شمس العلم روحهم وأذهانهه )١‏ ؛ والقسيسون ( رجال الدين القساوسة ) أو 
أبناء العقل ؛ والصديقون أو أبناء الغيب » والسهاعون .ء أبناء الفطنة 
( الأذكياء ) . 

وقد فرض مانى على أتباعه : 

تأدية أربع صلوات أو سبع . ترك عبادة الأصنام . ترك الكذب . ترك 
البخل والطمع . ترك قتل الآدمي . ترك الزنا » ترك السرقة » ترك تعلم السحر 
وكل فنون الخداع . ترك اللمز والشك في الدين . ترك الوهن والضعف في العمل . 

وقد زيدت الأحكام التالية على الأحكام العشرة المذكورة : 

الاعتقاد بالجواهر الأربعة السامية التالية : الله ( ملك جنة التور أو ملك 
جئان النور ) ونور الله ٠‏ وقوة الله . وعفل الله 3 صيام سبعة أيام في الشهر . قبول 
الأخختام الثلاثة التي قال بها سانت اجستين وبقية الكتاب المسيحيين : خختم الفم . 
وحم اليد 3 وخحكم الصدر”©؟) 5 وهذه الأختام تشير إلى وجوب ترك الول السيء 


. أنظر : ترجمة فلوجل  القسم الخاص بمانى ص 544 744 . هذا المعنى غير ملم به‎ )١( 


(1) تعليى المترجم : كناهنذ )ع «اناهمدكة , 05 3اناعدمعذ5 هذا هو مغهوم العارة اللانينية : الأول : 
النتم الذي على الغم (حتى لا يتفوه إل بالصالح ١)‏ والثاني :انتم الذي عل اليدين ( حتى لا - 
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والعمل السيء والظن السىء أو الفكر السىء . ويطابق ذلك 2 الدين الزردشتي 
الكليات : هوخحت إذاءانا11 وهوورشت 3150/ا1! وهومت 11002031 ( القول 
الطيب والعمل الطيب والفكر الطيب أو الظن الطيب ) . 


وقل شري الفهرست تفاصيل الصوم والصلاة وما يقال عند الصلاة . 
وبالرجوع إليه نلحظ الانقسامات التي ظهرت بعد مانى بين أتباعه بقصد السمو 
الروحي . ومن الفرق التي نشأت نتيجة هذه الانقسامات فرقتان هامتان هما : 
المهربة والمقلاصية . ومن الكتب السيعة التي كتبها مانى ستة كتب بالسريانية 
مؤلّفها » ويمكن رؤية تصاويره في الفهرست . ( يظهر هذا الخط في النسخ الموجودة 
فى حالة سيئة جد ) . 

ويلاحظ أن البابليين قد اخترعوا لمم في .العصر الحديث خطأً خاصاً بهم 
أسموه الخط البديع : وقد اهتم المانويون بخطهم المخترع وبمن نحسين الخط إلى 


[245 ] ويشيع في إيران أن مانى كان رسّاما ماهراً . ومنشأ هذه الفكرة وفق ظن يشان 
الاهتام الكبير الذي كان يبديه هذا الرسام البارع نحوخطه . ويؤمن القوم في إيران 
بصفة عامة أن مانى قد أنشا معرضاً للصور أسهاه اررّنك أو ارتئك ليبرهن به على 
قدرته الخارقة ورسالته السياوية" ( كما جاء رسول الاسلام بالقران ) . ”' 


- تقومان بعمل غير صالح ) . والثالث : الختم الذي عل الصدر ( حتى لا بعرف الفكر النجس طر يقه 
إلى صفحة الضمير ) . 
)١(‏ انظر : الشاهنابة طبع ما كان المجلّد النالك ص 1467 - 1164 . 
(1) تعليق المترجم : وذ.عت كتب ورسالات حول مانى يمكن للقراء الاستفادة منها » من بينها : مقالة 
الصفوي في نوبهار ء مقالة طاهر زاده بهزاد في رسالة مر أمدان هئر ( *147 ) . خطاب ملك 
الشعراء بهار في كلية المعقول والمنقول ( 177 ) ١‏ كتاب جاكسون الا مريكي : 


1932 تووذاع قل أتيدكظ درأ معط وعوع ا بقمككاء3ل 


ورسالة علي زاده؛ كارنامة اردشير يابكان المشتمل عل نص يبلوي وقامرس وترجمه ة فارسية وححواشي > 


د 7606 - 


القسم الثالث : أنوشيروان ومزدك 


روي عن رسول الاسلام قوله : « ولدت في زمن الملك العادل » . وهو 
يقصد خسرو أنوشك روبان ( الخالذ الروح ) . وما زال الايرانيون يسمونه 
انوشيروان العادل . ويرون فيه ثموذجا كاملا للتقوى والفضيلة الملكية . 

[246 2021 وكيا قلنا فإننا لا يمكننا قبول هذه الفتوى دون قيد أوشرط . لأن العدل وفق 
مفهومنا الحالي لم يكن سبب شهرته هذه . لقد كانت تصرفاته القاسية تجاه الزنادقة 
سببا في رضاء الموابدة المجوس عنه ومدحهم له بما أثر عنه ٠‏ وهؤلاء الموابدة هم 
أنفسهم واضعو التواريخ القومية . لقد أطلق على يزدجرد لقب الأثيم وجلل اسمه 
بالعار لتغاضيه عن سائر الأديان وعدم اهتامه بالموابدة من الزردشتيين » لا لأنه 
ارتكب شرا معينا فى حياته . لقد كان نشاط الزنادقة يهدد البلاد في خيراتها 
وصلاحها ورفاهيتها لهذا سلك معهم أنوشيروان ذلك المسلك القاسي . لكنه لم 
يكن مع ذلك متعصبا بأي حال ٠ ٠‏ بل إن الأمر كان على العكس من ذلك . . فقد 
اشتهر بحبه للأديان والمذاهب الفلسفية الأجنبية اول أنوشير وان هذه تذكرنا 
بالخليفة المأمون وبأكبر إمبراطور الحند . فقد كانا يدان لذة شأنهها شأن 
أنوشير وان في المجادلات والأفكار الفلسفية . 

ورغم نظرة نولدكه”" غير الطيبة إلى الايرانيين فإنه ما ان يصل إلى أوصاف 
أنوشيروان الخلقية حتى يتحدث عنه بلهجة معتدلة جدا ومختصرة . وهذا ما قاله 
عنه في نهاية الأمر : 


- وتعليقات بقلم محمد جواد مشكور المدرس بجامعة تبريز »طبع طهران 4 ش 4 ومقالة يارشاطر 
حول أسطورة الخلق في الكتب المانوية ‏ مجلة يغيا » مرداد وشهريور 177٠‏ . 

وفها يتعلق بعصر مانى يوجد خلاف يصل إلى أربعين سنة تقريباً ولمذا أهميته القصوى في حساب 
السنوات . ولن يبتمون بهذه الاختلافات أن يرجعوا إلى الكتب المذكورة وإلى الحساب الذي نقله هروز 
في ه نقويم وتاريخ » » وفي هامش نفس الكتاب ص 387١‏ 0 7373 . 

(١)أنظر‏ : تاريخ الساسانيين لنولدكه . ص ١6١‏ - هامش رقم ” . 
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[247 22 ومن المسلّم به بصفة عامة أن خسرو ( أنو شيروان  )‏ من أكبر ملوك إيران 
وأفضلهم وأنه كان لا يميل إلى الظلم والجور . وكان شأنه شأن أفضل أفراد شعبه 
( ممن لا ييتمون عادةٍ بالحقيقة ) لا يبتم بالحقيقة أكثر ما يهتم بها سواه . 


إن سيطرة أنوشيروانعلىقلاع المزدكيين وقمعهم وتحطيمهم . وحرويه 
المظفرة مع الروم ( أهالي بيزانس ) ء والقوانين المعقولة التي وضعهاء والاهتام 
بالدفاع القومي » وما نعمت به البلادفي عهده من تقدم وازدهار . . كل هذا تسبب 
في شهرته المدوية وسمعته الطيبة في الشرق ٠‏ حتى أنهم ما زالوا يرون فيه إلى الآن 
المثل الأعلى ٠‏ وأفضل درجات الكمال الملكي المطلوبة . 

لقّد كان استقتاله للحكماء السبعة اليونانيين الذين نفوا من بلادهم نتيجة 
تعصب الامبراطور جستتيان وعدم قدرتهم على تحمله » وكانت المادة التي وضعها 
خصيصاً لصالحهم في معاهدة الصلح بعد انتهاء حربه المظفرة مع البيزنطيين 
( والتي ضمن لمم فيها حريتهم وألا يتعرض لهم أحد بعد عودتهم لوطنهم فيصادر 
أفكارهم وعقائدهم أو يتدخل في شئونهم ) . . . ١‏ 

وكان إشرافه على العلماء » وتأسيسه مدرسمة الطاق جندي شابور . 
والتراجم الكثيرة التي وضعت بناء على أمره نقلا عن, اليونانية والسنسسكريتية إلى 
اللغة اليهلوية . . كان كل هذا مظهرا من مظاهر حبه للعلم وتعلقه به » وكان سببا 
فى أن ساد الاعتقاد حتى في الغرب بأن « أحد تلامذة أفلاطون قد جلس على 
عرش إيران 6'" . 

(248 ع2 وأظن أن موضوع أهمية سفر الفلاسفة الأفلاطونيين الجدد إلى بلاط إيران - 

بالصورة التي ذكر بها لم يحظ بالنصيب الكاني من الاهتام » فقد كان التصوف 
الذي ظهر فيا بعد في إيران ٠‏ وأصول عقائد الصوفية التي سوف تبحثها في أحد 


)١(‏ انظر : الشرح الممتاز الذي كتتٍصخيبوة عن أنوشيروان في كتابه : « إنحطاط إمبراطورية الروم 
وسقوطها » . المجلد السابم طيع 1817 م ء ص 598 -ا١7‏ . 


“نم7 هه 


الفصول التالية بالتفصيل . . كان هذا وذاك مدينا لمذهب الأفلاطونيين الجدد .وقد 
أجاد نيكلسون صديقي وتلميذي السابق ‏ شرح تلك النقطة في كتاب منتخبات 


من ديوان شمس تبريزي (طبع كمبريدج 1898م). 


وقد بدأ سير العقائد العلمية والأفكار الفلسفية من اليونان إلى المشرق . 
وهذه إحدى الاحداث الكبرى في أوائل العصر العباسي » خاصة في عهد المأمورن 
بن هارون الرشيد ( 1 8878 ) . غير أنه من المحتمل جدا أن يكون دخول 
هذه العقائد إلى إيران قد بدأ في القرن السادس الميلادي . . في عهد أانوشيروان 
( وإن كان ضياع قدر كبير من الآثار البهلوية غير الدينية على الأخص لا يمكدنا من 
إثبات هذا الأمر ) . لقد كان دخول العقائد الصوفية وكثير من العقائد الأخرى إلى 
إيران في الواقع في الفترة السابقة على الاسلام . . أي في عهد الساسانيين . لقد كان 
أنوشير وان ينظر بعين الاحتقار إلى أفكار المصلحين المسيحيين . وقد آلمه ترد ولده 
أنوشه زاد( الذي اعتنق دين أمه المسيحية ‏ أنظر ص ٠ ) 7٠١7”‏ ولكن هذا لم يمنعه 

[249 ] من منح المزايا لفرقة خاصة من الفرق المسيحية”" ٠‏ ونعني بها الفرقة التي كانت 
تعتقد بأن حضرة المسيح كانت له طبيعة واحدة هي نفس الطبيعة الالهية » وأن 
الطبيعتين لم تتحدا ولم تتايزا . كيا أن هذه المسألة لم تمنعه من أن يقبل شروطا 
عديدة ني معاهداته”" . .. وضعت لصالح الكاثوليك . وقد صرح يواكّريوس 
نا 81 وسبئوس ووة560 ©) أن انوشيروان كان قل أقر سرأ غسل التعميد قبل 
موته . وحتى لو كان هذا القول من جانبه| كذبا صريحا فإنه يدل على تعاطفه مع 
المسبيحيين بصفة عامة ومساعدتهم ومسايرتهم . ويقول نولدكه أن المسيحيين قد 

تعليق المترجم : انتشر نفوذ هذه الفرقة صاحبة الطبيعة الواحدة أو( مونو فيزيتي )65 ]أولزط2 1:0( 


في القرن الخاسى المبلادي . وناصرها الأقباط والأحباش واليعاقبة السريانيون وبعض الأرمن . 


20غ3غ2 جيبو ل 3 تار يخ انحطاط روما ومقوطها ص ٠06‏ العذد 7 7 الحهامشس 
يقالن ازنك | :1015 ]0 أأد؟ قصه عصلاءء13 عطاق بورماكلة1 11 رممططتن .يم 


(*) تاريخ الساسانيين ٠.‏ ص ١57‏ هامش الصفحة . 


خمة؟ 2 


يبديه نحوهم من حب وعرفوا له حقه فلم يجيزوا بقاء جسد يزدجرد الثالث ‏ اخر 
ملوك الأسرة الساسانية دق العراء وقاموأ بدفنه في باطن الثرى : 
وما يجدر بنا قوله أن تاريخ أنوشير وان مع الأديان كان مرتبطا بأمن اليلاد 
ونظام الحياة الاججاعية . وأن الأمن والنظام الاجتاعي كانا موضع تهديد من قبل 
(259 ] والوثائى التى فى يدنا عن هذا الرجل العجيب قد جاءتنا عن طريق نولدكه”) 
وقد جعت بدقة متناهية”© . ويمكنك الرجوع إلى المقالة الرابعة التي ألحقها بكتابه 
)01 121 غأل 0ننا 5432021 بعانا 
() أنظر الشرح الذي يستحسنه العوام ١‏ والذي كتبه العالم نفسه في : 
ناذداء05 نا 1001:1586 في شهر فبراير من عام 181/4 م ص 584 وما بعدها . وأقدم الآراء التي 
ألبرت حول مزدك وأهم الاشارات التي فيلت حوله هي : 
) في البهلوية : 
جاءت الكليات التالية في متن الأفسنا في تفسير معنى الروح النجحة 0 ويمكن الرجوع إليها في ترجمة 
الونديداد إلى البهلرية. الفر كرد الرابع والخخامس الآية 49. ويقال إنها إشارة إلى مزدك بامدادان: 
الذي لا يعرف الله الذي لا يأكل شيئاء . 
ووردت في مهمن يشت إشارات أخرى إلى «مزدك الملعون». وبهمن يشت أثشسر من أكثر الاثار 
البهلرية تأخراً. وهو بوضمه الحانلي ‏ كما يرى وست - من آثار القرن الثاني عشر الميلادي تقريباً . 
وكان ني البهلوية كتاب اسمه «مزدك نامهه ضمن مجموعة أخرى قام ابن المقفع بترجمتها إلى العربية . 
وقد صاعت الترجمة لسوء الحظ. لكن محتويات الترجمة تقريبا مثبتة في مؤلفات عربية وضعها كتّاب 
أخرون. | 
ب ) في اليونانية : 
توجد في اثار بروكو بيرص 5لاام 256020 وثيوفانس 3665ظاممع11” و يوحنا ملالدحد]13ة84 وذاه1 
ج ) في السر يانية : 
في الفقرة رئم ٠‏ من الكتاب الخاص بتاريخ حملة إيران على أسيا المغرى طبم رايت» 1176) 
(ع1نانذ عط قناطدوز ,و عاءنههوطك يدور البحث حول المسلك السيء الذي يسلكه كواد (قباد) ملك 
إيران. وحول تأسيس فرقة المجوس الملعرنة من جديد (وهي فرقة نسمى «زراد شتكان». ومن 
تعلياتها أن النساء يجب أن يكن ملكأ للجميع) . 
د ) في العر بية : 
ممن كتبوا كثيرا بالعربية حول أحوال مزدك : 


د قه” - 


تحت عنوان ه الملحق » . والكتاب خاص يتاريخ الساسانيين وقد أشرنا إليه مرارا . 
[251 ] والمقالة في مزدك والمزدكيين (ص 59-4080 ) . ويجب الانتباه إلى أن هذه 
المصادر تعتمد على اراء معارضي تعاليم مزدك ومعظمهم من الزردشتيين أو 
المسيحيين . فإذا مادافعوا عن شيء عنده فإنما لأنه يتفق مع وجهة نظرهم ويتلاعم 
مع مصلحتهم . أو قد يكون هذا الثيء ثانويا لا نعرف عنه الآن شيئا . 
ويمكننا أن نضرب امثل على ما نقول بوضع البابيين في الآونة الأخيرة . إن ما 
جاء في التواريخ الرسمية كناسخ التواريخ للسان الملك مؤرخ البلاط . وفي 
التاريخ الملحق بروضة الصفا للكاتب العبقري رضا قليخان خاصاً بأصول 
عقائدهم وأعما هم وأفعالهم قد كان بداقع العداوة والبغضاء والنقاق . 


[252 ] ولو قررنا الاعتاد على هذا اللون من المصادر دون غيره ٠‏ ووثقنا بأقوال 
الأوروبيين الذين يبدون منزهين عن الأغراض . . وقد حصلوا على معلوماتهم من 
دوائر البلاط . . فأى حكم هنا الذي ستصدره بخصوصهم ياترى ؟ 


ويجب أن نلاحظ أيضا أنه قد أثيرت اتهامات حول كيفية تطبيق الاشتراكية 
وحول الانحلال وتضارب القوانين . . خاصة فيا يتعلىق بموضوع العلاقة 


- اليعقوبي ( عام ٠17ه‏ ثقريباً ‏ طبع هوتسما المجلد الأرل ص 185) . يفول اليعقوبي أن أنوشيروان 
قنل مزدك وأستاذه زرادشت خركان ١‏ ابن قتيبة (ا ت 77٠١‏ - 773ه ) كتاب المعارف ومتتفلد ٠31886اء‏ 
ص 58” ؛ الدينرري ( ات 787 ه 540 ه ) طبع جرجاس ص 59 ؛ 
الطبرى ( ت 7١١‏ ه ) طبع دوخوية الفترة الأولى ‏ المجلد الثاني ص 885-8886 ترجمة نولدكه ص 
١٠660. 1٠01841845: 144-‏ ؛ حمزة الأصغهاني وأوائل الرابع اهجري ٠‏ . يوتيكيرس 
العلا (ات 78788 عه ) ٠‏ المسعودي (ات 745 ه ) مروج الذهم . طبع دومينار ٠‏ المجلد الثاني 
ص 195-1١46‏ ؛ البيروني (ات 44٠‏ ه ) ترجمة زاخوا ص 1517 ؛ الشهرستاني ( ات 548 ه ) الملل 
والنحل طبع كورئن ص 144-1947 ترجمة هار بروكر ص 797-0741 إبن الأثير زات 85٠0‏ ه ) أبو 
الفدا رت 7“”ا/ا ه ) طبع فلايشر #عءؤأ516 ص 28 - ١‏ وغبرهم من المؤرخين . 
ه ) في الفارصية : 
يجدر بنا الاشارة بصفة خاصة إلى قصص شاهنامة الفردوسي (طبع ماكان المجلد الثالث ص 
١-1515١)؛‏ وسياست نامه لنظام الملك (طبع شيفر ص 157 -181). 


د 753269 - 


الجنسية . وقد كانت اتهامات المعارضين والأعداء تصدر في القرن السادس عل 
المزدكيين وفي القرن التاسعم عشر على البابيين . وقد اتهم البابيون بأنهم كانوا 
يدينون بادىء ذي بدء بالمذهب الاشتراكي . ونحن نعرف الآن أن هذا كان أمرأ 
عارضاً طارثاً تماما . وقد حدث نظيره بالنسبة للمسيحيين الأوائل . وهذا المعنى لا 
يصدق على عقائدهم بحال من الأحوال وليس من خصائصها . وقد يصدق هذا 
على مزدك وأعوانه » أما أن يكون هو نفسه منشىء العقائد التي عرفت بإسمه فهذه 
مسألة تثير الشك . . لأن زردشت من أهل خركان فسا الواقعة في بلاد فارس - كما 
ورد في بعض المصادر ‏ وهو يعتبر المبتكر الحقيقي لهذه الأصول وتلك القواعد . 
ومعلوماتنا حول أسس اراء مزدك وعقائده من الناحية النظرية أقل بكثير مما لدينا من 
معلومات عن نتائجها العملية . غير أن نولدكه يستغل قوة بيانه ويقول فى هذا 
الصدد : أن ما يمتاز به مذهب مزدك عن المذاهب الحديدة الشيوعية 
والاشتراكية . ومايفرق بوضوح بينه وبينها هو الجانب الديني ( لا يقصد بالشيوعية 
هنا تخيللات الأفراد في عالم الخيال بل الاإيجابيات التي تشاهد فى الأحزاب الآن ) . 

وطبقاً لعقيدة مزدك يجب أن تنسب كل الشر ور إلى شياطين الحسد والغضب 
والايذاء . لان هذه الشياطين قد قضت عل المساواة بين البشر » تلك المساواة التي 
فرضها الله وارتضاها . . وكان مزدك يؤكد أن هدفه هو إعادة المساواة وإقرارها مرة 
أخرى . 

[253 ] وكان الزهد المطلق ‏ كما رأينا فى صفحة 78؟* ‏ أحد الصفات المميزة 
للمانونيين » بيئا كان الزردشتيون يعترضون عليه بشدة . وقد وضحت تلك 
الصفات في دين مزدك في صورة ريم سفك الدم وأكل اللحم . والحق أن مزدك 
في نظر الموابدة الزردشتيين هو النموذج الكامل ( للملحد الذي لا يخثى الله ولا 

ولأسباب سياسية وافق كواد ( قباد ) ملك إيران على العقيدة الجديدة وأمن 
» أنظر الأرقام الافرنجية على يمين المتن » وهي أرقام الكتاب الفارمي الذي قمت بترجمته . وهذا الرقم من 
بينها . ( المترجم إلى العربية ) . 
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بها . ويرجع نولدكه السبب الرئيسي في ذلك إلى رغبته في الحد من نفوذ الموابدة 
وسطوة الأشراف والأعيان التى فاقت الحد . 


وقد تسببت مؤازرة قباد لدين مزدك في إبعاده فترة عن العرش وجلوس أخخيه 
جاماسب مكانه . ولعل تغيرات هامة قد خالطت مشاعره نحو هذه الفرقة الجديدة 
إثر وقوع هذا الحادث الذي أثار قلقه ؟ فوجدنا المزدكية يتعرضون في السنوات 
الأخيرة من حكمه للقتل العام . ويرجع الفضل في وقوع هذه المذبحة'( طبقآ 
للأسطورة القومية ) إلى خسرو الأول الذي لقب لهذا بأنوشيروان (أنورشك 
روبان - صاحب الروح الخالدة ) . وطبقاً لرواية نظام الملك التفصيلية التي 
جاءت في كتابه سياست نامه . ( طبع شيفر » ص 181-113 من المتن و5160 - 
7 من الترحمة ) فإن أنو شيروان ‏ ولي عهد إيران ‏ حين اكتشف نوايا مزدك 
السيئة وخدعه السحرية وتدجيله عند أبيه الملك كواد ( قباد ) تظاهر بإطاعة ذلك 
الزنديق . وحددٌ يومأ يعتنق فيه دينه رسمياً بحضور كل المزدكيين . وأرسلت 
الدعوة إلى المزدكيين للمشاركة في حضور الوليمة الكبيرة التي سوف يقيمها الأميرفي 
أحدى حدائى المملكة . وبمجرد دخول المزدكية إلى الحديقة على هيئة جماعات . 
كان الجنود المختبئون يقبضون عليهم ويقتلونهم ويضعونهم في التراب بحيث تكون 
أرجلهم إلى أعلى . وحين هلك الجميع على هذا النحودعا أنوشيروان ضيفه مزدك 
للنزهة في الحديقة ليشناهد ثمارها قبل إجراء مراسم الاحتفال . ولما دخلا الحديقة 
أراه الأمير أقدام الزنادقة القتلى وهي خارجة من التراب . وقال له : 


ه هذه ثمرة عقائدك السيكئة » . 

ثم أشار بيده آمرأ» فقبضوا عليه على الفور وقيدوا يديه وقدميه » وفي حفرة 
فى تل عظيم من التراب - كانوا قد أعدوه خصيصاً من أجله ‏ وضعوه مقلوبا . وكان 
راوية خبر هذا القتل العام يعيش في تلك الفترة . وقذ شاهد هذه الواقعة بعيني 
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رأسه . ويدعى هذا الرجل تيموثيوس5دان 211201 ء أما ناقلا الخبر فهما ثيوفانس 
ويوحنا ملاله . وممن شاهدوا هذا المشهد المخيف وحضروه مطران مسيحي يدعى 
بزانس 86282865 كأن طبيباً للشاه . والغريب أن يقمع حادث مشابه في الآأونه 
الأخيرة » فقد حضر يولاك 2011 طبيب بلاط ناصر الدين شاه الاعدام الظالم 
الذي تُفْذْ في قرة العين بطل البابية الجميل عام 861١م‏ . 

[255 ] وقد راح ضحية هذا القتل العام ( أواخر 018 م أو أوائل 5179م ) عدد كبر 
من المزدكية » ومع ذلك لا يمكن القول بأن هذه الفرقة قد انتهت عن بكرة أبيها في 
يوم واحد واجتثت جذورها , لأن هناك أدلّة يُعتقد معها أن المزدكيين تعرضوا 
للإيذاء بعد وصول أنوشيروان إلى سرير الحكم ( ١071م‏ ) . ومع أنه يبدو ظاهرياً 
أن هذه الفرقة قد اندثرت إلا أنه من المحتمل أن يكون ها إلى الآن وجود . . . . 
ولكن في الخفاء . ويرى بعض كتاب المسلمين ‏ وليس ذلك ببعيد ‏ أن عقائد 
المزدكيين قد واصلت مسيرتها شأنها شأن عقائد المانوية في العصور الاسلامية ٠‏ وقد 
اتخذت مسيرتها مع الزمن في صورة أخرى تناقض القوانين والشرائع . . متبعة 
سبيل الانحلال . . وسوف نهتم ببيان ذلك في الفصول التالية . وقد أبدى نظام 
الملك رأيه بكل ما أوتي»من قوة ٠.‏ وسعى في كتابه سياست نامه في إثبات أن 
الإسماعيلية والحشاشين ( أو الحشيشيون ) كانوا من نسل مزدك مباشرة . وقد أبدى 
نفوره الكبير من هذه الطائفة . ويؤكد قتله على يد أفرادها في ( ١4‏ أكتوبر 
7م ) أنه كان محقاً في هذا النفور"؟ . 


)١(‏ تعليق المترجم : للاطلاع على دراسات أكثر جدة وأحدث تاريخاً حول المزدكيين ارجع إلىْ رسالة 


كريستنسن حول قباد واشتراكية مزدك ٠١‏ طبع كو بنهاجن ١476‏ 
,ع 1 فط1 510208 :15و اانا نمه © ع1 أء لالهو ظطهكا لعكوء إأوضط .م 
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القسم الرابع 


' انحطاط الأسرة الساسانية وسقوطها 


في فترة حكم أنوشيروان الطويلة الزاخرة بالعظمة ( 081 01/8 ) لا يوجد 
عام يبائل العام الثاني والأربعين من حكمه أهمية ( وهو يوافق عام "لاه “لاه ) 
أو يحفل مثله بالأحداث ذات الأثر . 
[256 ] ويسمي العرب هذا العام لأهميته بعام الفيل . وقد حدثت فيه سلسلة طويلة 
من الحروب المظفرة انتهت بضم اليمن الغنية العريقة في القدم إلى إيران » وقوت 
في عقول الفاتحين فكرة السيطرة على الإلاد . وأثارت في نفوسهم حب الفتح . 


ومن جهة أخرى ظهر على مسرح الوجود في مكة ( المعظمة ) شخص أدت 
دعوته في المستقبل إلى انهيار الدولة الساسانية والدين الزردشتي . . هذا الشخص 
هو رسول الله محمد بن عبد الله (35 ) . وطبقا للروايات التي تشيع بين المسلمين 
الزاهدين, » فقد تزلزل قصر الملك ليلة مولده بتأثير زلزال اخهارت على إثره ١4‏ شرفة 
من شرفات القصر ء وأنطفات النار المقدسة التي لم تخمد شعلتها على مدى ألف 
عام . وغاضت بحيرة ساوة فجأة . ورأى موبد الموابدة الزردشتي فيا يراه النائم أن 
جهات إيران الغربية قد بانت ميداناً لكر خيول العرب وجمالهم وفرها متجهة نحو 
دجلة . 

"وقد اضطربه انوشيروان لذلك حتى أن الخطاب الذي أحضره رسوله عبد 
المسيح لم يبدىء من ثائرته ولم يقلل حدة اضطرابه . وكان عبد المسيح عربيا من 
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قبيلة غسان وكان أنوشيروان قد أرسله إلى عمه الطاعن في السن ‏ سطيح ( بتشديد 
ثانيها ) الذي كان يتحدث في الغيبيات ويسكن حدود صحراء سوريا يساله 
تفسيرا لتلك الأحداث . 

وهذا محتوى جواب سطيح ٠‏ وقد نظمه كهان العرب في بحر الرجز : 

« عبد المسيح يسارع إلى سطيح الذي يكاد يضع قدمه في القبر . . يسارع 
إليه على جمله ء ويبلغه أمر الملك الساساني . لقد تعرض القصر للتزلزل وأنطفات 
النار ورأى موبد الموابدة في منامه الجمال الغاضية المفترسة الضامرة وجنود العرب 
على ظهور جيادهم قد قدموامن جهة دجلة قاصدين الحدود . وتفرقوا ف 
نواحيها . 

[257 ) يا عبد المسيح » حين تعم القراءة ( قراءة الران ) ويظهر صاحسب 
العصا'؟ . ويدخل الجند سماوة”) محدثين ضجيجا وصخبا . وتجف بحيرة ساوة 
وتخمد نار إيران المقدسة « لن تفيد سورية سطيحا ؟ غير أنه سوف يجلس عل - 
كرسي العرش عدد من ملوك إيران وملكاتها بعدد شرفات القصر” . وما هو واقع 
لا بد أن يقع فلا تأخير ولا حيلة » . إن ما قيل يعتبر في حكم الإحساس الخفي بما 
يمكن أن يمع أو التنثِّوْ استنادا إلى الشواهد والعلامات التي'جاءت بها 
)١(‏ المقصودٍ هو عمر الذي فتحت معظم إيران في عهده ( 5141-5175 م). 


22 سما وة مكان قريب من ال جيرة ٠‏ وقد وفعت معركة القادسية في أرجائه . 
رةه إشارة إلى شرفات قصر أنوشيروان الأر بعة عثر التي اهارت قِ المنام . وختلفاء أنوشير وان الأريعة 
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الاحداث . ويجب اعتبار هذه القصص مجرد خياللات نشأت بعد وقوع تلك 
لوقائع ٠‏ ويجب الآ بر إليها على أنها حقائق تاريفية . 


علاقات العرب السياسية في القرن السادس : 


في أوائل القرن السادس الميلادي كان وضع العرب السياسي على النحو 
التالي : في الغرب كانت تحكم دولة الغساسنة . وفي الشرق تحكم دولة'الحيرة . 
وكانت الأولى تعترف بسيادة البيزنطيين ( الرومان ) بينا تعترف الثانية بسيادة 
إيران . وكان السواد الاعظم من طوائف العرب فى بلاد العرب الوسطى يسكنون 
صحاريبم الخاصة بهم » ويعيشون في أمان واطمئنان . كما كانوا ينقسمون إلى 
عدة قبائل تسود بينهم العداوة بصورة ما . وكانت هذه القبائل تتحارب فيا بينها 
[258 ] شأنها شأن البدومن الأعراب اليوم ٠»‏ وتنشد الشعر » وتلجأ للغزو والغارة والسلب 
والنهب . ولا نهتم كثيرا بالدول المجاورة لها . وفي الجنوب كانت هناك دولة اليمن . 
الثرية القديمة العهد . وكان سكانها يعيشون في ثراء ورفاهية وينعمون بحضارة 
كبيرة في ظل نفوذ ملوكها الذين يسمون التابعة ( جمع تُبَع ) . وقد لقى لخيع أو( ذو 
شناتر  )‏ الرجل الغاصب سيء السمعة الملطّخ بالعار » الذي سطا على ملك 
اليمن ‏ مصيره الذي يستحقه على يد الملك الشاب ( ذى نواس ) . 


ومنذ عهد بلقيس ملكة سبا كان كل شنخص في بلاد العرب الجنوبية يُقَدِم 
على قتل الملوك يبدو للعيان أكثر أحقية بعرش البلاد من غيره . . لهذا اختير ذو 
نواس للحكم بين فرح الشعب وسروره ومدحه وثنائه . وكان ذو نواس هذا آخر 
سلاطين الأسرة الحميرية . وقد اعتنق دين اليهود . ولجأ بكل حماس - شأنه شأن 
كل مريد جديد ‏ إلى إيذاء مسيحبي نجران . وقام بقتل من رفضوا اعتناق الدين 
اليهودي مستخدما السيف أو الحرق فى أخاديد أعدها لهذا الغرض . بل لقد كان 
يلجا في التبذيب إلى وسائل أخرى تفوق ماذكرناه قسوة . ويشير القران الكريم إلى 
هذه الواقعة في السورة 6 في الأيات التالية : « والسماء ذات البروج 4 واليوم 
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الموعود . وشاهد ومشهود . قتل أصحاب الأخدود . النار ذات الوقود . إذ هم 
عليها قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود . وما نقموا منهم إلا أن يؤمنرا 
بالله العزيز الحميد » . 

وقد ذكر الطبري أن عدد من هلكوا من المسيحيين في تلك الواقعة 
(03759م) الفا +وهذا آمر لمكن تصديقه و إذ قن لا يزيد عنف الخنهنناء 
الحقيقي كثيرا عن ١‏ من العدد المذكور . . لكن أحد الفارين حين حمل الخبر 
المروع إلى مسيحبي الحبشة عمد إلى المبالغة ليشعل نار غضبهم . وقد تم له ما 
أراد » إذ أعد النجاشى ( أو نكوش ) سلطان الحبشة جيشاً أوفده إلى اليمن ليثار 
لأتباع دينه من ذي نواس . وقد تمكن قائدا الجيش:( ارباط وأبرهه ) من تحطيم جند 
اليمن تحطمأ تاما . ولما أدرك ذو نواس أنه لا طاقة له بجنود الحبشة امتطى جواده . 
وفر صوب البحر وغاص في مياهه فاختفى ولم يظهر . وودع الدار الفانية إلى 
الأيد . 


ويشير الشاعر الحميري ( ذوجدن ) إلى هذه الواقعة فى أشعاره » فيقول : 


هونك ليس يرد الدمع ما فاتا 
أبعد بينونة") ل عن ولا أثر 


ويقول أيضأ : 
دعينى لا أبالك لن تطيقي 
لدى عزف القيان إذا انتشينا 
وشرب الخمر ليس علي عارا 
فإن الموت لاا ينهاه نه 
ولا مترهمب في اسطوان 


لا تهلكى ١‏ سفافئ ذكر من ماتا 
وبعد سلحين”" يبنى الناس أبياتا ؟ 


لحاك لله قد أنزفت ريقي 
وإذ نسقي من الخمر الرحيق 
إذا لم يشكنلى فيها رفيقي 
ولو شرب السقاء مع النشوق 
يناطح جدره بيض الأنوق 


. بينون وسلحين قصران قديمان . يقال إن سليان قد أمر الجن ببنائه] لبلقيس‎ )1( )١( 
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يمنهمة وأسفله جروب-)0) وحر الموحل اللشى الزليق 


مصابيح السليط تلوح فيه إذا يبي كتوماض البروق 
ونخلته التى غرست إليهء يكاد البسر سهبرز بالعذوق 
فأصبح بعد جدته رمادا وغير حبئه لهب الحريل 
وأسلم ذو نواس مستميتا | وحذر قومه ضنك المضيق”"' 


ولم يطل العمر بارباط الحبشي فائح اليمن لينعم بثمرة فتحه فقد قتله اثناء 
المعركة نائبه الطامع في الحكم « أبرهه » . كا جرح أبرهه بدوره في المعركة . 


وقد آراد أبرهه أن ينشىء في مدينة صنعاء ‏ عاصمة اليمن ‏ كنيسة كبيرة 
جليلة وبذلك يحول اتجاه العرب زوار معبد مكة المربع نحو صنعاء . وبدأ العرب 
في الاعراب عن استيائهم وإظهار عداوتهم . فدخل شخص يدعى معرفة الغيب 
إلى الكنيسة سرا ولوثها . وهنا غضب أبرهه غاية الغضب . وأقسم أن يحطم معبد 
مكة . ولكي ينفذ تهديده ويبر بقسمه تحرك نحو مكة بفيلة حربية وحشلر كبير من 
الأحباش . 


وبيئا هو مقيم في معسكره على مشارف مدينة مكة توجه عبد المطلب ‏ جد 


:. : ْ 2 
واستحسن أبرهة كلام عبد المطلب وأعجبه حسن تصرفه واستملح 

)١(‏ غمدان : بناء آخر مشهور أنشأه سيار ٠‏ وحين انتهى من بنائه قتله صاحب العمل . فقد خشي أن 
يقوم هذا الاستاذ الفنان ببناء آخر لغيره . . يفوق ذلك البناء غرابة وروعة . 

(1) تعليق المترجم : نقلت هذه الأشعار عن تاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ٠‏ 
الجزء الأول ص 47ه القاهرة 1474 م - 17607 ه . وقد ترجم براون هذه الاشعار إلى 
الانجليزية نظلا ١‏ وأحدث تصرفات في العبارات والكليات اقتضتها الضر ورة الشعرية » ولم يذكر 
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أسلوبه . فأمره ‏ عن طريق ترجمانه ‏ أن يسأله حاجته التي قدم من أجلها . فقال 
[261 ع عبد المطلب : ما أطلبه من الملك هو أن يرد على مائتي جمل قد سلبت منى . فقال 
أبرهة : أتتحدث عن مائتي جمل قد أخذتها منك ولا تتحدث قط عن المعبد الذي 
هو مكان عبادتك وعبادة آبائلك . . ذلك المعبد الذي أتيت إلى هنا لأهدمه ؟؟ ورد 
عبد المطلب على أبرهه رداً لا يصدر إلآ عن عربي : « إني أنا رب الابل . وإن 
للبيت ربا سيمنعه » . وقال أبرهه : د لا يستطيع أن يردني » . فأجابه عبد 
المطلب : '« أنت وذاك » . ولما استرد عبد المطلب جماله صعد إلى جبل برفقة 
أصحابه ينتظرون الواقعة . لكنه قبل أن يخرج من مكة توجه إلى بيت الكعبة 
وأمسك بالحلقة الكبيرة في يده وقال : 
لاهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك 3 
لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك 
وفي اليوم التالي استعد أبرهه للحملة وتوجه على رأس جيشه إلى مكة . وكان 
فيله الضخم ه محمود ه يتقدم الجيش ٠‏ فتقلم منه عربي يدعى ( تفيل ) وأمسك 
بأذنه وصاح فيها : د يا حمود .» خر على ركبتيك . ثم عد مباشرة من حيث جلت ٠‏ 
فقد وطئت يقدمك أرض الله المقدسة 6 . 


فخر الفيل على ركبتيه » ولم يخط بعدها خطوة واحدة رغم الضربات التي 
انمالت عليه . وكان راغبا في الانجاه إلى أية جهة يشاءون إلا جهة مكة , 


' عندنذر أرسل الله أسرابا من الطير الصغير أشبه بالعصافير تسمى أبابيل . . 
لمحاربة الأحباش . وقد ذكر هذا الطير في القرآن . 
كان الطائر الواحد يحمل ثلاثة أحجار أو رصاصات طينية' . . إحداها في 
[262 ] منقاره واثنتان في مخلبه ٠‏ ويسقطها على رؤوس الأحباش فيهلك من يَصَاب منهم ‏ 
على الفور . وهكذا هلك الجيش الكبير برمته ولحقت به الهزيمة . ويقال إن واحدا 


ا 


. ) عبر القرآن الكريم عنها بكلمة ( سجيل‎ )١١ 
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قد تمكن من الفرار والعودة إلى الحبشة ٠‏ وأخذ يروي هم ما حدث . وسألوه : ما 
شكل هذه الطيور ؟ فأشار بيده إلى أعلى مبيناً أن أحدها ما زال يطير . وهنا أفلت 
الطائر حجرأ . فأسلم الفار الروح لخالق الروح كغيره . ولهذا سمى العام بعام 
الفيل . وقد أشار القران الكريم إلى ذلك في سورة الفيل : 


« ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل . ألم يجعل كيدهم في تضليل . 
وأرسل عليهم طيرأ أبابيل . ترميهم بحجارة من سجّيل . فجعلهم كعصف 
مأكول . ش 

ويعتقد علماء أوروبا الآن بصفة عامة أن هذه القصة صحيحة فى مضمونبا 
ومطابقة للحقيقة . . بمعنى أن مرض الجدري قد تفشى فجأة وبصورة عنيفة 
فأهلك عدداً كبيراً من المعتدين الجسورين . أما العرب فإنهم لا يعجبون لقدرة الله 
التي تبدت في هذه الواقعة لأنهم يؤمنون بأن بيت الكعبة محفوظ بطريقة معجزة من 
شر العدو ولما كانت حياة العرب القومية قد نضجت في ذلك' العام فقد اعتبر( عام 
الفيل ) أحد العصور التاريخية . 

أما اليمن فكانت ما تزال تئن تحت نير الحبشة . وقد احتل يكسوم ومسروق 
إبنا أبرهة الأشرم ‏ مكان أبيههما . . على التوالي وعاملا الحميريين بقسوة . مما دفع 
سيف بن ذي يزن للجوء إلى الروم الشرقية وإلى إيران للتوسّط لديهما للب مساعدة 
إحدى الإمبراطوريتين الكبيرتين اللتين كانتا تقتسمان الدنيا بينهها انذاك . ولم 
ترحب الروم الشرقية بالسفير . فلجأ إلى المنذر سلطان عرب الخيرة وطلب منه أن 
يقدمه لبلاط إيران . واستقبل أنوشيروان السفير فى إحدى قاعات بلاطه . 

جلس الملك على عرشه في جلال . يعلو راسه تاج في لون الخمر . . تاج 
عظيم يتدلى من سقف القاعة بسلسلة . . وكانت يتلالأ على مفرقه الياقوت والزمرد 
واللؤلؤ والأحجار الكريمة الأخرى . وكان هذا التاج اللامع المشرق يعكس - إلى 
جوار جلال الملوك الساسانيين وجبروتهم ‏ ظلمهم وجورهم . 

ولا دخل سيف بن ذي يزن القاعة قبل الأرض تأذبا » وقال للملك المهيب 


العظيم : 
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م أحاطت الغربان والحدات ببلادنا » . وسأله أنوشيروان : من تفصد 
بالغراب والحدأة ؟ الحيشة أم الهند ؟ وأجاب سيف : وأقصد الحيشة . وقد جلت 
إلى الشاه طالبا عونه لدفعهم . وسوف تكون بلادي بعد إجلائهم نحت نفوذه ورهن 
أوامره . فنحن نفضله عليهم » . 

وأجاب الوشيروان : « إن مملكتك تبعد عنا كثيراً وهي فقيرة للغاية . . ليس 
بها سوى الخراف والجمال . وليست لنا بذلك حاجة . ولا تنكننا أن نسير حملة إلى 
بلاد العرب 4 . 

[264 ع وانتهى الأمر بأن خلع عليه أنوشيروان فأعطاه عشرة آلاف درهم . وسمح 
له بالانصراف . وأئناء انصراف الرسول الحميرى تعمد أن يملا قبضته مرارا 
بالدراهم الذهبية وأن ينثرها عل ملازمي أعتاب الملك وغلمانه وجواريه الواقفين 
على مقربة من المكان من باب الرحمة والإحسان . فكانوا يتلقفونها في عجلة ولهفة . 

وما علم الملك بذلك طلب السفير ثانية وسأله : كيف واتتشك الجسرأة على 
التصرف بعطيتي الملكية على هذا النحو؟ . 

فأجاب السفير : « وماذا كنت أفعل غير هذا ؟ إن جبال مملكتنا ليس مها 
سوى الذهي والفضة » . 

ولا سمع الملك كلامه . اختطف لؤْلؤة كان ذلك السفير الحميري قد وضعها 
أمامه بذكاء ومهارة ٠‏ وسقط كالطير في الفخ . ثم أمر سفير اليمن بالبقاء ريث) 
يطرح الأمر على مستشاريه . ولما شاورهم في الأمر قال أحدهم : « ألا تستطيع أن 
تمد هذا الرجل يمن تقرر إعذامهم ومن هم الآن في السجن يرسمون في الأغلال 
والسلاسل ؟ إنهم إن يهلكوا يتحقق مرادك . وإن يحتنوا تلك البلاد ينتسم سلطانك 
ونفوذك » . 

وقوبلت تلك الخطّة الذكية ‏ التي تؤدي إلى الفتح والاقتصاد في النفقات في 
عين الوقت - بالموافقة والتقريظ . ودُرست حالة السجون . وأعدٌ في الخال عدد من 
المأنبين المحكوم عليهم بالموت وعددهم ثانمائة . وخصص لقيادتهم قائد كبير 
السن متقاعد يدعى وهرز . ويقول رواة القصة أنه كان شبيخاً مضعضعاً إلى حد أن 
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جفني عينيه كانا مغلقين لا يمكنه رفعهما مهما حاول . وكان عليهم ‏ إذا ما أراد أن 
يُلقي سهياً ‏ أن يرفعوا جفنيه إلى أعلى » كا كان عليهم أن يغلقوهها إذا لاحظوا 
أنهها ليسا فوق عينيه”2 . وسافرت الحملة المذكورة برفقة سيف تحملها ثياني 
[265 ] وفي الطريق » غرقت سفينتان » ووصلت ست سفن سالة إلى ساحل . 

حضرموت . وبقي من جيش إيران الصغير ٠١‏ جندي . وهبّت جيوش اليمن 
بدورها لمساعدة هذه القوة . وبلغ خبرهذه الحملة الجريئة أذني مسروق . فتحرك 
بجيشه بعد" أن أعد للأمر عدته . 

وأعد وهرز لمرافقيه وليمة عظيمة . وبينا هم مشغولون بالحفل يحتسون 
شرابهم أمر باشعال النار في سفئهم فهلكت مؤونتهم من الأغذية . عندئذ خاطب 
جنده بقوله : لاشيء هناك سوى الحرب ٠‏ فلندخل المعركة في رجولة وشهامة . 
فإما الموت أو النصر . 

ولا كانوا قد عدموا الوسيلة فقد أطاعوا أمره . وبدأت المعركة . وطلب 
وهرز ممن حوله بالاشارة أن يحددوا له ملك الحبشة . وكانت في جبهة الملك ياقوتة 
ضخمة لامعة في حجم بيضة الطائر » وكانت تتلألا أمام عينيه . فاختار وهرز 
موقعاً مناسباً وأخذ من جعبته سهما وصوبه نحو الياقوتة وأطلقه . . . وكان الملك 
مسروق على دابته فأصاب السهم وسط الياقوتة تماما فتفنتت » وشت جبهته . 
وكان موته علامة هزيمة الأحباش . 

ولأ الايرانيون الفاتحون إلى القتل العام . فقتلوا الأحباش دون رحمة ٠‏ غير 
أنهم لم يتعرضوا لحلفائهم من العرب والحصسيريين . وصارت اليمن جزءا من 
ولايات إيران يحكمها وهرز فاتحها . . . الذي يعد أول حاكم إيراني لها . ( وقد 
حكمها سيف بن ذي يزن فترة أيضا ) . ثم حكمها ابن وهرز وأحفاده ونسله . 
)١(‏ للتحقيق في أصل هذه التفصيلات العجيبة التي وردت كذلك في موضع آنخر ومناسبة أخرى . . . 


أنظر : تاريخ الساساتيين لتولدكه ص 172 حاشية رقم ١‏ . 
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وباتوا هم أصحاب الشأن فيها إلى أن جاء عهد محمد المصطفى عليه السلام 
فحكمها إيراني آخر اسمه بادان . . وهو من أسرة غير هذه الأسرة .: وزحتى أوائل 
عصر الاسلام كنا نسمع كلاما حول بتي الأحرار » والمقصود مهم سكان اليمسن 
الذين هم من أصل إيراني » والذين كان يسميهم العرب بني الأحرار . 
(ملاهم)0 ؛ وبدأت الامبراطورية الساسانية ف الانحطاط . وفي القرن التالي 
حين أغار مقائلو الاسلام على قوات إيران . كان الايرانيون يظهرون غرورهم 
وبطشهم ويبطنون فسادهم وانبيارهم . وثانت الدسائس ومشاعر السخط تسود 
كافة الأمكنة » وخرّبت الحروب الدموية وكثرة قتل الأشقاء بلاد إيران . 


وثار أنوشه زاد بن أنوشيروان ‏ الذى اعتنق المسيحية - وتمرد عل أبيه ىا 
ذكرنا من قبل . وقد تسبب خليفته هرمزد الرابع نتيجة جنونه ( ونكرانه للجميل ) 
في ثورة انتقامية مخيفة قام بها برام جوبين . وكان عصيان ببرام سببافي القطيعة التي 
وقعت بين هرمز وابنه خسرو برويز » كيا كان العصيان سبب فرار خسرو يرويز 
وعميه بسطام :13150040 وبندوي غدالمع13 لاجئين إلى الروم » وهلاكه هو بطريقة 
قاسية . كما قتل برويز بناء على أمر ابنه ه شيرويه » بعد حكم طويل اقترن في 
بدايته بالدسائس والمذابح 094٠(‏ م- 5717م ) . وقبل قتله عقدت له محاكمة تثير 
السخرية . جردوه فيها من حقوقه المدنية ثم حكموا عليه با موت . وهكذا أهانوا 
مقام الملك عن طريق عدم مراعاة شعوره » كما ظلموه وقسوا عليه بصورة لا 
إنسانية. . ولم يحكم قاتل أبيه أكثر من بضعة أشهر . وقد قام في بداية أمره بقتل 
ثهانية عشر أخا من إخوته . وبعد مرضه وموته خرب الطاعون مملكة إيران بصورة 
تدل على غضب الله على هذا الملك الخبيث . 

وقد حل مكانه ابنه الصغير« أردشير » وكان في السابعة من عمره ؛ فحاصره 
شهربراز ( شهربرز) في تيسفون العاصمة وقتله واستولى على العرش . ثم قتل 


5 تعليق المترجم : يرى تقي زاده أن عام مم هو الأصح‎ )١( 
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شهربراز بعد 1٠‏ يوما على يد ثلاثة من حراسه ( التاسسع من يونيو ١51م)‏ . 
وجلست ٠‏ بوراندخت » إبنسة خخسرو برويزعلى العرش الملكي المحفوف 
بالمخاطر . . . ولا كانت تتحلى بزينة العقل وحسن النوايا فقا صار من المتوقع 
لعهدها أن يكون أكثر ازدهارا . لكنها بعد أن أعادت الصليب الحقيقي"" 
لامبراطور الروم ودّعت الحياة هي الأخرى بعد حكم دام ستة عشر شهراً . وحل 
محلها أحد بني أعمام والدها ييروز - الذي يمتالما بصلة قرابة بعيدة ‏ واستمر فى 
الحكم مدة تقل عن الشهر . إلى أن احتلت أخته الجميلة ٠‏ آزرميدخت » عرش 

البلاد . فانتقمت من « فرخ هرمزد »,اسيهبد خراسان الذي كان قد أهامها , 
وسعت فى قتله . وبعد ستة أشهر من حكمها قتلت بيد القائد ه رستم بن فرخ 
هرمزد ؛ . كما قتل رستم بعد أربع سنوات (58م) إبان هزيمة القادسية 
المشثومة . ثم حكم البلاد أربعة حكام أو خمسة آخرين ولم يدم حكم أي واحد 
منهم أكثر من عدة أيام . وقد قتل بعضهم وخثلع البعض إلى أن جلس يزدجرد 


:)١(‏ تعليق المترجم : المقصود هو نفس الصليب الذي يعتقد الروم أن عيسى قد صلب عليه . ويقال إن 


جند إيران سروه من أورشليم ٠‏ واحنفظت به شيرين ملكة إيران وطلبه قيصر.الروم من خسرو 
برويز فلم يرده إليه . وقد بين الفردوسي كيف رجاه القيصر وكيف أوضح له أهمية, الصليب : 
يكى أرزوو خرواهم ازشهريار ‏ كه أن أرزو نزد اوهسست خوار 
كه دارا ميحا بكنج شياست| جزينيد دايد كُفتار راسث 
بر أمد بر أن ساليان دراز ‏ مزد كر فرستد يما شاه باز 
بكيتسي بروكنتد أفريسن كه بى او مبيلدا رزمانك وزمين 
وني العام التالي توجه هرقل لزيارة أورشليم ( بيت المقدس ) ٠‏ وأعاده ثانية إلى المكان الذي نزع 
منه . وقد نظم الفردوسي أبيانا ني بيان رفض خخسرو برويز طلب القيصر . هذا نصها : 
دكركت زدار ميحا سخن ‏ باه أمد از روزكار كهن 
كبى راكه باشد هميى سوكوار 2 كه كردند بيغمبرش را” بدار 
كه كُويدكه فرزند يزدانف بداوىي ‏ براآن دار بركثته ختدان شداوى 
جو فرزند يد رفت سوى بدر - تواندوه أن جورب وده حور 
همان دار عيسبى ليرزد برنج كه شاهان بادند آنرا ينج 
از ابرانث يجويوي فرستم بروم | يختلد برما همه مرزوبوم 
بموبد ففايد كه ترسا شدم > كه از بسر مريم سكوبا شلم 
دكر أرزو ‏ هرجه أيد بخواه شيارا سوى ما كشادست رأه.. 


١ ه‎ 119/4 


] 269[ 


الثالث على العرش وهو أخحر الملوك التعساء في الأسرة الساسانية العظيمة . وقد لقي 
هو الآخر مصيرا أسود . وتعرّض للتشرد والضياع . وقتِّل ذليلا محتاجا على يد 
جوهرة حياته التى بقيت له من كل ذلك الحاه وتلك الثروة . 


وحين فسر عبد المسيح رؤيا أنوشيروان . سر الملك أن يحكم أربعة عشر 
شخصا من الأسرة الساسانية قبل وقوع الكارئة المدمرة . 

لقد حكمت المجموعة الأولى من هذه الأسرة أكثر من قرنين . وكان عدد 
ملوكها أربعة عشر ملكا . . فمن كان يتصوّر الآيستمر حكم أحد عشر ملكأ هم 
الذين حكموا في الفترة ما بين عهد خسرو برويز وعهد يزدجرد الثالث ‏ أكثر من 
هس سنوات” . وطوال هذه الفترة كان العدو وراء بوابات المملكة يبدد الأسرة 
الساسانية بالفناء ٠‏ ويزيد إصرارا على إهلاكها يوما بعد يوم . 

ويرى الطبري”" ‏ المؤرخ المسلم ‏ أن مااحدث كان بمثابة إنذار إلهي . حذر 
الله به تمسرو يرويز من عواقب رفضه رسالة الرسول العربي . ويقال إن مضمون 
خطاب رسول الله كان على النحو التالى؟" : 

د بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد رسول الله إلى كسرى بن هرمزد . أما 
بعد . فإني أحمد لك الله الذي لا إله إلا هو . وهو الذي اواني وكنت يتها وأغناني 
وكنت عائلا وهداني وكنت ضالا . ولن يدع ما أرسلت به إلا من سلب معقوله 
والبلاء غالب عليه . أما بعديا كسرى فاسلم تسلم أو ائذن بحرب من الله ورسوله 


)١(‏ جلس شيرويه على العرش في 50 فبراير سنة 5078م . وجلس يزدجرد الثالث على العرش في 


نهاية عام 77م أو بداية عام 5377م . 
تعليق المترجم : يرى تفي زاده أن عبارة (أو بداية عام 5737م ) عبارة بعيدة عن الصواب . 
(؟) نولدكه : تاريخ الساسانيين . ص 7١7”‏ 716 . 
(©) أخخذ مئن الخطاب من ه نهاية الآرب ؛ النادر الوجود . 
أنظر : نسخة كبريدج الخطية . ويجلة الجمعية الأسيوية الملكية . إبريل ١94٠٠‏ ص١0‏ ؟ . 
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ولن يعجزهما » والسلام:”" . 


)١(‏ تعليق المترجم : نقل مان الرسالة من صورة نسخة كبريدج الخطية (ص١٠٠ )٠١4-‏ والنسخة 
المصورة المذكورة موجودة فى مكتبة إيران الوطنية ٠‏ واسم الكتاب ا المسمى بنهاية الأرب في 
أخبار الفرس والعرب . ويرجع تاريخ كتابته إلى عام 174١٠١ه‏ . وقد تعرض الخطاب للتحريف مع 
مرور الزمن . ودونه المؤرخون بمضامين مختلفة . وتسهيلا على الدارسين ننقل متن الطبرى أولا 
باعتباره أقدم التصوص وأدقها ( الجزء الثالث مس١4‏ ) ء ثم ننقل عن المصادر الأخرى . وهذا متن 
الطبري : « كتب رسول الله وه إلى كسرى وبعث بالكتاب مع عبد الله بن حذافة السهمي فيه : 
بسم الله الرحمن الرحيم . من تعمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس : سلام على من انيع المدى 
ومن بالله ورسوله , وأشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا . 
أسلم تسلم فإن أبيت فعليك إثم المجوس . 

فمرّق كتاب رسول الله ةةِ فقال رسول الله مرّق ملكه . حدثنا اين حميد قال : حدثنا سلمة 
عن محمد بن إسحق عن يزيد بن حبيب قال : وبعث عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد 
بن سهم إلى كسرى بن رمز ملك فارس وكتب معه : يسم الله الرحمن الرحيم ء من محمد رسول الله 
إلى كسرى عظيم فارس ء سلام عل من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله . وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله , وأدعوك بدعاء الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة 
لانذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين . فأسلم تسلم . فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك . 

فلما قرأه مرْقه . وقال : يكتب إلى هذا وهو عبدي ؟ [ 

حدثنا ابن حميد قال : حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري 
عن أبي سلمة عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن حذافة قدم بكتاب رسول الله يه عل كسرى ١‏ 
فلا قرأه شقه فقال رسول الله :« مُرْق ملكّهى.حين بلغه أنه شق كتابه 

وهذا عن ترجمة أبو علي البلعمي (طبع المند ‏ ص١751)‏ . 

بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول اللهوّية إلى برويز بن هرمز . أما بعد » فإني أحمد 
إليك الله لا إله إلا هو الحي القيوم » الذي أرسلني بالحق بشيرا ونذيرا إلى قوم غلبهم السفاء وسلب 
عقرهم . ومن بدي الله قلا مضل له . ومن يضلله فلا هادي له . إن الله بصير بالعباد . ليس 
كمثله شيء وهو السميم العليم البصير . أما بعد , فأسلم تسلم أو ائذن يحرب الله . 

وهذا عن كتاب الكامل لابن الأثير( المجلد الثاني . طبع ليدن 1871م ) . بسم الله الرمن 
الرحيم . من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس ١‏ سلام على من اتبع المدى وآمن بالله ورسوله 
وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإني أدعوك بدعاء الله » وإني رسول الله إلى الناس 
كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ‏ فأسلم تسلم ٠‏ وإن توليت فإن إثم المجوس 
عليك . وهذا عن إعجاز القرآن ( طبع القاهرة ١744‏ ص١١‏ تأليف الباقلاني ) كتاب النبي 
إلى ملك فارس : من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس : سلام علل من اتبع المدى وآمن 
بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .وأن محمدا عبده ورسوله , وأدعوك بدعاء - 


[270 ] وف إحدى الروايات» يرد أن خسر ويرويز قد مرّق الرسالة إربا إربا فقال له 


- الله فإني أنارسول الله إلى الناس كافة لأتذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين . فأسلم تسلم . 
وهذا عن تاريخ بغداد للخطيب اليغدادي (طبع مصر عام 149ه 1971م ص1775) : 
كتاب رسول الله إلى كسرى : 
أخبرنا تحمد بن الحسين القطان أنبانا أحمد بن كامل القاضي قال حدثني داود بن محمد بن أبي معشر 
قال نبأنا أبي قال نبأنا أبو معشر عن بعض المشيخة قال : كتب رسول الله إل مع عبد الله بن حذافة 
إلى كسرى : 
« من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس . أن اسلم تسلم . من شهد شهادتنا واستقبل 
قبلتنا » وأكل ذبيحتنا فله ذمّة الله وذمة رسوله » . فلا قرأ الكتاب قال : عجز صاحبكم أن يكتب 
إلى إلا في كراع . قال : فدعا بالجلمين فقطعه . ثم دعا بالنار فأحرقه . ثم ندم . فقال : لا بد أن 
أهدي له هدية ٠‏ قال فكلمه عبد الله بن حذافة كلاما شديدا . . فال فأدرج له شفقا من ديبّاجٍ 
وحرير, فأهدادها لرسول الله و . قال فبلغنا أن رسول الله هة . قال : « مرق كسرى كتابي 
ليمرّقن الله ملكه (كل مزق ) » ثم ليهلكن كسرى ثم لا يكون كسرى بعده . وليهلكن فيصر ثم لا 
يكون قيصر بعده , ولتنفقن كنوزهها في سبول الله عرز وجل؛ . 
عن كتاب جمهرة رسائل العرب في عصوره العربية الزاهرة » الجزء الأول ٠‏ تأليف أحمد زكي صفوت 
طبع مصر 7616١ه‏ - 1917590 مص7"86 : 
ه كتابه #5ة إلى كسرى ملك الفرس . بعث 325 عبد الله بن -حذافة السهمي إلى كرى أيرويز ملك 
الفرس سنة ست . وبعث معه كتايا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى كسرى 
عظيم فارس سلام على من انْبع الهدى . وآمن بالله ورسوله وأن لا إله إلا الله » وأن محمدا عيده 
ورسوله ء أدعوك بدعاية الله عز وجل . فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا . 
ويحق القول على الكافرين » أسلم تسلم ٠‏ فإن أبيت فعليك إثم المجوس ». فلا قرأ كسرى الكتاب 
غضب ومرّقه . وقال : يكتب إلى هذا وهو عبدي. ذقال 5 حين بلغه ذلك : مزق ملكه . 
(السيرة الحلبية 1/ 754. صبح الاعئى /١‏ لالا” . تاريخ الطبري 8/ 5١‏ ء تاريخ الكامل لابن 
الأثير 41/7 ء وإعجاز القرأن ص7١١‏ . والمواهب اللدنية للقسطلاني «شرح الزرقاني ؛ 
*/ 89" . والكتاب المذكور مثبت في المجلد الأول من الكتاب الثاني تاس التوار يخ في وقائمع 
الأقاليم السبعة من بعد هجرة رسول الله إلى زماننا هذا تأليف لسان الملك سبهر . وكذلك في كتاب 
الوسيط في الادب العربي وتاريخه تأليف الشيخ أحمد الاسكندري والشيخ مصطفى العناني ٠‏ طبع 
مصرء 197١‏ ص178 . وفيا يتعلق بتاريخ هذا الكتاب يقول كوسن دو يرسوال أستاذ الجامعة 
الفرنسية ومؤلف تاريخ العرب طيع باريس 1848م . 
.(1848رؤنوةط) كعطدءف كعل عأم اك ق ”نآ ,ناد أفككط ,لدباعععع2 أل وأككنا0) .8.م 
في المجلد الثالث من كتاب عنوانه وسقراء الرسول» (ص ث١‏ - :)15٠‏ وكان أول ملك أرصل إليه - 


9 د باب كه 


رسول رسول الله ٠:‏ أيها الملك الذي لا يستحي . فرق الله ملكك قطعة قطعة 
وأزال حكمك وشتّت جندك » 


[271 ) وفي رواية أخرى أن ملك إيران كتب إلى باذان والى اليمن أو مرزياتها 

[272 ] (ص»6١1)‏ ء وأمره بالتحرك نحو المدينة » والقبض على الرسول . وإحضاره أسيرا 
إلى تيسفون ( أنظر الفصل السابع ) : 

[273 ]221 كانت العلامات ( الارهاصات طبقا لتسمية الكتب الإسلامية ) التي تدل 
على مصير الدولة الشاهنشاهية » وانقراض الدولة الساسانية القريب الوقوع . . . 
كانت هذه العلامات مقسمة إلى ثلاثة أقسام : 


١-الرؤيا‏ >" - اثار وعلامات أخرى حوادث ووقائع تاريخية . 


ومن الرؤى التي دونت : الملك الذي يظهر لخسرو يرويز ويحطم عصاءه 
التي كانت تعبّر في إيران عن نفوذه واقتداره . والعبارة التي يراها مكتوبة على 
الخائط وقد ورد مفادها في نباية الأرب » بما هو قريب من المضمون التالي : « أمها 
الرجل الضعيف . الحق أن الله قد أرسل رسولاً إلى خلقه ٠‏ وأنزل عليه كتابا . . . 
فعليك ‏ بناء على ذلك أن تبايع الرسول وأن تؤمن به وسوف يضمن لك الخسير 
والصلاح في الدارين . . . فإن لم تفعل فسوف تهلك عاجلاً وسوف ينقرض 
ملكك كذلك وتنرَّ من يدك قوتك وقدرتك ٠»‏ . 


- رسول الاإسلام خطابا هر خسر و ,برويز ١‏ والثاني هو النجاشي ملك الحبشة والثالث هو المقوفس عظيم 
مصر؟). 

1 وطبقاً لخطاب الامبراطور هرفقل الرسمي الذي آثنت في عاقعطكو2 عناو سوط (ص 94" ١7‏ 1) 
فتل شيرويه أباه خسرو في أواخر فبراير من عام 5174م . وعللى خخلاف ذلك يجب أن يكون النبي قد بعث 
سفيره إلى خخسر و قبل سفر الخديبية . وقد كان سفر الحديبية في النصف الثاني من فبراير عام 1748م الموافق 
شهر ذي القعدة عام 5ه . صحيح أن المؤلفين العرب قد ذكروا أن تاريخ الثورة التي أودت بحياة خسرو 
هو شهر جمادى الأولى من العام السابع الهجري ( تاريخ الخميسي . ص 714 و061) الموافق ما بين .م 
أغسطس ولا سبتمبر عام 574 م تقريبا ٠‏ لكن تاريخ خطاب هرقل يدعو للاطمئنان بصورة أكبر » / 
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[274 ] ومن العلامات التي تروى عن انقراض الدولة الساسانية ذلك السد الذي 
بنوه على دجلة العوراء مرارا بأمر الملك . فكان فى كل مرة يتحطم بعد الانتهاء من 
بناله ( دجلة العوراء فرع من فروع دجلة يمر بجوار البصرة ) . 

والعلامة الأخرى هي انهيار السةف الذي كان يتدلى منه تاج خسر و العظيم 
الخمري اللون . أي أن هذا التاج كان يتدلى من السقف بسلسلة ويستقر على 
العرش . ومن العلامات كذلك البروق التى كانت تقفز من سماء الحجاز وتلتف 
حول الشرق . 

ومن العلامات أيضا أحداث موقعة ذي قار التاريخية ( بين عامي 5٠04‏ 
العريقة وثروتهم العظيمة وشهرتهم العريضة قابلون للهزيمة . وحين سمع الرسول 
هذه الروايه قال : هذا أول يوم يأخدذ فيه العرب من الايرانيين ما يعوضهم عن 
الماضصى ٠‏ وسوف يتتحقق التوفيق والسرور على يدي 4 


9/4ا1 - 


الفصن الحامس 


سانا 


[275 ] يقول دوزي .5.5.8 ,/ا202 في كتابه القَيم الذي كتبه عن الاسلام''' ما 
« في النصف الأول من القرن السابع الميلادي كان كل شيء في مالك الروم 
الشرقية وبمالك الامبراطورية الشرقية الايرانية يسير فى مجراه الطبيعي . وكانت 
المملكتان دائمتا النزاع بغية السيطرة على اسيا الغربية . وكانتا تسيران من حيث 
الظاهر في طريق الرقي والتقدّم والعمران . وتدخل خزائن سلاطينهما مبالغ طائلة 
تؤمنها الضرائب . . . وكانت كثرة الكرّ والفر وما تحفل به عاصمتاها من حمال وأمهة 
مضرب المثل . . . غير أن حمل الاستبداد الثقيل كان يثقل كاهلهما. وتاريخ 
أسرات سلاطينهما حافل بسلسلة من الكوارث المروعة . مشحون بالقسوة والرغبة 
في إيذاء الخلائق . وكان مبعث هذا السلوك الظالم انخراط الشعب ف المسائل 
المذهبية وشقاقه من أجلها . 


وف غمرة تلك الأحداث , ظهر فجأة ف صحراء مجهوله قوم جدد : 
قبائل لا حصر لها . كانوا إلى هذا الوقت متفرقين مبعثرين دائمي العراك . ثم 
التحموا للمرة الأولى واتحدوا واتفقوا في الرأي . كانوا مولعين بحريتهم . يرتدون 

6] البسيط من الثياب ويتناولون القليل من الغذاء » ويتميزون بالذكاء والكرم والمرح 
والفطنة والدهاء . قوم ممازحون لكنهم في عين الوقت مغرورون سريعو الغضب . 
وإذا ما غضبوا سعوا إلى الانتقام « لا يقبلون صلحا بل ويظلمون 5 
)١(‏ تعليق المترجم : هو أحد المستشرقين المعروضين الذين كتبوا كثابا باللغة ال مولندية حول تاريخ 
الاسلام 5 
(؟)قام فيكتور شوقن بترحمة هذا الكتاب نحت عنوا أن ع ذنم قا؟1' لعل م؛أها5ئ1 ]ا ناد أكوع ونشر في ليدن 


وباريس عام امام . 
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هؤلاء هم القوم الذين أسقطوا ‏ في لحظة واحدة”© ‏ الإمبراطورية الاإيرانية 
العريقة العزيزة ‏ الفاسدة رغم هذا واختطفوا أجمل الولايات من يد خلفاء 
قسطنطين ٠‏ ووطئوا بأقدامهم المانيا . . تلك السلطنة الفتية » وهددوا بقية مالك 
أوروبا . كما سلكت جيوشهم الظافرة طريقها في شرق العالم » واخترقت جبال 
الموالايا . إلا أن هؤلاء القوم كانوا يختلفون عن غيرهم من الفاتحين . فقد كانوا 
حملة دين جديد يبلغونه لسائر الأقوام ويدعونها إليه . 

وعلى خلاف ثنائية الايرانيين ودين المسيح الذي كان قد اعتراه الضعف . . . 
كان هؤلاء القوم يدعون إلى التوحيد الطاهر الخالص . فامنيه ملايين الناس . . 
حتى لقّد صار دين الاسلام في عصرنا هذا دين : ْ السلالات البشرية » . 

ولقد لمسنا قوة العرب وفرط حيويتهم وقدرتهم الكبيرة على التحمل في معركة 
ذي قار . . . ورأينا أن تلك القوة ‏ التي كانت تقابل من جانب جيرانها حتى هذا 
الوقت بالاستهانة والاستهتار ‏ كانت قوة متكاملة ذات خطر حتى قبل الفح 
وانتصار الاسلام . لهذا فإن الدور الجليل الذي قدر لاعرب أن يلعبوه في تاريخ 
التمدن مدين بوجوده للاسلام ولا شك . . . فقد كانت شريعة الاسلام إلى جانب 
بساطتها تتسم بالسماحة والجلال . ولا يمكن لأي محقق منصف أن ينكر عطمة 
الإسلام. إن نقاد الغرب حين قالوا رأيهم في النبي العربي لم ينتبهوا في الغالب إلى 
الأوضاع التي كانت تسود بلاد العرب قبل ظهوره . . . تلك الأوضاع التي قام هوه 
بإصلاحها » لقد نسوا أن معظم النقاط التي اعترضوا عليها كالرق وتعدد الزوجات 
لم يكن من ابتكار الإسلام ٠‏ لقد كان موجودا قبل الإسلام فتحمله ولم يتشدد 
بشأنه”" . وكان مسلمو الصدر الأول يقفون تمام الوقوف على الخلافات العظيمة 
التي نجمت عن تعاليم الرسول فيا يتعلق بشئون حياتهم . 


)١(‏ تعليق المترجم : لا شك أنه لا يمكن تصور هذا الأمرء فلقد تحققت هذه الانتصارات في مدة قرن 


تقريبا . 
)١(‏ باب الرق لا وجود له في الفقه الاإسلامي. بل هناك باب حاص بالعتق وهو تحرير العبيد » وفيه بحث 
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وأقدم شرح يتعلّق بسيرة الرسول نجده في سيرة ابن هشام ( ت1717ه- 
ان 206 6 ). ومن العبارة التالية المنقولة عن هل! الكتاب ‏ تتضح لنا هذه 
الاصلاحات”) , 

كيف أحضر النجاشي المهاجرين» وسأهم عن دينهم » وإجابتهم عليه : 

« . . . عندئذ طلب النجاشي حاكم الحبشة أن يمثل أصحاب الرسول بين 
يديه . فلما جاءهم رسوله التفوا ببعضهم يتساءلون : ماذا نقول له حين نلقاه ؟ 


وكان الجواب : نقسم الله أننا سنقول له كل ما نعلم وكل ما طلبه منا نبينا 
الكريم . . وليحدث ما بحدث . 


وساهم : أي دين ذاك الذي عزلكم عن قومكم وجعلكم تمتنعون عن الدخول في 


ديني أو سواه ؟ فأجاب جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه : « أيها الملك » كنا 
همجا نعبد الأصنام ١‏ ونأكل الميتة » ونأتي بأمور مشينة وأعمال قبيحة . . لا نصل 
الرحم وننقض وشائج. القربى » ونسلك سلوكا سيئا تجاه جيراننا » ويهلك قوينا 
ضعيفنا . . كانت حياتنا تمضى على هذا النسق حتى اخختار الله من بيننا رسولا بعثه 
إلينا » نعرف نسبه وأمانته وصدقه وإيمانه وطهارته . فدعانا إلى الله لنهدي غيرنا 
بدورنا إلى التوحيد وعبادة الحى وحده ء ولنلقي بعيدا بالحجارة والأصنام التي كنا 
نعبدها نحن واباؤنا من دون الله » وأمرنا أن نقول الصدق ونرد الأمانة وندسل 
الرحم ونرعى حقوق الجوار . وننتهي عن النواهمي ونكف عن سفك الدماء . وتهانا 
عن فعل ما ينافي الخلق وعن قول الكذب وعن الخداع وأكل مال اليتامى وتحقير 
(1) سيرة اين هشام . طبع ووستنفلد عام 1468م - الترجمة الامانية لويل اندا98 ٠‏ طبع اشتوتهارت عام 
4م 5 


هه المهاجرون هم أصحاب رسول انله الذين اضطروا إلى الفرار من مكة إثر التعذيب ولناوا الى الحيشة 
وغيرها . 
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العفيفات من نسائنا . وأمرنهأن نعبد الله الواحد وألا نشرك به شيئا . إن الحرام ما 
نبانا عنه والخلال ما هدانا إليه . 

ثم تصدى لنا قومنا وأذونا . وحاولوا غوايتنا وإبعادنا عن طريق الايمان لنعود 
إلى عبادة الأصنام بدلا من عبادة الله ونرتد فنفعل ما كنا نفعل من أعهال سيئة 
كانت مشروعة . لقد.حاولوا إجبارنا والضغط علينا ٠‏ وظلمونا ليحولوا بيننا وبين 
ديننا » لمذا جئنا ديارك وفضلناك على سواك أملا في حمايتك . والآن أيها الملك 

وسأله النجاشي : ألديك شيء مما أنزله الله على نبيك ؟ قال جعفر : نعم . . 
قال : اقرأ . . فقرأ جعفر الأيات الأولى من سورة مريم . وهي السورة التاسعة 

[279 ] عشر من القرآن”" . وتبدأ بالحروف : كهيعص . . . فبكى النجاشي حتى ابتلت 

لحيته ٠‏ وبكى القساوسة حين سمعوا كليات القسرآن فابتلت كتبهم من دمع 
أعينهم ٠‏ وهثا قال النجاشي : 

الحق أن هذه الكلمات وما جاء به موسى من منبع واحد . . اذهبوا فقد 
أقسمت ألا يضايقكم أحد أو يفكر حتى في مضايقتكم ؛ : 

ولو شئنا أن نبحث في أوصاف الرسول وأهدافه لبعدنا كشيرا عن طريقنا 
المرسوم . نخاصة وأن هذه الموضوعات ‏ مضافا إليها تاريخ الرسول وأصول عقيدته 
ودينه ٠‏ تلك التي سرت في أناة أول الأمر ثم فى سرعة البرق ‏ قد بحت بدقة 
وتكامل في رسالات سيل 5316 واشبرنجر :580:2086 وموير :ذنا/! وكرل اداء: ا 
ونولدكه عكاء10101 وبوس ول سميث 50105 80506[1 وسيد أمير على . وتفضل 
اثار الأخير غيرها » خاصة لدى الدارسين تمن يريدون أن عرفو مدى تأثير 
الإسلام ورسوله في المسلمين الحالين . . لااسيا الخاضعين للثقافة والعلوم 
الأوروبية . 


: فيا يتعلق ببذه الحروف الغامضة في أول هذه السؤرة وفي ثيانية وعشرين غيرها أنظر‎ )١( 


1[ ,ع5 :نامع1015 بلفلتررتاءءظ و'ع1ه5 


ك8 > 


وقد اخترنا سيد أصير علي لأنه مسلم عارف بمقتضيات العصر . قارىء 
للعديد من الكتب . واسع الأفق بعيد النظر . ذودراية كبيرة بالأفكار الشرقية وله 
صلة كبيرة بالأفكار الغربية . 

إن قوة الإسلام وعظمته تكمن في سهولة تطبيق شريعته على الأوضاع 
الجديدة » وتكمن أيضا في الموازين الخلقية الاسلامية السامية . وني الاسلام . 
يمكن كسب الفضائل والمكارم الإسلامية كاملة . . . لكنا يهب أن نقر أن موازين 
الديانة المسيحية الخلقية ‏ العالية السامية('» ‏ ليست في مقدور البشر ولا الدول . 


[280 )ع أما الدولة التي تنشد كمال الاسلام فإنها ميسورة متوفرة يمكن تحقيقها . لقد 
أوجد الخلفاء الراشدون الأربعة ‏ الذين خلفوا الرسول مباشرة ‏ مئل هذه الدولة 
بصفة عملية . وقد ترجمنا هذه القصة عن الفخرى . وهي تتصل بنفوذهم 
وحكمهم"" : « اعلم أن دولة الاسلام لم تتكون على غرار هذا العالم . وأنها 
كانت تقوم غالبا على الأمور النبوية والأحوال الأخروية . وحقيقة الأمر أنها كانت 
تدار بطريقة الأنبياء 3 وسلوك حكامها سلوك الأولياء 3 وفتوحاتهم على غرار 
فتوحات الملوك العظياء » ومنهجهم تحمل المشاق والبساطة والامساك في الطعام 
واللباس» فكان أحد الخلفاء يسير راجلا في الطريق والسوق . لابساً قميصا ممزتا 
لا يستر أكثر من ركبتيه » في قدمه نعل وفي يده سوط ينهال به على من يستحق 
العقاب . 

وكان علي بن أبي طالب عليه السلام يعتبر العسل والخبز الطري لونا من 
الترف .فقد كان يقول :«ولو شئت لاهتديت إلى مصفى هذا العسل بلباب هذا 
البر» . 


. تصرفت في العبارة التي قاها المؤلف متأثرا بمعتقداته‎ )١( 

(؟) تعليق المترجم : الفخري في الأداب السلطانية والدول الاإسلامية تأليف محمد بن عل بن طباطيا 
المعروف بابن الطقطقي ٠‏ طبع جامعة جرايفسوالد 1اهبو]زع,0 عام 1468م . ط 7 من الكتاب طبعة 
مصر . مراجعة محمد عوض ابراهيم وعلي الجارم . 
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واعلم أيضا أن إمساك الخلفاء عن الطعام وتركهم قانخر اللباس لم يكن ناجما 
عن فقر وحاجة . فقد كان يمكنهم إعداد أفخر الألبسة وألذ الأغذية ع لكنهم لم 
يفعلوا ليكونوا متساوين مع أفراد رعيتهم من المعوزين . هكذا فعلوا ليحرروا 
النفس من قيد الشهوات . ويصلوا مبا إلى أفضل حالاتها بالرياضات ١٠‏ وإلا فإن 
كل الخلفاء كانوا أصحاب ثروات طائلة . . . يمتلكون الحدائق ومزارع التخيل 
والمتاع الدنيوي . وكان معظمهم يسد حاجة المحتاجين والمعوزين . لقد كانت 
أرباح حضرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الشلام من أملاكه أرباحا 
طائلة:؛') ٠‏ وكان ينفقها كلها في مساعدة الفقراء والضعفاء 3 قانعا هو وأسرته 
بلباس من الكرباس (القطن المفتول باليد) ورغيف من الشعير . 

أما فما يتعلق بالحروب التى خاضها الخلفاء والاتتصارات التي حققوها . 
فعّد بلغ فرساءهم أفريقيا وأقصى قاط خراناد وعبروا كذلك تبر جيحون» . 

ولم يكين ما قام به محمد بن عبد الله ( عليه الصلاة والسلام ) أمراً سهلاً » 
فني خلال الأعوام الثهانية أو العشرة الأولى من بعثته لم يكن هناك أمل في تقدمه 
ونجاحه إلا في نفوس المؤمنين المخلصين وحدهم . . . وقد استمر هذا الوضع إلى 
أن 0 المدينة عام 5707م . فكانت هذه الحجرة بمثابة البداية لتاريخ 

ن . ولم تقتصر الصعوبة على ما ذكرنا ٠‏ فقد كان العرب من سكان البادية 

خاصة ير هجر الهتهم القديمة و ترك عاداتهم التليدة ٠‏ ولم يكن اليدو ولا 
شك يميلون إلى الورع والتقوى والفضائل التي وضعها الاسلام نصب عينيه ٠‏ كما 
لم يكونوا يعتقدون فى الوعد والوعيد ولذات ما بعد الموت والام ما بعد البعث . 
وكان يضجرهم ماني الشريعة الاسلامية من قيود انضباطية نظامية . والبدوي القح 
شخص عادي شكاك منكر للمكاشفات الالهية ٠.‏ وهو ذكي ضيق الافق يقظ فى 
حدود إمكانياته . ومثله لا يتم بغير الماديات ولا يتجتب المحسوسات والشهوات . ' 


. تعليق المترجم : لا يصدق هذا القول على كل الخلفاء‎ )١( 
.' (؟) تعليق المترجم : هناك مبالخة في القول بأن حضرة الأمير كان يحصل على أرباح طائلة من أملاكه‎ 
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[282 ]ع وهو لم يكن يحفل بما يتعلق بالشهوة من ماديات . ولم يكن متفحصا ولا 
سريع التصديق . وكان كبره وعناده واعتاده على نفسه يدفعه إلى إنكار وجود خالل 
قوي أبدي . وتجعله يحس بأنه في غير حاجة إلى هذا الخالق لأنه في مقابل قدرته على 
حفظه وحراسته يفرض عليه الطاعة والتقوى والعبادة . 

شىء آخرء هوأن وجود الله تبارك وتعالى ليس كشفا جديدا اكتشفه 
الاسلام . فإذا كان قدامى العرب في الجاهلية قد قل اهتامهم برب العالمين . 
وكانت قرابينهم لله العظيم أتفه من قرابينهم لآلحتهم الصغيرة . . . فمرجع ذلك إلى 
اعتقادهم بأن الآهة الصغيرة تختص بنفس القبيلة » وهي ملك لها . ويتوقع منها في 
الغالب أن ترعى شئون القبيلة وتسهر على مصلحتها. ومع ذلك فإن إجلاههم لها 
كان يتم عندما تجري الأمور-وفق هوى عيّادها . 
يقول دوزي”" : « كلما سنحت الفرصة أبدى العرب غضبهم على الهتهم . 
وأسمعوهم رأيهم في حقيقة كتههم . وسبوهم بما لا يليق» . وكان من لا يجيب من 
الكهنة بما يتفق ومزاج العرب يتعرض للاحتقار والسخط . وكانت الأصنام التي لا 
تقبل القرابين ترجم ويوجه اليها أفحش السباب . وكان أقل ما يغضب العربي 
كافيا لجعله يلفظ إلها ويختار غيره لتأليهه . وهكذا كانت صفاته تجعله غير مستعد 
للمضي تحت يقل الديانات الجديدة التي تفرض عليه فرائض ثقيلة وتحمله تكاليف 
شاقة . | 
وإذا كانت الآلحة القديمة عديمة الأثر فان لحا وجودا على الأقل . كما أنبا لا 
تبر إلى مشاق ومتاعب . وإذا كانت الآلة قليلة الفائدة هزيلة الثمرة فمطالبها أيضا 
[283 ع قليلة . أضف إلى ذلك أن الاسلام يطالبهم بسلوك لا يتفق مع طبيعتهم ولا 
يناسبهم » وبتغيير لا يستحسنونه ولا يستسيغونه . فطبقا لتعاليم الاإسلام ء» يكون 
مال الأوثان والحة العرب وعبدة الأوثان ومن أرشدوهم حتى قبل ظهور النبوة . . 
)4 بعمص 
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نار جهنم » ومهما كان قدر ما يُعيد جما له صلة بعبدة الأصنام فإنه لا يملك الصمود في 
مواجهة انفعال محطمي الأصنام في الشريعة الجديدة . 00 

وقد أضاف الدكتور زيسر” إلى ذلك ما ألقى الفوء على كثير من 
الموضوعات . ففي الفصل الأول من كتابه الخاص بالدراسات الاسلامية » أجرى 
بحثا عنوانه ( الدين والمروءة ) » تحدث فيه عن تناقض الآمال وتضارب الرغيات 
الجاهلية مع الغاية السامية من التعاليم الاسلامية . وأثبت ثبوتا قاطعا أن الجاهلية 
والاسلام كان لها هدفان مختلفان . وكانا متناقضين تماما من كل الوجوه .. 
فالفضائل الآأصيلة لدى العرب القدامى فى زمن الجاهلية هي : 

الشجاعة والشهامة .» والجود والسخاء بلا تردد » وإكرام الضيف إلى حد 
الاسراف والتبذير . والتعصب للقومية » والقسوة في الانتقام من لا يحترمون العرب 
أو أفراد قبيلتهم أو أقربائهم أو تمن يرتكبون خطأ في حقهم . 

بينا تختلف الفضيلة في الشريعة الاأسلامية » فهي تتجلى في : 

التسليم والرضا ء والصبر والجلد . وخضوع مصالح الفرد لمصالح 
الجماعة . وتقديم ضروريات الدين على غيرها » وعدم الاهتام بنفائس الدنيا . 
واجتناب التظاهر والتفاخر » واتباع أحكام عديدة أخرى . 

وكان عرب الجاهلية ينظرون إلى هذه الفضائل وتلك الكمالات نظرة هزء 
واستخفاف. ولكي يتضح التضاد بجلاء » نوازن بين روحي موضوعين على سبيل 
المثال . . . الموضوع الأول : ما جاء في الآية 271174 من السورة الثانية في القران 
والتى تسمى سورة اليقرة”' . 


12. 001 معنن ناد علاعكنه 3103 أناشا] وو طنعل‎ )١( 

(؟) المترجم : الآية 19/7 طبعة بصير الملك ٠‏ 177 طيعة اخكر أو منتخب التفسير لآقاى حاج مهدي إلي 
فمشه أى (175348) . 

() السورة الأولى بالمصحف الشريف . والآية رقم /ا/7١‏ (المترجم ) . 
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والموضوع الثاني : ما جاء في أشعار المطرب المتجول قاطع الطيريق تأبط 
شرا . والاسم في حد ذاتهُ يدل عل ماهية صاحبه . لأن معناه (يحمل الشر تحت 
إبطه ) . 
وهذه هي الآية : ليس البرأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر 
من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ٠‏ وآتى المال على حبه ذوي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي.الرقاب . وأقام الصلاة واتى 
الزكاة ٠‏ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 3 والصابرين قٍِ اليأساء والضراء وحين 
البأس « أولتك الذين صدقوا وأولئنك هم المتقون(١)‏ 5 
ويقال إن الاشعار التي ستوازن بينها وبين الآية المذكورة من انتحال عالم 
شديد الذكاء مفرط الدقة اسمه خلف الأحمر هاه غيرأن المرحوم ربرتسون اسميث 
م " 0 هه 00 98 
يرى - محقا أن روح الالحاد تغلف كل المنظومة حتى ليشتم منها رائحة الكفر , ولا 
يمكن أن تكون متحلة . ومهما تكن حقيقة الأمر فقد تم عرضها بمهارة بحيث 
تعكس, روح العرب عبدة الأوثان إلى سول كببر0؟) 5 
وقد أنشد المطرب المذكور قصيدته هذه مطالبا بالثار لعمّه الذي قتل على يد 
قبيلة هديل 6 وجعل مطلعها قْ وصف مناقب المقتول 9©) . 
)١(‏ نقلا عن كتاب ( اقتباسات من القرآن ) لسير ويليم موير ء لندن ٠188م‏ . 
517 5150101مع1]0 بمكوع)220 (1880 ,50010ه1) ,0301© عا نمو واعتع اد ,رأن4ظ ص3 ذاا لا وزو 
(1) متن هذه المنظومة في الصفحتين ١. 84٠ ١41‏ عن كتاب القراءة العربية لرايت . لندن ١141م‏ : 
0 ,نوما ,غممطودألدء!! عتطدرة راطو با 
ترجمة منظومته ترجمة بالمعنى (غبر حرفية ) . وقد أبتها ياور في مقالته حول هذا.الشاعر . 
أنظر المجلد العاشر (سنة 14265. ص 174 )1١9-‏ . 
ااقطععالتكةة) معطعكنلمةأمعوءهك4ة وعطعكايءط .ل القمطعوااع2 
(6) تعليق المترجم : لم يكن كتاب رايت في متناول يدي 2 فاستفدت من ذاكرة بديم. الزمان فروز انفر 
رئيس كلية المعقول والمنقول . وحصلت بفضل توجيهه وبمساعدة دانش يزُوه وايرج أفشار مشرقي مكتبة 
كلية الحقوق عل المرجع ٠‏ فنسخت متن أشعار تأبط شرا من شرح ديوان الجماسة ‏ الفي جمعه أبو تمام 
العربي (ت177ه) - تأليف أبي زكريا يحى بن علي المخشطيب التبريزي (ت607هه). جلا ء طبع 
القاهرة ص4١8-7١1”‏ . 
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خلف العبء علي وولى 
ووراء الشأر مني ابن أخت 
مطرق يرشسح سيا كما أط 
خبر ما تابنا مصمثل 
بزنى الدهر وكان غشوما 
شامس فى القر حتى إِذَا ما 
يابس الجنين من غير بؤس 
ظاعن بالحزم حتى إذا ما 
غيث مزن غامر حيث يجدي 
مسبل في الحى احوى رفل 
وله طعمان ارى وشرى 
يركباهول وحيداولاا يصا 
وفقو هجر وإثئم أسروا 
كل ماض قد تردى بماض 
فادركنا القار منهم ولا 
فاحتسوا أنفاس توم قليا 
فلن فلت هذيل شباه 
ريما أيركها قِ مناخ 
وبما صبحها في ذراها 
صليت مني هذيل بحرق 
ينهل الصعدة حتى إذا ما 
حلت الخمر وكانت حراما 
فاسقنيهايا سواد بن عمرو 
تضحك الضبع لقتلى هذيل 


لقتيلا دمه ما يطل 
أنا بالعبه له سستقل 
مصع عقدته ما محل 
رق أفعى ينفث السم صل 
جل حتى دق فيه الأجل 
يأبى ‏ جاره ما يذل 


وإذا يفغزو فسمع أزل 
وكلا الطعمين قد ذاق كل 
حبه إلا اليمانى 2 الأقل 
ليلهم حتى إذا انجاب حلوا 
إِسنا البرق إذا ما يسل 
ينج ملحيين إلا الأقل 
هوموا رعتهم فاشمعلوا 
لبيا كان هذيلاا يفل 
جعجع ينقب فيه الأظل 
منه بعد القتل نهب وشل 
لا يمل الشر حتئ يلوا 
نهلت كان لما مئه عل 
وبلأى ما ألمت تحل 
إن جسمي يعد خالي لخل 
وترى الذئب لما يستهاللى 


5 


وعناق الطيٍ تكتندى .نطانا تتخطاهم فما تستقل""' 


وما أجمل ما قاله موير ئنب8/4 11120 /لا 5 فى هذا الشأن : 
'المثل الأعلى للمروءة في قاموس عرب الجاهلية يتلخص في هاتين الكلمتين : 
و الشرف والثار 6 . 


)١(‏ نعليق المترجم : لما كانت هذه الاشعار العربية لا تخلو من ألفاظ غريبة وأخطاء في ترجمة المؤلف فقد 
أصلحهاعياس خليل المستعرب المعروف والدكئور حسين علي محفوظ . وهذا مدلوها : في الوادي 
الواقع أسفل سلع . هناك قتيل لن يضيع دمه هدرا  .‏ لفد ألقى علل عاتقي حمل الانتقام الثقبل 
ومضى . وقبلت العبء الذي حملني إياه ‏ ولي ابن أخت يزاملني لأري . . صلب الارادة يجيد 
استعما ل السيفى, كالافعى السامة ينفث السم حوله ‏ وصلنا الخبر مؤلا صضيرا ثم تدرّج في الكبر 
وعظم شأنه فصارت أكير الاحداث بالنسية له تافهة ‏ لقد اختطف الزمن الغادر منا شخصا لم ينل 
جاره قط . فلتكن يا أبي فداءه . كان في الشتاء موضع الدفء وكان في الصيف_ عندما يطلع 
الشعري الهاني ‏ مكانا ظليلا باردا عليل الهواء ‏ لم تكن نحافته عن عوز وفاقة . بل إنه كان كريم 
الكف شههما يختال بنفه ويعتز بها ويعتمد عليها ‏ كان يخطو في حزم وحذر فإذا ما ألقى عصا التسيار 
كان الحزم له رفيقا والتدبير صديقا - كان في السحاء سحابا ينثر الجوهر وعند للغزو أمدا هصورا ‏ 
نميصه طويل وجسده نحيل وقوته البدنية خارقة ٠.‏ وهو كالدئب مرعة حين تنشب المعركة ‏ وهو في 
حلق الاصحاب شهد وعسل وف حلق الاعداء سم وحنظل . وقد ذاق الفريفان عسله وحنظله ‏ 
يسلك سييل الصحراء المخيف وحيدا لا يرافقه إلا سيفه الواني البتار ‏ وكم من شجاع طوى الطريق 
من الصباح إلى المساء . . في حرقة شمس منتصف النهار وفي ظلمة الليل . فلما انقشعت الظلمة 
حطً رحاله ‏ كانوا يمضون وقد علّقوا في خاصرائهم سيوفا ماضية . . . إذا ما أخرجوها من غمدها 
لعت كالبرق - فانتقمنا منهم وأدركنا ثأرنا ولم بنج منهم إلا القلبل . وهذه الله قد انخرطت باء.ورها 
في نوم متقطم مضطرب ‏ فإن نك هذيل قد أضاعته فكم من صدمات ألحقها ببذيل رما أكثر ما 
جعلهم تجنون على ركبهم في مكان وعر وأدمى أقدامهم وما أكثر ما أغار على ديارهم صبحا وما أكثر ما 
سلب بعد أن قتل العديد منهم ‏ لقد احترقت هذيل في نار شجاع مثلي . شجاع لا يمل الشر ولا 
يتعب من الحرب . . . إلا إذا ملوا وتعبوا - ورمحي يرتوي من دم الأعداء . وكلما اجشرع جرعة 
أعطيته غيرها ‏ كنت قد حرمت الخمر على ننسي « والأن بانت حلالا ‏ فاسقني الخمر يا سواد بن 
عمرو فقد أضحى جسمي بعد فراق خخالي ( عمي ) خخلا ‏ تفسحك الضباع لرؤيتها فتل قبيلة هذيل 
ويكشر الذئب عن أنيابه لدى رؤيتهم ‏ والطيور الني تطعم الجيفة تملا بطونها من جيفهم صباحا 
وتحاول الطيران بعيدا فلا يمكنها تخطيهم لامتلاء بطونها . 
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إن كل ما يؤثره العربي الوثنى فى الجاهلية هو الحرية ٠‏ الشجاعة . الكرم 

والايثار ء مقابلة السيئة بالسيئة والحسنة بالحسئة ٠‏ تقدير الشراب والمرأة والحرب 
حب الحياة إلى أبعد حد . عدم الخنوف من الموت . الاستقلال والاعتاد عل 
النفس . التفاخر والسلب والنهب . حماية الأقارب والدفاع عنهم بحى وبغير 
حق . تحرير عصبية الدم وعرق القومية من كل القيود . ومن هذا تتضح طباع 
العربي الوثني في الجاهلية وهي نفسها طباع العربي الذي يسكن البادية اليوم . . 
المسلم إسما فقط . لقد كان هذا نفس مسلك عم النبي بالنسبة لابن أخيه . إن 
سلوكه في الواقع يثير المشاعر الرقيقة ويمس القلب والروح ٠‏ وهذه رواية نرويها عل 
سبيل المثال : 


حين دعا الرسول أبا طالب الى الاسلام بصفة جدية أجابه قائلا : 


يا ابن أي : لا يمكنني أن أتخل عن دين آبائي''" » لكني أقسم بالله أني لن 

أسمح لشيء بإيذاء خاطرك مادمت حيا''!. وسواء امن أبو طالب بدعوة الرسول أم 

لم يؤمن فقد فضل نار جهنم في صحبة أجداده عل جنة الاسلام الموعودة ٠‏ ولم 
يسمح بأن يكون ابن أخيه هدفا للأغراب . 

ويبدأ العصر الذهبي للاسلام من هجرة الرسول (يونيو 577م)0 حتى 

وفاة عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين (55كم) . وتقصد بالعصر الذهبي 

عصر التقوى والتوحيد. . . . في مقابل عصر الاسلام الفلسفي . لان الحكم 


)١(‏ تعليق المترجم : إسلام أبي طالب أمر مسلّم به لدى الشيعة . وقد نقلت هذه الرواية عن أهل 
السنة . 

(؟) سيرة ابن هشام (طبعة ووستنفلد ) ص١٠7١‏ . 
من السنة الأولى للهجرة » وهذا يوافق النصف الثاني من سبتمبر وليس يونيو . كا كان أول المحرم 
في السنة الأولى للهجرة أيضا موافقا السادس عشر من يوليو. 
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(-عليه السلام ) عام 5311م . الذي يعد في نظر قسم أسامي من أقسام العالم 
الاسلامي أشرف وأكفأ وأفضل خليفة لرسول الله . وقد بدأ الشقاق والقنال 
والحروب الداخخلية والعداوات الدموية بين الشعوب والقبائل في خلافة عثيان - 
الخليفة الثالك ‏ للحافلة بالبلايا والمصائب . 


لقد كانت بلاد العرب كلها فى حياة الرسول ‏ على ما يبدو مطيعة له منقادة 
لشريعته . فلا توفي شبت على الفور نيران الثورات المتتالية بين طوائف الععرب 
وصد الاسلام . ولم يكن في استطاعة أبي بكر أن يولي الفتوحات اهتامه الكامل 
ويدعو المهالك غير العربية للاإسلام طلما النيران مشتعلة لم يطفئها الدم ٠‏ واخونة 
والمرتدون لم يقبلوا أو جر واهل الطاعة والنضوع ٠‏ وتهمنا إيران وحدها من بين 
كل هذه الممالك ١‏ لذا يحسن بنا أن نعود إلى الفخري المؤلف المشهور'' الذي يسم 
الوقائع ويجسد الأحداث فى ذهن القارىء لنجده يبين بالتفصيل علامات اخطر 
التي أقلقت أنوشيروان وخسرو برويز وبلبلت فكريهما . . . يقول المؤلف :' 


لقد كانت هذه الانذارات وأشباهها تلوح متتابعة إلى أن حدث ما حدث . 


يقال إن رستم قبل أن يتوجه لقتال سعد بن أبي وقاص رأى في منامه ملكا قد 
هبط من السهاء فجمع أقواس الايرانيين وحملها معه إلى السماء . يضاف إلى ذالك ما 
كان يلاحظ على العرب دائما من الميل إلى القول الجازم والثقة بالنفس والصبر وقوة 
التحمل المحائلة عند الشدائد . وبعد موت شهريار وجلوس يزدجرد ‏ الشاب 
الضعيف ‏ على العرش . بدأت النغمات غير المتسقة بين الاإيرانيين . وأصيبوا بنككبة 
عظيمة . ففي حرب القادسية هبت رياح عكسية وأظلم الغيار عيونهم وأعيإها . 
وهبت الزوابع شديدة فشملت كل شيء وأهلكت الجميع . . وقتل رستم وانهزمت 


. اسم الكتاب الفخري واسم المؤرخ ابن الطقطقي‎ )١( 
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جيوشه . فتأمل هذه الآيات . واعلم إلى أى مدى تنفذ مشيئة الله وتتحقق إرادته 
“البالغة . : 

كانت حدود إيران تبدو صعبة في نظر العرب وخطرة رهيبة فٍ أعينهم . 
وكانت تثير في قلوبهم أكبر قدر من الاحترام . . . لهذا أقدموا مكرهين على مهاجمة 
تلك الحدود . لقد كانوا يتجتّبون تجاوزها احتراما لملوك إيران لاغتقادهم بأنهم على 
قدر من القوة يكفل لهم إدخال شعوب سائر الدول في ربقة طاعتهم . وظل هذا 
التفكير مسيطرا عليهم إلى أن كانت الفترة الأخيرة من خلافة أبي بكر . حين ثار 
المثنى بن حارئة ٠‏ وسهل الموضوع وبسطه وشجع الناس وحرضهم على محاربة 
الايرانيين . 

وقد استجاب البعض لدعوته . وتذكروا وعد الرسول (صلوات الله عليه ) 
الذي كان قد ذكر لهم أنهم سيضعون يدهم على خزائن ملوك, إيران ٠.‏ ويملكون 
كنوز الأكاسرة . ولم يقدم العرب على أي عمل إبان خلافة أبي' بكر . فلما كان 
عهد عمر بن النطاب كتب إليه المثنى رسالة أطلعه فيها عن وضع إيران المضطرب . 
.ووصول يزدجرد بن شهريار- الشاب الصغير- إلى سرير السلطنة. وقد كان 
جلوسه على العزش في سن الحادية والعشرين » فقويت رغبة العرب في مهاجمة 
إيران . وخرج عمر بجنده من المدينة دون أن يعرف القوم وجهته أو يجرؤوا حتى 
على سؤاله . وقد سأله أحدهم أثناء تحرك الجيش عن وجهته فكان نصيبه التقريع 
واللوم . 

[291 ع وكانت عادة العرب إذا ما استبد بهم القلق أن يلجأوا إلى عثهان بن عفان أو 
عبد الرحمن بن عوف . وقد يضيفون إليهما العباس" . ونتيجة للجوئهم سأل 
عثمان عمر بن الخطاب قاثلا : يا أمير المؤمنين . . . ما الذي أسمعه . وماذا 
تزمع ؟ ودعا عمر الناس لصلاة الجماعة » فليا تجمعوا ذكر هم هدفه . وحرضهم 
على قتال الاإيرانين وهون عليهم الأمر . فأطاعوه ولبوادعوته وطلبوا منه أن يرافقهم 

(1) تعليق الترجم : برى بديع الزمان فروزاتفرأن الشخص المقصود: هو عباس بن عبد المطلب . 
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في سفرتهم هذه , فقال : سافعل. إلا إذا رأيت خطة أفضل . ثم اجتمع بالعقلاء 
وذوي الرأي ووجهاء القوم وشاورهم ف الأمر . ففضلوا يقاءه وإيفاد واحد من كبار 
الصحابة » وإرسال المدد من ورائه . . . فإن تمكن من الفتح فنعم ما فعل . وإن 
هلك قائد الجيش استطاع عمر إيفاد غيره . 


ونا استقر الرأي على ما رأوه » اعتلى عمر المنبر لابلاغ الأمر إلى مسامع العامة 
كعادة القوم في تلك الأيام . وقال عمر من فوق مثيره : 

أمها الناس » أقسم أني كنت أبغي مرافقتكم في سفركم هذا لولا أن حكماء. 
القوم صرفوني عما اعتزمت . ورأوا الصواب في بقائي وإيففاد أحد الأصحاب لقيادة 
الحملة . ثم طلب رأمهم فيمن يفضل غيره لهذا الغرض .. فزشحوا له سعد بن أبي 
وقاص ٠‏ وكان مكلفا أنذاك بعمل خارج البلاد استدعى غيابه ذلك اليوم . وشهد 
الجميع بكفاءته وقالوا إنه عند الخراب والنزال جم كالأسد المصور 3 وأمن عمر 
على قوطم وأيد افتراحهم 3 واستدعى سعد بن أبي وقاص 3 وأسكدك إليه القيادة 
العامة جملة العراق وإمارة جيش العرب . 
وعلى رأس جيش العرب . ولى سعد وجهه شطر إيران . ورافقه ععمر بن, 
الخطاب بضع فراسخ مشيعا . وأخذ يحرض المهاجمين على الجهاد بالوعظ والخطاية 
ويدعو لهم بالنصر . م ودعهم وعاد إلى المدينة 1 وسلك سعد سبيل الصحراء 
الواقعة بين الحجاز والكوفة » وكان يتلقى المعلومات بصفة دائمة » وتصله رسائل 
عمر مشتملة على خطط حربية يتوصل إليها بالمشورة وتقليب وجوه الرأي مرة بعد 
أخرى . كما كانت القوات الجديدة تفد إليه تباعا لمسابعدته . وأخيرا استقر رأيه 
على مهاجمة القادسية ...٠ه‏ بوابة تملكة إيران . 

وحين وصل سعد إلى القادسية لم يكن قد بقي معه ومع مرافقيه القوت 
الضروري . فأمر أن يحضروا له بقرة وخروفا من أي مكان . وكان أهل المسواد 
يخشون تقدم العرب . فلما قابل العرب أحدهم وسألوه عن مكان يحصلون منه على 
مايبتغون . أبدى جهله بمثل ذلك المكان . والواقع أنه كان أحد رعاة البقر .» وقد 
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أخفى قطيعه في مكان آمن في تلك الحدود. . ويقال إن ثوراً علا خواره آنذاك 
فكشف كذبه. واكتشفوا أنهم قرب الحظيرة . فدخلوها . وأخرجوة الأبقار وساقوها 
إلى سعد . واعتيروا هذه الحادثة فألا طيبا » واعتيروها إشارة إلى نصر الله تعالى 
وتأييده . فرغم أن الثور لم يتكلم إلا أن صوته أرشد العرب إلى مكان البقر 
وكشف كذب الراعي . وتغد هذه الحادثة من المصادفات العظيمة التي بشرت بفتح 
العرب . . . وظفرهم . وكان لهم الحق في أن يتفاءلوا خيرا . 


ولا نمى خبر تقدم سعد وعساكره إلى مسامع الايرانين أرسلوا القائد رسكم 
للقائه مع ثلاثين ألف مقاتل . وكان الجيش العربي لا يزيد عن سبعة آلاف أو 
ثيانية الاف مقاتل . لكن بعض القوات غير المتعبة لحقت بهذا الجيش فيا بعد 
للمساعدة . 


203 ع ولما تلاقى الجيشان سخر الاايرانيون من حراب العرب ورماحهم وشبهوها 
بالمغازل20 ولا ضير في أن تُذكر هنا قصة تضارع هذه الحادئة ؛ فقد حكى لي فلك 
الدين محمد بن أيدمر الحكاية التالية . 

« عندما توجه دويدار الصغير”» جهة الغرب قاصدا مدينة السلام (بغداد ) 
خوض معركة ضد التتار”" وحين تعرضت تلك المدينة لتلك النكبة العظيمة (عام 
5ه - 1768م) كنت في جيش دويدار الصغير . وتلاقينا وجها لوجه عند نهر 
يشير وهو شعبة من شعاب دجلة الصغيرة (دجيل ) 1 فدخل من بيننا فارس إلى 
)01 يحكي البلاذري طبع دوخويه (أ#زعهت عل ص 75694 )5١١‏ الحكاية التالية : يقول أحد المحاربين 
ويمونيا المغازل . 
(؟) دويدار لقب إيرأني معناه حارس المحيرة أو المحبرة 3 ويد عونه دواتدار وبعبارة أخرى مهردار أي 
عامل الختم . كتب ابن الطقطقي تاريخه الرائم في بداية القرن الرابع عشر الميلادي . بينا كانت أحداث 
فتنة المغول ما زالت مائلة في الأذهان . 

2( يطلق المؤرخون العرب عل المغول عموما إسم التاتار. ولفظط التاتار يكتب إملاء قٍِ اللغنات الأوربية 
تارتاروس . وهذا ناجم عن كونهم أرادوا من حيث الاشتقاق أن يربطوا بين هؤلاء القوم المرعيين وبين 
تارتار وس التي تعني ( الجحيم ) في علم او 1 
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الميدان وقد غرق في درعه وغاص ف الحديد والفولاذ وكان يمتطي جوادا ويبدو 
لصلابته كالجبل العظيم . . . وطلب أن يبارزه أحد الخصوم . فتقدم من بين 
المغول فارس يركب حمارا ٠‏ ويقبض بيده على حربة أشبه بالمنزل . ولا يمحصل 
سلاحا أو درعا . . مما أثار ضحك المشاهدين . غير أنه لم ينته اليوم حتى كان 
الفتح من نصيب المغول والهزيمة المؤلة المروعة من نصيبنا . وكانت هذه المزيمة 
بداية مصائينا ومفتاح نوائبنا » وحدث ما حدث . 


[294 ] وتبادل سعد ورستم السفراء. فلما وصل السفير البدوي إلى بلاط رستم رآه 
جالسا على عرش ذهبي تناثرت عليه الوسائد والمخدات الموشاة بالذهب وقد غطيت 
أرض القاعة بالبسط المزركشة المزدانة بالورد . وكان الايرانيون يلبسون التيجان 
على رؤوسهم ويضعون الزينات على أجسادهم . وقد وقفت الفيلة المحاربة في 
أرجاء المكان . واقترب البدوى ممسكا حربته في يده واضعا سيفه في خاصرته . 
حاملا قوسه على كتفه . . . وربط جواده بجوار عرش رستم . 


وخاف الايرانيون . وحاولوا منعه » فطلب منهم رستم ألا يفعلوا ذلك . 
وكان العربي يتوكأ على عصاه ويتّجه نحو رستم فيغوص طرف رمحه في السجاد 
والوسائد والمخدات ٠‏ بينا الايرانيون ينظرون . ونا بلغ العربي رستم شرع في 
الكلام فكان في إجابته الحاسمة وكلماته الحكيمة ما أوقع رستم في الخيرة وملا نفسه 
بالرعب . 


وكان سعد يرسل كل مرة سفيرا غير الذي أرسله في المرة السابقة » فلها سأل 
رستم السفير الحديد : لماذا لم يرسل إلي سفير الأمس ؟ أجابه : إن أميرنا يسير فينا 
دائها سيرة عادلة . وفي اليوم التالي سأل رستم السفير قائلا : أي مغزل هذا الذي 
بيدك ؟ . وكان يعني حر بته فأجابه الأعرابي : الثرارة جارقة رغم صغرها . 

ومرة أخرى قال رستم للأعرابي : ما العيب الذي اصاب سيفك وجعله 
يبدو هكذا تالفا مضعضعا ؟ وقال العربي : لم يلحق التلف إلا بغمده . . . أما 
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السيف فحاد قاطع بتار . . . فألقى ذلك وأمثاله الرهبة في قلب رستم . مما جعله 
يلتفت إلى أعوانه ويقول.: 

إن هؤلاء القوم لا يعدون كونهم متلوين . لا يعرف أحد ما إذا كانوا صادقين 
أم كاذبين» فإن كانوا كاذبين فإنهم يحفظون سرهم ولا يختلفون فيا بينهم . 
ويمعنون في'الاخفاء والتزام السرية . . . وما لا شك فيه أنهم قوم أولو قوة وأولو 
بأس شديد . وإن كانوا صادقين فلا طاقة لانسان بمواجهتهم والوقوف في 
وجههم . 

[295 ] وصاح أتباع رستم وأعوانه : أقسمنا عليك باسم الله ألا تتخلى عما اعتزمته 
يسيب ما رأيته من هؤلاء الكلاب ٠‏ وأن تستمر على إصرارك على تحار بتهم . وقال 
رستم : كان هذا رأبي . . . ولكن ماذا أفعل ؟ إنها إرادتكم . . وأنا معكم ( في 
الإيرانيين » وقتل رستم وهزم جيشه . وغنم العرب ما كان يملكه الايرانيون الذين 
ألقوا بأنفسهم في دجلة خوفا ووجلا ‏ محاولين الوصول إلى الساحل الشرقي . وتبع 
سعد الفارين « وعبر الماء 5 وأعمل فيهم القتل في جلولاء وغنم أموالهم 3 وأسر 
واحدة من بنات ملكههم” 1 


وكتب سعد رسالة إلى عمر مخبره فيها بفتح العرب . وكان عمر في تلك 
المديئة راجلا يتلمس الأخبار . وتصادف أن وصل شخص ما . وأخذ يتحدث عن 
أخبار الحرب ويف بشرى فتح سعد بوصفه رسولا من قبله . 
)١(‏ أنظر صفحة 146 وما بعدها من هذا الكتاب (فيا يتعلق بشهربانو إبنة يزدجرد )  .‏ . ونه القارىء 


إل أن الرقم المذكور من الأرقام الواردة على يمين المتن بالافرنجية » وهذه الأرقام تشير إلى صفحات 
:الكثتاب الفارسي الذي قمت بترجمته إلى العربية ( الترجم إلى العربية ) . 
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وسأل عمر الرسول : من أين ؟ فأجابه : من العراق . وقال عمر : ما أخبار 
سعد وجيشه ؟ . وأجاب الرسول : لقد نصرهم الله على الجميع . وكان الرسول 
يتحدث راكبا جمله بينا عمر يسير إلى جواره ٠‏ فلا تجمع الناس واشتد زحامهم . 
وألقوا عليه السلام ونادوه بأمير المؤمنين . عرفه الأعرابي . فقال : لماذا لم تخبرني - 
رحمك الله أنك أمير المؤمنين ؟ فقال عمر : هون عليك يا أخي » فإنك لم تأت 
شيئا نكرا . 

[296 ] وكتب عمر إلى سعد : إبق حيث أنت . ولا تقف أثرهم أكثر تما فعلت . 
ووفرلهم الأمان وشيّد لسكناهم مدينة ١‏ ولا تجعل بيني وبينهم نهرا . وبنى سعد 
الكوفة وخطط لاإقامة مسجد بها وخطط للناس منازلهم . وجعل منها عاصمة ومقرا 
تحكم منه الولاية » فبزت المدائن077(تيسفون) » واستولى على خزائنها وذخائرها . 

ومن جملة ما وقع من غرائب أن وجد أعرابي كيسا مملوءا بالكافور فحمله 
لأصدقائه فوضعوه فيا كانوا يطبخونه من طعام ظنا منهم بأنه ملح . خاصة وأن 
الكافور عديم الطعم . وكان أحد الحاضرين يعرفه فاشتراه بقميص ممزق لا 
يساوي أكثر من درهمين . 
ومن الغرائب أيضا أن بدويا وجد ياقوتة غالية الثمن » لم يكن يعرف قدرها 
وقيمتها . فاشتراها من كان يعرف عظيم قدرها بألف درهم . ولا عرف البدوي 
قيمتها ووبخه رفقاؤه بقوهم : لماذا لم تطلب مبلغا أكبر؟ » أجابيم : لو كنت 
أعرف عددا أكير من الألف لذكرته؟ . 
[297 ] د وفضل يزدرجرد الفرار سالكا طريق خخراسان. والت قوته إلى ضعف ٠.‏ إلى 
أن قتل في عام ١"اه‏ (561- 5017م) » وهو آخر ملوك الأكاسرة » . 0 
١‏ 34 3 ع 
)١(‏ أنظر التعليق الأول ( هامش ص ١48‏ من كتابنا هذا ) لتعرف ما يتعلق بالمدينة والمدائن . 


(5) البلاذري . ص 754 . 
(6) وردت قصة تشبه هذه في كتاب فتوح البلدان لليلاذري . (طبع دوخويه عز©ه6 ع4 صن 144) ) . 
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ترجمت هذا الشرح المسهب من كتاب الفخري لانه يجسد بوضوح إلى حد ما 
أبرز النقاط المتصلة باستيلاء العرب على إيران ٠‏ وإن فعل ذلك بصورة مختصرة . 

ولا يمكننا اعتبار حرب القادسية المميتة أول الخروب ولا اخرها. فقبل النصر 
هرم المسلمون في قس الناطف هزيمة منكرة على يد مردانشاه وأربعة آلاف من 
الايرانين (نوفمبر 578م) . وبعد حرب القادسية يسبع سئوات». نشبت معركة 
أخرى في نهاوند . غير أنها لم تكن بدورها نهاية مقاومة الايرانيين . فقد واصلوا 
دفاعهم عن أنفسهم ‏ بعناد وصلابة ‏ في أكثر من موضع . وبلغفت مقاومتهم 
عنفوان شدتها في ولاية فارس مركز إيران ومهد عظمتها . أما طبرستان . فقد 
كانت الغابات والمستنقعات ترد عنها هجوم الأعداء وتحفظها من عدوانهم . 
وتحتضن هذه الولاية سلسلة من الجبال . تفرض عليها حصارا وتعزلها عن فلاة 
إيران الوسطى الكبيرة . وكان حاكم هذه الولاية من قِبَل الساسانيين يختص بلقب 
(اسبيهبد ) م وكان يحكم مستقلا في ولايته . وقد استمر ذلك حتى عام كلام . 

والتحقيق حول انتصار الدين الاسلامي على دين زردشت بمرور الوقت 
أصعب من التحقيق حول استيلاء العرب على ملك الساسانيين . فكثيرا ما يتصور 
البعض أن مقاتلٍ المسلمين قد خخيروا شعوب المالك المفتوحة بين أمرين : القرآن 
والسيف . . . لكن هذا تصور خاطىء . فقد كان مسموحا للمجوس والمسيحيين 
واليهود بالاحتفاظ بدينهم مقابل دفع الجزية . وكان هذا النظام عادلا تماما . لآن 
رعايا الخلفاء من غير المسلمين كانوا يعفون من الاشتراك في الغزوات ودفع 
الخمس والزكاة . . . ما كان مفروضا على أمة الرسول . وقد ورد في فتوح البلدان 
للبلاذري”' (ص 5) أنه حين بايعت اليمن الرسول . أرسل إليها فريقا ليعرف 
الناس بأحكام الشريعة الاإسلامية وادابها » ويطالب من أسلموا بالخمس وبالزكاة 
المقررة على المسلم . وليأخذوا الجزية ممن ظلوا على الديانات : المسيحية والمجوسية 
واليهودية . وبالنسبة لعمان . أمر الرسول أبا زيد بأخذ ضريبة الأرض من 


. وقد طبع دوخويه كتابه في ليدن عام 1855م‎ ١ ) تاريخ وفاة البلاذري (9/4اه - 17هم‎ )١( 
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المسلمين . وأنخذ الجزية من المجوس (ص7ا7) . 


وف البحرين ؛ اعتنق حاكم الحدود الايراني الإسلام كا اعتنقه بعض 
مواطنيه ٠‏ وظل الباقون على دين زردشت . فكان كل بالغ رشيد يدفع دينارا بمثابة 
ضريبة عل شخصه . ويقول في صفحة 4, : «١‏ كان المجوس واليهود يخالفون 
الإسلام » ويفضلون دفع الضرائب التي تدفم على الرأس ( الفرد ) . وكان 
المنافقون من الأعراب يقولون إن الرسول يدعي أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل 
الكتاب وحدهم بينا قبلت الجزية. من مجوس هجر . . . وهم ليسوا من أهمل 
الكتاب . وهنا نزلت الآية : إن الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى 


ْ والمجوس والدذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة . إن الله على كل شيء 


شهيد"'»؛ , 

وكان مضمون عهد حبيب بن مسلمة لأهالى دبيل الواقعة في أرمنستان ما 
يل : 

و بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من حبيب بن مسلمة إلى أهالي دبيل 
والنصارى والمجوس واليهود . الحاضر منهم والغائب . 

أقسم صادقا أني سأحافظ على أرواحكم وأموالكم ومعابدكم وكنائكم 
وأسوار مدتكم ٠:‏ أنتم في أمان . ولزام علينا أن نوق بعهدنا ‏ وفاء منا وإيمانا ‏ ما 
دمتم توفون بعهدكم وتؤدون الجزية وضريبة الأرض ٠‏ وكفى بالله شاهدا» . 

ويبدو من كتاب البلاذري (ص751) أن عمر بن الخطاب كان مترددا في 
اختيار الطريقة التي يعامل بها المجوس إلى أن نبض عبد الرحمن بن عوف وصرخ 
قائلا :أشهد أن رسول الله قال : « تصرفوا معهم كتصرفكم مع أهل الكتاب : 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم » . 


)١(‏ فيا يتعلق بقبول الجزية من المجوس واليهود والتصارى ٠.‏ إرجع إلى القرآن الكريم (سورة الحج . آية 


ء وقارن بين ما جاء فيه وما جاء في تاريخ التمدّن في الشرق . تأليف فن كرومر. جا صهه . 


(.كامء1 © ع0 عا أطعوعع :نا )أن © .فوع عا دهن ا) 
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ولم يستطع سكان المدن التي قاومت المسلمين الفرار بسهولة » خخاصة من 
خضعوا أول الأمرثم عمدوا إلى الثورة والتمرد . ولم يسلم من حد السيف أي ثائر 
مسلّح على الأخص ؛ ووقعت نساء الثوار ووقع أطفالهم في أسر المسلمين . غيرأن 
الزردشتية ‏ فيا يبدو لم يعذبوا » كما أن الدين الإسلامي لم يُفرض: بالقوة على 
إيران . وقد برهن البروفسورأرنولد ‏ الأستاذ بدار الفنون بعليكره ‏ بطريقة مقنعة 
على صحة ذلك في كتابه القيم الذي يدور حول تعاليم الاسلام (طبع لندن عام 
5م ء الصفحات لالا١‏ ب 2)184 . 


ويشير أرنولد إلى الموابدة الزردشتيين ويقول إن موابدتهم يتعصبون ضد 
علماء سائر الأديان » بل وضد كل الفرق التي تعاديالإيرانيين, ويخالفون عقيدة 
الماسويين والمزدكيين وعرفناء المسيحيين ( جنوستيك)” وأمثالما ‏ لهذا تعرضوا 
لكراهية العديد من الجماعات . « إن سلوك الموابدة الظالم تجاه الشيوخ والأتباع في 
[300 ] سائر المذاهب والأديان كان سببا في إثارة البغضاء والحقد في قلوب الكثير من 
الايرانيين ضد الديانة الزردشتية والملوك الذين يحمون مظالم الموابدة . وكان 
انتصار العرب بمثابة تحرير لايران من مخالب الظلم وبراثته» . 
ويضيف أرنولد إلى ذلك أن البساطة والتراحم في الاسلام .» والكثير من 
العقائد المرتبطة بالموت والخلود والآخرة مقتبسة من الدين انزردشتي » وأن الدين 
الاسلامي قد أزال الضعف والوهن والتكاليف الشاقة والطقوس الدقيقة والطهارة 
المبالغ فيها تما كان الدين الزردشتي قد فرضه على أتباعه » فتبدى للناس الفرج بعد 
الشدة . ومن المسلّم به أن السواد الأعظم ممن غيرٌوا دينهم قد فعلوا ذلك عن طيب 
خاطر وبمحض اختيارهم وكامل إرادتهم . فبعد هزيمة الاإيرانيين- على سبيل 
المثال ‏ في القادسية . قرر أربعة الاف جندي ديلمي (قرب بحر الخنزر )- يعد 
المشورة وبكامل رضاهم ‏ أن يدخلوا في دين الاسلام وينخرطوا في زمرة العرب ١‏ 


)١(‏ 1896 2002مآ مصسذلكا 1ه عمتطعمعءط ,لامحمة . /لا.1 
١‏ ) 0611 
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وقد قدموا العرن للعرب أثناء فتحهم جلولاء ٠‏ ثم فضلوا السكنى مع المسلمين 
بالكوفة"'' . 

وقد دخل الاسلام آخرون غير هؤلاء.بكامل رضاهم . وقد أقلق عمر بن 
الخطاب تدفق سيل الايرانيين من دخخلوا الاسلام حديئا ‏ والأسرى الاإيرانيين على 
بلاد العرب . . . وف هذا يقول الدينوري (ص15١‏ من كتابه) : لما رأى عمر أن 
الأحوال تمضي على هذا المنوال . قال : إلهي جل شأنك . . . إني أعوذ بك من شر 
أبناء أسرى جلولاء . 


وقد ثبت فيا بعد أن قلقه كان له ما يبرره ٠‏ فقد قتل بخنجر أبي لؤلؤة . . 
أحد هؤلاء الأسرى . وما زال متعصبو الشيعة في إيران يظهرون غبطتهم لدى ذكر 
هذا الحادث . بل أنهم كانوا إلى عهد قريب يقيمون حفلا في ذكرى مصرع عمر 
( الاحتفال بيوم قتل عمر ) ٠‏ ويسمون اليوم ( عمر كشان ) . وهذا يشبه الاحتفال 
في انجلترا بيوم قتل كاي فاكز" . وع عا ةط بإنا0 


[301 ع وكان سلمان أول من أسلم من الايرانيين . وأكثر من حظي بالاحترام من بين 
أصحاب الرسول . وقد ذكرت الفرقة النصيرية السورية اسمه فى تثليثها 
العرفاني 8 ويدل على ذلك استخدامهم حروف العيعن والميم والسين ( حيث يرمر 
بالعين إلى علي باعتباره مظهر العقل والفكر . ويرمز بلميم إلى محمد . ويرمز بالسين 
الى سلمان الذي يعتبر باب الله) ”" وقد دخل سليان الاإسلام قبل أن تبدأ الغزوات 


. 58١٠ البلاذري . ص‎ )١( 
.؟١ال تاريخ التمدان في الشرق تأليف فون كر .جاص‎ 
قوع 0 .ل عاطعتطعوعي نان .عدا مو/ا.2‎ 
(؟) تعليق المترجم : جاي فاكز هو الشخص الذي تامر مع جماعة لقعل جيمس الأول ملك انجلترا‎ 
وأعضاء مجلس الاعيان . ودلف عن طريق المزل المجاور إلى سرداب يقع نمت المجلس حيث‎ 
وضع ثلاثة أحمال من اليارود تحت الحطب والفحم مستهدفا نسف البناء يوم افتاح المجلس ف‎ 
الخامس من نوفمبر عام 8٠+1م. لكن المؤامرة كشفت وأعلنت . وما زالوا يحتفلون يذكرى هذا‎ 
. اليوم إلى الأن في انجلترا . ويشعلون النار ويعرضون الألعاب النارية وغير ذلك‎ 
- أنظر: اعترافات أحد التصيريين المرتذين المسمأة (الباكورات السلبانية) طبع بيروت» وقد نشرت‎ )"( 
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الاسلامية . ولما كان متبحرا في شئون الهندسة العسكرية فقد قِدِم للرسول خدمات 
جليلةٍ أثناء الدفاع عن المدينة . وقد أورد ابن هشام شرحا هاما مسهبا لتاريخ حياة 
سليان (ص5١- ١47‏ من سيرة ابن هشام ) . 
وقد قادته روحه المتطلعة وأفكاره الثائرة الدائمة التفكير في المسائل المذهبية 
الايرانية إلى غشيان كنائس أصفهان في شبابه » مما تسبب عنه طرده من بيت أبيه 
الفخم الزاخر بالرفاهية . وانتهى به الأمر إلى ترك دين المجوس - دين أبيه وأمه - 
واعتناق الدين المسيحي ثم الدين الاسلامي . 
وقد فاز وحده من بين الايرانيين بإعزاز جميع الصحابة واحترامهم . وينحدر 
كثير من كبار علماء الاسلام - الذين اشتهروا في صدر الاسلام ‏ من أصل إيراني . 
كيا أن عددا من أسرى الحرب وأولادهم ‏ أمثال أبناء شيرين ( سيرين ) الأربعة 
الذين أسروا في جلولاء ‏ قد بلغوا فيا بعد أعلى المراتب في العالم الاسلامي . وبناء 
عليه فإن من يؤكدون أن الايرانيين فقدوا حياتهم العلمية والمعنوية مدة قرنين أو 
ثلاثة بعد استيلاء العرب على إيران » ليسوا على حق بأية حال (يعتبر معظم 
الاشخاص الذين يفهمون تاريخ إيران الأدبي بالمفهوم المحدود للكلمة أن صفحة 
مسيرة إيران العلمية والمعنوية كانت - لمدة قرنين أو ثلاثة - صفحة بيضاء » وقد 
تلافيت منذ البداية الوقوع في مثل هذا الخطأ ) . 


والحق أن الأمرعلى العكس من ذلك . فالفترة المذكورة فترة هامة لا نظي رلا 
إذ امتزجت فيها العصور القديمة والجديدة .» وتطورت فيها الآداب والتقاليد 
وتحولت مسيرة العقائد والأفكار . . . لكنّها على أي حال ليست فترة موات . 
صحيح أن إيران لم تستفد سياسيا من وجودها القومي المستقل » وصحيح أنها 
غرقت في خضم إمبراطورية الإسلام العظيمة الممتدة من جبل طارق إلى نر 
بدون تاريخ. وانظر ترجمتها الانجليزية التي نشرها سليزبوري «انااكفلد5 .5 في مجلة الجمعية 


الأسيوية الأمريكية عام 1845م (ج الم ص 77" - 7*08)» والمجلة الآسيرية عام ١41/4‏ م ص 
7 وما بعدها. 


7ه 


سيحون ء لكنّها مرعان ماأثبتت سيادتها في فروع العلم وتفوقها في دروب 
المعرفة . وعلينا أن ندرك أن شعب إيران كان جديرا بالرفعة بسبب ما اجتمع له من 
كفاءة ومهارة وظرف وخفة روح" . 


[303 ع 22٠١‏ لوجرأناعلوم العربية إلى تفسير وحديث وإلهيات وفلسفة وطب ولغة وتاريخ 
وسير ٠‏ بل وإلى صرف اللغة العربية ونحوهاء لوجدنا أن الايرانيين هم كاتبو 
أفضل ما كتب في هذه الموضوعات . لقد قلد العرب الايرانيين في معظلم 
تشكيلاتهم الادارية .» حتى ليقول صاحب الفخري فها يتعلق بجهاز الديوان 
(طبعة الوارت لعافم ص1٠‏ *) 29 


)١(‏ نعليق المترجم : أنظر: جشم انداز تربيت در إيران بيش از اسلام: تهران ١1716‏ سيرتمدن وتربيت 
درابران باستان . طهران ١1117‏ ش ء تأليف الدكتور أسد الله بيزن الاستاذ بجامعة طهران؛ تجليات 
روح إيران تأليف اقاى كاظم زاده إيرانشهرء طبع طهران مع مقدمة للدكتور رضازاده شغق عام 
»؛ سلسلة مقالات بالانجليزية حول الحضارة واللغة الايرانية القديمة . للدكتور رضا زاده 
شف الأستاذ بجامعة طهران . نشر مجلة إبران وأمريكاء خطاب علي أصغر حكمت في المجمع 
اللغوي الابيراني. حول إيران وموقفها من الثقافة العالمية . عام 5*١1ه‏ ؛ وخطاب اقاي دكتور 
عيسى صديق في الجمعية الايرانية يلندن. حول العلافات الثقافية بين إيران والغرب . 


. 1947 هما لإأعاعم5 ون[ عط ,أوعل/ما عطا طائه كومتنداء8 أذعسأاأن© مونودعم 
مختصري از طب إسلام بخصوصخدمات إيرانيان ) ونموذ آن برطب اروبا يقلم الدكور محمود نجم 
أباس . تهران 1874 ؛ تاريخ مختصر تعليم وتتربيت . طهران 1810 ؛ سيرفرهنك در إيران تاليف 
الدكتور عيسى صديق الاستاذ بجامعة طهران . طبع طهران 187 ١‏ مؤلفي البرفسور بوب حول 
صناعات إيران . 
.ناث منأوتع2 أن بزعناك ,عه20 اسقطام نا رباع :م 
محاضرات البرفسور اتسميان حول نفوذ إيران في الحضارة الأوروبية . ترجمة أقاي دكتور لطفي علي 


صورتكر الأستاذ بجامعة طهران. 
4 | ,ونااء 1 ع#مصصناط أن عسالهت © اتسعدتلء14 عطا مه ععمعسلاما مقامةج! علا 


(71) يقول دوزي ف كتابة (الاسلام ) ص 165 . (016ؤذاهدا1" ا .ده0) و كان الايرانيون أهم شعب 
طور الدين. فهم الذين ساندوا الاسلام وأحكموا بنيانه وليس العرب . ومن بينهم نشأت أهم الفرق 
الاسلامية . 
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« كان جند الإسلام هم أنفسهم المسلمون الذين حاربوا لأجل رفعة دينهم 
لالغرض دنيوي أو نفع مادي . وكانت الشهامة تسود مجتمعهم » فهم على استعداد 
دائم لتقديم جانب كبير نسبيا من ممتلكاتهم للإنفاق على وجوه البر والخير . وكانوا 
لا يبغون أجرا لقاء اعتناقهم الاإسلام ومساندتهم لرسول الله (صلوات الله عليه 
ؤسلامه ) غير بلوغ أعتاب الحق (تبارك وتعالى ) . ولم يطلبوا من النبي عليه السلام 
ولا من أبي بكر (رضي الله عنه ) راتبا (نخصصات مقررة ) ٠‏ بل كانوا يتقاضون 
نصيبهم من غنائم الخرب . وفقا لقانون الشرع . وعندما كانت الأموال تجلب من 
بعض البلاد » كانت تحمل إلى مسجد الرسول إ(صلوات الله عليه وسلامه ) . 
فيقسمها وفق ما يراه مناسبا . وهذا نفس ما كان يحدث في خلافة أبي بكر(رمي . 
الله عنه ) . ولكن في عام 16ه(575م) ‏ في خلافة عمر رضي الله عنه ‏ حين رأى 
الخليفة انتصارات المسلمين المتوالية واستيلائهم على خزائن ملوك إيران وعلى 
أحمال الذهب والفضة ونفيس الجواهر والأردية الفاخرة » رأى من المصلحة أن 
تقسم هذه الأموال بين المسلمين . . . وكان عليه أن يبحث عن الطريقة المثل التي . 
يقضي بها هذا الأمر . 

وكان في المدينة انذاك حاكم من حكام حدود إيران » فلما أحس حيرة عمر 
قال له : يا أمير المؤمنين» كان لملوك إيران جهاز يسمونه الديوان . وكان الدخل 
والمنصرف يدون ويثبت في هذا الديوان دون استثناء » وكانت لموظفيه مراتب 
ودرجات . . . تلافيا للخلل . 

واهتم عمر بالأمر وسأله شرحا ووصفا للديوان . فأجاب سؤله . واهتم 
عمر بما قال فأنشأ الديوان! )١‏ . 

وظلت اللغة الفارسية وظل الترقيم الفارسي يستعملان في إدارة شئون 
الخلافة المالية حتى زمن الحجاج بن يوسف (حوالى عام ١٠/م)‏ . يقول البلاذري 
(ص١٠7-١١)‏ : 


5 تعليق المترجم : الفخري 95 طبع مصر 1478م‎ )١( 


7 ٠8خ-‎ 


دخل صالح الكاتب ‏ إين أحد أمسرى سيستان على زادان بن فرخ الابيراني 

رئيس مكتب حسابات إدارة السواد (كلده ) . وافتخر بكونه يستطيع كتابة 
الحساب كاملا باللغة العربية ؛ فلما أخبروا الحجاج بذلك أمره أن يقعل ٠‏ فدعا 
عليه مردانشاه بن زادان بقوله : وهاقد قطعت جذر اللغة الفارسية قطع الله 
نسلك في هذا العالم » . وأعطي صالح مائة ألف درهم ليقول إنه لا يستطيع 
التعهد بذلك . . لكنه لم يقبل . 

[305, ] وبذل عبد الملك جهدا كبيرا ‏ بمعاونة عامله القامي الحبار . . الحجاج ‏ 
لينهي النفوذ الأجنبي ( الايراني أو البيزنطي ) بعد أن قوي واستحكم ٠‏ ويخرج غير 
العرب من دوائر الدولة . . وقد وقق في ذلك إلى حد ما. . . ولكن بصفة 


1 ' ١ مؤقتة'‎ 


ولم يكن الدين الزردشتي قد اختفى انذاك من إيران . . وإن يكن قد فقد 
منزلته السابقة ولم يعد الدين الرسمي للبلاد . وقد فرت جماعات الايرانيين تباعا 
من وجه اللمجوم العربي إلى جر الخليج أول الأمر ثم إلى بلاد الهند فاستوطنوها ٠‏ 
وما زال الفرس يسكنون بمباي وسورت* ونواحيها » وهم يسميرون في حياتهم 
بصورة مرصية . 

وكان المهاجرون هم الأقلية » وبقي في إيران أغلب الزردشتيين . . . من 
كانوا يفضلون زردشت على محمد بن عبد الله والأفستا على القرآن . وكان الأدب 
اليهلوي ‏ كا رأينا ‏ يسير جنبا إلى جنب مع الأدب العربي الجديد الذي أوجده'من 

وحتى هذا الوقت كانت أهمية موابدة المجوس ما زالت قائمة » وكانوا على 
اتصال دائم بموظفي الدولة وهم نفوذهم الكبير بين الزردشسين الذين يخضعون 
)١(‏ تاريخ فرهتك شرق. تأليف فن كرمرء ج ١‏ ص 151 تا 187 . 


15 0*0 عاتاء ا اعكعع ناا انان ,؟عتم عا ونلا .م 
آفة كناك 
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لاشرافهم خضوعا كبيرا؛ )١‏ . حتى أنه وقت أن وضع قانون يقضي ببدم بيوت 
النار » كان من النادر أن يجاول شخص ذلك » وكان من يلحقون الضرر بمعايد 
النار بدافع الاستهتار أو التعصب الدينسي ‏ يتعررضون أحيانا للعقاب 
الشديد”'؛ .. من جانب السلطات الاسلامية . وبعد ثلاثة قرون تقريبا من 
استيلاء العرب على إيران كان في كل ولاية من ولايات إيران معبد للنار . . أما الآن 
فإن مجمل عدد عبدة النار ‏ طبقا لاحصائية توم شيندلر الدقيقة هو 6,6٠٠‏ 
فقط(؟؟ . ظ 

يقول خانيكوف؛ *2 . في نباية القرن الثامن عشر . حين كان السيد محمد 
خان مؤسس السلسلة القاجارية يحاصر كرمان. كان يسكن هذا الاقليم وحذده 
٠‏ أنسرة زردشتية . لهذا يجب أن يعتبر النقص السريع في عدد الزردشتية 


من الظواهر العجيبة . و إن بدا في الآونة الأخيرة أنهم اكتشفوا موقعا أفضل . . . مما 


يجعلنا نطمئن إلى الأرقام التي أعطاها المختصون في الفترة الأخيرة ونقلها هوتوم 
شيتد 3 ؟؛ 

يقول أرنولد” ١‏ ؟ : إزاء هذه الحقائق . لا يمكن أن يعزى انقراض الدين 
الزردشتي إلى الحركات العنيفة التي قام بها الفاتحون العرب لتغيير دين الايرانيين . 
وربما كان عدد من قبلوا الاسلام من الايرانيين في أوائل حكم العرب كبيرا جدا » . 
بسيب ما ذكرناه من أسباب . لكن بقاء الدين الزردشتي وإقرار الوثائق بأن. 


. أنظر كتاب فن كرمر . جا ص18‎ )١( 
. ص 8لا‎ ٠ (؟) طبقالما ورد في كتاب أرنولد حول تعاليم الأسلام‎ 


111 01 ووماطعدع:2 ,لأموعة 
(*) الفرس في إيران . المجلة الألمانية المختصة بمسائل الشرق عام 1845م ج730 ص 28-8014 . 
.11.0 .2.10 .معلورعظ مز معوروط غذ0آ ,وعللسصتطد -لونانن1] 
وهو يقول إن عدد معابد النار حاليا 7؟ معبدا . 
(4) خاتيكوف : مذكرة حول القسم الجنوبي من آسيا الوسطى » ص ١987”‏ . 
عأة مع ) عأكظ'| عل عامدم1ل846 عناروط مل عناذ ععأمدو6ة1/4 ,أمعاأوة!»] 
(6) عءعالماطع5 -ودانهن1ا 1 


. 181-18٠ كتاب أرنرلد . ص‎ )١( 
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الزردشتيين كانوا خلال القرون المتعاقبة يسلمون بين الحين والحين . . . يدل عل 
احتال إسلامهم بكامل رغبتهم ورضاهم . ففي نبهاية القرن الثامن الميلادي تقريبا 
ترك سامان ‏ أحد عظراء بلخ ‏ دين زردشت ٠‏ واعتنق الدين الاأسلامي يسبب ما 
لقيه على يد أسد بن عبد الله والىي خراسان ‏ من حماية ومؤازرة » وسمى ابنه أسدا 
اعترافا منه بالجميل . 
7 ] وترجع تسمية الأسرة التي حكمت من 481714- 444م بالسامانية نسبة إلى هذا 

الشخص نفسه . . . وكان قد أسلم حديئا . 

وني بداية القرن التاسع الميلادي تقريبا أسلم كريم بن شهريار فكان أول 
ملك من ملوك السلسلة القابوسية يدخل الاسلام . وفي عام امم أسلم عدد كبير 
من عبدة النار في إقليم الديلم بسبب ما كان ينعم به ناصر الحق أبو محمد هناك من 
نفوذ وقوة. 

وني القرن التالي (عام 17م تقريبا) دعا حسن بن علي أهالي طبرستان 
وكان حسن بن علي هذا من السلسلة العلوية المقيمة في الساحل الحنوبي لبحر 
الخزر . ويقال إنه كان عالما ذا فراسة ٠‏ وله دراية كبيرة بالعقائد المذهبية للفرق 
المختلفة , وقد لبى الكثيرون دعوته وبقي الباقون على دياناتهم . 

وي عام 4ه (#١٠١5-1١١٠م)‏ 0 أسلم شاعر شهير اسمه أبو الحسن 
مهيار » من أهالي الد.لم كان يعبد النار قبل أن مبديه للاسلام شاعر أكثر شهرة هو 
شريف الرضى ء الذي كان بمثابة أستاذ له في فن الشعره 2١‏ . ورغم قلة الأخبار 


)١(‏ غير مهيار دينه شأنه شأن العالم الشهير ابن المففع . . . وكان مثله مسلما سيئا . وكان الخليفة المهدي 
ينول في شأن هذا الرجل : لم أر كتايا قط في الزندقة لا يرتد أصله إلى ابن المقفم (خاصة الكتب التي تنقل 
الافكار المانوية ) . وحين سمع أبو القاسم بن برهان أن ( مهيار ) قد غير دينه قال : اعتناقك الاسلام لا 
يعدو مجرد ترك لزاوية من زوايا جهنم إلى زاوية أخرى . 

أنظر : ابن خلكان ٠‏ ترجمة 51306 1826 . جا ١‏ ص 177 . ج 7 ص 0107 . 
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عمن غيروا دينهم » فقد أثبتت تلك الأخبار حقيقة تتصل بتلك المدة التي تبلغ 
ثلائة قرون ونصف . . . وهي أن الايرانيين قد استفادوا من تساهل الفاتحين 
وتساحهم . وهذا الأمر في حد ذاته يدل على أنهم قد غيرٌوا دينهم دون ضغط » أو 
أم على الأقل قد غيروه تدر يجيا . 

وجاءت فترة كانت فيها حياتا إيران وبلاد العرب ممتزجتين علميا ومعنوياً 
وسياسيا إلى حد ما ء بل كانتا بمثابة توأمين . مما يضطرنا أن نتحدث عنههما معا في 
الفصول القادمة . < 

هذا وسوف ثثير في تلك الفصول الموضوعات المرتبطة بنشأة الإسلام وتطوره 
وارتقائه » ونتعرص لبادىء الفرق والمذاهب الرئيسية في الأسلام . . في زمن 
الخلفاء الأمويين والعباسيين » ونبحث في مسائل تتصل ببلاد العرب أكثر من 
اتصالمها بإيران. ظ 
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المفصسرالسادس 


العصّبرالاموويت 


كير من و 


[308 )ع 
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بدأ عهد الخلافة يوم أن خلف أبو بكر رسول الله صاحب الرسالة (يونيو عام 
7م . وانتهى عهدها حين اجتاح هولاكوخان بغداد (عام 1764 م) على رأس 
قبائل المغول . وسلب ونهب وقتل المستعصم بالله آخر خلفاء الإسلام . 

ويقول سيرادوارد كريزى ‏ أن لقب الخلافة كان يطلق في القرون الثلاثة 
التالية على فتح بغداد ٠‏ وبصفة دائمة ‏ على ثها نية عشر شخصا ينتمون إلى الأسرة 
العباسية . وكان هؤلاء الخلفاء يعيشيون في مصر متمتعين بإجلال ونفوذ إسميين ٠.‏ 
فالحق أن الخلفاء العباسيين ‏ شأنهم شأن أعقاب المغول العظ,اء في المند 
الانجليزية ‏ كانوا حتى عام./1611م يعيشون في مصر في عهد الماليك . ملقبين 
بالخلفاء » دون أن تكون لهم.-أية قوة فعلية أو نفوذ واقعي . 

وفي عام 1611م أسقط السلطان سليم الأول العثهاني سلسلة الماليك 
وأبطل عمل الخليفة » واختص هو بلقب الخلافة واستحوز على علاماتها 
الظاهرية . . . فامتلك اللواء المقدس وسيف الرسول وعباءته . ومنذ هذا التاريخ. 
والسلاطين العثما نيون يدعون لأنفسهم مقام خلافة رسول الله وإمارة المؤمدين 
وإمامة الاسلام الجليلة . 

ومهما كانت المزايا التي عادت عليهم من تلك الألقاب السامية ‏ فإن الواقع 
التاريخي يؤكد أن الخلافة ‏ بعد مرور 575 عاما من عمرها ‏ لم يعد لها (أي في 
عام 17154م)22 وجود -خارجي 5 


(1877.)1 معلهما ,كعاتن1” مقحده)01 عطا أه لإرماكناط ,لزإكدع 0 20 بلط .2ل 

تاريخ الأتراك العن) نيين , لندن /ا/141 ٠‏ صص 16١‏ . 
(7) قارن هذا بتصريحات سير ويليم موير العادلة ؟اناك8 !ةا ءذ5 صفحة 5ه من كتايه حول الخلاقة 
واتحطاطها ومقوطها . ١‏ 


71١6 - 


[310 ع 


0 وتتنقسم هذه المترة إلى ثلانة أقسام ميزه غير متساوية 3 تسير على النحو 
التالي : 
)١‏ عهد الخلفاء الراشدين » وهم أبو بكر وعمر وعثيان وعلي (3 57" -055031) : 
ويمكننا أن نسميه عهد حكم رجال الدين الاسلامي . 
" ) عهد الخلفاء الأموبين ( أو السلاطين الأموبين » لأن مؤرخي الاسلام المحدثين 
عشر خليفة » امتد حكمهم من 55١‏ إلى 54لام . ويمكن اعتبار هذه الفترة 
فترة الفتتح العربي واتدحار الوثنية . 
عام 44لام » فقد أعلنت خلافة أبي العباس عبد الله (الملقب بالسفاح ) في 
الكوفة في الثلائين من أكتوبر عام 44لام . وقد استمرت خلافة بني العياس إلى 
أن تعرضت بغداد للنهب والسلب . وقتل المستعصم على يد هولاكو وجنوده 
من المغول عام 1174م . ويعتبر هذا العهد عهد رفعة إيران وسيادتها ؛ ودشر 
لواء الفلسفة الإسلامية » وحب العالم للإسلام . 
وقبل حلول النكبة بفترة كانت قوة الخلافة أخذة في الاضمحلال مؤذنة 
بالزوال » ولم يبق من عصر هارون الرشيد كرو شبح وخيال » حتى ليقول 
تنيسون0" : 
إن العصر الذهبي وبسطة القوة والنفوذ وكال الخلافة ورونقهاني عهد ' 
هارون الرشيد . 
ورعم أن امبراطورية الخلفماء كانت مقسمة بين الملوك والحكام ... فإن 
الكلام . ومع ذلك نجد أن بغداد كانت إلى يوم الحادث المشئوم عاصمة الاسلام 


)١١(‏ .قمتتزودعء1 لع 1اة لما 
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ومركز العلم والمعرفة . وقد حفظت اللغة العربية لهذه المدينة مكانتها » إذ كانت 
لغة السياسة والعلم والأدب ٠.‏ 

وفي السنوات التالية لفتنة المغول . قل أن كانت تشاهد تلك الروح العلمية 
التقدمية التي تميز بها الكتّاب المسلمون قبل حملة المغول . . . تلك الروح التي 
تحظى بمدحنا وثنائنا . . . بل إنها كانت اخذة فى التناقص بسرعة » وهذا فإن الأدب 
والأهمية ‏ بالآداب العربية التي كتبت باللغة العربية في أواخر الخلافة ويعد 
سقوطها . . ( وإن كان القسم الرئيسي فيها من بنات أفكار غير العرب .. خاصة 
الايرانيين ) . 

وكان هجوم المغول نكبة سياسية وعلمية ومعنوية . . . فالمصائب التي 
واجهتها إيران من النواحي العلمية والمعنوية لم تكن تقل بحال من الأحوال عن 
تلك التي واجهتها من الناحية السياسية . وهناك فرق ملحوظ بين كتابات 
الإيرانيين وأفكارهم قبل حملة المغول وبعدها كيا وكيفاً . 

وكتابة تاريخ الخلفاء بالته لتفصيل أمر يتعارض مع خطة كتابنا هذا ع شخاصة 
وأن الدكتور جوستاف وايل”"' (1845 -18537م) قد كتب في هذا الموضوع باللغة 
الألمانية ٠‏ ىا كتب فيه سير ويليم موير9) باللغة الاإنجليزية 6 وكاتوا موفقين فيا 


[311 ] لكن هذه الآثار القيمة لم تدخل ضمن مصادر بحثي الأوروبية » ولم 
أستفد منها ‏ كمصادر أساسية ‏ في رسم الخطوط البارزة لمميزات العصور التي 


101 انعلا ادأكنان)‎ )١( 
(؟) تاريخ الخلافة المبكرة (18487م) . الخلافة : صعودها وانحطاطها وسقوطها (1891 و18817م)؛‎ 
. وغير ذلك‎ ١ حياة محمدكفة ؛ محمدككة والاسلام‎ 
|أد؟ لكة عماقع2! ,ععنظ كا ,عأاقطماألى علا ,عتمطمتلى بزاودء عط كه كأقوهمة ,ونن84 دردزألاث/لا .عن‎ )50١ 
250 1892( 15 .1قأ15 220 أعمره طهاة 13502121 أه »انا‎ 1. 
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ذكرناها وتجلية سماتها الايرانية المرتبطة بالدراسات المذهبية والفلسفية واللغوية 
والسياسية والعلمية . لهذا فإن أهم الكتب الأوروبية وأجدرها بالذكر هي مؤلفااق 
قن كرمر ودوزي (ترجمة فيكتور شوفن إلى الفرنسية ) وجلد زيهر وفون فلوتن 
وارنولد وكوسن دو يرسوال واشمولدرز ودوجات وغيرهم"" . 

[312 202 والكتابان اللذان يتناولان تاريخ إيران ويعرفها الانجليز أكثر من غيرها هما 
كتاب سيرجان ملكلم وكتاب كليمنتز ماركهم "وقد بحثت فيهما بسطحية وعجلة 
لعرفة شيء عن فترة التحول الواقعة بين الفتح العربي في القرن السابع الميلادي 
وبين تشكيل أول سلسلة مستقلة أو شبه مستقلة إيرانية بعد الاسلام . . . في القرن 
التاسع الميلادي . 


. آثار قن كرومر الخاصة بتاريخ العقائد والحضارة الاإملامية‎ )١( 


:(1868) 2 تاذا 5ع 6مععل1 معلوءتلعدسععط عل عاطءاطعكع) ,وعللرعيكا ونلا .لم 
.(1973) تم داذا كعل عاأعنطاء6) دعل آناة ععناج أأاعداك عداء ألغط تطاعوعع ن نان © 


فن كرمر . تاريخ حضارة الشرق في عهد الخلفاء» في مجلدين  1481/0(‏ /الاخىا م) . م 
.477 -1875 :نهض] ألم ترعل ععادنا كارع 001 وعل عاطاء تطعوععءناات© 
الاأسلامء تاليف درزي (1467ام) : 
.(1863) تددماذا )غ11 و' 121 
(71) تللقطعط ةق كارع ع1 

ترجمته الفرنسية يقلم فيكتور شوقن . يعنوان : 

(1879) عوذنمرةاذ!'عآ عل مأهأاذا1! '! ناذ نمحكط ,مزطت2 © )ىلكلا 
تاريخ مسلمي أسبانيا ٠‏ لنفس المؤلف : 

11305 [ناكنا4] دعل 6أأن]5ز!! 


درامات إسلامية . في جزءين (1889 - ٠189م)‏ تأليف جلدزيبر. 


(1890 .,2,015,1889) معأ0ن اد عطعد مم20 تمت طناك :ععلأجلون 

درامسات حول ميطرة العرب 5 تأليف كون قلوتن : 
5 100101535811008 5[ كناك كعداءى»ء ع1 رقرعأولل/ا مولا 
(1894) 5ع20:ز3تم 0 كعل أن تلطا دعا ,كانامد كعنال أمةأكذء14/ 5ع0 مه لزه0 © كعية اء عمرذ )ناا عا 


.ل أموعة . /نا. 1 ,رمعل أمقططمة ععل أكترهعام0 ,تومعل1 
.(1894) هاا أه وماطعوعء,2 


انتشار الاسلام؛ تأليف أرنولد . ومؤلفات أخرى مشاسبة بقلم كوسسن دوبرسقالع0 اك 0 
اهاءءء2 واشمولدر زة:ء5685:010 ودوجات 0831ا8 وغيرهم . 
وهناك رمالاات أو مقالاات أخرى متعددة أمثال رمالة بر وناو 81202110 التي تدور حول الخوارج غ2 
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[قاة] 


وهي فترة شبيهة بتلك التي تفصإ. بين سقوط الأشرة الهخامنشية وظهور 
السلسلة الساسانية . . (:”#ق .م-777م ) . فهي أيضا فترة انقطاع تام وعزلة 
كاملة ع.. الحياة القومية . . بينا هي في الحقيقة تستحق الاهتام أكثر من غيرها لأكثر 
من سبب . فهي من الجهتين العلمية والمعنوية أكشر الفترات إخصابا في تاريخ 
التكامل » وسوف يدور حديثنا بصفة خاصة حول الأقسام المرتبطة بأصل الفرق 
الأولى ونشأتها ونقصد بذلك المذاهب المختلفة التي انعزلت في الاإسلام . 

وإذا أردنا الدقة فقد بدأت الخلافة الأمو ية مع استشهاد علي بن أبي طالب 
وبلوغ معاوية كرسي الخلافة عام ١551م‏ . . لكن المحاولات التي أدت إلى 
استقرار الخلافة لبني أمية ترجع إلى خلافة عثمان بن عفان (5414 -565م) الخليفة 
الثالث من بين الخلفاء الراشدين . 


.ومن أعظم ما نتج عن رسالة الرسول عليه السلام إيجاد شعور قومي مشترك 
بين العرب . بل وإيجاد شعور ديني مشترك بين كافة المسلمين . حل محل قصر 
النظر والتعصب القبلى العربي . 

وكان التقيد بمثل هذه التعاليم التي تهدف إلى بلوغ الكمال أمرا صعبا في 
بادىء الأمر . لتعارضها التام مع الغرائز القومية المتأصلة ذات الجذور العميقة . 
حتى لقد كان تيز الرسول لمكة ‏ مكان ولادته ‏ ولقريش قبيلته'' في أكثر من موقف 
سببا في عدم ارتياح أتباعه في المدينة (الأنصار) » وسببا في تهامسهم فيا بينهم . 
وكلنا يعرف إلى أي مدى ساهم الأنصار ني إعلاء الشريعة الإسلامية » ومع ذلك 
فإن المساواة التي يطالب بها الاسلام جميع المسلمين قد ظلت سائدة إلى حد ما . . 


إلى أن مات عمر عام 5 54م . ومن ايات القران العديدة ومن الأحاديث الصحيحة 


ورسالة جلد زر التي تدور حول الطاهرين ورسالة دوخويه الخاصة بالقرامطة ٠‏ ورصالة شتايئر 
:2 حول المعتزلة ٠‏ ورسالة اشييتا1:8م50 حول الطريقة الاشعرية. ورسالات أخرى كثيرة. 

)١(‏ تعليق المترجم : يرى بديع الزمان فروزانفر أن المقصود هو تقسيم الغنائم في جعرانه ٠.‏ فقد أعطى 
معظمها لأكابر فريشل مثل أبي سفيان وأولاده ٠‏ وقد اشتكى الانمار من هلا ال مونو ع . 
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يتضح أن مبدأ المساواة هو غاية شريعة الاسلام . 
من هذه الآيات : 


إن أكرمكم عند الله أتقاكم (سورة 44 الحجرات - أية )١7‏ » إنما المؤمنون 
إخوة فأصلحوا بين أخويكم (سورة 44 الحجرات ‏ الآية .)٠١‏ 
وفي الحديث : إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها 
[314 ] بالآباء”؟ ٠‏ ليس لعربي عل ل عجمي فضل إلا بالتقوى”" ٠»‏ أنتم بنو آدم وادم من 
تراب" , 
صحيح أن من كانوا قد اعتنقوا الاسلام إلى ذلك الوقت من غير العرب أو 
من البربر .. . كانوا قلة . . . وهذه مسألة. محيرة » لأن الرسول كان يرى في منامه 
احيانا - وهو صادق الرؤيا تماما - أن دينه يمخرج من شبه الجزيرة العربية وينتشر شر إلى 
بق كنيز قن وواء حل ادها . غير أن هذه المسألة تكشف بجلاء ‏ على الأقل ‏ عن أن 
المساواة قد فرضت على المسلمين فرضا ء وأن شرف الاإنسانٍ في الاسلام يقاس 
بإيمانه لا بأصله ونسبه . 


ولما تولى عثيان الخلافة عادت تقاليد العصبيات الأسرية والقبلية والعشائرية 
إلى الظهور 6 وبات خطب المتن والشقاق عل الأيواب لمتصيصييا الحقد والحسد 5 
فقد كانت مكة تحسد المدينة » والأنصار يحسلون المهاجر يه (4) 3 والتنافس محتدم 


)١(‏ تعليق المترجم : نقلا عن تج/ا ٠.‏ سنن أبي داود ٠ص‏ 7775 . طبع .مصر عام 1744ه . . إن الله 
عز وجل-قد اذهب عنكم حمية الجاهلية وفخرها بالآباء . . . مؤمن تقي وفاجر شقي ء أنتم بنو آدم 
وأدم من تراب . ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم ء أو ليكونن أهون عل 
الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن . . 

. (؟) تعليق المترجم : نقلا عن المجلد الثاني للبيان والتبيين للجاحظ طبع مصر 1475م ص.79: أها 
الناس ربكم واحد وإن أياكم واحد . كلكم لآدم وادم من تراب . أكرمكم عند الله أتقاكم . وليس 
لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى (من خخطبة حجة الوداع ) . 
5) قن كرومرء ص :3*1 _ ش 
(4) تعليق المترجم : لأن الخلفاء كانوا يختارون من بين الهاجرين ٠.‏ 


.عع لاماأء 511 ,معسع1 مولا 


تت د 


بين بني هاشم وبني أمية . وههما طائفتان من طوائف قريش . 

وكان الرسول من قريش . لكن العرب الذين لا ينتمون إليها كانوا لا 
يرتضون سيادتها وتفوقها . ولم يكن باستطاعتهم اخفاء سخطهم وحتقدهم 
عليها . ونتيجة لضعف الخليفة الجديد . وانحيازه لبني أمية وأقربائهم ٠.‏ وتفضيله 
مصالحهم على مصالح أبناء طائفته هو رغم ما يشوب علاقة بني أمية بالاسلام من 
شكوك ‏ بلغ الخطر المذكور ذروته . ولكي يتضح الموضوع بصورة أكبر تنقل هنا 
عن كتاب استانئلي لين بول ”© جدولين يوضحان سلسلة نسب الرسول : 


)١1(‏ .1894 ,كعناكقللزلآ كقلء ص _ورقطمك! ,عامء2 ٠عمها‏ لإعامقي؟5 
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[315 ] للد 
عبد شمس هاشم 
ؤ ظ 
أمية عبد المطلب 
| | 
عليانت 


١ 
العباس أبو طالب عبد الله أبو بكر عمر‎ 


جمدل 
بنو العباس | بن عبد الله - عائشة محمد - حفصة 


الحنفية - علي - فاطمة 0 


رفيه | - عثال. 
وأم كلثوم 
محمد بن الحنفية 
الحسين الحسن 
أئمة الشيعة. 
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كا يلاحظ من الحدول السابق . فإن اثنين من أول الخلفاء الراشدين ( أبي 
بكر وعمر ) كانا والدين لزوجتين من زوجات الرسول . كما كان الاثنان التاليان 
لما (عثان وعلي ) صهرين للرسول . 


وكانت بين الرسول وعلى وحده صلة قرابة وثيقة ؛ فد كأن ابن عمه من 
أجله . 


[316 ] وكيا نرى فإن لفظ هاشمي أو بني هاشم تطلق على أئمة المدى من ذرية علي 
١‏ بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله ؛كيا تطلق على الخلفاء العباسبين ولا تطلق 
على بني أمية' (وسوف تبدو أهمية هذه المسألة في الفصل التالي ) . 


(1) تعليق المترجى : ليكن معلوماً أن هذا الكتاب قد كتب للااجانب . وبعض ما يرد فيه من مسائل يعنبر 
من الأوليات ٠»‏ وما يبدو لناواضصا يبدو فؤلاء الاجانب غامضا . . . وإلا فإنه مي الأمور المسلم بها أن 
لفظ هاشمي لا بطلق قط عل أسرة بني أمية باعتبارها من فرع أنخر من أبناء عبد ماف . 


ا 


| 
الل 101010101000000 
حرب أبو العاص 
! 
أبو سفيان 
ا الحكم عفان 
)١(‏ معاوية الأول ا | 
مر وان ١‏ غازر 
(0) يزيد الاول ١‏ 0 د 
(*) معاوية الثاني / 
عبد العزيز ه ‏ عبد الملك محمد 
- عمر الثاني | 
-١8‏ مروان الثاني 


٠-هشام‏ 9 - يزيد. الثاني 17 سليان 5 - الوليد الأول 


ظ ١‏ -الوليد الثاني 
معاوية ١‏ ابراهيم ؟١ ‏ يزيلةالثالئ 


عبد الرحمن 


أمويو أسبانيا 


- د 


[317 ] هذا الجدول ( الثاني ) يبّين انتساب بني أمية إلى بعضهم البعض وإلى 
عئيان . وكان عثما ن منذ بدء خلافته يعمل لصالح أحبائه وأقاربه ويميل إلى التفرقة 
وهذا ما جعله ينحرف عن طريق العدل والانصاف. وهما الغاية المنشودة في 
الاسلام والئال المطلوب قِ هذا الدين , 


كان من الضروري أن يلقى أبو لؤْلوْ العبد الايراني جزاءه » وأن.يقتل لقاء 
قتله عمر بن النطاب . فهذا قصاص عادل ... . لكن عبد الله بن عمر لم يكتف 
بقتله وإنما قتل هرمزان أحد نجباء إيران . . . لمجرد الشك في أنه قد اشترك في قتل 
عمر... ولم يكن هناك أي دليل على اشتراكه . وهرمزان هو أحد الأسرى الذين 
أسلموا . وحكم عل الغيور على الشريعة الاسلامية ‏ بقتل عبد الله لأنه قل 
مؤمنا بغير حق . لكن عثان لم يقبل حكمه » ودفع الدية من ماله الخاص" . 
وحين عاب زياد بن لبيد ( أحد الأنصار ) على عثمان تساهله في قطعة شعرية"' » 
أسكت الخليقة هذا الشاعر الجسور وأبعده. 


وهكذا فهم منذاللحظةالأولى لتوليته الخلافة أنه مستعد للتأثر بالملاحظات 
الشخصية » وتاكدت هذه المسألة بمرور الوقت . 


[318 ] وكان العرب بصفة عامة يضمرون الحقد في قلوبهم لقبيلة قريش يسبب 
سيادتها ورياستها 5 وكالن الفرع الأموي القرشي يتشدد 2 معاداة الرسول قدر 
الامكان عن عمد . فل طال الأمد ولم يعد هذا الفرع يستطيع المقاومة عمد إلى 
البيعة التي لا تقوم على حب أو رضا . 

وكان عثمان يحابي هذا الفرع علنا ويستبعد الحاشميين تماما » مما أوجد الفرقة 


' ٠١6 إرجع إلى كتاب الخلافة تأليف موير “نداة صفحة‎ )١( 
: (؟) تعليق المترجم : هده قطعة زياد بن لبيد‎ 
عمرو عبيد الله رهن فلاا تلككث بقتل الرمزان‎  ايأ‎ 
الخطا فرسا رهان‎ ٠ فإنك إن غفرت الحرم عنه وأسياب‎ 
أتعفو إذ عفوت بغير حقى | فالك. بالذي  تحكي يدان‎ 
. 7147 طبع دوخويه » ص‎ ٠ وقد وردت هذه الاشعار في الجزء الخامس من تا يخ الطبري‎ 
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بين القرشيين أنفسهم . وقد اختار أفراد!ا من ألد أعداء الرسول ‏ أمثال أخيه في 
الرضاعة عبد الله بن سعد بن أبي السرح . وهو الشخص الذي أراد الرسول قتله 
بعد فتح مكة وتوسط له عثمان فعفا عنه ‏ وأسند إليهم أعلى المناصب القيادية » 
وأخذ يدفع هم مرتبات ضخمة فجعل منهم أصحاب ضياع وعقار . 


وبلغ منصب الولاية واحتل مراكز القوى رجال عرفوا بالتهاون في تأدية 
الفرائنض . أمثال الوليد بن عقبة الذي قضى الرسول على أبيه بعد معركة بدر . 
وبشره بالعذاب في نار جهنم . وسعيد بن العاص الذي كان أبوه يحارب إلى جانب 
الكفار وكان مصرعه فى نفس المعركة . لقد دخل الوليد ‏ والي الكوفة ‏ المسجد 
غحمورا ثملا . فارتكب نسهوا في صلاته » ثم التفت إلى الحاضرين قائلا : إذا لم 
يكن هذا كافيا قرات لكم ثانية”" : 

وكان عزله وتنفيذ عقوبة الشرع فيه بإصرار من علي . وعلي غير رغبة من 
عثيان»ء والت ولاية البصرة إلى عبد الله بن عامر ه ابن عم الخليفة الشاب 6. فلم| 
سمع أبو موسبى .. واي البصرة السابق ‏ هذا الخبر قال : « يأتيكم غلام خراج ولاج 
كريم الجدات والخالات والعمات يجمع له الجندان»”" . 


وكان سعيد بن العاص - والي الكوفة الحديد ‏ سيئا كسلمه . 
[319 ع وتناقل أهالي الكرفة الحديث فا بينهم . وقالوا إن حاكما من قريش قد حل 


)١(‏ تعليق المترجم : حقبقة الأمر أنه صلى الصبح أربع ركعات بدلا من إئنتين ٠‏ ثم قال لمن معه : إذا 
كانت الركعات الأربعة قليلة صليت بكم أكثر . 

(١)كتاب‏ الخلافة لموير 8416 . ص "7١7‏ . 
تعليق المترجم: لا شك أن المؤلف لم يطلع على النص العربي وأن كتاب الخلافة لم يكن في يده 
ليعرف المصدر الذي لحأ إليه . وفد نقل النص عن الطبري كما لاحظ بديع الزمان فروزانفر. ويبدو أن 
المؤلف فد قرأ العبارة (خخراج ولاج) دون تشديد الكلمة الثانية . والكلمتان ني منتهى الأرب ني لغات 
العرب تردان بمعنى الرجل الماهر الواسع الخيلة. وقد ترجم المؤلف بقية العيارة على النحو التالي : 
وبأي الآن موظف لتوصيل الضرائب يكون على هواكم» له عم وخالة وأبناه عم كثيرون» فيجعل 
سيل النهابين ينهال عليكم, . بينا المقصود أنه شاب ذكي واسم الحيلة من أب وأم عظيمين » يسند 
إليه أمر الجندين (إمارة الكوفة والبصرة) . 


د ا 


] 0 


مكان آخر من نفس القبيلة وليس أحده) بأفضل من الآخر » فكأنما خرجنا من 
المقلاة ليلقى بنا في النار . 

ومن الأسباب الأخرى التي زادت الناس سخطا أنه تسبب في طرد العديد 
من أصحاب الرسول القدامى ممن اشتهروا بالزهد والورع والتقوى . وقد تضايق 
ابن مسعود كثيرا ‏ وهو أحد كبار علماء نص القرآن ‏ لتشدد عثمان وإصراره في 
عناد:'' على احداث تغييرات في القران الكريم . خاصة وأنه قام باعدام كل النسخ 
التي كانت وفق ظنه ‏ غير مجازة . وقد كان جزاء أبي ذر النفي من البلاد ومو 
المحب للمساواة بين كل المؤمنين . . لأنه كان لا يجيز انغماس الخليفة في النعم . 


0030 


ويرى أنه بذلك يستوجب الذم والتوبيخ والعقاب . وقد مات أبو ذر أثناء نفيه 


وقد زادت البدع من نفور الناس واستيائهم . 0 ناحمة عن 
تساهل الخليفة .» وهاجت مشاعرهم » وانتهى الأمر بقتله وهو الطاعن في السن 
على يد فريق ساخط هاجم منزله في ١7‏ يونيو 5065م بالمدينة المقدسة وأراق دمه 0 
وحاولت «نائلة  »‏ زوجة الخليفة الوفية ‏ أن تمنم ضربة سيف كان أحد القتلة 
يرجهها إليه . . فقطعت بعض أصابعها . ولكي يثير معاوية غضب أهالي الشام 
ضد القتلة أدضر أصابعها المقطوعة وقميص الخليفة الشيخ الملطّخ بالدم ‏ فيا 
بعد إلى مسجد . . . دمشى”" . 

وبموت عثبان زالت صورة الامحاد الظاهرية إلى الأبد ٠‏ وكانت موجودة في 
الإسلام حتى هذا التاريخ ٠.‏ ونشبت الحروب واستل المسلمون سيوفهم لقتل 
بعضهم البعض لأرل مرة . 


واختير علي للخلافة آخخر الأمرء وكان الكثيرون يعتقدون في أحقيته لمذا 


المنتصب ٠‏ ويرون أنه لم ينل حقه في وقته ٠‏ وأنه كان من المفروض أن يعترف على 


5 تعليى المترجم : يقول فروزا نفر: الحن أن عثيان كان لا يقر قراءة ابن مسعود‎ )١( 

6 لقراءة الشرح الكامل هذه المعاملة ٠.‏ أنظر : مروج الذهب للمسعودي ٠‏ طيع بار بيه دومينار ٠‏ 
المجلد الرابع ( الجزء الثاني ) . الصفحات 5658 - 51/4 . 

(*) أنطر : الفخري ٠‏ طبع الوارت ٠ص .1١١١‏ 
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الفور بصدق دعواه حين قال إن هذا المقام السامي من حقه هو. 


وثار طلحة والزبير على الخليفة الجديد بتحريض من عائشة بنت أبي بكر 
وزوجة الرسول . ففقدا حياتهما في موقعة الجمل نتيجة تطاوهما ووقاحتههما . 


7ع وهلك في هذه المعركة ( التي وقعت في ديسمبر عام 565م) عشرة الاف مسلم . 


وقد حاول علي بن أبي طالب جاهدا منع هذه المذبحة » لكنّه كان كلما أوشك أن 
يعقد صلحا . . . سارع قتلة عثمان وكانوا يكونون جزءا من جيشه ‏ إلى إشعال نار 
الحرب . خشية أن يؤدي حلول السلام إلى معاقبتهم جزاء ما فعلوا . 

وكان معاوية ‏ وهو من قوم عثمان ‏ يحكم الشام انذاك . وقد بلغ نفوذ بني 
أمية على يديه في هذه البلاد الأوج . وكانت الشواهد تنذر بقرب حدوث فتنة من 
جانبه ٠‏ فنصح البعض علياً . توخياً للمصلحة الآ يتدخل في شئون هذا الحاكم 
القوي المكار » لكن عليا لم يعر الناصحين سمعا . وأرسل إليه يستدعيه » فرفض 
الحضور ء واتهم عليا صراحة بأنه قد اشترك سرا في قتل عثمان . وكان الوليد بن' 
عقبة ( الذي تعرض للعقاب على يد علي ) قد صرح بذلك الاتهام من قبل ٠‏ 
وأدرجه في ثنايا عدة أبيات؟١)‏ وجهها لبني هاشم بوجه عام 0 وهذا بيت المقطع 
فيها : 

غدرتم به كبا تكونوا مكانه كا غدرت يوما بكسرى مرازية 

ولم يكتف معاوية كمنتقم لعثمان دعصيان أمر علي » بل إنه لم يعترف 
بخلافته وادعى هذه المكانة لنفسه . وهب عمرو بن العاص الذكي الداهية إلى 
مساندة معاوية في ادعائه مستغلا مهارته وحنكته ٠١‏ فوعده معاوية بحكم مصر لقاء 
خدماته . 

وفشلت المفاوضات ٠‏ فأعلن على الحرب على معاوية وأهل الشام . وتحرك 


8 طيم بار بيه دومينار‎ ٠ 186 مروج الذهب للمسعودي ؛ جه 4 ص‎ )١( 
تعليق المترجم : نقلا عن مروجٍ الذهب ومعادن الجرهر . تصنيف العلامة الرحالة أبي الحسن علي بن‎ 
. الحسين بن علي المعردي عطلبع بغداد جا ص ه57‎ 
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من المدينة إلى الكوفة » وسارع إلى قتاله وكان تعداد جيشه خحمسين ألفا . والتقى 
الجيشان في صفين بين حلب وحمص في سوريا .وانقضت عدة أسابيم في كر وفر 
ومفاوضات عقيمة إلى أن كانت الأيام الأخيرة من شهر يوليو عام ل561م ٠‏ حيث 
دارت معركة قوية منظمة » أسفرت في اليوم الثالث عن علامات تؤكد أن النصر 
القاطع سيكون من نصيب علي وأصحابه . وهنا نصح عمرو بن العاص - مدبر 
الخنطط الحربية وغطط المكائد ‏ معاوية برفع أوراق القرآن على أسئّة رماح الجنود . 
وطلب من الجنود أن يصيحوا قائلين : حكم الله . . . حكم الله ... يجب أن 
يكون ن حكم الله هو الفيصل بيننا وبيتكم . وحاول عل أن ينه اصحاه إلى تلك 
الحيلة ليتابعوا انتصارهم . » لكن مساعيه ذهبت هياء . 


والحق أن عددا من المتعصيين المتمسكين بالشرع كانبوا يشكلون العمود 
الفقري خيش على » وكانوا لا يقرون بحال محاربة من يلجأون إلى القرآن حكيا . 
فامتنعوا عن القنال » مما نتج عنه إعلان الهدنة . وقبل الطرفان مبدأ التحكيم ٠‏ 
واضطر على إلى قبول أبي موسى الأشعري ممثلا له . وكان ضعيفا واهن العزم » قد 
عزل من حكم الكوفة لاستهتاره وفتوره . بينا كلف عمرو بن العاص الداهية 
الأريب بنقل وجهة نظرمعاوية وعرضها . ولأ عمرو إلى خدعة أخرى مكشوفة”' 
استطاع بواسطتها أن ينحي عليا ويعلن خلافة معاوية . . . وذلك في فبراير من عام 
_- وق نكا ريفرك بترم المندد ل يسسمراءسوويا ءاجرب خط عرض 

. والمسافة الفاصلة بين هذا المكان وبين دمشق يعادل نفس المسافة الفاصلة 
الا اليصرة تقريبا 
323[١‏ ] ب 10000(ظ 5 
ظ يكفي أن العرب الأوفياء لعلي كانوا في كل يوم يلعنون معاوية وأعوانه في مساجد 
العراق ويسبو:هم . وكان معاوية وأتباعه يفعلون نفس الشيء في دمشق . وينسبون 
إلى علي وأولاده وأتباعه ما لا يليق التفوه به . . وقد.ظل ذلك متّبعا مدة طويلة إلى 


.١١1-1١١١ص‎ ». ؛ الفخري‎ 5895-58٠١ أنظر : كتاب الخلافة لموير , ص‎ )١( 


-754- 


أن ألغاه عمر بن عبد العزيز الذي يعد الحاكم الوحيد تقريبا في سلسلة الأمويين 
الذي يمكن وصفه بأنه كان يخشى الله . ولم يكن علي يكتفي باللعن ٠‏ بل كان يعد 
:نفسه لقتال منافسه لولا وفوع أحداث خطيرة قرب موطنه تطلبت عودته ه 


وكان في صفوف أتباع علي عدد من المدبرين السياسيين المصلحين . كيا كان 
سكان البصرة والكوفة من بين مريديه لكنهم كانوا يميلون إلى الفرقة وعدم الثبات . 
وكانت أفكار كل طائفة من الطائفتين تتعارض مع الأخرى تمام التعارض . لأنم| 
كانتا تتكونان من أقدم الفرق الاسلامية : الشيعة والخوارج"' . والشيعة هم 
الموالون لعلي وأسرته الأوفياء المتحمسون لمم . وكانوا دائمي الدفاع عنهم يقولون 
إن الولاية السامية والرياسة الروحية الفائقة في العالم الاسلامي حق سماوي لأولاد 
النبي وأقرب أفراد أسرة النبوة .. وسوف نتحدّث حول ذلك الأمر »وحول أصول 
عقائد الغلاة وما فيها من عجائب في الصفحات التالية . ونشير هنا فقط إلى أن هذه 
[324 ] العقائد التي تتسم بالمغالاة وتقديس علي بل وتأليهه في حياته رغم معارضته 
الشديدة . كان ينشرها في مصر بإصرار وجدية يبودي حديث الاسلام اسمه 
عبدالله بن سبأ !"2 وذلك في خخلافة عثمان عام "5861م . 


وكان الخوارج هم حماة الرأي الديمقراطي المتسم بالمغالاة . وهم يقولون أن 
كلعربي حر له الحق في أن ينتخب للخلافة ؛ وأن كل خليفة لا يتمكن من كسب 
رصاء حممهور المؤمنين يمكن خلعه من الخلافة9 , وقد سمى موب !1 هذه الجماعة 


)١(‏ تعليق المترجم : يقول فروزانفر : لا يصدق هذا القول بالنسبة لعهد حضرة الأمير عليه السلام لآن 
الخوارج ظهروا ني أواخر عهده . 

(7) الخلافة ٠‏ ص 770 - 776 ء الملل والنحل للشهرستاني . طبع كررتن (9مان/ناة)) ص 1737 - 
1# .. 

(*) برى برونو في رسالته عن الخوارج (ص 4 أن الفرفة قد اختارت اسمها بنفسها ولم يضعه لما 
أعداؤهاء وأن الاسم لا يعني التمرد والانسلاخ . وشأن الاسم شأن لفظ (المهاجرين) الذي يراد به 
الأاشخاص الذين جلوا عن وطنهم وابتعدوا عن ديارهم ومتاعهم ف سبيل الله . ويستشهد برونو 
بالآية ٠١١‏ من السورة الرابعة من سور القران. تعليق المترجم : أمر الله تعسالى في سورة النساء 
بالمجرة من دار الجهل والكفر إلى دار العلم والايمان جهادا في سبيل الله وخلاصا من دار الكفر. . لا - 
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[325 1 باسم ١‏ الذين يبغون حكما إهيا : 1 وهو يقصد بذلك أنهم قد انفصلوا من أجل 
حكم الله ٠:‏ ومعظم أفراد هذه الجماعة من عرب النادية الأصليين ( ينحدرون من 
فروع قبائل أصيلة كتميم ) ٠‏ ومن أبطال القادسية وغيرها من الأماكن التي 
شهدت حروبا فاسية . ويحشر في زمرة الخوارج . . أهل الشرع ومن يقول عنهم 
الشهرستاني أنهم كانوا يصلون ويصومون . ويرون أن وحدة الاسلام في خطر 
نتيجة رغبة الأفراد في الرفعة ٠‏ ويرون أن مصالح الدين مرتبطة بمصالح البعض :. 


وقد أطلق الخوارج على أنفسهم لقب ١‏ الشراة ‏ ( بمعنى البائعين ) إشارة إلى 
السورة الثانية من سورة القران . والآية ١١١‏ من السورة التاسعة' . 


وقد غلبت الشهامة على هذه الفرقة إلى حد كبير . وبلغوا في العناد شأوآ 


والأوصاف التي تميزت بها هذه الفرقة تجعل ذهئنا ينصرف إلى فرق أخرى 
من أجل التفرفة ونشنّت المسلمين . لهذا فإن الاإستناد إلى الأية الشريفة لبرير عمل الخوارج لا يقوم 
عل أسانن عليه 
يقول الله تعالى: ومن يباجر ني سبيل الله جد في الأرض مراغم) كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته 
مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحها. 
(4) توسع المتعصبون من الخوارج فيا بعد في هذين المعتقدين الأساسيين ووضعوا لفظ (المسلم المخلص 
في عمله) بدلا من (العربي الحر) . وأضافوا بعد عبارة (يمكن خلعه من الخلافة) عبارة أخرى تشتمل 
على معافبته وهي : (ويقتل إذا لزم الأمر) . 
إرجع فيا يتعلق بالخوارج إلى رسالة برونو القيمة. طبع ليدن 1884م . 


5884 1 .معن بازع ا ,وعاتطعكل أرعطاء 6016 :سونو صمبعظ 


وإلى كتاب فن كرومر (ص 860 - 7948) . 
عل 1 قنلمع اعد وعن11 .تعدوععكا مولا 
وإلى كتاب دوزي » تاريخ الاسلام ص١ )1534-١‏ 
عمكتصقاكا'ا عع عمتماكنا! ,بزمودا 


. أنظر رسالة برونور(وص79)‎ )١( 


3 


غيرها . كالفرقة الوهابية التى ظهرت في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
التاسع عثر ٠‏ والمرقة التي عرفت في اسكتلئدا باسم المتعاهدي٠0١) ٠‏ والمرقة التي 
عرفت في انجلترا باسم التصفويين' . 
استفادة بالفور") غاليا . مع تغيير ما يلزم تغييرو!)) ه 

وكان نفور هذه الفرقة الديمقراملية من طبقة أكابر وأشراف المسلمين ممثلة في 
علي والحاشميين القرشيين ‏ أقل من نفورها من عظاء الجاهلية ممثلين في معاوية 
وبني أمية . 

ومع أن الخوارج كانوا في موقعة صفين يشكلون قسم| من أنصار علي إلا أن 
الحادهم ‏ كما لاحظنا ‏ لم يكن مخلو من الشوائب . . فيعد الهزيمة المنكرة التي 


)١(‏ تعليق المترجم : في عام 747١م‏ عقدت اتفاقية بين مجالس انجلترا واسكتلندا تعهد فيها 
الاسكتلنديون بإرسال مساعدات ضد شارلز الأول . يشرط أن تُغبل طريقة البرزبيترين 
0 أهانزىنالرطدن0 في كنيسة انجلترا . وفي السنوات ما بين 17778 ١‏ 1747م تعاهد الاسكتلنديون 
أنباج الطريقة المذكورة فيا بينهم عل إصلاح مذهبهم والدفاع عنه . ولحذا أطلق عليهم 1615ل طلا 0من) 
ومعناها المتعاهدون . 
(؟) تعليق المترجم : التصفريون(5ةقاقنا5) : اسم لفرقة من فرق البروتتانت الانجليزية . كانت 
تعارض الأداب والتقاليد والعادات الدينية القديمة. . في عهد اليزابيث ملكة انجلتراء وكانت 
تعتقد أن العيادة يجب أن نؤدى بصورة أيسط. وقد هاجر عدد من أفراد هذه الفرقة إلى نيوانجلاند 
(لسداهدظ سع0) في أمريكا. ولم يكن مفهوم هذا اللفظ حسنا في بادىء الأمر. بل إنه كان يستخدم 
على سبيل الذم واللوم أما الأن فإنه يطلق على من يتعصبون في حياتهم الدينية ويدققونء 
ويعيشون حياة نقية طاهرة خالية من الشوائب . 


(9) طوأعاكب8 أه ونو)لدظ 
(4) توجد أفضل مجموعة من هذه الأشعار في الكامل للمبردء ويرجع تدوينها إلى القرن التاسم الميلادي. 
وفد طبعها رايت في الفترة ما بين 18514 1847م. أنظر الفصول 49و01 و04 . وقد جمع نولدكه 
غختارات منهاء أنظر الصفحات ١لى»‏ 414. 
.(1890 تأاقع8) ,طمعق ,سنا باعلا كرراعع1ء12 ,عماء لاولة 
وأنظر كذلك المجلد الثاني من تاريخ تمدن الشرق ٠‏ تاليف قن كرمر » ص 753-710 . 


عاء الأعكعع انا ا أنا) ,تعتومعد ا مولا 


اريراك 
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نجمت عن التحكيم الذي تم نتيجة إصرارهم هم أنفسهم .  .‏ دخلوا على علي" 
وقالوا له : 

لا حكم إلا الله . فكيف سمحت للق الله بالحكم ؟ 

فأجاب علي : أنتم الذين طلبتم ذلك . وقد حذرتكم من كيد الشامين . 
وأمرتكم أن تحاربوا عدوكم . فرفضتم الحرب وطلبتم التحكيم ووطئتم فتواى 
بأقدامكم . ولما لم يعد أمامي سوى التحكيم اشترطت أن يكون وفقا لكلام الله 
المجيد ( القران ) . . . لكنهم تصرفوا بطريقة مخالفة ٠.‏ وساروا وف ميوهم 
وأهوائهم . لهذا فإننا ما زلنا على رأينا الأول وهو أن من الواجب علينا أن 
نحارهم . فقال الخوارج : لا ننكر أننا رضينا في البداية بالتحكيم . . . لكننا 
تبنا . . ونعترف أننا كنا مخطئين . فلوأنك أقررت الآن بكفرك . ودعوت الله أن 
يغفر لك وسألته العفو عنك لأنك سمحت لخلق الله بالتحكيم . . . فسوف نعود 
إلى صفوفك ونحارب معك عدوك وعدونا . فإن لم تفعل انفصلنا عنك . 


وغضب عل أشدّ الغضب لمسلكهم غير المعقول » ونصحهم ولامهم فلم 
يؤثر ذلك في نفوسهم . وقبل أن يصل جنوده إلى الكوفة في طريق عودتهم . . كان 
قد اعتزله ١7‏ ألف رجل من هؤلاء الساخطين بعد أن هددوه وضريوا خيمة لهم في 
حروراء . واتخذ هذا الفريق من عبارة ( لا حكم إلا لله) شعاراً حربياً . وتقدموا 
نحو المدائن (تيسفون ) مهد ف إثارة فتنة مها . . تكون قدوة لبلاد الكفر والاالحاد في 
كل مكان” . لكن حاكم المدائن استطاع ببعد نظره أن يمنع هذا الأمر . 

وواصل انفريق تقدمه إلى النهروان قرب حدود إيران » واختاروا لهم (في 
57 مارس 508م) خليفة من قبيلة راسب . يدعى عبد الله بن وهب”'2 وقتلوا 


. وما بعدها)‎ ١١4 ص‎ ٠. نقل هذا الشرح وفق قول الفخري (أنظر : طيعة الوارت‎ )١( 
. 584 (؟)كتاب الخلافة . ص‎ 
ممنهمما ) ال لقة عمتاععط ,عون كاز رع أقطمنات")‎ , 1892( 
. ١8 ص‎ ٠ رسالة يرونو الخاصة بالخوارج‎ )( 


ورور ” 


المسلمين الدين يخالفونهم التفكير . والذين لم يعترفوا بخليفتهم ولم يرضوا بلعن 
'عثماد. وعلىي باعتبارهما كافرين . 
[328 ) وبينا كانت أعمال الخوارج وتصرفاتهم نتسم بالحزم والحيطة والدقة 
والوسوسة الزائدة . كانوا يلجأون إلى تصرفات وحشية عجيبة مجهولة السبب : 
التقط أحد الخوارج تمرة سقطت عن شجرتها ووضعها في فمه . فلما صاح 
بعض مرافقيه : ٠‏ لقد أكلت التمرة غصبا ولم تؤد ثمنها ه. . . لفظها على الفور 
ضرب أحدهم بسيفه خنزيرا تصادف مروره بجواره ‏ فشل حركته . فقال 
أحدهم : ٠‏ هذا فساد في الأرض ٠‏ . . فأخذ يبحث عن صاحب الخنزير ٠‏ ودفع له 
تعويضا'') وإلى جانب هذه التصرفات نجدهم يعمدون إلى قتل المسافرين دون أن 
يشعروا بالألم لما يفنعلون . ويمرّقون أحشاء الحاملات من النساء . ولم يكن 
المتعصبون يعتذرون عن مثل هذه المظالم بأى صورة من الصور... بل إد 


وسلوك سبيلن السلم والسلام . . كانوا يصيحون : « لقد اشتركنا كلنافىي فقتل 
الكفار . 


وفي ظل هذا الخطر الذي تتعرض له البلاد . لم يكن أحد يتوقع أن يكون 
جيش علي مستعدا مرة أخرى للاغارة على الشام . . إلا إذا انتهى هذا الانقسام 
وذاك الشقاق المذهبي . 

وبدافع الرأفة . سمح علي لمن رغبوا في الخروج من خيمة الخنوارج 
بالخروج . وقد قبل نصفهم هذا الاقتراح . أما من بقوا ممهم - ويبلغون الألفين ‏ 
نود راتوا حب القتردات باستخفاك وسكرية وإصروا عل موقفوع إلى أن هلكوا 
جميعاً . أما أتباع علي وعددهم ستون ألفا فلم يبلك منهم ,سوى سبغة فقط وقد 
وقعت هذه المعركة في شهر مايو أو يونيو من عام 5684م . . ونجم عنها ازدياد 


. ١١89 الفخري . ص‎ )١( 
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عداوة بقية الخوارج لعلي بحيث بات الصلح مستحيلاً . وأصبحوا يبغضونه أكثر 
من بغضهم لمعاوية . 
[329 ] ولم يكن جند علي مستعدين للهجوم على خصمهم قبل أن يزول تعبهم 

وإرهافهم ويزيد عددهم إلى حد كبير . وكانوا دائا ما يرددوت : 

لقد ثلمت سيوفنا ونفذت رماحنا وضقنا بالحرب ذرعا . فاتركونا لحالنا حتى 
ننظم أمورنا . وبعدها سوف نتحرك"' , 

لكنهم لم يفعلرا.ء وكانوا يبتعدون عن المكان ببطء كلما سنحت هم 
الفرصة . وأخيرا خلا المعسكر . ولا رأى معاوية تفاقم مشكلات خصمه وازديادها 
يوما بعد يوم ازداد جسارة وجرأة ٠.‏ واستولى على مصرا. وحرض البصريين على 
الثورة والعصيان . 

وثار الخوارج بدورهم مرة أخرى في جنوبي ايران ٠‏ وشملت ثورتهم سائر 
أنحاء الجنوب . وخدع أهالي تلك البلاد بالعبارات النارية التي تعكس الصلاح في 
ظاهرها. . والتي تصدر عن قوم يرون أن دفم الضرائب للخليفة يشكل في الحقيقة 
حماية له وتأييدا . ويرون أن هذا أمر لا يمكن تَحمّله”" . 

ودارت سلسلة من المعارك المؤلة المملة عقب فتنة الخوارج بصورة أدت إلى 
تحطيم نفسية علي . واضطرته مكرها ( عام ١٠11م)‏ إلى أن يبدي استعداده لعقد 
معاهدة مع معاوية . ونتيجة لذلك باتت مصر والشام تحت حكم معاوية دون 
متازح 1 

وبعد عام واحد . قَتِل على في مسجد الكوفة (في يناير من عام 571م) على يد 
ابن ملجم وائنين من الخوارج المتعصبين . وهكذا توفي ابن عم الرسول وصهره 
ورابع الخلفاء الراشدين ‏ في نظر أهل السنة والجماعة ‏ وأول أئمة أهل الشيعة . . 
)١(‏ النخري . ص ١١7‏ . 


- 7596ل 
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في سن الستين , وخلفه ابنه الأرشد الحسن . (أنجب علي من فاطمة - إينة 
الرسول ‏ ثلاثة أبناء)"© . 


وقد عزل الحسن في العاشر من أغسطس عام 51م » وأصبح معاوية حاكم 
الامبراطورية الاسلامية العظيمة بلا معارض . وازداد نفوذ بني أمية رسوخا . 
واعترف ببسم رسمياً في كل أنحاء المالك . وما أفضل ها قاله دوزي في هذا 
الصدد . فهو القائل : 


إن انتصار بني أمية كان في حقيقة الأمر نصراً لفرقة تعادي الاسلام من كل 
قلبها . وبسبب هذا الانتصار أصبح أولاد أقلم أعداء الرسول وأشدهم كراهية 
له دون أن تتغير قلوبهم ‏ يدعون خلافة الرسول والنيابة عنه ‏ وباتوا يسكتون 
بسيوفهم من. يجرأون على معارضة بدعهم . ولن نذهب بعيداً للبحث عن أسباب 
المعارضة والاستياء » حتى ف خخلافة معاوية . . فقد أنشأ معاوية بلاطا فخيا في 
دمشق وخلق حاجزا بينه وبين الطبقات الفقيرة . وبدلاً من أن يقتدي بتواب 
الرسول الأول ( الخلفاء الراشدين ) اتخذ من بلاط أباطرة إلروم الشرقية وملوك إيران 
قدوة يحتذي بها . وبنفس الروح. اختار ابنه يزيد للخلافة . وقد فرض هذا 
الاختيار البغيض بالقوة على أهالى المدينتين المقدستين: مكة والمدينة . 

ويموت معاوية (٠58م)‏ وجلوس يزيد على العرش ساءت الأوضاع بصورة 
أكبر. وليس هناك اسم في العالم الإسلامي ٠‏ وفي إيران يثير النفور كا يثيره اسم 
يزيد هذا . قد تسب أحد الايرانين بقولك : أنت ( كاذب) » ( رذل) . 
(سارق ) فلا يتأثر. أما إذا قلت له : أنت (يزيد ) أو(شمر ) أو (ابن زياد ) فإنه 
يشتعل غضبا . وقد لاموا شاعراً إيرانياً لأنه لعن (يزيد) فقال لهم : 


لوعفا الله الكريم عن يزيد ء فإنه بالتأكيد سيعفو عنا نحن الذين لعنّاه . 


)1( توفي أحدهم في طفولته (يقصد المؤلف « عحسن» - المترجم ) . والآخر هو الحسين . 


خضري 5 


ولاموا حافظا الشيرازي لأنه بدأ الغزل الأول في ديوانه* بالمصراع الثاني من البيت 
التالليى : وهو من أبيات هذا الخليفة غير العفيف : 


أنا المسموم ما عندي بترياق ولا راقفي 
ادر كأسا وناوفلهفا ألا 5 أمها الساقي؟) 


ويدافع أهلي الشيرازي عن لسان الغيب (لقب أطلقه محبو حافظ عليه ) 
بقوله : رأيت (حافظا ) في المنام ذات ليلة فقلت له : يا فريدا في فضلك وعلمك. 
كيف استحللت شعر يزيد وأبحت لنفسك استخدامه مع ما لك من فضل وكمال لا 
حد لما ؟ قال : ألم تعرف السر بعد . . أليس مال الكافر حلالا للمسلم؟ 

لكن هذا العذر لم يقبل وتلك الحجة لم تكن مقنعة . ولهذا قال الكاتبي 
النيشابوري : إني لاعجب كشيراً من تصرّف خواجه حافظ ويعجز عقلي عن 
فهمه . . إذما هي الحكمة التي رآها فى شعر يزيد فأوردها في ديوانه الأول . وحتى 
لو فرضنا أن مال الكافر حلال للمسلم ٠١‏ ولم نعارض ف ذلك الشأن . . فإنه يعد 
عيبا كبيرا من الاسد أن يخطف اللقمة من فم الكلب" . 


(1) تعليق المترجم : من أين لمم أن يدركوا أن مطلع هذا الخغزل نفسه هو أول بيت لحافظ؟ ولوثبت لمم أنه 
قد رنب غزلياته وفق حروف الهجاء معتمدأ على القافية . . فأي سند سيبقى في يدهم لاثبات خيافهم 
هذا؟ شيء آخخرء هو أنه ليس هناك ما يؤكد أن هذا البيت ليزيد. 

: بيت -حافظ هو‎ )7١( 
ألا يا أها السافي ادر كأسا وناونًا‎ 

كه عشلق آسان نمود أول ولى افتلد مشكلها 

(”7) نص الآبيات : ْ . 
خواجه حافظ راشبي ديدم بخواب )) كمتم الى در فضل ودانش بي مثال 
ازنجه برخود بستى اين شعر يزيد 2 ياوجود اينهمه فضل- وكال 
كفت تو واقف نه انى زين مأله. ' مال كافر نيست بر مؤمن حلال؟ 

(5) نص الأبيات.: 
بسى ادر حيرتم ازخواجه ‏ حافظ بضوعي كش خعرد زاف عاجسر أيد 
جه حكمت ديد كدر شعر يزيد او كه كر ديوان نخست از وى سرايد س 


وبريت 


[332 )ع 


ولا حاجة بنا إلى القول بأن ( يزيدا) قد وجد.من بين المؤرخين الأوروبيين 
من يدافم عنه . وني رأي بعض المؤرخين أن الخروج على تقاليد المجتمع 
واراء العامة هدف عحبوب مضلل . . . والواقع أن شخصية يزيد ليست منفرة إلى 
هذا الحد . لقد كانت أمه بدوية" . فتربى في جو الصحراء الطلق الخرء يطرب 
للصيد ويفرح . ينشد الأشعار اللطيفة”" يلعب نرد العشق . يعشق الشراب 
والموسيقى ويميل إلى اللهو واللعب . ولا يعير الدين اهتاما . 


ورغم ما انسم به من إعراض عن ربه ونزق وطيش وإسراف وتبذير . 
فإنه لولم تكن الوصمة السوداء التي اقترنت باسمه ‏ ونعنى بها فاجعة كربلاء ‏ لجاز 
لنا يسبب حمال محياه”'! وأشعاره العذبة وصفاته الملكية واللذة التي كان ينالهها من 
سعيه وراء مباهج الحياة . . أن نعدل عن رأينا الذي كوناه عنه ونخفف من حكمنا 
عليه . 


- 


يقرل الفخري : ه« استمر حكمه ‏ على أصح الاقوال ‏ ثلاث سنوات 
ونصف . في السنة الأولى قتل الحسينٌ بن علي (عليههما السلام ) ء وفي الثانية هاجم 
المدينة وسلب كل ما مها في ثلاثة أيام . وفي الثالثة هاجم الكعبة» . 


> اكرجه مال كافر بر ملات حلال است ودر أو فيل نشايد 


ول از شير عيبى بس عظيى است كه لقمه ازدهان سك ربايد 
تعليق المترجم : لم يرد أصل هذه الأشعار في كتاب بروان . ولم يورد المصدر حتى بالهامش 

وإنما اكتفى بالترجمة . وقد بحثت عن الاشعار فترة وأخيرا توصلت إلى الاشعار بمساعدة فزوزائفر 
رئيس كلية المعقول والمنقول . والسيد علي أصغر حكمت الاستاذ الجامعي . 
فف. سافر حكمت في شهريور عام 157 إلى استانبرل للاشتراك في مؤتمر المستشرقين فوجد المرجع 
المطلوب . وهو شرح كتبه - سودى حول حافظ باللغة التركية الاسلاميولية . وطبع عام 1784م . 
والأشعار مدرجة في حاشية الكتاب . وف مكتبة مدرسة سيهسالار . توجد نسخة خطية تجمع بين 
نظم حافظ ورباعيات الخيام ‏ تحت رقم ل ال 

. 9١15 الخلافة . ص‎ )١( 

(1) ينفل الفخري في كتابه أشعارا ليزيد غاية في الجيال (ص/77١‏ -178) . 

(*) كتاب الفخري. ص 07 . 
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[333 +22 ونتيجة لحذه المصائب الثلائة ‏ خاصة قتل الحسين ‏ تملكت العالم الاسلامي 
بأسره رعدة الخنوف والنفور والبغض . إن من أوتي ولو قدراً ضئيلاً من الاحساس 
لا بد وآن يتأثر ندى سماعه تلك القصة المحزنة . إن حادثة كربلاء ليست جريمة 
فحسب بل هي خطأ جسيم . فيزيد والسفلة الملعونون من أتباعه ‏ أمثال ابن زياد 
وشمر وغيرههما ‏ قد تسببوا بفعلتهم هذه في أن يتخلى أحباب الرسول وأتباع دينه 
تماما عن تغافلهم وإغضائهم الضمني عن تصرفات الأسرة الأموية . 

والكلام هنا يدور حول الاغضاء والتغافل والتجاوز لا عن الحب والوفاء 
والاخلاص . لأنه لم يكن هناك ما يشير إلى وجود الحب والوفاء والاخلاص . 
فالشيعة كانوا حتى وقوع تلك الأحداث ‏ كا رأينا- يفتقرون ( لسوء الحظ) إلى 
الحماس اللازم والغيرة والفداء والتضحية والايثار . . لكن الأمر تغيّر بعد ذلك 
كلية » فصار مجرد تذكر صحراء كربلاء الملطخة بالدماء ‏ حيث هلك حفيد الرسول 
عطشا ووجد جسده بين أجساد القتلى - كافياً لاثارة مرجل الغضب وافياج في قلب 
أبرد الناس وأقلهم اهتاما . وسيطر الحزن والهم على النفوس . وعرجا بالروح في 
مدارج الكمال . فصار التعب والأآلم والخطر والموت بالدسبة لما أمرا تافها . 

ما أن يأتي العاشر من شهر المحرم من كل عام حتى يتذكر الشيعة أينا كانوا - 
في إيران والهند وتركيا ومصر ‏ مصيبة كربلاء . ومن الذي يستطيع أن يرى طقوس 
العزاء الشيعية ‏ ولو كان ينتمي لمذهب آخر ‏ ولا تؤثر في وجدانه على نحوما . . مع 
صنق ما تعبر عنه هذه الطقوس من مشاعر مذهبية جياشة سامية ؟ أي قلب لا تؤثر . 
فيه عبارات التعازي الشيعية ؟ والآن وقد قمت بشرح تلك القصة . تتجسد أمام 

[334 ] عيني تلك الأفكار والخواطر . وأسمع أشعار العزاء واليكاء والنحيب ٠.‏ وأرى 
مواكب المعزين والأكفان البيضاء التي يصبغها الشيعة باللون الأحمر من دمهم . 
وحالة السكر التي تتملكهم نتيجة غرقهم في الهموم والأحزان . 

وها هو الفخري”) يبدع ِ هذا الموقف فيقول : لا أريد أن أسترسل قُْ 


. وما بعذها‎ ١7١8 ص‎ ٠ كتاب الفخري‎ )١( 
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الكلام حول تلك الفاجعة فهي مثيرة للهم والغْم إلى حد كبير, مولّدة للخوف 
والنفور . فالواقع أنه لا توجد في الاسلام فاجعة تجلب العار كما تجلبه هذه 
الفاجعة . لقد كان مصرع أمير المؤمنين (ع ) طامة كبرى ولا شك . لكن هذه 
الواقعة كانت أشد وأقسى . فقد ارتكبت فيها مذبحة شنيعة ٠‏ وقتل فيها عذد من 
الأسرى وعذبوا وأوذوا إلى حد يبعث الرعدة في أوصال السامعين . لكني أفصل 
القول لسبب آخخر . وهو أن يقف كل شخص وقوفاً تامأ على أخبار تلك البلية 
الكبرى والمصيبة العظمى . إن كل من شارك في هذا العمل أو أمر به أو سرته نتيجته : 
بأية صورة يلعنه الله ولا يقبل توبته ولا فديته"؟ ٠.‏ ويحشره فى زمرة أشد الناس 
إضرارا بالناس . وهم الذين يفنون عمرهم سعيا وراء الحياة الدنيا الفانية . . ظنا 
منهم أنهم يحسنون بذلك صنعا"" . 


أما سير ويليم موير فيقول" : لم تحداد فاجعة كربلاء مقدّرات الخلافة 
ومصيرها فحسب . بل حددت مقدرات ممالك الامبراطورية الاسلامية ومصيرها 
لفترة طوينة بعد انقراض الخلافة وزواها . من الذى يرى مراسم العزاء وما 
يسودها من صخب وضجيج . ويعلم أن مسلمي العالم يدقون صدورهم كل عام 
ويصرخون في حزن وجنون ١‏ وهوددون كلاما موزونا ويقولون دون كلل أو ملل : 
الحسن ... الحسينء الحسن . . الحسين . . :من الذي يرى ذلك ويعلم كل هذا 
ولا يتخيل الحربة المشرعة والسيف البتار اللذين وضعههم| الأمويون في يد أعدائهم ؟ 


إن الانتصارات التى أحرزها عبد الله بن الزبير بعد تمرده وعصيانه . 
والسنوات الثلاثة التى شغل .فيها منصب الخلافة مستقلا في المدن المقدسة ‏ شأنها 
شان ثورة المختار الخطيرة المخيفة (7417- 481م) - كانت تستند إلى الانتقام العلم 
)١(‏ تعليق المترجم : إشارة إلى الحبيث : لا يقيل منه صرف ولا عدل ( منتهى الادب ) 

(9) تعليق المترجم : إشارة للآية الششريفة فى.سورة الكهف (اية 4 00٠‏ 


( الذين ضل سعيهم فى الححياة الدانيا وهم يحسبون أنهم يحنوبٌ صنعا). 


من قتلة الحسين وآله . ولم تكن فرقة الشيعة وحدها المساهمة فى طلب الثأر بل 
ساهم معها حتى الكثير من الخوار 7 


حين أغار جند يزيد على المدينة (741م) قتلوا ثها نية عشر رجلا من أصحاب 
الرسول وأكثر من سبعائة من حفظة القرآن . فزاد قتلهم وعدم احترام مكة نار 
الغضب والحقد اشتعالا » وتصاعدت فكرة الانتقام ٠‏ فانتقم المختار انتقاما هائلا 
من أجل كربلاء (587م) » وعذب وقتل ابن زياد وشمر وعمرو بن سعد والمئات 
من يقلّون عنهم شأنا . . لأنهم شاركوا في هذا الأمر . ثم قتل مع سبعة آلاف أو 
ثهانية آلاف من مرافقيه ‏ في خلال أقل من عام على يد مصعب ( أتحصي ابن 
الزبير ) . 

وفي شهر يونيو من عام 5484م تصاعدت خلافات العالم الإسلامي بصورة 
ملحوظة . . . حين شارك أربعة من الرؤساء المتناحرين في أداء شعائر الحج كل على 
رأس طائفته . وهم : عبد الملك الخليفة الأموي . ومحمد بن علي ( المعروف بابن 
الحنفية ) . وابن الزبير » ونجدة من الخوارج . 

[336 ] وحركة المختار ‏ كما رأينا - هي في الاساس حركة شيعية ٠‏ تصاعدت فيها 
الصرخات مطالبة بالانتقام للحسين وأصحابه . واستهدف المنادون بها الحصول 
على حق ابن الحنفية"؟. وهي تختلف عن حركات الشيعة التي تلتها في كونها لم 
تكن تهتم (أي حركة المختار) بموضوع الانتاء والنسبة المباشرة إلى أسر النبوة و إلى 
فاطمة ابنة الرسول أو إلى الأسرة الملكية الساسانية . (فاطمة الزهراء هي بالطبع أم 
الحسن والحسين وليست أم ابن الحنفية ) . وأول من انطبقت عليه الصفتان هو علي 
بن الحسين المعروف بالسجاد أو بزين العابدين . . لأن أمه كانت ابنة ليزدجرد” . 


, 7737 نفس المرجم » ص‎ )١( 

(9) انظر : تاريخ اليعقوبي . طيع هوتسما قتتكاناه110 جما ص 7١8‏ . 

(") أنظر صفحة 6 وما يعدها من هذه الترجمة . وانظر تاريخ اليعقربي . جا ص787 0 1و7 . 
يقول المؤلف ( المتوتي في النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي ) : كان ا.سم أمه حرار » وكانت - 
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وكان زين العابدين ( ع ) وخلفاؤه يمثلون منتهى آمال الفرعين اللذين تفرعا 
عن مذهب الشيعة ( الامامية الاثني عشرية » والامامية السبعية ) . 


وكان بين أتباع المختار عدد كبير من أصل غير عربي يطلق عليهم المواللي : 
ومعظمهم من الايرانين . وكأن بين جنوده البالغ عددهم ثمانية الاف ‏ وهم الذين 
سلموا لمصعب بن الزبير ‏ أقل من العشر ( حوالي 7٠١‏ جندي ) من أصل 


)١ز‎ 


عر بي 


3 ] ا ا 
معلومات دقيقة للغاية توضح أسباب ا" شتراك المسلمين من غير العرب في جيش 
المختار . 


وقد بلغ نفوذ , بني أمية الأوج في عهد عبد الملك (586 +3 الك وبع 
العرب بي تلك الفترة ذروة قوتهم في الشئون الذنيوية غير الدينية ٠‏ فضربت العملة 
العربية لأول مرة . وباتت محاسبات الدولة تتم باللغة العربية بدلا من الفارسية 
التي كانت مستتخدمة في ذلك المجال . وعادت النعرة العربية القديمة إلى السيطرة ء 
وتعرص الموالي ( ١لسلمون‏ من غير العرب ) للنفور والظلم » وجرحت مشاعر 
المسلمين الأتقياء المتدينين خاصة أنصار المدينة » ولم تراع أحاسيس محبي الأسرة 
النبوية الأوفياء . . وتكرر الأمر أكثر من مرة دون شفقة أو رحمة . 

وقد تأمر الخجاج بن يوسف نيابة عن الوالي الظالم عيد كلك م فترة تزيد على 


- ابنة يزدجرد ملك إيران . (لا يوجد ما يؤكد أن اسمها حرار) . 
حين أحضر عمر بن الخطاب ابنتي يزدجرد أعطى إحداهها للحسين بن علي فأطلق عليها اسم غزالة . 
وحين برد ذكر عل بن الحسين (وذكر هذه السيدة الأميرة إلا زيرانية) يقول بعض الأشراف: وإن التاس 
ليعمهم الفخر والسرور لان مثل هذه الحارية أمهم . 

10 أنظلر كناب نويه كرا 6 رارك الزن ار 0 ا م 
5-7 دماء اح . ولكن لوي سي رد الدينوري هو الآخر(اص 
كان بين أتباع المختار كثير من الايرانيين . 

؟) عاء رعطقعة ومتتدواوه2آ مأ عب كعطاءءعغطع8] ,معااملا مولا 


ب 


١‏ سنة (1ةك- "#9 الام). عمد فيها إلى المفسوة وسفك الدماء » وكانت إمارته 
بالنسبة للعالم الإسلامي بمثابة سوط العذاب ( ولا تقل كراهيتهم له عن كراهيتهم 
ليزيد وابن زياد وشمر ) . 

وقد لفت الحجاج إليه انتباه عبد الملك ‏ لأول مرة ‏ حين استعد الحصار 
مكة'' وحا.د ميدان الحجوم » وألحق الهزيمة بابن الزبير الذي كان قد أبدى تمرده . 
وقد قدر عدد من قتلهم ‏ دون اعتبار لمن قتلوا في الحرب ‏ بمائة وعشرين ألف 
شخص . 

[338] وقد استّهلُت خطبته المخيفة التي خطبها في الكرفيين'" ببهذه العبارة : إني 
وألله لأرى أيصارا طامحة . وأعنانا متطاولة ةوسا قد أينعت وحان قطافها 508 
وإني ( أنا) صاحبها . 

وتبرز هذه العبارة ( التي وردت كنموذج ) مزاجه القاسي وطبعه الوحشي . 

ويقال إنه حين سمع خبر إمارته قال بضم كلمات لا تزيد عن كليات رئيسه 
عبد الملك ولا تنقص” . فحين جاءه الرسول كان مشغولاً بتلاوة القرآن ٠‏ فاغلق 
المصحف وقال : هذا فراق بيني وبينك”' . إذا كانت الملكحظات السياسية 
تستوجب قتل الأشخاص وهدم الأمكنة المقدسة ومحوها من الوجود ١‏ فقد كان يقدم 
على ذلك دون تأثرء ولم يكن أهل الشام يتأخرون عن إطاعة أوامره : 

ووفما لقول اليعقوبي'؟ فقد اصطدم شعور الاحترام بشعور الوفاء 3 وكان 
النصر في هذا الصراع للوفاء . 
)١(‏ اليعقربي . ج؟ ص١7‏ . 
(1) مروج الذهب . حه ص “٠٠١-8541‏ . 
(5) كتاب الفخري : ص456١40-1١1‏ . 
(4) قرأن كريم . سورة 18 ء آية مل . 

المترجم : الأية وتتمنها من سورة الكهف : هذا فراق بيني وببنك مأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه 


صيرا . 
(6) ج"؟ ص 38٠٠١‏ ., 


-74- 


وما أفضل ما قاله دوزي”" في هذا الصدد . إذ يقول : 


لم يبدأ بال أعداء الاسلام إلا بعد أن سيطروا على المدينتين المقدستين 
وحولوا مسجد مكة إلى اسطبل » وأشعلوا الناز في الكعبة » ووجهوا الاهانات 
الشديدة لنسل مسلمي صدر الإسلام » وجوزوا في حقهم التحقير والازدراء . 

وقد كلّف ذلك النصر أعداء الاسلام غاليا » فقد أحدثت بهم قبائل العرب 
خسائر فادحة ٠‏ ونعني بذلك القبائل المتمردة التي اضطرت لاعتناق الإسلام . ولم 
يكن العصر الأموي بأسره سوى ارتداد ورجعية ونصر لعبادة الأوثان والالحاد . 

[339 ] وكان الخلفاء بدورهم ‏ باستثناء عدة أشخاص - إما مستهترين أو ملحدين 

وكافرين . فكان أحد الخلفاء وهو الوليد الثاني 7/47 - 54 4/ام) يرسل النساء بدلا 
منه إلى صلاة الجماعة » ويجعل القرآن هدفا لسهام قوسه” . 

وتقودنا الصراحة التامة إلى القول بأن سياسة بني أمية قد أبعدت طيقات 
أر بعة إبعادا تامأ عن الأسرة الأموية » وجعلت تلك الأسرة غريبة عن أتباعها 
ورعاياها . والطبقات الأربعة هي : 


١‏ المسلمون المتقون المتدينون الذين كانوا يقابلون أعمال حكامهم القبيحة 
المستهجنة وخلافاتهم الدينية وحياتهم التي يختلط فيها الكفر بالالحاد وعبادة 
الدنيا . . . يقابلونها بالنفور والاستنكار . ويعتبر ساثر الصحابة والانصار 
ومن تناسلو عنهم جزءا من هذه الطبقة . وكان ابن الزبير يستمد قوته 
للاستمرار في ثورته من هذه العناصر نفسها . 

؟١‏ - شيعة علي : أحلّت أمرة بني أمية الظلم البينٌ في حق الشيعة. ويلغت 
خطيئتهم منتهى شدتها في فاجعة كربلاء التي ذكرناها . وكان المختار يعتمد في 
ثورته اعتادا رئيسيا على فاجعة كربلاء هذه . 


. ١78 ترجمة شوقن 18ان02© اء ص‎ ١ كتاب الاأسلام‎ )١( 
. ١04 (؟) كتاب الفخري . ص‎ 
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6 الخوارج أوالمشرّعون الذين كانوا يؤيدون حكم الله . وهي فرقة كانت تضايق 
حكومة بني أمية بشدة وبصفة دائمة . . . حتى عام ٠٠/م‏ تقريبأ . مستعينة في 
ذلك بالساخطين وقاطعي الطريق” 2١‏ . 

5 - المواللي أو المسلمون غير العرب : لم يكن مسلك الدولة بالنسبة لهؤلاء 
الأشخاص نفس مسلكها بالنسبة للمسلمين العرب ٠‏ فهي لم تكن تقر مبدأ 
المساواة بين الطائفتتن 3 وكانت تعتبر المسلمين غير العرب جرد شعوب تابعة 3 
وجودهم . 

والآن نقصر الحديث عل الطبقة الأخيرة مستعينين بدراسات فن قلوتن 5 

ويعلل هذا العالم شقوط الدولة الأموية وانتصار الدولة العباسية بشلاث علل . 

٠ وهي‎ 

١-نفور‏ العنصر التابع 3 وعناده الشديد قبل الحكام الدخلاء الظالمين 8 

حركة الشيعة أو مذهب ذرية الرسول . 

' انتظار ظهور المخلص‎  “ 

ويأتي تنافس القبائل العربية في الشهال والجنوب في المرتبة الشانية من 
الأهمية . وكان هذا التنافس يبدو واضحاً في البلاد المحتلة النائية » وقد ظل -حالدا 

التنافس نفسه هو علة سقوط الخلافة الأموية . 

وإذا كان وضع الشعوب المغلوية . . قبل يني أمية - سواء منها من دخحلت 
الاسلام ومن بقيت على 'دياناتها اليهودية أو النصرانية أو المجوسية ‏ وضعا لا تحسد 


)١(‏ يرى برونو ني كتابه (ص44) أن موت شبيب بن يزيد الشيباني عام 149م نقريبا يمثل نهاية أشد 
مراحل ترد الخوارج وعصياهم . 
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عليه . . فإنه كان وضعاً يمكن تحمّله"" . 

وقد تجاوزت العنصرية وتجاوز العدوان حدهما قُْ عهد الخلافة الأموية 0 
وصارت الغزوات والحروب - التي كان هدفها الأساسي نشز الاسلام ‏ تأخحذ طابع 
العدوان الخالص والنهب والسلب”) . 

وإذا لم نقل إن الغنائم الخربية كانت وحدها هدف المهاحمين » فإن علينا أن 
تقول إن الغنائم كانت غايتهم الأصلية من ال هجوم . 

[341 ] غير أن غنائم الغزوات لم تكن تكفي لتغطية النفقات المتزايدة وإسراف 
الطبقة الحاكمة » فكانت الضرائب الثقيلة تفرض على الشعوب التابعة بصفة 
دائمة » بصورة ترهقهم ماديا ... وهم الذين قبلوا الاسلام لاراحة أنفسهم : 
وكثر اختلاس الحكام وأتباعهم © 3 وامتدت أيدييم إلى ما 2 بيت المال غ وعمدذ 
معظمهم إلى كافة الوسائل لجمع ما يستطيعون ... طلما السلطة في يدهم . 
رسمياً ‏ في أن يأخذ من الحاكم المعزول مبلغاً بالقوة والضغط يسمونه 
( استخراج ) . . . وللحاكم الجديد الحق في أخذ هذا المال من الحاكم المعزول 
لقاء مبلغ يدفعه للحكومة المركزية ومقرها دمشق . 

وكانت الأموال التي يوفرها الحكام الجائرون الجبابرة عن هذا الطريق أموالاً 
طائلة . فيوسف بن عمر حاكم العراق ‏ على سبيل المثال ‏ قد أخذ من سلفه خالد 
القسري وأتباعه سبعين مليون درهما (حوالي مليونين وثيها غماثئة ألف ليرة إنجليزية ) . 
وكانت نتيجة السلب تقع على عاتق القرويين البسطاء . ولم يكن القروي 
المسكين يملك وسيلة للشكوى . وإذا ما اشتكى لم يجد لشكواه صدى . 
)١(‏ أنظر دراسات كن قلوتن حول سيطرة العرب ٠.‏ ص” . ١6» ١1‏ . 
(؟) المرجم السابق » ص 4 -/ . 
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وكانت الطريقة المرهقة التي تتبع في جمع الضرائب”" علة سوء الاحوال 
والأوضاع . صحيح أن القداهى من أغنياء إيران وأشرافها ودهاقنتها قد نجحوا في 
الاحتفاظ بقسط كبير من فوتهم ونفوذهم نتيجة قبوهم الاسلام واستسلامهم 
للفاتحين الذين كانوا في حاجة إلى خدماتهم . ولا يستغنون عن نفوذهم المحل 

[342 ] ودرايتهم وخبرتهم . لكن الأمر كان مختلفا بالنسبة لمن هم أقل من هؤلاء شأنا . 

والسبب كما يقول فن قلوتن هو أن ه حب التوسم والجاه . والغرور الناجم عن 
العنصرية العربية . بالااضافة إلى الحرص والطمع . كانت عائقا وعقبة في طريق 
نحسين أوضاع تلك الطبقات : : 

وكان العرب ينظرون إلى الموالي على أنهم حقراء يفضلون العبيد قليلا . 
ويقول الطبري المؤرخ معلقا على ثورة المختار : 

لم يغضب عرب الكوفة من شيء قدر غضبهم من مطالبة المختار بسهم من 
الغنائم للموالي (وقد رأينا أن عددا كبيرا من أتباع المختار كانوا من المسلمين غير 
العرب أي المواللي ) . وقد احتج أهل الكوفة قائلين : لقد أخذتم الموالي مناء بين 
أعطاهم الله لنا غنيمة مع هذه الولاية بأسرها . وقد حررناهم ابتغاء ثواب الله ١‏ 
فلا تتعبوا أنفسكم ثانية وتسعوا في أن يكون لهم نصيب في غنائمنا”" . 

وفي عهد الدجاج بن يوسف الحاكم الجبار الذي لا يعرف الله كان حتى من 
قبلوا الاإسلام يدفعون الجزية وهم صاغرون . بينا هي فرض على غير المسلم فقط . 
والواجب أن يعفى منها المسلمون . وكان هذا الأمر مبعث سخطهم وسبب انضمام 
عدد كبير منهم إلى ثورة عبد الرحمن بن أشعث . ولكن نار الثورة أخمدها الدم . 
وتراجع الموالي إلى قراهم . وقد وسم على يد كل منهم اسم قريته” . 

وكيا قال قن كرمر . فإن أمل الموالي والمسلمين الجدد في أن تتحقق المساواة 


. 1١5-1١١ المرجم السايق . ص‎ )١( 
8 ١١ ص‎ ٠. (؟) المرجع السابق‎ 
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واستمر سخطهه . وكانت هذه المسألة في حد ذاتها أقوى عامل من عوامل سقوط 
الدولة الأموية"؟ . 
ويقول دوزي”'": إن الأمير التقى المؤمن بحق من بين أمراء بني أمية هو عمر 

الثاني (11/ا- ١٠7/م)‏ . وقد اشتهر من بينهم بعدم خضوعه للمؤثرات المادية . 
واهتامه بنشر الاسلام أكثر من اهتامه بأي شيء آخر . وقد صعب على عماله أن 
يألفوا المبادىء الجديدة لأنبا كانت تتعارض تماماً مع ما كان متّبعا إلى هذا الوقت ؛ 
فقد كتب أحد الموظفين إلى الخليفة قائلا : لوسارت الأحوال في مصر على هذا المنوال 
فسوف يدخل المسيحيون كلهم في الاإسلام ٠‏ وتضيع من يدنا عوائد الدولة . 

فأجابه عمر بن عبد العزيز : لو اسلم جميع المسيحيين لاعتبرت إسلامهم 
نعمة عظيمة مباركة سارة . فقد أرسل الله رسوله للرسالة لا لحباية الضرائب . 

واشتكى والي خراسان من امتناع الكثير من الايرانيين عن الختان في ولايته 
هذه ء وقال إنهم قد قبلوا الاسلام لسبب واحد فقط . . . هو أن يعفومن الجزية . 
فردٌ عليه عمر بن عبد العزيز قائلاً: لقد أرسل الله محمداً المصطفى ليهدي الخلق 
إلى الايمان الحقيقي لا ليجبرهم على الختان”" . 


وبناء على هذه النظرة ٠‏ أثرعن عمر بن عبد العزير أنه لم يكن يتشدّد في 
تفسير أحكام الشرع وتأويله . لقد كان يعرف أن عدداً كبيراً من اعتنقوا الإسلام لم 
يعتنقوه مخلصين . ولم يتركوا دينهم صادقين . لكنه كان يؤمن وقتها بأن أبناء هؤلاء 
القوم وأحفادهم قد تربوا تربية إسلامية » وأنهم متساوون مع العرب في الايمان بل 
ويفوقوتهم إيانا . 
)١(‏ أنظر تحقيقات ُن كرمر حول تاريخ الحضارة الإسلامية ٠‏ ص 54 . 
ع0 عاءأباء0) ورعل ناه مهنا اع داك ع للعسناك الأعكعع نا أن .غ1 مولا 


(؟) كتاب الاسلام )وص حعلىا اثلا . 
(”7) كتاب فن قلوتن ٠»‏ ص77 "5 . 
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وهو الوحيد من: بين حكام بني أمية العاصين الانانيين الطامعين الذي كان 
يتحل بالشرف ويتميّز بالنجابة . ونتيجة لتطلّعه إلى الدار الآخرة في تصريفه 
لشئون الملك حدثت نكسة خخطيرة في العوائد وما تحصله الدولة من أموال . والحق 
أنه كان في تصرفاته يترسم خطى سميه الشهير عمر بن الخطاب إلى حد إقرار. 
الرجعية ما جعل التقدم أمراً صعباً . ولكي يقر العدل ويحقق للشعوب التابعة 
أمانيها بذل جهداً كبيراً ٠‏ فبذر بذور الأمل ثانية في قلوب الؤمَلِينَ ٠‏ ونسّب في 
تقوية رد الفعل الذي كان قد تزايد ضد الفتوحات العر بية وسارع به . 
ولوأردنا أن نحكم من وجهة النظر الدنيوية . لقلنا بأن عمر الثاني قد وجه 
ضربة.مهلكة إلى سيادة الأسرة الأمؤية وإلى رفعة قومه وأفضليتهم . لكننا إذا 
حكمنا وفقا للمقاييس: الدينية لوجدناه قد قام بما يجب على كل مسلم أن يقوم به . 
فقد أصدر أمره بألا يُسَبْ على في المساجد . . . ما أكسبه رضاء المسلمين الاتقياء 
وحببه إلى قلوب الشيعة إلى حد ماء وأطلق ألسئة شعراء عصره* بالعديد من 
المدائح . هذا مطلع إحداها : < 
وليت فلم تشتم عليا ولم تخف بريا ولم تتبع مقالة بجرم. . 
وقلت فصدقت الذي قلت بالذي فعلت . فأضحى راضياً كل مسلم 
[345 ] وكان موته في آخر القرن الأول الاسلامي تقريبا . وف هذا التاريخ . كانت 
الأمم التابعة ساخطة في الغالب . مؤمنة بأن ثورة كبرى توشك أن تقع . 
يقول الدينوري'" : 
في هذا العام (١1١١ه‏ - 714 ٠٠1لام)‏ أرسل الشيعة رسلهم إلى الامام 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم " . وكان يعيش في 
سورية بمكان يسمى الحميمة . فكان ممن لقيه منهم قبل غيرهم : ميسرة العبدي أبو 


.١66-١864 ص٠ كتاب الفخري‎ )١( 
. طبع كبركّاس 5وةع:إن 6 ص 774 وما بعدها‎ (32 
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عكرمة السراج ومحمد بن خنيس وحيان الصيدلى . لد حضر هؤلاء مجلسه . 
وأقسموا له على الوفاء قائلين : أمدد يدك لنقسم على الوفاء لك » ونسعى جاهدين 
للحصول على السلطة من أجلك . فربما عجل الله بتحقيق العدل على يديك 
واقتلع جذور الجور والظلم . فاليوم أنسب الأوقات في الحقيقة لمثل هذا الأمرء 
وتلك هي الوديعة التي أودعنا إياها أعلم حكائك . 

وأجابهم محمد بن علي قائلاً : اليوم يوم تحقيق آمالنا » فقد انقضت مائة سنة 
كاملة على تقويمنا » والثابت أنه لا ينقضي على قوم مائة علم إلا ويبعث الله فيهم من 
يدافع عن الحق. ولا تمر هذه الاعوام المائة إلا ويضع الله رؤوس المخطئين 
المغرورين في التراب ويلبسهم لباس الذل والهوان . وف كلام الله تعالى جل اسمه 
ما يؤكد هذا المعنى . فهو القائل : 

أو كالذي مر على قرية وهي خخاوية على عروشها قال أنى يحي هذه الله بعد 
موتها أماته الله مائة عام ثم بعثئه”' . لهذاء علينا بالحيطة والحزم والسرية في 
دعوتنا » ونسأل الله أن يحقق أمالنا ويثمر غصن دعوتنا . . فلا قدرة سوى 
قدرته . 

وقد استفاد العباسيون في دعوتهم من العوامل العديدة التي نجم عنها رضا 
الناس وسرورهم » وقوضوا صرح قدرة بني أمية وقلبوا قصرأسرتهم خلال ثلاثين 
عاما ‏ رأسا على عقب . وكان دعاة هذه الدعوة يتميزون بالكفاءة والفدائية . 
ويبعدون عن الثورات الطائشة التى لا ثمرة لها ولكي ينجحوا في مسعاده-م 
عمدوا إلى التضحيات . واستفادوا ‏ بصورة خاصة ‏ من غليان مشاعر الخراسانيين 


وسسخطهم . 
علي . وحاولوا إثارة اشمئزاز الخلق من سلوك الخلفاء المنفر ومظالمهم الموجعة 
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المؤلة. ولقد لبى الكثيرون ف نخراسان دعوتهم . ولكن أمرهم اكتشف بعد فترة . 
ووصلت أخبارهم مسامع سعيد بن عبد العزيز بن الحكم بن أبي العاص . والي 
خراسان”' ‏ فأمر بإحضارهم . ولما مثلوا بين يديه قال لهم : من أنتم ؟ قالوا : 
تجار . فسألهم : ولم يقولون ما يقولون بشأنكم ؟ قالوا : وماذا يقولون ؟ قال 
سعيد : أخبرونا أنكم أتيتم كدعاة للأسرة العباسية . قالوا : أيها الأمير . نحن 
عبيدك وغلمان تجارتك . ولا يمكننا والحال هذه أن نبلغ هذا المبلغ فأمر الأمير 
بانصرافهم . وخرج الدعاة من مرو فبدلوا لباسهم في خراسان وبعض الأماكن 
الفروية ٠‏ وسافروا في زي التجار . وأخذوا يدعون الناس إلى اتَباع الامام محمد بن 
[ 347 ] أخبروه بأنهم قد غرسوا غصنا قي خراسان. وأنم يأملون أن يثمر الغرس في 
موسمه. وكان الله قد من على الامام بولد أسماه (أبا العباس)' ' ؟ فأمر بإحضاره. 
ونظر إليهم وأشار إلى ولده قائلاً . . . هذا مولاكم . فا كان منهم إلا أن قبلوا يده 
وقدمه. وقد استغل الدعاة المذكورون فرصة تعرض الايرانيين للمهانة والظلم 
فاستظهروا مهم واستفادوا من عقليتهم ودراستهم الى تأصلت فيهم بفضل 
ماضيهم المجيد. لكن الشعب المقاتل الذي يقل عن الشعب الايراني من كافة 
الوجوه ‏ باستشناء الشجاعة وعشق الحرية والاستقلال - قد سود يوم شب إيران 


وأهانه واستخف به وسخخر منه . 


وقد أثبت المختار وقائد جيشه « إبراهيم بن الأشتر ه كفاءة الايرانين وعظيم 
قدرهم . وقد رأينا أن صفوف جيش المختار كانت مشكلة في معظمها من 
الايرانيين”؟ وكان فرات وعمير من أصحاب المناصب فى جيش الشام ٠.‏ وقد 
أوفده عبد الملك لمحاربة المختار . فتوجها لزيارة ابن الأشتر فى معسكره . ولما 
فرغا من ذلك صرحا بأنها منذ دخوهما معسكره حتى مقابلتهها للمختار لم يسمعا 
)١(‏ يسمونه خزينة لسلوكه وسيرته التي تشبه سيرة النساء . ( كتاب موير. ص 4م79 . 851*) . 


3 سمي فيا بعد بالسفاح 95 وهوآول خلفاء الدولة المياسية 1 
(م) كتاب الدينوري . ص 061217-٠١‏ م ووم 


7051 


كلمة عربية واحدة . . وسألاه : كيف يمكن اثئل هذا اليش أن يقاوم جنود الشام؟ 
فأجابهم ابن الاشتر : أقسم بالله أني إذا لم أجد سوى التمل مساعدا . . . 
[3458 ] لسارعت به لمحاربة أهل الشام دون تردد . . وليس هناك من يفضلون الايرانيين في 

قوة الفهم والادراك لتوجيههم لمحاربة أهل الشام . وهؤلاء الجنودٌ الذين ترونهم 
معي هم أولاد حكام إيران وشجعانها . 

وقد منح المختار القيادة والأفضلية والهدايا والعطايا لكل من ينحدرون من 
أصل إيراني . وتجنب العرب وأبعد الإيرانين عنهم . وغضب العرب . وتجمع 
كبارهم وذهبوا إليه ولاموه وعنفوه . فقال لهم : لا أبعدني الله عن أحد صواكم . 
احترمتكم فما اهتممتم وأعطيتكم المهايا فسلبتم العوائد . أما هؤلاء الايرانيون 
فإنهم أكثر منكم طاعة ووفاء ومهارة . وأقدر على تعمير تمتلكاتي . 

والججماعة الأخرى التي كان وجودها لازما لحماية الدعوة العياسية ومساندتها 
هي جماعة الشيعة . وكان لهذه الجماعة آراء متّفق عليها فيا بين أفرادها ٠‏ وهي آراء 
تتصل بحفوق أسرة النبوة . وإلى جانب هذا . كانت تختلف اراؤهم وتتعدد 
بالنسية لمن يستحق الخلافة من بين من يطالبون بها من أفراد هذه الأسرة . وقد 
انقسمت الشيعة بعد استشهاد الحسين ‏ بصفة إجمالية ‏ إلى فرقتين . فرقة تاند 
الأخ الأصغر للحسين أي محمد بن الحنفية » والأخرى تبدي حبها لابن الحسين 
الملقب بعلي بن الحسين والمشهور بزين العابدين . 

ولمامات محمد بن الحنفية » بايعت الفرقة الأولى ابنه أبا الحاشم ( لهذا سميت 
الماشمية ) . ويعد أبو هاشم وفق رأي قلوتن أيضا"" أول من كون التشكيلات 
للدعاية » وصعد مشاعر التكريم والمديح والحب التي كان يكنّها الشيعة ‏ مذ 

[249 ع البداية ‏ للائمة . وقد شجعه على ذلك اعتقاده الباطني بأن مفتاح الأمور قد أودع 


في يده . 
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وقد مات أبو هاشم عام 5ه -/١5(‏ /الام) ( ويقال إن سلهان الخليفة 
الأموي قد دس له السم )” . وآل حقه إلى محمد بن علي رئيس الأسرة العباسية . 
ومنذ هذا التاريخ صار الماشمية ودعاتهم - بكامل رضاهم - وسيلة النجاح 
للعباسين : ْ 


أما الفرقة الثانية من فرق الشيعة ( أو الفرقة الأمامية ) فلم تكن تتبع 
العباسيين بنفس السهولة . لأن الشيعة يرون أن الامام يجب أن يكون من أحفاد 
على بن أبي طالب وفاطمة الزهراء 5 وكات إمامهم الفعللي فى ذلك الوقت هوعلي بن 
الحسين زين العابدين الذي مات عام 58 أو ١٠١ه‏ (18/ام)”' وكا نالعباسيون ‏ 
رغبة منهم في الحصول على مساعدة الامامية ‏ يجعلون دعايتهم باسم هاشم الجد 
المشترك للعباسين والعلويين 1 فل] تجحوأ وانتهى الأمر عرف أتباع عل اليانسين 
الكادحين أنه قد ان للأسرة العباسية أن تجني ثمرة كفاحها وأن تدحي بيت علي من 
الطريق . 

وهكذا استمرت دعوة العباسيين في صمت وجدية . وكانت الدولة تقل 
دعاتها في بعض الأحيان » كما فعلت مع أبي عكرمة وحيان » وإن كانت قد 
أرسلت بدلهم خمسة دعاة إلى خراسان على الفور . وأوصتهم بالحزم والحيطة وعدم 
إفشاء السر لمن يضمونه إلى جانبهم إلا إذا أقسم بأغلظ الأيمان” . 

وفي خلافة هشام ١‏ وبينا كان خالد يحكم العراق . نشبت معارك طاحنة 
عجيبة بين الخوارج والشيعة وذهب رواد المحركة ا 
للنران . وتعرضوا للقتل ا" 

ومن جهة أخرى . فإن الخليفة ‏ رغم تحذير والي خراسان ‏ قد تصرف مع 


(1) اليعقوبي . جح . ص07" . 
(؟) نقس المرجع ص ء وأ" 

ف الدينوري الس 0 
(4) كتأن مويرء ص -7943١‏ 7817 . 


ارات 


يق 


الدعاة العباسيين برفق واتبع معهم المداراة 

وكانت أعمال الدعاة العباسيين وحركاتهم تدار من جانب 17 نقيبا وتجلس 
مكون من سبعين شيخ . وفي بعض الأحيان . كان أحد الدعاة يمتنم عندعوته؛ 
ويروج أكثر عقائد غلاة الشيعة إثارة للفتنة وينشرأعجب أزائهم . وقد فعل الخداش 
ذلك ١.‏ فقتل في عام “لام . ولوأراد القارىء أن يحصل على معلومات أكثر حول 
الخداش والراونديين والخرميى فإنا نحيله إلى دراسات قفن قلوتن .القيمة (ص/47 - 
0١‏ وإلى الفصل التاسع من هذا الكتاب . 


وفي حدود عام 47لام ؛ مات محمد بن العياسي . بعد أن أجلس ابنه 
إبراهيم مكانه , واختار من بعده ولديه الآخرين : أيا العياس وأيا جعفر . 

وف حدود عام /1/141- 18 لام ؛ فتل مروات الثاني آخر خليفة أموي ‏ الاابن 
الأول . وبقي الاثنان الآخران ليستفيدا من ثمرات الكفاح المرير الطويل والمتاعب 
الكثر 0 التي فاساها الدعاة العباسيو ل وو يؤسسا الخلاقة العباسية 5 

وفي نفس الفترة دلف إلى الميدان رجل غير عادى يدعى أبو مسلم 5 وقد ساهم 
أكثر من غيره في انقراض بني أمية وانتصار العباسيين . ثم راح في النهاية ضحية 
حسد الذين يدينون لهمّته ويطوّق أعناقهم جميل شهامته . 
[351 ] وكانت الأوضاع انذاك تنذر يقرب حدوث صراع نهاثي 1 

وقد جلس على العرش مروآن الثاني في عام 6م . وكان يلقب بالجمار 
بسبب صموده ومقاومته ويقظته في الحرب . وشاع بين الناس أن ( عام الجمار ) عام 
النجاة والخلاص وأن عين بن عين بن عين ( عبد الله بن علي بن عبد الله أي العباس 
الذي سمي السفاح فيا بعد ) سوف يقتل ميم بن ميم بن ميم « مروان بن محمد بن 
)١(‏ الديئوري . ص 758 
)١(‏ كتاب قن قلوتن ٠‏ ص 497 . 
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مروان آخر خليفة أموى06 وأخحذت أمثال هذه الأقوال المشثومة تجري على أفواه 
العامة وتشيع بينهم . . . بينا البخلاء يسرق بعضهم بعضا» والشعوب والأمم 
التابعة التي قاست عدة سنوات . . . تدرس كتب اليهود والنصارى الدينية 
والملاحم والمنظومات ونظائرها ما يتحدث عن الغيبيات . وكانت هذه الشعوب 
وتلك الأمم تتصور أن فرصة نجاتها قد حانت أخيرا » وأن ظهور ( المنتظر ) لا 
يمكن أن يتأخر بعد أن أحاط جنود الجور والظلم بكل أنحاء الدنيا . . . فالمنتظر 
الذي سيزين الدنيا بالعدل والانصاف سوف لا يتأخر أكثر من ذلك مادامت الأمور 
قد ساءت إلى هذا الحد . 


وكان الخليفة مروان ورجال بلاطه العميان وحدهم الذين لم يروا السحب ‏ 
المتراكمة ولم يلحظوا علامات الطوفان الذي يوشك أن يكتسح البلاد . . . رغم 
تحذير نوابهم هم » وإرسالحم الرسل مرارا من الشرق . . . حاملين إليهم أخبار 
الخطر . فقد كتب نصر بن سيار والى خراسان على سبيل المثال ‏ أن ألف شخص 
قد أقسموا يمين الوفاء لأبي مسلم , وختم خطابه بأشعار تفيض لطفا . كيب لما 
الذيوع والشهرة. وهي: " 


[352 ] أرى بين الرماد وميضص نار ”© ويوشك أن يكون ا ضرام » 
فإن لم يطفها عقلاء قوم ايكون وفودها جثئثلث وهام 
فإن النار بالعودين الاين وإن الحبرب أولما كلام 0 


)١(‏ نفس المرجع ١‏ ص لاه. 
(؟7) كتاب الفخري . ص ١٠٠١‏ الدينوري . ص 1هثا. اليعقوبي ج ”7 ص 5١‏ . وانظر كذلك 
صفحتي 4817 و8 من كتاب نولدكه : 
0١‏ نال أصوودج 5نداءعءاء2 ,ععاعل زن لم 
(6) تعليق المترجم : كتاب اليعقوبي» طبع النجف عام 17268١ه‏ .م ,ص 7/4: هجير . 
(4) تعليق المترجم : نفس المرجع . ص 8لا: له. 
(0) تعليق المترجم : نفس المرجع والصفحة: تورى. 0 , 
)3( تعليق المترجم : نفس ا مرجع والصفحة : وان المفعل يقذمه الكلام . 
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فقلت من التعجب” «ليت شعري ١‏ أيقاظ أمية أم نيام؟» 
وقد وردت أسياء المعسكرات العربية في ثنايا الأشعار التالية » وكانت هذه 
المعسكرات قد انفصلت عن بعضها البعض نتيجة للخلافات العشائرية . وهذا لم 
تكن على علم بالخطر الوشيك الوقوع ٠‏ ولم تكن تعيره اههاما"" : 
أبلغ ربيعة في مرو وأخوتها أن يغضبوا قبل أن لا ينع الخغضب 
ما بالكم تلقحون الحرب بيتكم كأن أهل الحجى عن فعلكم غيب 
وتتركون عدواً قد أظلكم2 ممن تأشب لا دين ولا حسب 
ليسوا إلى عرب منا فتعرفهم ‏ ولا صمميم الموالي ان هم نسبوا 
فمن يكن سائلٍ عن أصل دينهم فإن دينهم أن تقعل العرب © 
[3533 1 وقد كأنل هذا الانذار يقرب حلول الأخطار ‏ هو ونظائره ‏ عديم الحدوى لا 
فائدة منه . وكانت خراسان تعيش على أتون من لهب ء يغلي فيها مرجل 
الغضب ؛ وتوشك الثورة أن تتفجر من بين جوانيها 5 


وحين اطمأن أبو مسلم آخر الأمر إلى أن كل شيء قد بات معدا مجهزا . رفع 
علم العباسيين الأسود ‏ في يونيو من عام /47/ام ‏ في قرية سيفدنج قرب مرو" . 


وكانت الآية الكريمة التالية مكتوبة على العلم .» وهي في الواقع شعار له 


)١(‏ تعليق المترجم : نفس المرجع والصفحة : أقول. 

.88 أنظر كتاب نولدكه الذي مرذكره. ص‎ )7١( 

(5) تعليق المترجم : نقلت صفحتي 20747 744 من الأخبار الطوال لابي حنيفة الدينوري ٠‏ طبع 
مصر . مطبعة السعادة عام ١737١‏ ه . قء بناء على توجيه فروزا نفر. 

(4) أنظر الأشعار الحزينة التي نظمها الحارث بن عبدالله الجعدي . والتي نظمها الأمير الاموى عباس بن 
الوليد . . . وهي الأشعار التي نقلها فن قلوتن في كتابه ص 0.57 57 وانظر أيضاًكتاب الدينور.. 
ص 8ه" - 7361 . . 

(5) فيا يتعلق بما يرمز إليه العلم الأسود ورداء العباسيين الأسود (المسميان المسودة). . . إرجع إلى كتاب 
فن قلوتن (الصفحات من 57 إلى 56)» وإل المراجم المذكورة في هذه الصفحات. ٠‏ 
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معناه ومغزاه : أذن للذين يقاتلون بأهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير"؟ . 
ورغم هذا فإن حركة أبي مسلم لم تتجاوز حدود الشهال الشرقي لخراسان ونسا 
وأبيورد وهرات ومرو الروذ والأطراف . 

وقد كتب الخليفة مروان في الرد على نصر بن سيار يقول" : 

إن الحاضر يرى ما لا يرى الغائب . فاحسم أنت هذا الداء الذي ظهر 
عندك . وكان التصرف العمل الوحيد الذي أقدم عليه هو القبض على إبراهيم 
العبامي والزج به في السجن قبل إعطائه السم. ونتيجة لما حدث . فر أخواه : أبو 
العباس وأبو جعفر برفقة بعض أقاربهما ٠‏ تاركين ( الحميمة  )‏ موطنههما في الشام - 
إلى الكوفة . وكان أبو سلمة وسائر رؤساء الشيعة ييتمون بهما في الكوفة حيث 

وقد جاء في كتاب الفخري مايل : ثم نشبت المعارك بين أبي مسلم ونصر 
بن سيار وسائر أمراء خراسان . وكان النصر لذويى الملابس السوداء . وكان الجنود 
لهذا السبب يطلقون علي أبي مسلم لقبا هو : ( ذو العباءة السوداء ) . وقد اختر 
اللباس الأسود ليرتديه أفراد الأسرة العباسية . . فتأمل قدرة الله تعالى » واعلم أنه 
إذا أراد أمرا هيا له الأسباب ٠»‏ وإذا أمر بشيء فلن يحيد أحد عن أمره 


وبناء على ذلك . فإن الله حين أصدر حكمه بنقل الحكم إلى الأسرة العباسية 
هيأ للأمر كل الأسباب والوسائل . لأن الامام إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله 
بن العباس كان معتكفا في الشام أو الحجاز . متفرغا للصلاة والعبادة » مهملا 
مصالح أسرته . هاجرا النفوذ الدنيوي . . بينا أهالى خراسان يحاريون من أجله ولا 
يتوانون عن بذل المال والروح في سبيله 5 وذلك في الوقت الذي كان فيه معظم 
الناس لا يعرفون اسمه أو شخصه . 


. تعليق المترجم : سورة الحجء 77 الآية 75 (طبع بصير الملك)‎ )١( 
. 191-117١ أنظر: كتاب الفخريء ص‎ )١( 
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فانظر كيف كان الامام في حالة انقطاع عن الدنيا ء يقبع في منزله بالشام أو 
الحجاز . . . بينا هناك جيش عظيم في خراسان يضحي بروحه فداه”2 . . . فهولم 
ينفق مالا في ذلك السبيل ء ولم يعط أحدا سلاحا أو حصانا . . . بل الأمر علل 
العكس من ذلك . فقد كان الناس يمنحونه أموالحهم . ويحملون إليه الخسراج 
سنويا . « حين أراد الله جلت قدرته ٠‏ ارتدى مروان لباس الذل والعار » وانقرض 
ملك بني أمية ' لقد عرف الناس مروان خليفة ذا جند كثير ومال وفير وممتلكات 
وسلاح وضياع وعقار . . ومع ذلك كله تركوه وحيدا وتفرقوا أيدي سبا ٠‏ فوهن 
أمره وضعف نفوذه وتزلزلت قواعد ملكه . ثم هزم في نهاية الأمر وقتل ( فتعالى 
الله )» . 

[353 ] يقول فن فلوتن : « كان أبو مسلم شخصا عبوسا عنيدا قاسيا » لا ييتم 
باللذائذ الدنيوية”؛ . وكان حب أصحاب العباءات السدداء له وإقبالهم عليه 
يفوق كل حد » حتى أنهم كانوا يضعون رقابهم تحت أمره . وكانوا لا يقبلون فدية 
أسير أو يقتلون عدوا دون أمر رؤسائهم . 

أما العرب . فكانوا من جانبهم يفتقرون إلى الحماسة والاحساس بحب 
الوطن ومعرفة الحق . كان كل واحد فيهم يجري وراء مصالحه الشخصية أو مصالح 
قبيلته » وكان عليه تلافيا للخطر أن يجعل نفسه فداء بني أمية » . 

ولو سايرنا اليعقوبي لقلنا إن اليمنيين في مرو كانت تغلب عليهم مشاعر 
الشيعة بأكملها . ومع ذلك . كان أبو مسلم يخطو بحزم وحيطة وتدبر وتفكير . 
فقد ظل يرقب جنوده سبعة أشهر في ضواحي مرودون أن يتقدم:تقدما جديا , فلما 
اطمان إلى مساندة الأعراب اليمنيين وضممن حمايتهم » استولى على عاصمة 
خراسان واحتلّها . والحق أنه قد انّسعت رقعة ثورة أبي مسلم وعم خطرها في هذه 
الفترة9© , 


.١714 حذف المؤلف هذه الجملة . وترجمناها عن الفخري. طبع مصر. ص‎ )١( 
."48 0-16 انظر كتأبه » ص‎ )7١( 
, ص 17"؟ الدينوري . ص‎ ٠ ف نفس المرجع‎ 
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وجاءت الافواج من كل حدب وصوب . والتحقت بأبي مسلم . جاءوا 
لمعاونته من هرات ويوشنج ومرو الروذ وطالقان ومرو ونيشابور وسرخس وبلخ 
وصغانيان ( جغانيان ) وطخارستان وبلاد الختل وكش ونسف (نخشب)”" . 
وكانوا جميعا يلبسون ملابس سوداء . ويمسكون في أيديهم عصيا تميل إلى السواد 
يدعونها مقرعة الكافر"» . . بعضهم راجل وبعضهم راكب . البعض يمتطي 
الخيول والبعض يركب الجمير . 

[356 2021 وكانوا وعددهم مائة ألف شخص تقريبا- يتكلّمون في آذان الحمير. 

ويحدثونها على أنها مروان» فد كان مروان الثاني يلقب بالحمار. 

ومن يومها حتى عهد أبي العباس عبد الله السفاح ( الملقب بالمهدي ) أول 
خليفة عبامي ( بدأ حكمه في ٠١‏ اكتوبر عام 44لام ء وألقى في اليوم المذكور الخطبة 
التي تلقى في هذه المناسبة ) كان النصر والفتح والتقدّم نصيب أبي مسلم وحليف 
سائر الأئمة العباسيين بصفة دائمة . 

« وكان الشخص الوحيد الوفى من بين رجال ذلك العهد الحافل بالخيانة 
والانانية هو نصر بن سيار » . وقد مات في مدينة ساوه ‏ في نوفمبر عام 5/8 لام أثناء 
فراره . وف شهر أغسطس من العام التالي (1/44) . . سيطر قحطبة على الكوفة . 
وف الشهر نفسه . هزم مروان بن عبد الله هزيمة منكرة على يد أبي عون في الزاب 
الصغرى . كما تعرض مروان نفسه لزيمة فاصلة في حوض نهر الزاب في 59 
يناير من عام ٠6/ام‏ . وبعد شهور ثلاثة سقطت دمشق عاصمة بني أمية في يد 
أعدائهم » ووقع مروان اخ ر خليفة أموي في الأسرء وكان متواريا في مصر. وتم قتله 
في الخامس من أغسطس من نفس العامء وأرسلت رأسه إلى أبي العباس . 
)١(‏ نفس المرجعين والصفحتين . ا 
(1) ضبطها الدينوري هكذا: (كافر كوبات) وصحة هذا اللقظ الكافر بكسر ثالثها ولكنهم يقرأونها في 

إيران بالفتحة ؛ وقد وردت في قافية أشعار قديمة أيضاً مع (بر) و(سر) وغيرهما . 


(7) تعليق المترجم : يقول اقاى تقي زاده : لم يهزم مروان بن عبدالله على يد أبي عرن ‏ بل هُرْم عبدالله 
بن مروات. 
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وني العام التالي (01/ام) تعرض أفراد الأسرة الأموية للقتل العام في فلسطين 
والبصرة وحتى في مكة المعظمة والمدينة الطيبة . وبقدر ما ظلموا وتجاوزواء حدود 
الإنسانية ونشروا الخيانة تعرضوا للنفور والاشمتزاز. 

وقد تمكن شخص باسم عبدالله الرحمن حفيد هشام من الوصول إلى أسبانيا 
آخر الأمرء بعد أن فر مرارا ووجد مشقة بالغة في الافلات من الموت وقد رحب 
العرب بقدومهء وأقام في هذه البلاد وأسس الدولة الأموية القرطبية التي استمرت 

[357 ] ثلاثة قرون تقريبا (+176- 171١٠م)»‏ وكانت تنم العباسيين بسبب احتقارهم 

خلفاء بني أمية في دمشق ونبش قبورهم . "ا 

وقد ارتكب أحد قادة جيش انجلترا نفس الشيء في الآونة الأخيرة . وإذا لم 
نقل أن مواطنيه قد امتدحوه فإننا نقول ‏ على الأقل ‏ إنهم عفوا عنه . ولهذا يجب 
علينا ألا نستقبح عمل العباسيين أو نشتد في تقريعهم ولومهم . 


وعلى كل حال » فإن العباسيين حتى بعد عبورهم يحار النم ووصولم إلى 
الخلافة » وبعد أن صاروا أصحاب النفوذ في إمبراطورية الاسلام الشرقية بلا 
معارضة . . لم يتمكنوا من نشر بساط العدل في سائر أنخاء العالم » وكانوا أبعد ما 
يكونون عن هذه المرحلة. وقد قال أحد الشعراء في ذلك" : 

فليت جور بني مروان عادلنا وليت عدل بني العباس في النار 

وقد استولى اليأس التام على الكثيرين ممن عملوا بجدية من أجل الثورة . . 
بعد أن قامت الثورة© . وقد سيطر اليأس على الشيعة خاصة, لأن العياسيين كانوا 
يصدر ون دعايتهم باسم بني هاشم وأغفلوا الشيعة الداعين لأسرة علي » وقد عرف 
الشيعة الحقيقة بعد فوات الأوان . وتنبهوا إلى أن لذرية الرسول ‏ بين بني أعما مهم 
)١(‏ كتاب موير» ص 478 - "17 . 


20 الاغاني » المحلد 75 ص 844 ( كثاب قلوتن . ص 4غ نقلا عن الأغاني ) . 
| فنة كتاب فلوئن . ص 6 . 
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الماشميين ( أي في أسرة بني العباس  )‏ أعداء يفوقون في عداوتهم بني أمية الذين 


3583 ) ولم يعف العباسيون حتى عن زعماء عرالهم الذين كانوا قد اختاروهم 


] 359 


ليكونوا اليد المحركة والمنفذة لمخططاتهم . فقد قتلوا أبا سلمة غدراً عام 744 - 
٠6م‏ . وقد لقي أبو مسلم نفس المصير بعد أربعة أو خمسة أعوام"' (5هلام). . 
مع أن النصر الذي ناله العباسيون كان يرجم في معظمه إلى همة هذا الرجل ونبوغه 
النادر المثال ونشاطه وجديته . 

وحقيقة الأمر . أن كفاءة أبي مسلم النادرة لا تجعل قلوينا تنفطر من أجله ؛ 
فقد تسبب قراره" في قتل ماثة ألف شخص . غير من هلكوا في الحرب . كما قتل 
الآخرون ٠١‏ الف شخص بدورهم" . لكنّه مع ذلك قد ولد عند أتباعه شعور 
الفدائية على نحو قل نظيره . . حتى لقد كان لأتباعه من غير المسلمين نصيب من 
هذه الفدائية . يقول المؤرخ: ‏ و هجر الدهاقنة ( الملآك الايرانيون ) السذين 
المجوسي في عهده . واعتنقوا الاسلام ». 

وفها يتعلق بالخرميين ‏ الأكثر قربا للشيعة ‏ وبسائر الخياليين تمن كانوا يؤمنون 
بإمكانية التقريب بين المذاهب المختلفة والعقائد المتضادة. . يقول قلوتن”: 


كان الكثيرون منهم يرون أنه وحده الامام بح . وقد يقولون إنه من نسل 


ظ زردشت أو اشدربمي الالقطوء0580 ( أوشيدر - هوشيدر بامي ) أو اشدرمه 


8 ( هوشيدرماه ). واشدرمه هذا هو نفسه المنتظر الذى ينتظر المجحوس 


)١(‏ طبقاً لعقيدة الشيعة الاثني عشرية . تم قنل كل أئمة الفرقة الامامية الائني عشرية في زمن العباسيين 
بالسم وبطريقة خخفية ‏ بصنة عامة ‏ وذلك بناه على أمر الخخلفاء. ولم يستثن من ذلك سوى الاإمام 
الثاني عشر الذي ما زال باقيأ ‏ بناء على معجزة ‏ في مدينة الأسرار ( جابلقا ) إلى وقتنا هذا . وسوف 
يظهر في هذه المدينة في فتنة آخر الرّمان. 

(7) اليعقوبي. جح ؟ ص 174. 

(0) موير. هامش ص 515 

(5) إبن أبي طاهر. وينقل قلوتن عنه (رص 57). 

(ه) نفس امرجم ٠.‏ ص 58. 
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ظهوره كما ينتظر المسلمون ظهور المهدي . ولم تكن الفرق المذكورة تعتقد في موت 
أبي مسلم ء وكانت تنتظر ظهوره وتعتقد أنه عائد ليزين ممالك الأرض بزينة 
العدل . 

وكان غير هؤلاء يعتقدون أن الامامة قد وصلت لابنته فاطمة . وقد فر 
التركي المسمى إسحق(0 إلىما وراء النهر عقب موت أبي مسلم 3 وهناك ادعى أنه 
من دعاة أبي مسلم وأنه من المبلغين , وقال إن مولاه قد اختفى في مدينة الري . ثم 
مالبث أن ادعى النبوة وقال إنه مبعوث زردشت . وقد كلفه بحمل الرسالة ٠‏ كما 
زعم أن زردشت ما زال حياً . 


وقد ظل الحديث دائراً حول الخرميين أو الخرم دينيين - الذين كانت تتشابه 
اصول عقائدهم فيا يدومع أصول عقائد مزدك ‏ مدة قرن آخر . (أنظر 
الصفحات من 755 الى 758 ). وترتبط الفتن والئورات التي نشبت - جدية 
عنيفة كانت أم بسيطة هينة ‏ في معظم نقاطها بفكر أبي مسلم . . ونعني بها الفتن 
والنورات التي أحدثها المتنبئون الكاذبون أمثال سنباذ المجومي ( 04 ه هلام ) 
واستاذسيس (58-155/ام )0 ويوسف البرم ؛ والمقنع رسول نخراسان ذو النقاب 
(لالا/ا- ١٠ملام‏ )» وعلي مزدك ( هم ). وبابك (5١81/-788هم‏ ). 


إن لم يكن قد نجم عن الثورة التي أوصلت العباسيين إلى سرير الحكم أي 
ثرء فهي على الاقل قد غيرت وضع الايرانيين تماماً . ونعني بذلك أن القوم الذين 
كانوا تابعين » يؤدون الخراج ويتعرضون للعن والاهانات. . قد ارتفعوا - عقب 
هذه الثورة مباشرة ‏ من -حضيض الذلة إلى أوج العز . واحتلوا ناصية أسمسى 
المناصب ٠‏ وشغلوا أكبر القيادات نفوذاً . بفضل قوة سيف الايرانيين خرجت 
الأسرة العباسية من ميدان القتال منصورة ظافرة . ولا بد أن هناك سبباً وراء تسمية 


)١(‏ كما اوضح صاحب الفهرست (ص 740 فقد أطلق عل هذا الشخص اسم التركي لأنه كان يبث 


دعوته في بلاد الترك . 


ا 5 


ابي ريحان البيروني للعباسيين بالخراسانيين . وتسميته تلك السلسلة بسلسلة 
الخلفاء الشرقيين© . 

والحق أنه يمكن القول بأن الشأر للقادسية ونهاوند قد تم بجوار نهر 
النزاي».وماسقوظ يس أن إلا خجاية العضر... هعم الغرب لالض © 


. 199 الآثار الباقية » ترجمة زاخوناةء582 ص‎ )١( 
أنظر إلى الأشعار الحامة التي نقلها قن كرمر في كتابه حول تاريخ الدضارة الاسلامية . والمتن موجود‎ )١( 
وفي هذه الأشعار. يشكو شاعر العرب مر‎ .77/1١ في صفحتي 0/14/ء والترجمة في صفحتي‎ 
. الشكوى من غرور الموالي الايرانيين والنبطيين الذين كانوا في يوم ما أذلّة حفراء‎ 


ار 5 


إيضافات وإيضاحات للمترجم 


فى صفحة 7 ١‏ السطر ١‏ 

يذكر براون أن الفتح الإسلامي لإيران قد مر عليه أكثر من ٠٠٠١‏ عام: وقد 
اعتمد فى ذلك على انتهائه من تأليف الجزء الأول من هذا الكتاب فى ١4‏ 
سبتمير عام ١107‏ م. والواقع ان نصر العرب على القرس في المعركة الفاصلة 
«نهاوند» قد تم في عام 1١‏ هء وان مصرع يزدجرد آخر ملوك الأكاسرة؛ ونهاية 
الصراعء كان في عام ١‏ ه (501-701 م). ولذا يمكننا الآن ‏ ونحن في عام 
ه 1199/1145 م- أن نقول إن الفتح الإسلامي لإيران قد 
مد عليه أكثر من ١١٠٠١‏ عام. 


(انظر - 56٠٠‏ عام من عمر ايران للدكتور احمد كمال الدين؛ 
ص 175١0‏ طبع مؤسسة الصباحء الكويت: ١919‏ م). 
ع 6د 
في صفحة 4٠‏ 
يعقد براون مقارنة بين حملة العرب على ايران.. تلك الحملة التى أطاحت 
بالدولة الساسانية والدين الزردشتيء وبين حملة الإسكندر التي انتهت بسيادة 
اتباعه على ايران ويرى أن فترة حكم أتباع الإسكندر ‏ التى تبلغ حوالي 06٠‏ 
عاماً (0 ق.م. ‏ 3؟1م) ‏ كانت أقصر بكثير من فترة حكم العرب.. لكنّها مع 
ذلك قد أثرت في شعب إيران وأفكاره ولغته تأثيراً أكثر عمقاً ودواماً. وهو لم يعد 
الح فيما قاله من جهة عمق التأثير ودوامه؛ غير أنَّ سيادة العرب التي بدأت مع 
هجومهم وانتهت بزوال الخلافة العباسيّة من الوجود على يد المغول فى عهد 
المستعصم بالله؛ عام ها 4ه ؟١‏ م. والتي تزيد على الستمائة سنة .. هي 
الأطول. 


- 7516 -ه 


(انظر: السلاجقة في التاريخ والحضارة للدكتور احمد كمال 
الدين» الفصل الثامن؛ ص ,١77310608‏ ط؟. ذات السلاسل 
بالكويت: 11857 م). 
د عد :ند 
فى السطر الأخير من صفحة 1١٠‏ يؤكد براون ان الصفاريين وليس 
الطاهريون هم أول من تمد من الأمراء على الخلافة العباسئة... 0 أن الثابت 
تاريخياً هو أن طاهر بن الحسين ‏ مؤسس الأسرة الطاهرية ‏ حين توطدت صلته ٠‏ 
بالناس ‏ حاول أن يستقل بخراسان عن الخلافة. فكان أن أسقط اسم و نْ 
من الخطبة: وبدلاً من الدعاء باسم الخليفة قال: 
«اللوُعْ أَضْلِح أن محمدٍ بما أصلحت به أولياءك, واكْفِنا مؤونةٌ من بَغى 
عليئا..». 
وبلغ الخليفةٌ العباسي خبره فقرّر عزلهء ولكنه مات في نفس اليوم بتأثير 
الحتى أو بإيعاز من المأمون... الذي وَلَى مكانه ابنه طلعة بن طاهر على خلانٍ ما 
هو منتظر دوا طن قوز الخراسانيين» ولا شك أنه بذلك قد أفقد الخلافة أقصى 
ولاياتها في الشرق؛ فقد استقلّت خراسان في الواقع وياتت تبعيّتها للخلافة 
تبعبّة ظاهريّة. 


(» م0" عام من عمر إيران» ص .)591-155٠‏ 
#6 #6 1 
فى صفحة 7غ تحت عنوان «النثر» يتحدث براون عن أقدم لماذج النثرء 

فيحصرها في الترجمة الفارسيّة لتاريخ الطبري» وكتاب الأبنية على حقايق 
الأدوية» والجزء الثاني من التفسير القديم للقرآن. ويمكننا أن نضيف إلى ما أووده 
الأعمال النثرية التالية: 

)١(‏ مقدمة شاهنامة المنصوري التى وضعها جماعة من العلماء في منتصف 
القرن الرابع الهجري. 
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(؟) حدود المالم من المشرق إلى المغرب» وهو مجهول المؤْلّفهء يرجع تأليفه 
إلى عام 17177 ه . 

(؟) عجائب البلدان (عجائب بر وبحر؛ كتاب بلدان) لأبي المؤيد البلخى ... 
المؤلف فى الفترة بين عامى 5817-35 ه . 


(5) كرشاسب نامه (شاهنامة أبي الموْيّد اللخي) المؤلّف في النصف الثاني من 


وإذا كانت هذه هي الآثار التى بين أيدينا فإنّ هناك غيرها مما يُعتبر فى حكم 
المنقود, مثل: 


كتاب به أفرين؛ والترجمة الفارسيّة لكتاب شاناق الهنديء وفرهنك ابي 
حفص السغدى؛: وكتاب لغة فارس» وشاهنامة ابو منصور. وعكن معرفة الكير 


عنها بالرجوع إلى 6٠٠‏ عام من عمر ايران» ض 171-511 
عاد عد ب#إد 


توضيحاً لما جاء في صفحة 88 السطر السابع يمكننا الرجوع إلى تذكرة 

دولتشاه السمرقندي»: طبع برارن» ص 58 و11 وإلى 56٠٠‏ من عمر ايران» ص 
0١‏ 101, حيث نحد أنَّ نص البيت الفارسي المنسوب لبهرامكور هو: 

مَنّمِ أن شيرشله مَنّم آن بيريله مُنّم أن بهرامكور مَنّم آن بوجبله 

والمعنى: 

أنا الأسد الهصور أنا الفهد الكاسرء أنا بهرامكور أنا أبو جبلة. 

ويقال إن بهرام قد نظم الشطرة الأولى على النحو التالى: 

منم أن ببيل دمان منم أن شيريله 

(أنا الفيل الهائج أنا الأسد الكاسر). 

وأن جاريته دلارام قد نظمت الشطرة الثانية على النحو التألي: 

نام بهرام َْا ويدرت بوجبله 

(إسمك بهرام وأبوك أبو جيلة) 
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+ “د عإد 
فى صفحة 44 وفى السطر الثامن منها يورد براون خبراً استقاه من كتاب 
لباب الألياب لعوفي: ويعتمد الخبر على عدة أبيات نقلها عوفى من قصيدة 
فارسية. وهذا نص الأبيات التي لم يوردها براون: ْ 


أي رسانيده بدولت فرق خود تافرقدين 
كشعرانيه: بجود وفضل در عالم يدين 
مر خلافت رأ تو تشايسته جو مردم ديده را 
دين يزدان را تو بايسته حورّحْ را هر دوعين 
كس برين منوال بيش از من يجنين شعري نكّفت 
مر زبان يارس رأ هسست تا آين نوع ببين 
ليك ازان كفتم من اين مِدْحت ثرا تا اين لَقَتَ 
كيرد از مدح وثناي حضرتٍ تو زيب وزين 
والمعنى: 
يا من أوصلتٌ مفرقك إلى الفرقدين بجاهك وسلطانكه 
وبسطت يديك في العالم بفضلك وإحساتنك. 
أنت للخلافة كإنسان العين للعين» سواء بسواءء 
ولازم لدين الله لزوم العينين للوجه؛ لا مراء. 
لم يسبقني أحد إلى نظم شعر كهذا في كل البريّة, 
ولم تقع العين على مثله مذ كانت اللغة الفارسيئة, 
لكنى مدحتك بهذه اللغة ووججهت هذا القول إليك.. 


لتقتيس الفارسيّة جمالاً وحسئاً من مدحك والثناء عليك. 
##إد 6إد 
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في صفحة 60 
يدير براون حديثاً مختصراً حول الدولة الميديّة. ويمكننا بالرجوع إلى 

صفحة ١١5‏ وما بعدها من كتاب "0٠٠‏ عام من عمر إيران معرفة أن هذه 
الدولة قد تمكنت خلال قرن ونصف قرن من سيطرتها ‏ إثر انقراض الدولة 
الآشورية القويّة ‏ من تأسيس إمبراطوريّة واسعة مترامية الأطراف؛ كانت مَتدٌ 
من جنوب إيران حتى تشمل قسمأ من أراضي أسيا الصغرىه ولم تلفت 
القبائل الميديّة نظر القبائل الإيرانيّة المتفؤقة إلى الدول المستقلة المستقدة 
المتمركزة فحسب .. بل إنها كانت أولى القبائل الإيرائيّة التي بسطت نفوذها 
خارج أراضي الأريين الإيرانيين» وعذقت زميلاتها في العنصر والأرومة كيفيّة 
تشكيل الإمبراطوريات. 

وتصل المدَّةَ ما بين العام الذي وضع فيه الماديّون حجر الأساس 
لامبراطوريّتهم: وبين زماننا الحالي ما يزيد على 11٠١‏ عام. ويُعَدٌ (هووخشثر) 
أعظم ملوك الميديين» وقد توفى عام 085 ق.م.. بعد أن وسّع رقعة دولته بحيث 
شملت أشور وميديا وفارس بعد ان كانت مجوّد ولاية تابعة لغيرها. 

وعن الميديين أخذ الفرس لغتهم الآريّة وحروفهم الهجائيّة التى تبلغ 5١١‏ 
حرفاً. وتأثُراً بهم استبدل الفرس في الكتابة الرق والأقلام بألواح الطين» كما 
أخذوا عنهم قانونهم الأخلاقي. هذاء وقد كان ملوك الإمبراطوريّة الميديّة 
يحترمون دين المجوس ويعترفون به رسمياً. 

يذكر براون النار فى صفحة 141٠‏ أثناء حديثه عن الأسرة البيشرادّة» ويؤكد 
أن هوشنك هو الذي استخرجها من الحجر والفولاذ بطريق الصذفة: ما جعله يق 
عيداً يقام كل عام إحياء لذكرى هذا الاكتشاف الكبير... أسماه جَشّْن سَده (عيد 
سده) وقد اعتمد براون في ذكره لهذا الخبر على ما أورده الفردوسي في 
شاهنامته... فقد ذكر هذا الشاعر أن هوشنج رأى ثعباناً أثناء تحوالهء فقال إن 
جميع الحيوانات مثا إلا هذاء وألقاه بحجر فأخطأء فقدح الحجر بالصخر 
فاشتعلت الأرض واحترقت الحيّة» فاعتبر هو وقومه التار عوناً من الله وعليهم 


0 شر الك 


احترامها؛ فكان العيد الفارسي: جشن سده الذي يُختفل به فى العاشر من بهمن 
١٠؟‏ كانون الثاني. 


(انظر: شاهنامة الفردوسيى ‏ ملحمة الفرس الخالدة للدكتور 
احمد كمال الدين: مجلة عالم انفكرء الكويت, م 217 العدد 
الأول» ص .)7١ ,/٠‏ 
ع“ 
في السطر الثامن عشر من صفحة 1١4‏ يسبل براون اسم الدقيقي لكنه 
يرجىء الحديث عنه في الجزء الأول من كتابه. والدقيقي هو أبو منصور محمد بن 
احمدء آخر الشعراء المبرزين في الدولة السامانية. ينسبه البعض إلى طوس 
والبعض إلى بلخ: ويرى أخرون وجوب نسبته إلى بخاري أو سمرقند. 
سُمى بالدقيقى بسبب دكة ورقّة ألفاظه. عَمِلَ فى خدمة الجفانيين والسامانيين, 
وعلت مكانته بين معاصريه؛ وحظى بمديح الكثيرين. ويشتهر بأنه أول من بدأ نظم 
الشاهنامة.. فقد نظم منها ألف بيت بأمر نوح بن منصوره ووصل بنظمه إلى ظهور 
زرادشت وديانته أيام كشتاسبء ثم أكملها الفردوس الطوسي نظراً لموت 
الدقيقي المفاجىء نتيجة طعنة خنجر من غلام تركي لأنه كان يبطن الجوسية. 


(انظر: ال عام مرع عمر ايران» ص 0_1 ). 


فى صفحة 51١1‏ يورد براون قصة الخلاص من مزدك والمزدكيّة» وقد وردت 
القصة في أكثر من مصدر بأكثر من صورة. وفي رواية طويلة كتبها حول مزدك 
اقتربت كثيراً مما أورده نظام الملك خاصاً بمصرعه ومصرع العديد من أتباعه على 
يد أنوشيروان. 
(انظر: «النار تتكلم» للدكتور أحمد كمال الدين» نشر مؤسسة 
الصباح بالكويت: ١18٠‏ م). 


#6 بإ 


ف اب 


ضفخة 61 السطر با 

استند الخوارج في إطلاق لقب الشراة على أنفسهم إلى الآية 1١1‏ من سورة 
البقرة» ونصّها: 

ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاءٌ مرضات الله والله رءوف بالعباد. 

وإلى الآية ١١١‏ من سورة التوبة» ونصها: 

إنَّ الله اشتر ى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنّة ادة 
الله فيقتلون ويُقتلون وعداً عليه حقاً من التوراة والإبجيل والقرأن ومن أوفى 


بعهده من الله فاسة ستيشروا ببيعكم الذي بايعتّم به وذلك هو الفوز العظيم.. 
3# عد 


. صفحة 2,777 السطر الأول 


نص أبيات الغزلئة بالفارسيئة نقلاً عن «ديوان خواجه حافظ شيرازي» نشر 
سازمان انتشارات جاويدان» ص ١‏ الطبعة السابعة, 721 : 


ألا يا أئِها الساقي أدر كأساً وناولها 
كه عشق آسان نهود اولء ولي افتاد مشكلها 

بيوى نافه ئى كآخر صبازان طره بككشايد 
: زتاب جعد مشكينش جه خون افتاد در دلها! 

مرا در منزل جانان امن عيش جون هردم 
جرس فرياد ميدارد كه «بربنديد محملهالئ» 

بمى سجاده رنكنين كن كرت ييرمغان كويد 
كه سالك بى خير نيود زراه ورسم منزلها 

همه كارم زخود كامى به بد نامى كشيد آخر 
نهان كي ماند أن رازي كزو سازند محفلها؟ 


شب تاريك وبيم موج وكّردابى جنين هايل 
كجا دائتد حال ما سيكياران ساحلها؟ 
حضوري كرهمى خواهى ازو غايب مشو حافظ 
متى ما تلق من تَهُوى دع الدنيا اهلها 

ويرى القزويني (مجلهء يا دكاره سال اول» شمارهء 9) أنه من الخطأ أن ينسب 
المصراع العربي الذي تبدأ به الغزليّة ليزيد بن معاوية. وقد ورد في شرح ديوان 
الأحنف «ص 5 طبع بغداد, /1 ١182‏ م). 

بيت لعباس بن أحنف الشاعر المعاصر لهارون الرشيده يقترب مضمونه من 
المصراح المذكور, نضّيه: 

يا أَيّها الساقي أدر كأسنا ١‏ واكرر علينا سيد الأشريات 

4 

. صفحة 7247, الفقرة الرابعة 

استعملت العربية في الدواوين بدلا من الفارسيّة ‏ لأول مة ‏ فى عهد عبد 
الملك الخليفة الأموي بايعاز وتوجيه من الحجاج بن يوسف الثقفى. 


جقوو 


لمؤلنات الأورويسة الى ” 
استخدمت:2 هذا الحاد 


ل مام ل 


] 697[ 


] 698[ 


ترد في هذا الفهرست الكتب الشرقية فقط التي ترجمت إلى لغة أور وبية . أما 
أسماء سائر الكتب التي وردت في متن الكتاب فقد سطرت في الفهرست العام 
المنبت في آخر الكتاب .. وقد سطرت بأصلها الانجليزي مع استخدام 
الحروف المائلة جهة اليمين. كما ميزت المؤلفات التي استشهد بها إلى جانب الخط 
المائل - بوجود نجمة بجوارها . ومعظم ما ذكر من مؤلفات ما زال غير مطبوع 5 
وقد اشترطت المكتبات التي تقتني ي النسخ الخخنطيّة لمذه المؤلفات شروطاً تجمل 
الاستفادة منها محدودة إلى حد ما . 

وتعتبر مكتبات القارة الأوروبية الكبرى كلها تقريبآ كريمة معوانة تفتح 
كنوزها لباقي المكتبات ٠١‏ بل وتعير العلماء في حرية . ومن أكثر المكتبات الإإنجليزية 
سخاء مكتبة وزارة الهند ومكتبة الجمعية الملكية الأسيوية . ٠‏ تليهها مكتبة جامعة 
كمب ريدج ثم مكتبة بودلين! . أما المتحف البريطاني فانه لا عير تخطوطاته إطلاقاً 
مهما كانت الظروف . وهذا يلحق ضررا بليغا بعالم العلم والأدب . 

ول العاخرا توج حايتجا لكان عبوفات حيبجه من 
المخطوطات الشرقية  .‏ لكنهما تخلقان المشاكل حتى أمام العلماء والفضلاء مسن 
يرغبون ف الاطلاع قاع المكتبة . 

وإذا تطرقنا بالحديث إلى المكتبات الخاصة كان من الانصاف أن نذكر مكتبة 
لورد كرافورد”" ونشيد ره نحونا. ومن المؤسف للغاية أن باتت مجموعة 
مخطوطاته الشرقية النفيسة في يد أشخاص لا يضاهونه كرما وسخاء . 


)١(‏ انجمن سلطتتي أسيائي بزاءاعه5 أذاهفكة أدتزهه 


(7) موأعءامو8 
م( .ل كن كآدة © لزما 


- 74 - 


هذا وقد أوردت أسماء الكتب في هذا الفهرست وفقاً لترتيب الموضوعات 
والأزمنة » واكتفيت بذكر نخبة'من أهم الكتب » وميزت الككتاب النفيس من بيئها 
بنجمة وضعتها » وقصدت بلفظ ( قديم اه قبل الاسلام 3 وبلفظ ( جديد ). 5 
بعد الاسلام . وعلى القارىء الذي يبغي دليلاً أفضل أن يلجأ إلى فهرست الكتب 
الجغرافية وكتب الرحلات والأسفار الذي رتبه لورد كرزن في كتابه العظيم الخاص 
برحلات إيران ( فى الصفحات من ١١5‏ - 2)18 ء. أو يلجأ إلى فهرست المؤلفات 
الأدبية والتاريخية واللذوية الذي وضعه زالمن وجوكوف سكي ( في الصفحات من 
)٠١ 84 -‏ من كتابهها قواعد اللغة الفارسية. "» 
الابرانية"' . أثبت المؤلفان فهرساً كاملاً في مقدمة كل باب من أبواب الكتاب. . 
يشتمل على المراجع والمصادر الخاصة بالموضوع . 

كيا ورد فهرس قيّم جد في مقدمة رسالة برفسور جاكسون الأمريكي الخاصة 
بزردشت"' وهو فهرس يدور حول الكتب الخاصة بالدين الزردشتي. 


)0( 2 ,هما ,2 .1 لمعيه .لز ورمع 0 ,ودل] عط برط ومتاكع ب0) مدتووءط عطالعة متدرءط 
إفة عأ 11 مشتحم م0 ع لاأعكنومء6 ,الوه عاأنتط2 لضة ومقدوء1ه5 
2 .عأعمأه[نط2 معطععنهمم] رعل ككايلهن5: 0 بعطدكا! لعة ععواء 


)01 .(1899 ,عأمملا بسعل8) تعأكههءم2 05 لطأمدرومهه14 ,ومكاعد[ كصذ الا . /ا.ى رمعىاورط 


ات ةا 


( ألف ) التاريخ العام وعلم اللغسة 


[699 ] ١*_أساس‏ فقه اللغة الايرانية : 

ساهم في تدوينه كل من يارتوله . اته. جلدز . هرن . هوبشمن . 
جاكسون. يوستي . نولدكه . زلمن ٠‏ ويسباخ . ووست . وقد تم نشره في عام 
06 ف اشتراسبورج باشراف جابجروكون . 

وهو كتاب قيم لا يقدر بمال . ويعتبر دائرة معارف فيا يتعلق بفقه اللغة 
الفارسية . ويبحث الجزء الأول منه في تاريخ اللغات الايرانية القديمة . . خخاصة 
لغة الأقستا والفارسية القديمة والفارسية المتوسطة أو اليهلوية . ويبحث الجزء 
الثاني فى آداب اللغات المذكورة والفارسية الحديثة ٠‏ وبه فصل خاص بموضوع 
الجماسة الوطنية كتبه البرفسور نولدكه . ويدور الحديث ف الجزء الثالث حول 
الجغرافيا والنسب والتاريخ ( حتى العصر الحديث ). وحول الدين والعملات 
والخطوط الايرانية . 


عط ده عمسساءته اناا عاونا ,عأومامائطه معاعؤتمق! ععل ووترلوسم 0 ١‏ * 
-طعوط 11 .11 .2.1100 ,عملأ ...عا ,غطاطع .0.114 ,ع832101013آ 

- 50ت .111 0.521 ,عاع11.51010 1 , أأكنال .2 ,مدعا 3 ل. با اذ ,1200 
(1895 مطععنطدكة:5) مطسكعا أكصعظ لمنا معواء 0 ماعط اللا .2.11 رمك 


؟* ‏ أعلام الايرانيين ( مشاهير الايرانيين ). 

تأليف فرديناند يوستى ( طبع مار بورج 1846م ) وهو ثبت بأسماء الوطنيين 
من رجال إيران . وترجم عظمته إلى إثباته أسماء إيرانيين لهم أسماء إيرانية أصيلة 
( ليست عربية ولا إسلامية ) . 


- الوم - 


.(1895 ,عتسطمداط) أأكنال 20ةلألمع1 دملا ,اعناطرع تقلط وعطء5لد13 .2" 


[700 ] 7" المعجم الجغراق والتار يخي والأدبي لاءيران والممالك المجاورة لها. . 
وهو مستخرج من معجم البلدان لياقوت 8 ألفه بأر بيه دومينار الفرنسي 
وطبع 2 باريس عام 1مام. 


اء ع5معم 13 06 612116))!! أء عنا1ماذقط رعناو أ لمق مومقع عتتقمدم 11 .3" 
-9ل 06 010110311 8-[8400[6122-2 ال 31 أكالاء ر5ع30[96621 5ع201116) 065 
1861 ,ركاعة2) لنتقطزعك1/ا! عل ععلطرجد0.8) 031 ...ألامء 


5" - الترحمة الفرنسية لتاريخ الطيسري . 

وضعها زوتنبرج لترجمة البّعمي الفارسية ( طبع باريس 18517 - 1874م ) 
في أربع محلدات . وهي أفضل وسيلة يلجأ إليها الأوروبيون لمعرفة تاريخ الدنيا 
العام بما فيه تاريخ إيران . . . من وجهة نظر المؤرخين المسلمين . ظ 


...ع0 عمدسء ووأومعء/ا 12 عند 1230116 ,رأمقطة؟ ...عل عناوتومعكت .4" 
1867-4 رذاءة2 .7015 + رع 20660561 3021طرمة1 84.1 هم ...أسمة* 821 


© - تاريخ إيران » تأليف سيرجان ملكم ( من أقدم الأزمنة حتى العصر الحالي ) في 
يحلدين . طبع لندن عام 181١6‏ م. 


0 100ئعم لإلتدط :1/105 1) 100 وأودء2 01 1115605 ,للسأمء1/131 معطمل ءز5 .5 
.(1815 ,20608مآ ,.كاه0؟؟2) ...عدرل امعوعوم ع[ 


1 - كليمنت ماركهم : تاريخ إيران العام ( مجلد واحد ‏ طبع لندن 18175م). 
بألا 1) 1512م 01 بهذ 1ق[ 7 05 طعاع51 0626121) ,1/1221 المعمرء1) .6 
(1874 ,قه0210.آ 
7" دراسات إيرانية 3 بعلم دارمستتر( في بجلدين 4 طبع بأاريمس '85خام ) الجزء 
الأول منه يتعلق بدراسات حول تاريخ قواعد اللغة الفارسية . والثاني 
خاص بلغة إيران القديمة وآداما ودياتاتها . 


اب - 


.(1883 ركلعة2 ,.كاه/ا 2) ,12301623265 كعلناظ ,تعأعاك ةط .57 


8 - الترحمة الانجليزية لكتاب الآثار الباقية ة لأبي ريحان البيروني ٠‏ بقلم الدكتور 
زاخو ( طبع لندن ولاىام). 


05 زع 7010معء 5 ألنامرز8-!2 01 113151261608 لأدتأوصظ ,ناقلء53 .8.) .102 .8 
(.1879 ,ق0لنما) كمملانلظ] اررعن م 


دو مينار وباوه ست باريس ١851١‏ - /ا/161ام) ٠‏ ويمع 9 تسعة 
أجزاء . 
أ 30طالزء154 عل ععنزط822 37 7 11201061101] أ ع1كاع) ,0'01 3115م 15 .9 
.(1877 ,1861 كتعة) عااأعاعيه© عل اعوط 


[701 ع 2 (ب2 التاريسخ القديم 


*٠6‏ علم إيران القديمة ٠‏ تأليف فريدريك اشبيجل (في ثلاثئة أجزاء ‏ طبع 
لايبزيج في تاريخ 80١‏ - 1878م ). كتاب قيّم , يبحث في تاريخ أديان 
إيران وآثارها القديمة ( من أقدم العهود حتى سقوط السلسلة الساسانية ) . 

رعتتواعآ ...كاه 3) أعوة[م5.ء2 هه/ ,رعلمنءاكسناط اعالى عاعوزمورع .10" 

1871-1878(. 

00 تابخ إيران 0 ؛ تأليف ا يوستى ( يع برلين‎ ١١ 

السابق الذكر عر 0 ٠‏ يلقى قبولاً ورواجاً عنه 6 
ويشتمل على خريطة واحدة وأكثر من صوحرة. 


منلء8). اكنال 720دستلعء]آ 7 0 ,061516135 21161 065 16لع1ال0652) .11 
.(1879 


4سا 5 


] 7027 


7- موضوعات حول تاريخ إيران ٠‏ تأليف نولدكه ( طبع ليبرزيج 1841م ). 
كتاب باللغة الالمانية » يعد في الحقيقة تهذيباً وإسهاباً للمقالة الي نشرها 
ذلك العالم الكبير قٍْ الطبعة التاسعة من دائرة المعارف البريطانية . والتي [ْ 
ندور حول تاريخ إيران القديم وتنتهي بنهاية الدولة الساسائية . 

ماع آ) عاعل1امل7 بط عملا عنطءتاطعوء0 معناءؤزومء2 أنانث ع53212أناث .12 

.1887 
١7‏ - الميديون ( شعب ماد ) ولغتهم . تأليف جول ابر( طبع باريس 1876م ). 
.(1879 ,5لءةظ) أرزعررم 0 165نا[ روم ر5علغ548 025 عناق 302 ا 8ا)ء عأمناعم عا .13 
514 -ج - رالينسون : المالك الخمسة الكبرى ف دنيا الشرق القديم : مؤلف فى 
الجغرافيا والآثار القديمة. . فى كل من كلدة واشور وبابل وماد وفارس . 
نشرت طبعته الأولى في لندن عام 1877م وتقع في جزءين . ونشرت الطبعة 
الثانية عام 1814م وتقع قُْ ثلاثة أجزاء ٠.‏ يتصل الأخيران منها بماد وإيران 
ا مخامنشية . 

230 العأاعمم عط أه 5عنطءجهمه8/4 أدعر 106 ,لمكو [1اعدة 0.1 .14 


1 01 1165 نامث 300 ,لالأمدرممء0) ,لرماوأا! عطا ع0 ,ل021/انا 
2ع 200 ,13ألع546 ,ممالاط83 ,نل رلزووم 


6 - ج. رالينسون : المملكة السادسة الكبرى من ممالك الشرق . مؤلف في 
جغرافيا بارثيا وتاريخها واثارها القديمة ( طبع لندن /181م) . 


-060813) غ5١‏ 01 ,لإطأع مده ه540 لمخادع01) )2ع01) طاءراذ ,ممكن ]زاح ]1 .0) .15 
(02001,1873آ) قتطام 01 5غ16]زنالوأاضم 300 1115519 ,لزنام 


١‏ - ج. رالييسون: المملكة السابعة الكبرى من تمالك الشرق ١‏ مؤلف في 
الجغرافيا والتار بخ وآثار الساسانيين القديمة أو إمبراطورية إيران الجديدة طبع 
لندن عام كلاكمام . 


-2مع0608) ع2 01 الإطاععوع5402 امأادع021) 21ع0) طالاع/57 ,لمكو ز! جح 0.1 .16 
.(00011,1876 آ) عرأمتاظ ممتووع2 بناع[1 535321212101 115 01 .عاء ,لزطام 


- 8٠١ - 


] 703[ 


١ 7‏ دكت 1 رالينسون 0 كتاتب بارثيا 3 ضمن سلسلة الكتتب التى وضعت حول 
تاريخ الشعوب ٠‏ ( طبع لندن 1861م). 
,02001 [) 562165 11301045 عط 01 5)02 ع8 أ رقلط 22 ,رمكم!]!تة]. 0) .17 
(1893 

4*- لولدكه: 
تأريخ الايرانيين والعرب قُِ عهد الساسانيين . ترحمة عن تار يخ الطبري 5 
مصحوية بتعليقات وشرح وتكملة ( طبع ليدن مم ). ومن المسلم به 
أن هذا أفضل كتاب كتب حول العصر الساساني . 


أنع2 كناك تعطهقث لتنا وعؤرعم رعل عاطء تطعوع0 ,ععلع81010 .1 .أموط .718" 
-2عطل] أعطة1 065 عله1ضمنطن) وعطء75تطهئح ,ع0 كناف ,ترعل 1مدكد5 ععل 
1 -- 0110 1611108611ناة اق قعاء! !آنا كنات أللد لتقلا , إجيم؟ 


(1879 رورعل9عآ) مطعووع/ا 


4 - بروفسور هايد : 
تاريخ ديانات فارس ويارثيا وماد القديمة . 
كتاب نشرت طبعته الأولى في أكسفورد عام ١٠7١م‏ والثانية عام ٠175ام.‏ 
ورغم أنه يعد من الكتب المنسوخة فانه ما زال موضع الاهتام . وهو يحتوق 
على إشارات هامة يمكن الاستفادة منها. 


- لم46 اء ااانا رتم232 أت 26150113 للالائعاء لا ,علاط كقصهط1 معط .19 
-ألء لممععة ,700 1 ,0!010) ,100 لله أذ :ز]) ذأوهاذا! لآ ذتانوايرلك؟ ا انانا! 
.(1760 ,100 


جايجرء 
ثقافة الايرانيين الشرقية في الأزمنة القديمة . 
طبع هذا الكتاب عام 1881م . وترجم من الألمانية إلى الإنجليزية في لندن 
عام 1882م على يد داراب ,يشوتن سنجانا . 


-13:1512 اكتاوصظ ر(1882) نارغ الف صأ عنالن كا عطاءذ تم :)05 ,ععواء0) .20 
100 :5212112 لقأمطو5ع2 1ن )35 0] طدءج0] لاط عدمذك عط 01 م10 
1885 ,تتملممآ) دعصم اآ” امعزغمم ما كممامةم][ ممععاكدع عرلا 01 


-1ما- 


"١‏ تخت حمشيد » تأليف اشتر لنزه . طبع عام دام مصحوياً بمقدمة بقلم 
ءال بزط قناع له ادا طغثلالا ,وتاممعوىء2 بعداه)5 .15 .21 
بف - ديولافوا: الصناعات القدعة ف إيران . طبع ف باريس عام 45مم. 
.18584 رذلمة) عووعم 13 ع0 عناوأاقة أنخن.آ :لز0أواناء:1.12/ى 
 *‏ اشبيجل : الخطوط المسمارية في إيران القديَة . 
نشر المتن والترجمة في لا يبرج عام لما مصحوبا بقواعد اللغة ومفرداتها ٠‏ 
ثم طبع بعد ذلك مرة أخرى بصورة أكثر تفصيلاً وذلك في عام ١184م‏ . 
0100 13ل قرع )أ طعكم لاع ا معطعوزوموعم ]1م ع2 تاعوءام؟ 523.5 
-ع5 :1862 ,عأمأع.آ) :010553) 350لا 012112)116) ,رع لناجاع5دعطنا الل 
1881 ,لمتاتللعء لعععداقء لمة لترمء 
4 كاسو ويج: نقوش إيران الحجرية القديمة في العهد الهخامنشثي . 
المسماري 8 


مألع مع 2 طعة عمعسزومء6-2ع213م 1005م أقع5ن1 :2ع ألامووهع0.1© .121 .724 
.(1872 ,ع ؟ناطورعاع2-]51) تلقل 


أوستا 

80 .م بورنوف: الونديداد البسيط. . كعاب من كتب زردشت » طبع قُْ باريس . 

طبعة حجرية فيا بين عامي 8 !١غ‏ 1857م بناء على نسخة الزند الني 
تملكها المكتبة الملكية. 

(1843 -1829 ,ؤتموط) ع550 50ل1لمع/ :أنامصضوبا8 عرعوناظ .25 


819 


[704 ] 56 - بروكهاوس: الونديداد البسيط . آثار زردشت المقدسة. اليسنا والويسبرد 
والونديداد 0 طبع قٍِ لايبزيج عام 86ام. طبقاً لطبعة باأريمس وبمباي 


205 تك ]1أتداء5 عع ذائعط عثل ,عل52 لولألمه/ا : كنادطاء8:0 .26.11 

ام ١11083‏ نعل طأعهه ,لملتلنءه لصن لعأعمذالا ملممعولر 

عع 0105521) انا 12016 أائئت: ,لإنناصمنتط لمن كلمن مني 
.1850 روتماعنا) 


1" - وستركارد : زند اوستا: الجسزء الأول. متون الزند ( كويئهاجن ؟© - 
4م) 


-6م20)) ,قالاع] 2620 عطا ,701.1 ..هاو5ع0219مع2 :ل تقهعتعاوء /لآا..آ.لا .27 
.(1852-54 لمععهطا 


8 - اشبيجل : الأوستا ١‏ الأصل مع ترجمة المزوارش . طبع ف مجلدين بقينا فيا 
بين عامي 1١867‏ -186/8م. 

سوعط 1غ طوع:110203 063 5323111 عأناء1 0110130 انأ ..قأوع/لق أأعوعام1:.5 .28 

.(18553-58 ب,تممعلل ...ذ5ام؟ 2) علرناداء5 

4 جلدنر: الأقستا. . ( في ثلاثة أجزاء ‏ طبع اشتونجارت . عام “18481 - 

06 ام ). 
(1886-95 ,اقمع أ أنااذ ركامهم 3) ..قأوعلة4 :رعولاء0 .1.1 .29 

#٠‏ ميلز ودارمستتر : الترجمة الانجليزية للمجلدات: الرابسع » والثالث 
والعشرين . والحادي والثلاثئين من الزند افسنا أخذا من كتب الشرق 
المقدسة التي ألفها البروفسور مكس مولر. . ( طبع اكسفورد /ا/181. 
.حرك 8لىدام). وقل طبع المجلد الرابع للمرة الثانية 2 عام 606ام. 


10 فاع بنذ ل2ع2 ع2 01 21012 أكصة) طاكتاققط ذ'رعاعا5ع022آ لد 181/41/15 .30 
.05؟ 
1 01 20015 لع2ع532 5*ىع1انط/! غنقل/ا :1012550م 01 22221 ,22111 ,/ا] 
1 17 .01 01 102 زل»ع 0تجمعع5 320 ,1883 ,1880 ,1877 ,10:0 0) 51ج لآ 
.(1895 


- 


] 705 


"١‏ دارمستتر: الزند افستا. ترجمة جديدة تصحبها حواش تتصل بالناحية 
التار يخية وفقه البغه ٠‏ تم .طبعها في باريس عام 18417 - 1847م في ثلاث 
مجلدات . وهي المجلدات ١اء‏ 17”اء 54 وذلك بمناسبة الذكرى السنوية 


ع3 عأأع 20101 100م715200 نقأوع لخ 0ر2 هآ :رتعاء]5 2311 .31* 
1892-93 ,كاعة2 .615؟ 3) عناوأعه1أه0أأطام أء عا مقاط 21211 ]لابه 
.نا 14056 نال 5م1[ق ممم عط 04 2731197 0م ,7272211 .ؤاملا 


 ”"‏ دو هارله : الأفستا: الترحمة عن متن الزند ( طبع ليج ف ثلاثة أجزاء علم 


6 - /الامام طبع بارينى عام 181م). 


رع8غ1آ ,كاملا 3) لمع2 عالاع) ع0 130011 ...قأوعث'ة :2ة113:1 ع0 .) .32 
,23215 ,100ألع 00معع5 :1875-1877 


5007 الاقستا. . . الترجمة الألمانية ( طبع ليبزج» 18517-14617م2 في 
00 


عمط 1852-63 .م أتماع.ا .واملا 3) أعاأعورعط[] ...داوعللة :أعوعام5 .:1 .33 
.(1864 ,ل101)رع11آ) عاععع81.ث بلط قلطا 01 25131031 3:) تأذااع 


4 ميلز: دراسات على كاثات زردشت الخمسة ( طبع ارلاتجن» 18954م). 
3611 21) 0 0 11/6 1 01 لإلناد ذث :11.511|15..آ .34 


.1894 
ه" ‏ يوستي : دليل لغة الزند (طبع ليبزيج عام 18515١م).‏ 
.1864 ,م8 أ2ماع.آ) عطأع دم كلمعء2 ععل لاعنطلمة11'** :أأكنال 0220تلرء*1 .35 
1 دوهارله : دليل لغة الافستا ( طبع باريس 1887م). 
.1882 ,كأمةظ) ماوع بتك'! عل عنومةا ذا عل أعناددك؟ :جه 1ج1] عل .0 .536 
 ”‏ جكسون: قواعد لغة الأفستاء طبع اشتوتجارت» 187م. وكتاب قراءة 
الأفستاء طبع 15م . 


- 5خ - 


:(1892 ,وأتقعأااناا5)  013115131:...‏ قفأكعل4ة لمث :تزمئاءد[ ./لا./ا.م .37 
.(1893) عع20ع11 دأوعبنلث ,نعل مر 


8 - اشبيجل : قواعد اللغة الباخترية القديمة ( لغة بلخ القديمة )» طبع ليبزيج 
عام 861 ام . 


,8 2ماعآ) عطاعدعوذ هع 15م ءلقطالة ععل غع1نان تمن تأعوعاررك.*] .38 
ظ «(1867 


اللغة البهلوية وعلاقتها بإيران الحديئة 


"9" مارتين هاوج : مقالة تتصل بموضوع اللغة البهلوية (في ١67‏ صفحة) 
طبعت بعنوان «مقدمة على معجم لغة البازند البهلوية القديئمة». تاليف 
دستور هوشنج جي جاماسب جي أسا. . وكان طبعها في بمباي ولندن عام 
'لاكرام. 


ععقناع نما الأداطدط عطا مه لإدكك8 لإرواعنال12120 ,رودل دتاءة1ة .739 
-03 الاقلط2 010 5'قكث ألع 11051302 5)115ة0آ 10 لعقاء:م ,(152.مم) 
.(1870 ,8ه06همة لسة تإوطومعظ8) .نوردؤو010 2220 


[706 ع ٠غ‏ - دوهارله: دليل اللغة البهلوية إلى كتب إيران الدينية والتاريخية . يشتمل على 
قواعد اللغة ونصوص مختارة وكلمات . (طبع باريس عام ١٠188م).‏ 
-51011ئ!آ اع عاناءنمأاء: وع | 5عل الأعلطع8 عل اعنامدكا تمعائد!!ا عل .ن) .40 
ر6325) عنالألاناط ,عنع010تطأاهث ,ع1ل01:313) عكرعم 13 ع0 5عنان 
.(1880 
* - زلمن: دراسات ِ اللغة الفارسية الوسيطة ٠‏ نشرت ف كتاب معجم سان 
بطرسيرج عام /441ام في الصفحات لا٠؛‏ وما يعدهاء ثم طبعت في 
المجلد التاسع في مجموعة المختارات الأسيوية ( ص7١٠7‏ وما بعدها ). كما 
وردت مقالة نفس المؤلف التي تتعلق بالفارسية الوسيطة في الجزء الأول من 
كتاب أساس فقه اللغة تأليف جايجر وكون ( الصفحات 7494 -77*7) . 


ه وخةل ا هه 


عل دكمأأعلاسظ عطا هذا معللن 5 عطعوزدرعماء 1414‏ :قلت مسواد0.5 .41" 
65 .1500© ,417 .مم ,1887 :10 عتناطدرعاء2 .]5 عل .لمع هم ' | 
5 523016 ع5 وذاث .0موع5 اء 207.مم ,1 ,أمل/ا ,5ع512]100م 


11155 0) ك5 لان عا ل0نا مععاء0) آه 1.أه/ا دز طعوزومعماع3/16 علء11,ج 
, 249-2.مم 


47١‏ - وست وهاوج» ودستور هوشتك جى جاماسب جى آسا: 
النص اليهلوي لكتاب ارد ويراف مصحوبا بالترجمة الانجليزية ومقدمة ‏ 
طبع بمبلي ولندن عام 5/امام ٠‏ مم جموعة كليات وفهرست مرتب ريا 
أبجدياً ( عام 4/امام). 


01 )له80 عط :دكث أزم3:335ل أزعمقط1105 ؟ناأكة1 200 ,1208 رأدء/11 .42" 

ل0ة 1205131095 طدذتاومط 20 طغأتلط ...العا الأولطة2 :7/124 ولعم 

بابللا 200 01055329 :(1872 ,008مهم]آ 300 لإقطاصم8) 121001150 
.(1874) عتم دذ عط 01 


( بحروف رومانية ) مصحوية بترجمة إنجليزية » وعرض سريع لقواعد اللغة 
البازندية ومقدمة . ( طبع اشتوتجارت . لندن الالمام ). 
منجة (*'* مهل ؤز/الا أه العتمك"'' 01) لنقطكا-ملزوزد4اا عط1 نأوعء/الا .43 
تادتاعصط مع طأابا ..5رعاء222ط1 © قمقصم] مز كالاء) العاكم52 20ج 


0 01313012120 232:00 01 لأعاع عاذ ...31512101 11 
1871 ,2002م ا 300 أنقع ]أن أذ) 


4 اندره آس : النص اليهلوي للكتاب السابق . . اعتاداً على النسخة الخطية 
التي جلبها وسترجارد من إيران » وحفظت في كوينهاجن ١‏ وعمل لا كليشيه 
ثم طبعت ( طبع كيل 1887م ) 

.5 3ه عاتماكعة ح بعللمطة عط 06 ألاعا لأقاطدط زموععلمة .8.0 .744 


-معم 00 )3 لممعوع2م 200 لرتمعععاوء /1لا نز وزورعء2 زنع اأاأعنامر 
(1882 ,اعذنكا) مععهطا 


كخم - 


7 من جلسات أكاديمية العلوم في إمبراطورية النمسا بقينا ‏ قسم الفلسفة 
والتاريخ ) طبع قينا حمخذ١ا‏ و189615). 
لدج 2027/1 .121/015 11 2320 1 5101 عطعواورعظ ععاعل5101 .ط) نوعط .45 
-أنط2 بتع[ نا ع1 طعووءوو1/الا .ل. علخ .خا .ل.طج11ك ع8 01 2211/1 ٠2‏ 
(1892 لدة 1888 بقمدعزلا) 1355© .111516 
1 - بارتلمي: كجستك ابالش . شرح محاضرة دينية برئاسة الخليفة ال أمون : 
لاحخكام) . 


2201 036" رصلاماء: طذتلوطة غ25)31زن0 الالرعاعطائة8 .م .46 
ععلاة ...ألالطاعم عاناع1” .منامم 84 عكتلق عا عدم ع6لزوعوم عناوزعه1[مفط) 
( 1887 بواعةط) عناوتلاع1 أع 13115 لهك برمناءعنل23] 


4 - هرث: مباني الإشتقاق الفارمي الحديد ( طبع استراسبورج 1891م). 


5ك ة؟!؟5) مج010 لالاا]! معطعدزذرعميءل! رعل ككتولضسبه2) ألمرن1ل] .٠ط‏ -- 47 
.4943| 


الأرمنية تأليف نفس المؤلف ( طبع لايبزج 18917م). 
,10341 (1895 ,تقاناط55ة:)5) وعنلن)5 عطءؤزورء2 :312011 7طعوطن 1[ .1] .48 
.(1897 معتنماعا) كلع 2 ل اضة 0 عطعدتمع ممم 
8 دولاجارد: دراسات في اللغة الفارسية ( طبع جوتينجن 1884م). 
(1884 ,رشعم ص 00)) معتلناذ عطعكاووعط :علعهوما عل أنسوط ,49 
23-66 اشبيجل : فواعد اللغة الفارسية 3 مع ذكر أمثلة ( طبع ليبزيج ) . وللمؤلف 
أيضا : روايات الايرانيين وآثارهم وصلتها بلغات البلاد المجاورة . 
26059596 ©16ع13م23:515 ع0 .0122010 :أعوءزام5 .:1 .50 
52 061 015ا131ع1انآ غ1للع16102ل1:2 غانآ ,مرعل1 (1851 ,تراتماعنا) 


161 211813117611061 0121 1111 215211111211208 11 ترا 
.(185600 ,نموء1/١1)‏ 


- لاخ - 


] 708[ 


7 وست: حول اتساع الأدب اليهلري واللغة اليهلوية وعصور الأدب 
البهلوي . التقرير الضادر عن قسم الفلسفة وفقه اللغة بأكاديمية العلوم في 
الخامس من مايو عام../18/8م ( الصفحات 45* - "5 : : برلين) 


-11612110 لآ اناد أطة2 01 ع28 21:10 لآ 1 ع8 02 :نأوع/الا .2 .51* 
-25م20.0.//155علم .ا ععل ع1355ن) .أوألطظ-كهاتام .ل ,اجأاذ علا ما رع 
.(متاءءظ8 :396-443 .مم) 1888 ,ندكلةا ذ لوم معالأقطء 


د. الطرق الدينية قبل الاسلام ‏ الدين الزردشتي 


*؟6- يرفسور جكسون : زردشت,. نبي إيرات القديمة ( طبع نيويورك 1889م ). 
والذي يقع في الصفحات من ١١‏ الى ١6‏ من هذا المؤلف العظيم . 
لمم ] امعاعهة أو أعطامم:م عط ,رقع )201025 :وممئاء2 1 إلا 17-م .]مرط .52* 
(1899 ,ارملا برع لم) 


2-6 هوقلاك : الأفستاء وزردست. ودين مزدا (طبع باريمس ٠حكام)‏ 

.(1880 ,5موط) 5 2206 تأ اء ,6513,220103511/لث '.[ :عنالمع13أ1101 .53 

5ه وسما. ترحمه النصوص البهلوية. قْ الأجزاء : الخامس والثامن عشر والرابم 
والعشرين والسابع والثلائين والسابع والأربعين من كتب الشرق المقدسة . 


ع5 01 ٠/7111‏ يكار/ا .7015 15 531512660 كلجزء 1 ابنجآاطه2 :أوع/الا. /الارط .54 
.أ235 56 01 180015 520:60 


© - برفسور ثيله : تاريخ الأديان ( منذ أقلم العصور حتى عصر الاسكندر 
الأكبر ) طبعة مجاز الألمانية باشراف جريش . المجلد الخادي عشر ؛ ديانة 
الشعوب الاإيرانية . النصف الأول ( الصفحات من ١‏ - 1817) طبع جوتا 


عام 14م . 


د خخاه 


كنات 615 11لاأزع1ألث هذ للماوتاء؟1 ع0 ناطلعتطاءوء0) ن:عاء11” .0.2 ,أورط .55 

ملل عطدعكناتث عا1ن2م51لمانات علطعإناء102 :رعكو0ع0) وعل معلتوبعرءام 

تلع كلآة/ا معاء215ج1 دعل اع ورمنعأاء1 عزنا ,اع2.ا0/ا نطءترطاء 0.0 
.(1898-قطأاه)) 1-187.ط2 ,عأأد1]! عاورء 


5 . جان ويلسون: الدين الفارسي ١‏ بناء على ما ورد في الزند أقستا ( طبع بمباي 
8415 ام). 
2250-8 عط صا لع217 )م0 35 ممع نا أوعد2 ع1 :مدواتلاا معطمل .50 
.(1843 ,لإقطصمه8) 
باهم - هاوج : مقالاات تتعلق باليارسيين 6 الطبعة الثالشة .» تصحيح وست مع 
تفصيل أكبر. طبع لندن عام 5م. 
دضع 280 لعاتلء ,لمتائلء .ل3 ,ذتدئهم عطا 00 كلادذوط :علاة1![ 121015 .57 
.(1584 ,نملمه]آ) أوعء/انا.2] لإا لعع دا 
8 - دوسابائي فرامجي كاراكا: تاريخ البارسيين ( في مجلدين . طبع لندن علم 
85م ). 


بمولهمآ .كاه/ا 2) وزومو عط أن بهاولا تملدعة؟! عزووءط تدططةوه20 .58 
١‏ .1884 


[709 ] وه_الانسة منان : اليارسيين وتاريخ مجتمع الزردشتيين اهنود : 
( طبع باريس 1898م ). 


5 و5عل 111510156 ,ؤ5أورر3 5ع.آ :المقوعكلأ. نما رعااءع5أمدمعل6543 .59 
- 0:12 اأطزظ ,أ أنا0) ع56ناقلا بل 5عأهن0صثة :ع1'150 ع0 201025171621165 
.(1898 ركامة) [زإل/ا .أو/ا ,كعلسساع'ل عنن 


هوتوم شيندلر : الفرس في إيران» لغتهم وقسم من ادابهم وعاداتهم . مقالة 
طبعت فى المجلد السادس والثلاثين من مجلة الجمعية الألمانية الخاصة بميالك 
الشرق ( عام 885١م‏ الصفجات 4ه -88). 


- ؤم - 


عقمم5 عططأ ومعتكدع2 وز معووو2 علط زعءللصلطء5 معتورع2 مز وناانه51.م .60 
(54-88.مم :1882) 203/1 أول/ا ص1 ,عطعنقماء0 وععط1 عوتداء 0من عطء 
65 .820 لدعع:1/10!. لأعاناع0.0 الأمطعكازء2 ع2١‏ 01 


المسيحيون فى ظل حكم الساسانيين 
) طبع لايبزج 8 14م ( 
(وعاكلاثف ومعطء15لاذ 5ئا2 2086كنالك 2101130 عوروء6 .761 
(1880 ,8 2مأعآ) ...قعل اوة 3 
7 الدكتور رايت : تاريخ الحرب بين اليونان وإيران في السنوات 5١٠7‏ 
5م ء ( تأليف يشوع , عام 07م باللغة السريانية ) مصحوباً بترجمة 
وحواثشي . طبع كمبريدج 1887م. 
1 050560 2013) رع أنا/ا51 عط ونسطده1 كه عأعأممعط© عط تطعا /7آ .101 .62 


عع ل أوطصة©) 50145 لمق ,رقمل غقاكممة؟ 3 طاغتبد ,4.12.507 ,136كلاد 
.(1882 


المانوية والبرديصانية والصابئون 


"7" فلوجل : ماني وتعاليمه وكتاباته. ( طبع لايبزيج 1857م ) 


,218مأع.آ) مع ع عماء5 لقنا تطعا عمأءد ,تمدكا بأععن21 لقادنا0 .7563 
ٌْ .(1862 


4 - الدكتوز كسلر : ماني ودراسات حول مذهبه؛ ( طبع برلين 1846م ). 


عطعأغطءتم 1/13 عأل ععل0ن ممع لناطء1055 تأمدلا :رعأووعء 1 لرهمهغ ا .121 .64 
.(1889 ب,سمتأعقظ) ومزعناء 18 


[710 ] 568 يرفسور بوقان : نشيد الروح » الوارد باللغة السريانية في قصص سانت 
توماس . الطبعة الجديدة مع ترجمة إنجليزية ( كمبريدج 1881م ١)‏ وكذلك 


5 0 


نشيد البرديصانية الذي ترجم على يد بركيت إلى اللغة 'الانجليزية بأسلوب 
أكثر تحرراً ( طبع لندن. مطبعة أسكس هاوس. 1888م ). 


11 123 2011121060 ,أنا50 عط 01 زط 126 :0ها8.خ.ءلمثمْ روؤوء2:01 .63 
...13051211011 ] تأنتأعومط مة طغأت لغ1زلعع: :11502035 أذ 01 كاعم 1132لز5 
230315320 01 لقراء عتمهد عط هذل (1897 ,عع210 320 )) 


عكنا0طط لاعووط ,2000م0آ) اأعلنن8 .2 نز طكتاوصط مغما زبراعع] عرمم) 
.(1899 رؤوع,2 


*7- الدكتور خولسون : الصابئون ومذهبهم . ( طبع بترسبورج في مجلدين عام 
1865م ) 
-3ع]ع51.28 .15أ70 2) كلاتاكأط553 20نا 65أ5535 1016 نووؤواوسط0 .2 .566 


.(1856 رعنناطك 


1" روشا : ماني وأصول عقائده » ( طبع جنيف 1441م 4" 
.18597 ,3/اعمع0)) عمأراء120آ 52 اء أمدكذة :أوطعوم8 ع .67 


"8" - بروفسور نولدكه : أساطير إيران القومية. طبعة خاصة مستقاة من أصول 


ععععلصووء8 زذممع [قوملنولة علاعوتمةء1 كط رزعاعل1اول .1 .اوم .68" 


-5ة5) عأعمأمانطم مغطءذتمدم]آ ععل و2015 ن © توعل 305 اعنم لطم 
.(1896,ع1ناا5 


4 - وينديشمن: دراسات حول زردشت: رسائل حول أساطير إيران القديمة 
وتاريخها ( تصحيح اشبيجل ‏ طبع برلين 1851م ) . 


نا ع8 نا المقططمخ :معتلب5 عطءدئأماكة2010 بممقصطءذألم1/ا .ع .69 


285 برط لعاللء) مهء1 معالم دعل عاأطعلطءد عومعم 53 لمن عأعهاهط الل 
ب(1863 رلملتاععظ :اأعععامه 


٠“‏ شاهنامة الفردوسي : توجد ثلاث طبعات أوروبية للشاهنامة ‏ إحداها طبع 


- 9١ 


711 ع 


ترنوماكن ( في أربعة مجلدات ‏ طبع كلكته 1879م ) والأخرى طبع جول 2 
مل ( في سبعة مجحلدات بالقطع الكبير - طبسع باريس 78 - -8/ا/اام ) مع 

ترجمة فرنسية وحواشي وتعليقات . والثالثة طبع فولرس ولنداور ( في ثلاثة 

مجلدات . طبع ليدن 414- 1417م ). والطبعة الأخيرة طبعة ناقصة تنتهي 

عند زمن الاسكندر . وقد حذف منها العصر الساساني برمته . وقد نشرت 
ترحمة مل الفرنسية في سبع بجلدات دون أن يسجل معها المتنء وذلك في 

باريس (1875- 1874م ) . وقد ترجم روكرت الشاهنامة إلى اللغة الألمانية 

( ونشرها باير- بعد تصحيحها ‏ في ثلاثة مجلدات . وذلك في برلين في 

الأعوام من ١1894٠‏ حتى 1846م. ومن بين الترجمات المختصرة الموجودة 

حالياً توجد ترجمة لفن شاك . طبعت في عام 1410م في اشتوتجرت . وهناك 
عدة تراجم مختصرة أخرى باللغة الاإنجليزية إحداها بقلم اتكنسون 

والأخرى يقلم هلن زيمرمن . 


261 أ ع 1طناآ” :1005 تل مدعمموباظ :أوبج3ل:1 01 دمسفمطقطد عط .70 
لمد دعاانا/ا ,(1838-784 ,وتسنط) ,اطمكلا وعانل* ,(1829 ,قنانءله©2) 


لاعن لزنا م110 نأكضتم] للفصسمعن) ,(1877-84 ,معللزع.1) ,عن ل2ة3. ا 
.(1890-95 ,ملتاءعءظ .كله37 ,وعبرح8 بز ل1660لع) 

6 .اعقطعذ دمن/ .1.م نز 153251361005 لعع10ز0طثم 
-51101) 118لا أأع[صاط معماء أقطع: م ندل اأططعدل8! تعطع :باعل 13 ,أكرال لط 
10 2850 502ق1علاث. ل أه كادعتمع3620 لطدتاودط :(1877 ,أردع) 
2161111111 


7٠"‏ - نولدكه: تاريخ اردشير بن بابك ( كارنامه* اردشير بإبكان  )‏ مترجماً سن 


البهلوية ( طبع جوتنجن 1817م ). 
لعل كللة ممقعلدمه2-ألوتطكططلهاعة كعل عاطعلطءوء0) :عاء8010 . 
.(1897 .001113800)) أدعومعطنا السعالاعم 


"ا داراب دستور يشوتئن سنجانا : كارنامه' اردشير يايكان ( كتاب أعيال أردشير 
بن بابك ). . النص اليهلوي مع الخط اللاتيني مصحوباً بترجمة إنجليزية 


وكجراتية ( طبع يمباي 5م ). 


1م - 


-15111-1ء121: شك -1- 122021016 1116 :5231112302 13وألطوء2 1154 أ1035آ 122226 .72 
-10 ماما 210285 أكهم ةم ...20100جع25111 13 لات ابرع النطلطد2 . موعادموم 
.(1896 ,لإ2162م80) .عاع ,أأورعء زنا 0م لاذتاع 


“177 جايجر: يادكار زريران ( ذكرى زرير ) وصلتها بالشاهنامة التي طبعت فى 
٠. 5 . 8 . 206‏ 6س ونس 21 ا 

ميوديخ عام ٠‏ 86م 2 القسم الذي يتعلق بالفلسفة وفقه اللغة والتاريخ 5 
قِ بجلة أكاديية العلوم الملكية . . القسم الأول من المجلد الثاني 
الصفحات 4 85. وقد نشر متنها البهلوي في بمباي عام /1891م على يد 
جاماسب جي دستور منويجهر جي جاماست أاسانا » ونشرت ترحمتها 
الانجليزية والكجراتية ( في بمباي عام 1844م ) بقلم يوانجي جمشيد جي 
مودي . 

نا ككتمأاأقطمء لا مزأعد 320 مقعتمدج -أ-ئقعل )ولا عوط :رععواء0. لها .573 

0 .:11150 لهند .عمعماتط2 ,و5هلنط2 .ل.طجاتذ عط مذ 36 لللقطد 

1) 43-84.مم ,1 321 ,أذ أه/ا ,1890 عن) .ووأ العام .ععبزد8. 2.16] 

,لإقطتد3آ1) لعطاوتاطيام كنلا كلطا كت اننا أسواطوط عطا" .(1890 ,طلعتن 

210 ,قهقدكم4 مكقصةل ازعطعطء54120 أتناكدنا الزمكنتود1 لزنا ,(1897 


بوط 5 رلإقطتمره8) أأورع زنانت 320 طاوتاوصط مامز كدمتاداذمد1 
ل ازلع 05 3ك ارمه مال 


- الدساتير : كتابات أنبياء إيران القدامى . طبعها ملا فيروز بن كاوس 
مصحوبة بترجمة إنجليزية » وذلك في مجلدين ( بميلي عام 1814م ) . 


,5100115 55131ع8 عم عط) 01 5م12 )نما لع52 01 ,11 أة5ن0آ عط1 .74 
«فأكضقم) طاكتلممظ من طاتت ,دنه كا منائضيمة؟! فلأن384 برا لعناكتاانكا .مان 
(1818 ,لإقطمهظ8) 6015/ 2 12 ,مم1 


] 712[ 


6 ديستان المذاهب:( مدرسة الأديان ) ترجمة عن الأصل الفارسي نقم ف ثلاثة - 
مجلدات ( طبع بأريس 1857م ) قام بالترجمة : شيا وتروير . 


د10 220 يتنلد لاط مولووء2 10093 ل72115124) ...مقاكلط03آ عغط1 .75 
.(1843 ,كعة .ؤأ0/ 3) 


75 غرر أخبار ملوك الفرس . تأليف الثعالبي . النص العربي مصحوباً بترجمة 
زوتن برج ( في مجلد واحد : قطع كبير- طبع باريس 155م. ). 


-71175- 


'عأأطنام رعطهرج عاناع) أطذا'ههط'1-|2 ...هم عزرعم عل ؤ5ز80 دعل عرزه:1115 .76* 
.(1900 ,ذاعة ,أون وأأه) ععد! 1) عتعطامء)11.20 :هم )23003 اء 


(و) محمد بن عبدالله . والقران والخلافة 


7 - سيرة أبن هشام ( سيرة النبي ) النص العربي » تصحيح ووستنفلد ( طبع 
جوتنجن . 5 - 1868م )» الترجمة الألمانية لنفس الكتاب بقلم جوستاف 
وأيل بعنوان حياة محمد ( طبع اشتوتجارت علم 1874م ). 
أعطممء عط )ه لإطاممععمل8 (أموتكء أدعلاع عط)) 5'لمهاذذ11 ه15 .5777 
لأءأادعاون/لا '! نزنا عمتاعة أمستوتمه عطا طل لعاتئلء ,لعتمسمفط سكن 
معطعا 535) تلقطروةء0 مغمز لمش أكصةم ,(1858-60 ,عع 030])10) 
ازع/لا مداكن0 بلط (1864 ,1ن2ع51011 ...كل32176 نلا 
78 - القرآن : طبعة فلوجل وردسلاب وغيرها من الطبعات مصحوبة بترجمات 
إنجليزية بقلم سيل عام 714١م‏ . ( وقد طبعت بعد ذلك أكثر من مرة ): 
[713 ] طبعة رادول ( الطبعة الثانية لندن 1815م )؛ وطبعة البروفسور يامر 
( مكان المجلدين 5. 4 من كتب الشرق المقدسة ؛ وترجمة كاز يميرسكي 
الفرنسية ( طبع باريس 1864م )؟ والترجمة الألمانية التي وضعها أولن 
( الطبعة الرابعة ‏ بيلقلد » /861١م‏ )؛ كشف كلمات القرآن باللغة العربية 
بإشراف فلوجل ( طبع لاييزيج 1847 ). . قطعات مستخلصة من القران 
مع ترجمة إنجليزية باهتام سير ويليم موير ( لندن ٠188م‏ )؛ نولدكه: 
تاريخ القرآن ( طبع جتينجن ١187م‏ ) وهوكتاب قيم لا يقدر بثمن ٠‏ كما 
أن هناك كتابأ صغراً مفيداً لعامة قراء القرآن نشرته جمعية نشر المعارف 
المسيحية . 


ر.عاة رطماولع؟ راععناط بز كمه10]زلء :(22ئمء1م 601 11ق تن 0 ع1 .578 
-01© 12165 5نا0: 2111116 320 ,1774) 0.5216 'إأط 1132513]1025 تأدأأعوصط 
2550 320 .(1876 ,02002آ ,.لع لم2) لااءعنله10 .14.ل (5مه1) 
زأكقء 186 01 80015 لم522 18 01 غ10 لمة ألا .ذالملا مز عرعتمالة1.2]. 2 
.ل 5غ 4) قفص انا نزط ممووعع0 :( 1854 15ر2 ) أذ اماج 2 ا برط طعردععط] 


754 - 


) 714[ 


2118ماع أ) اععداط 'زط (عتطوعة) ععمهلمعمه) :(1857 ,لاءأءاعزة 
لام لع1زم 00002 .كصمةء 1 .أومط طائت ,أممزعولعه عطا مز 5اعوماعراظ :(1842 
5 5علعالء لطءوع0) ,ععاء26510 .(1880 ,نول ومن ا) عتنالا . /لا عوزد 
عط ع10 علمصط غ16)ازا ليأعند ث .(1860 لمععمتاامء) عاطدب اهنمز ذا 
:] لإأعاء50 عا لاط لعذذاأطنام 5هل8ا قوعم عطا مو ععل2مع؟ اومرعلعع 

تعملء هما ممتأكاءداء 108 0110م 


4 اشبرنجر: حياة محمد وتعاليمه ( في ثلاثة مجلدات . طبع برلين 1859م ). 
(1869 ,ممتاعوعظ .كاه؟ 3) كلع840211111 عغعطع.ا لقن م0لمما تعنمرمعرم5 .79 
6٠"‏ -وفاوزن : محمد فى المدينة . ترجمة مختصرة لكتاب المغازي للواقدي ( طبع 
برلين 1887م ) 
0 ممتأقاكمقعا لعملعطة هة مقمتلع38/4 مأ لعصستسقطن84 :معكستطااء/لا .580 
1882 بممتامعظ8) امقطعن لاا 'تطنائكا 15ل1نن ااه 
-8١ *‏ نولدكه: حياة محمد: “طبقا لما ورد في المصادر التي وضعت ليستفيد منها 


العامة (هانوفر 1855م). 
تشانسمه2 ونأااعب © دعل طعهه ,قله ااقطسكة وعاعا عدجا تعناعل1لةلم 181 
.(1863 ,عع لاممممط) الاعأوعمعول 


7- سير ويليم موير: حياة محمد وتاريخ الاإسلام ( في أربعة أجزاء 1 طبع لندن 


14١5م ٠‏ الطبعة الثالئه 06م ). 


.واه 4) سقاكآ كه نزمهاكذة!! لهة اعمط د31 أه عأنا :رع !ا ممدناا للا مك .82 
(1895 ,أن 3101 :8581| ,لصاوت أ 


8 - سير ويليم موير : تاريخ الخلافة الأولى ( طبع لندن. عام 1847م ). 
(1883 ,معلمهماآ) عاقطمتاهت) لإاموط عط أه كافوممة .83 
*'84 - سير ويليم موير؛ الخلافة. رفعتها وانحطاطها وسقوطها ( الطبعة الشانية 
لندن 7م ). 
مما .لع لم 2) اله لمة ,عمتاءعء2 ,عكنظا كاز يعتقطمتاتك ع1 ,معل1 .584 
.(892! ,صمل 
6 - لودلف كرل : حياة محمد وتعاليمه ( طبع لايبزيج 1884م ). 


75356 - 


ولزأممان1) اعم سهان لا صمل عنطمرا] ذل لمن معطع ا عنم :انعا )املنا .85 
.(1884 


 4*‏ جوستاف وايل : تاريخ الخلفاء ( في أربعة مجلدات ٠‏ طيبع منهيم 

:واشت و تجارت حححتى 8517ام. ويقع المحلد الرابع في قسمين غ٠‏ وهو 

300 لاع طمصدقا كله 4) وع][ أاقط© ععل عاطعتاطعدوء) :الء للا وزو .86* 
121501 3115م 2 1216 لع10 اال 15 طاعتطج ,/ا1 رأم/ا :1846-62 ,أردع اناك 
1851012 أمع م140 عط مم21 ابرلزوط دز عأقطم ناد لأونططم عط 

“م سيد أمير علي : زندكاني وتعلهات محمد وروح إسلام (حياة محمد 

وتعلياته ٠»‏ وروح الاسلام 2 طبع لندن ١1م.‏ ولسيد أمير علي أيضا 


م 


20 12060 1102 أه كعقتطعدء 1 00ة عكذا عط :زات بععمة لع:ز5 .787" 
.(1891 ,مه6لهما) درذاكآ 01 أالرزمد 


-10/ة 01 كعمتطاعنع! لمج ثأنا عط 01 3110ل السقعرظ أمعتااكت ث ,ررعل1] 
لانن كنننعلل ونان اطعك عدرود لءلاوتاطبنظ ,رلعصمسفطا 


فلوجل : تاريخ العرب حتى سقوط خلافة بغداد ( الطبعة الشانية لايبزيج 
45م ). 


05 5117 062 آنات ذ5لط عوعطوءةخْ ,بوعل عاناء تطعوء 0 :اعع 1 0 .88 
.(1564 ,ع8 أ2مأعا ,.لء 220) 20لع83 702 2)5 1 1أقطا) 


4 - وايل : تاريخ الأمم الاسلامية بصورة مختصرة ( من زمن محمد حتى زمن 
السلطان سليم ). ( طبع اشتوتجارت 1855م). 
لن 1 لنطهكلا ووب عععاات/ا وعلاء15)لصدأذ[ ععل عاطء تطعوء0) :٠إاأع/لا‏ .2) .89 


1ن 5) اللعأدععمعل اع ااخطءذزومع طن لالاع5 صدألناد دع أاع2 كنات ذلظ 
.(1866 


- 794 


715 1 (ز) الاسلام. الفرّق الاسلامية وحضارة الاسلام 


4 -دوزي: كتاب تار يخ الدول الإسلامية ( طبع ليدن 1457م 5 طبع هارلم 
١‏ م): والترجمة الفرنسية لهذا الكتاب وضعها فيكتور شوون ( طبع 
ليدن ‏ باريمس 84م ): 


طعمعءط :(1880 ممعاعدج !ا :1863 .معللاع.ا) عااوتصيقا؟] أع1] :روط .790 
كناك اوككط .لع11لارء .71الاناقط0 وماأعزلا نزط عوردة عط أه درهل اج أكمنع ]1 
.(1879 ,225 -مع2!0آ عتاكاصهاد]'! عل عوزهئؤؤز ل '! 


*41- قون كرومر: تاريخ الفرق الإسلامية . طبع لايبزيج 1854م . 
و2 وء106 دعل معاعوععع7! ععل عألءتطعوء 0 ترعتونع عا روكلا لعزام .91* 


!آ) عع21510ا5 لهن عتأعطمم1م عال ,/اأرععطوه 001 رمعل ركرةاذ] 
.(1868 


“47 قون كرومر: الآثار التاريخية لحضارة المالك الاسلامية أو الدراسات 
الخاصة بتاريخ الحضارة الاأسلامية ( طبع لايبزيج 1817م ). 
دعل عاأعلطكء0 طيعل آنان عورناء 1ل ماة ملاعوتلاطء أطعوعم لانت ,عل1 .592 
.(1873 .ماأعماعط) كصداذا 
“91 - ثون كرومر: تاريخ ثقافة الشرق في عصر الخلفاء ((في مجلدين طبع قينا 
46 - لالاحرام). 


.وأه؟؟ 2) معاتاقط وعل ععلضن كامع 02 دعل عأطءتطعذعم الي ممعل1 .593 
ب(1875-77 ,الما 


'44- دكتور جولد تسيهر : دراسات إسلامية ( في مجلدين ‏ طبع هاله 88 
كم). 


-1:1آ ,كاأه/ا 2) مع1ل ناك ع6 قطن أ توه 2ل001 جنمعا .+2 .94" 
.(1889-90 ,غ1 


66 أرنولد : تعاليم الا سلام 5 تاريخ انتشار الدين الاسلامي 2 طبع لحدن 


5م). 


-تنتزلئم معم عط أه مهاو 11 د ,تانذاكا 01 عمتطعمعمم عط[ تلاممعة. /1].813 ,كو" 
ب(1896 ,لمن !) طاتة! ستلكسلة عط كه صملا 
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.) كتاب الملل والنحل للشهرستاني . باهتام كورتن ( طبع لندذ 1845م‎  4' 
والترجمة الألمانية لهذن! الكتاب . مقترنة بحواشي بقلم هارو بروكر . طبع هاله‎ 
.ما14861١‎ - ١١م6‎ 


5 ]0 8001 عه ملقطنل! مندث/اا أدانكا- لآ أناطمائت؟ا كأتمة1كأتطقطدذ .296 
:( 1546 ,ق0لمم]آ) مماعنن). /7ا زط ل6:أل»ع ,كاعع5 أدع1طم م105زط2 30 


ب1ل2لط) رععاع نعط ره 13 .شط 1 لاط روع101! ط1االلا ,تمدع 0) 10م[ ل13051216] 
1850-51 


[716 ] “0و مقدمة ابن خلدون ‏ مقدمة على كتاب التاريخ العظيم الذي كتبه ابن 
خلدون . الفترة بأكملها فى سبعة بجلدات ( طبع بولاق 184١اه.‏ مم 
طبعة منفصلة للمقدمة. طبسع: سير وت 84م ) متن المقدمة وترحمتها 
5- ١7ء‏ وقامت مكتية فرنسا الوطنية بتلخيص النسخ الخطية : 

'-كلط أهعمع ذتط 0غ (1410102003021 05) دمع صممعع 2101م 5أ ونال لق طعا م1 .297 
612 :1284 .8.ث ,وان8) .كاأم؟ 7 15 1013أللء عاأعام مم .لها 
طعمعءرط 00ت الاء) ز(1879 ,الامولزء8) ومعطرمعع01م عط 014 .لع 
دع011211) لا لعاللءع زع 10222 عطأ) قرع تضمعة201م ع8 01 160غةأكمت ا 


]0 1 -1/ا 2 .ؤأملا دز (عمنالكذ عل ملاع نعكملة نز معدا عطا ,عرغم 
0ن لطأ عباوغ 5 1ه 1لطن8 12 ع0 ذا أرعكناصة 11 دعل 521)5اكءاط اع وعع1 ]0لا 


“48 هيوز: ملاحظات حول الاسلام ( طبع لندن. / 1 -1878م) . ولنفس 
المؤلف أيضاً : كتاب معجم الاسلام أو دائرة معارف أصول الإسلام 
وعقائده وآدابه ورسومه وشعائره واصطلاحاته الفنية والدينية ( ط”ا. لندن 
15ام). 


لم ,1877 ,لهلهم آ) لسكتم511203: طنز ده 880165 زوعطعن2 .1.5 ,798 

ع5 01 دنلعم م1ء9) 2 عمداعط ,لصدأذ[ 01 0111002239 ذخ ,لرعل1 :(1878 

1 طاااة وعطاعع 10 ,5005نت 2110 61201165 ) ,1165؟]آ ر5ع0061212آ 

امات 1119ل لسكلا عط أه ,كقوعع) أمعتعهامعطا لسة امعتمصطععة) 
.(1896 ,82ه06مم]آ ,.لع 200) 


447 اشتاينر: المعتزلة أو ذوو التفكير الحر في الإسلام؛ والمعتزلة هم قادة المشرعين 
والفلاسفة . . . ( طبع لايبزيج 06ام). 


. ذخاكا- 


,10 قة1ك1 صن وععلصعللع: علل جع00 وما نائجن نلأ علط :رعمزع5. بز وو* 
11 (لعطء5 1ت 1513 عل يعأناهاءم/ا 15اج دع)1 :140:32 عزم 
1865 صا عأتماعا ها لعطكتاطيم طامط ..معطمهدو[ئطط لدنا 


.) بروناو: الخوارج . 3 ( طبع ليدن. 4م‎ - ٠ 
* 100. بمعللاعآ) ..معاتطءكل مقط علط :لاممصيم8‎ 1884( 


28ماع ط) 2215'طوك-أه 532ة11-.آ'ناطخ عأطء1اطءد5ع0 ناث :113لم5./الا .101 
.(1876 


2 جولد تسيهر : الطريقة الظاهرية. منشؤها وطريقتها وتاريخها المختصر 
باللغة الألمانية ) طبع لايبزيج 45مم). 


* 55161117 111 ,رم ناتم25لآا غطا رضعاأقاطدت ععل عانطءة عزدز 6012 .102 
.(1884 ,عماعط) عاطءإطعوعن) ععطأ لدنا 


[717 ع 1١‏ - جيار : قطعات خاصة بعقائد الاسماعيلية . . مصحوبة بترجمة وحواشي 
( طبع باريس 1874م ). ولنفس المؤلف أيضاً : أستاذ كبير من أساتذة 


7 ؤزاغة155 وعل عقأناء10 12 ذ كلتاهقاء: كامعصودءظ :لنهلانات.5 .103 
دعل 14215 لضوعع ونا ,معل1 :(1874 كأموظ) 20165 اء مرمزاأعنال12] 
1877١.‏ ,كأمة2 ,عن0ا2)10أكك [13ئنا10 نال ]521 اءاطظ) 55ز55 5523م 


. ) دوساسي : شرح عقيدة الدر وز ( طبع باريس عام 818١م ف مجلدين‎ - ٠١1* 


1838(,2 بوتموط) وعمدفط دعل ممنتوناعظ ذا عل غوممءى :نرند5 عل .5 .7104 
.1015 


6 - فون هامر : تاريخ فرقة الحشاشين . الترجمة من الألمانية إلى الفرنسية بقلم 
الرودولانوره ( طبع باريس 1177م ). 


عل أننلة2) ...كلأوكددكة 5ع ع1ل015؟1 عل عزأماولط :تعصمصقط ممما .105 
.(1833 ركاقة2) وتدتناهل! دا عل ...2 اء أتعااء1. ل.ل عدم ..لمقدعالم ١١‏ 


- ؤؤ؟-. 


] 718[ 


تع" 1503نم فأطم50م0عط1 :510 ,551011511505 ربعأعناامط1 .106 
- 15ل 2 ةألنفعع 1/10 عل ذناك 810111521113108 تمعل1 :1821 ,ستاوع8) 
: .(1825 ,لتاءعظ8) عاإناوبإ4ة معرء 


“/با١1-‏ الدكتور ديتريسيى : فلسفة العرب قُْ القرن التاسع والعاشر بعل ميلاد 
المسيح . اقتباساً عن إلحيات أرسطو ورسائل الفارابي ورسائل إخحوان 
الصما . (11 مجلداء طبع برلين ولاييزيج وليدن 1804 حتى 1844م . 


ظ .نا «ذز ضذ ععطوعة ععل عتطمدمائط2 علط :تعلمععءعلط.ءط .107" 


-11011لقططث رعل ,ر5ع1أع15]01نث 5ع0 عأع 11126010 067 311.11.11.35 ل 
6 ...8007 لانعاناهآ مع انعا اأعطع5 رعل لننا كأطورد1المة جعع 
(1858-94 ,لعللاع.ا ,عأجماع.آ ,متاعع8) ععطاعنظ 


-١٠ ١4‏ اليروفسور دوخويه : ملاحظات حول قرامطة البحرين والفاطميين ( ليدن 
كخاام). 


أء ااتةعطمظ بال 5ع5 2321© 5ع1 عناك 5460115 :عزمء0) عل «مكوء2201 .108 
.(1886 ,رصعل ر9عط) دعل! لرتاوظ دعأ 


١ح(‏ تراجم الأحوال والفهارس 
والتواريخ الأدبية ومعاني البيان وغيرها. 


, وفيات الأعيان لابن خلكان ( تراجم أحوال كبار المسلمين ومشاهيرهم‎ ٠١4" 


النص العربي ‏ باهتام ووستنفلد ( طبع جوتينجن عام 1877م - 
حلدات ٠.‏ طبع باريبس ولندن 148147- الامام). 
01 3قمه0 101611 امعطم هععه81 ,لتدنات 3|1ن)2 3129لا ذنرد! 11 اد >1 م1 .109" 
«قاع)5أا الا نز )ع الل راعاء ! عاطوعم :كتصتأكنل/ة عنامموة1 300 المعمتلمع 
ر5 ]110 111ؤيتا ,20512100]) لاوتاعصظ (.كاه/2 :1837 معع 10 أن 0) لاء) 


60120011آ 300 23215 ,15أ0/؟ 04 عم 0اعلعنان) 1436 ممعو8 عط با ١‏ 
1842-71 


٠‏ - حاجي خليفة : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . المتسن 
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العربي » الترجمة اللاتينية بآلم جوستاف عا نقتت 
لايبزيج 0-8 1868م ). 

يلجأ من يرغبون في معرفة الكتب الاسلامية وكتاب الاسلام إلى هذا 
الكتاب بالضرورة . . ولما كان مؤلفه قد مات عام 564١م‏ » فان الكتاب 
يحوي أسماء كل الكتب العربية والفارسية والتركية با باستثناء الجديد منها. 
وتشتمل طبعة فلوجل على فهارس أبجدية كاملة قيمة 


مطل 'ناكطفة ع1 عطا ,لإمقضم1 اع أمعتطرومعوه:تاطز8 142:5 ألأقطع1 1زج1[ .110" 
طااةا أباع) عأاطدقثت ,11ناكنا-.ل'73ا تأناأن عا - رآ ' 2511121 211 1011 نانا10- 
.(1835-58 ,رع أ2ماع.آ ركأه؟ 7) أعونااآ بأداأكنات) لإ ,23225[12)100) وتادا 


) بروكلمن: تاريخ الأدب العربي ( المجلد الأول عام 18917 - 1898م‎ - ١١١7 
المجلد الثاني الجزء الأول عام 8م - طبع ويمار ). يجب ألا يخلط‎ ( 
بين هذا الكتاب وبين الكتاب الذي يفوقه شهرة والذي كتبه نفس المؤلف‎ 

بنفس العنوان . . وهذا الكتاب يجري طبع نصف الجزء السادس منه 
حاليً في لايسزيج . رضم لع العف الثاني من هذ] الجلد يخا 
١م).‏ 


ع انا معطععتطوعة ععل عأطءتطعوء © ,رممقساء820 031 .111" 


-١١١* ] 719[‏ الدكتور يال هرن: تاريخ الأدب الفارسي : 
)2ع نآ معطعوزورءع2 وعل عاطعتطعوء © :110285 أنادط .2 .112" 
١١‏ -,بيتزي : الف كتاباً صغيراً قيأ باللغة الايطالية يتصل بالأدب الفارسي منذ 
أقدم العصور ٠‏ وذلك إلى جانب كتابه الآخر الذي ألفه حول اللغة 
قط ,(1883) تدمدتومعم دناعمةا دعل عأقناصدم حلط 5علأوء8 ,تعدلط .113 


-163! مدتكوعم 04 طعاععءاد 116)ذ! أمعااععءء ده (مدتلدغ1 مذ ) لعطاكتاطسم 
.(611265 أوعتاهدء عط لمعأ معنا 


- البرفسور نولدكه : بحث في الشعر العربي في عهد الجاهلية ( طبع هانوقر 
65م ). 


معكاه ععل عنوعوط ععل كوتماوع »1 عداث عع قائءظ8 زععاءع 1.1610 كمءط ١14.‏ 
.(1864 320 1]) عوعط وام 


. .) ووستنفلد: الؤرخخون العرب ومؤلفاتهم ( طبع جوتنجن 1887م‎ -١١6' 
* 115. #عطز لصنا ععطوعخ ععل ععطنء عطعقاطء تطعوع 0 علط نلاءامعاون/لا.5‎ 
,لع نأاأاة)) ععارعب‎ 18582. 

35- جيدى : فهرست أبجدي لكتاب الأغاني » يشتمل على : - 
)١1(١‏ أسماء الشعراء الواردة أشعارهم في كتاب الأغاني. 
(:1) فهرست القواى 1 
(*) فهرست ثار يحي . 
(4) فهرست جغراف . 
وقد عاون في إعداده: برونوء فرنكلء ون كلدرء كيركاس» الونى. 
كلاين. زاى بلد. وقون قفلوتن. ( ونشر في ليدن في الفترة ما بين ٠1866‏ 
٠‏ 42م ) وهو يجلد ضخم مسلسل يقع في صمفحة ؛ يعد مفتاحا لمن 
يرغبون فى الااستفادة من هذه الخزائن الواسعة الحافلة بالأشعار والحكايات 
المدرجة فى المجلدات العشرين من هذه المجموعة العربية . 

0 رللتقطع خا 'ناطدائيكا نال دعناوناةطقطماج 12015 :101ن 1.0 .116 

150 (ذا) بووعلا دعل عاك «طهازكل» عا امل 5عاغمم ذ5عل نزعل12 (020101 

-ألع: عناوتطم دعوم مقع ععلمأ (107) زعباواع 1مأكتط ناعل12 (أا) ردع10؟ وعل 

بأععامعةء.5 ,لاممستاعظ .5484.18 دعل 3601:2)105أأمء 15 ع2 5عمع 


-لزع5.5ط ,مأعاعا. 11.0 ,كتن8.11610] ,5ددع :انان /الا ,جعلاع0) 7/30 .1.10] 
.(1895-1900 ,لمعللازع.آ) ,معنامل/ا مدي اء لاهمطا 


.) دارمستتر: مبادىء الشعر الفارسي ( طبع باريمس /لاحخام‎ ١7 
117. ,وأعدط) عقدورعط عأو06 ذإ[ عل 5عمزأع 011 ذ5عنا :رعاأعاوء103:21‎ 1887 


[720 ع ١١8*‏ - اته: رسالات عديدة حول شعراء إيران القدامى . ( أنظر الملاحظة رقم / 
فى هامش الصفحة رقم 564 من نفس الكتاب . غير أن هذا الكتاب غير 
كامل ). وهناك مقالة حول الأدب الفارمي بالمجلد التأسع من دائرة 
المعارف البريطانية * ومقالة أخرى ف المجلد الثاني من كتاب جايجر وكون 


503 


ع5) 5اع20 لوزتؤوعم لاأودع عط) 0.2 15م110208173 كنامزع نل تعطاي ,119* 

:1 78225 720 لإ 15 ]!١15 !١5]‏ أناط ,ةمنا5 452 06م 017 0.2 

-/إ2] ع[ أه دمملاتلط طاصته عطا ترز عتنناققة]1! موزووعط جره عاع نرج 

أه (212-368.مم) ألأاأهلا دز ناعناعةق لذن رقنا لمنائولا وزلعممكء 
(212نا5 ملآ ز20) 701155تناقع ك'مطنكءا لمه رععاعع 

89 -اوزلي - تراجم أحوال شعراء ايران ( طبع لندن 1845م ). كتاب بهيج 

ومفيد » ولوأنه منسوخ من عدة جهات . 
-011آ) كاءع20 لمواواع 01 5ع210116 لأدعتطمممع810 ذذلزءاء5ن0) غ001 عزك .119 
.(1846 مل 


كازيميرسكي : مقدمة ديوان منوجهري ( طبع باريس 1885م ). 


1 01395آ ذلط 10 12150010611011 ,أعأ5 111 ئج2 كأ لأعاوعععطزظ 126 .م .120 
6 وركاعة2 ,لأمتطعطاء)ناممعكة) أمطتطاعنمتلة 


١7١*‏ - ووستننلد: مدارس العرب وأساتذتها ( جوتنجن 18177م) ٠‏ تاريخ أطباء 


العرب وعلاء العلوم الطبيعية 0 5م) 
تعتطعا عبط لمن ععطوعم ععل معتصسعلمعم علط :لاعاوعئون/ا .7121" 


لدن عأجرعم معطءوتطدهيم ععل عناطء 1طعدء0) :(1837 ,عع 0110 0) 
.(1840) ععطء5ىه!: ناتلا 


-١77*'‏ جلدوين: مقالات ف المعاني والبيان والعروض والقافية في الشعر الفارسي 
( طبع كلكتا عأم ١1801م»‏ وقد تجدّد طبعه في لندن) . 


لقة بزلمومع2 ,عأ مأعط18 عطا ده 5م15 )2ئء5وز1 :مزعل612 وأعموعظ .7122 
.1801 ,رمهلهدمآ ها لعأمتدمع؟ :2أأناعا02) 05 دزووعم عط) 1ه عمرزط ]1 


اك بلوخن : العروض الفارسي ( طبع كلكتا ؟لاام). 
.1872 بقأأنة21©) كمقتودء2 عط 01 (ل2050م ع1 :ممقسطء1.810ز .123" 


١"‏ فريدريك روكرت: قواعد اللغة وشعر الايرانيين ومعاني بياغهم . . طبعة 
برج الجديدة ( جوتا 4 /181ام) 
دعل عاأرومئعط8 لقتنا ,علناءع20 ,عااأقضصقء6 تأرعاعنسط طعتعلعءنس .124" 


ا ا 


(18574 ,قطأ00) طعوارء6, للا ونب وعاعع عع كناقاع1آ نا0 ...6151م 
١+6 ] 721[‏ - هوار: الترجمة الفرنسية :لأنيس العشاق لشرف الدين رامي ( طبع باريمس 
56م). دليل قم للغزل الفارمي . 


-.آ'ناكاقث عط 01 (18575 ,كاعة) 11232151311011 لأعوعظ 5 أروناط .01) .125 
63 لرانا-5212111-0 01 505530ل1- 


( نولدكه : تاريخ الشرق. الترحمة الانجليزية ( طبع لندن وادينيور 1817م‎ ١] 
126. قطم] نز 1130512660 ,11151013 لنرعأفقظ ألم2؟) وعطاعاءل5 :ععاء10ة1.51‎ 
رطع تناطمألظ 320 ونمولمما) عاعداظ لمدأمعطاأن5‎ 18592(. 


١7‏ - ووستنفلد: موازنة بين العام المنُجِرىي والمسيحي ( طبسع لايبزيج 
4م) تعليق الدكتور مولر ( طبع عام /ا44ام ). ايتدأت من علم 
ه(1888م) وانتهت بعام ١٠٠16ه‏ (/اا ١7م‏ ). وهوكتاب 
ضروري لمن يريد المقارنة بين التاريخين الهجرى والمسيحي . 


معطع دم ملع7 سسمغطن أز ععل معااعطة؟ دع مسطءتعءاوءعء/ :لاء1معاكن /لا .7127" 
-نأمصناك طاثلالا ,(1854 ,وتعماعآ) ومنقطعع اعت معطء زا )روطن لمن 
.(18587 .تأمتاماع.1) ععلطاملآ .لط .عونا لاط (علباجأعداءهط) أمعم 


(ط) الكتب العر بية والفارسية الحديدة 

سبق وقلنا أن مالم يترجم من مؤلفات عربية وفارسية إلى الأوروبية لم يرد في 
الفهرست السابق لأن ذكره كان سيتسبب فى إطالة الفهرست ٠‏ ولن يستفيد من 
ذكره غالبية القراء من لا دراية لهم بالفارسية والعربية . 

وربما رغب بعض القراء ‏ الذين يجهلون اللغتين ‏ في دراسة إحداهها أو 
كليهها . لهذا فاننا نضيف بعض المعلومات المتعلقة بكتسب قواعد اللغة 
والنصوص . ولنجيب فى نفس الوقت على أسئلة البعض ممن لا يمون بصلة المعرفة 
للكات . 


- 4ه 


[722 )] وقد طبعت مجموعة من الكتب الصغيرة القيمة فى قواعد اللغتين ٠.‏ وذلك 
ضمن سلسلة منشورات رويتر(2:عطاناء11.8) تحت عنوان : 
5 1110 3110111 1نا 111[ 2012 


وذلك في كار لسر وهه (عطن:15:هن) ولايبزيج. وكل مجلدات هذه الفمرة 
مؤلفة في الأصل بالألمانية . إلا أن بعضها ورد بالانجليزية ( ومن بينها الصرف 
والنحو العر بي » بقلم زوسين ) (100612ممع0 عأطهرة ,واء50) 

وقد ألف زلمن 5816722588 وجوكوفسكي 01511 1ئا!5 قواعد اللغة الفارسية 
في سنة 1889م . . لكنه نشر باللغة الألمانية وحدها. ولكتاب قواعد زوستين طبعة 
أقلم » نشرت في عام 1888م . والمختارات التي اختيرت في تلك الطبعة أفضل 
بكثير من المختارات التي اختيرت في الطبعة التالية . وقد أنتقى برونو200ن8 
أفضل قطعات هذا الكتاب العربية » وطبعها منفصلة عام 896١م‏ تحت عنوان 
غتارات عربية . . وذلك ضمن هذه السلسلة المنشورة نفسها. 

والدارس الذي يبغي معرفة اللغة العربية إلى حد ما ١‏ تكفيه طبعة عام 
م وحدها . ولا كان من المحال أن يقتني تلك الطبعة. . ولما كان مضطراً إلى 
الاكتفاء بالطبعة التالية . . فان الواجب عليه أن يقتني مجموعة مختارات هذه 
الطبعة . 

وفى كلا الكتابين_بسواء قواعد اللغة العربية أو قواعد اللغة المارسية ‏ يوجد 
فهرس قيّم لأهم الكتب إللازمة للباحثين في اللغتين. وتشاهد في هذين المؤلفين 
الصغيرين القيمين معلومات تامة في هذا الموضوع لا داعي لتكرارها . 

وأفضل كتاب لدراسة العربية هو كتاب الصرف والنحو ( الطبعة الثالئة ) 
لرايت . وقد راجعه اسميث 51118 1205611508 .8./الا ودوخويه. وقد طبع قُْ 
مجلدين بكمبريدج فيا بين عامي 97 - 1894م. ورغم أن كتاب يامرىءم ادم 
( نشر لندن عام 1874م ) ليس كاملاً أو دقيقاً كما ينبغي. . فانه أيسر للقارىء 


وأمتع . 


[723 ع وأقيم وأصغر كتاب يتصل بالكليات العربية ومعناها بالفرنسية هو قاموس 
بلو 


(10013115ا5 065 عع538ن" 1 3 130215آ -عطوع م عرزجأنطقء0/ا 01اء5) 


وهو كامل إلى حد ما ومفيد للتلاميذ. وقد نشرت طبعته الرابعة في بيروت عام . 
000 والكتاب يحتوي على ٠٠١١‏ صمحخنة. ويصل ثمنه إلى ٠‏ شلنات 
تقريبا. 
والقواميس الأخرى هى: 
فاموس فرنسي عربي ( يقع في ١5١9‏ صفحة ‏ طبع بيروت ال له 
الفترة العملية للغة العربية ( لنفس المؤلف . طبع بيروت 22)1845. 
قاموس كازيميرسكي: أكمل وأكبر وأفضل من غيره ٠‏ لكن ثمنه يصل إلى 
أربعة أو خمسة أضعاف ثمن غيره”2. وقد طبع في باريس في مجلدين . أولهما يتكون 
من ٠45‏ صشحة 2 والثاني من 6*4" صفحةه 2 وذلك في السنوات مابين 
57 ١187م.‏ وقد وضع دوزي تتمة قيمة للقواميس العربية ( طبع الكتاب في 
ليدن عام ١44١م‏ في مجلدين . الأول 8515 صفحة . والثاني 865 صفحة ). 
وقد ألّف دوزي (0029) قاموساً نفيسا عظياً كبيراً ( عربي - إنجليزي ). 
كا ألف اشتاينجاس قاموساً لنفس الغرض . نشر في لندن عام 1884م . 
كما طبع سلمونه (531:0056) قاموسه ( عربي هإنجليزي ) في لندن عام 
16م. 
الفارسية كبير . إلا أن محديد الأفضل من بينها أصعب من تحديد أفضل قاموس 


1لنا لاع دعل #ترفكن" 1 ذ كتعمد - عطوممة ٠‏ كألجمه] #لأمودمناء 1٠١‏ 
(1896 .اأأنات و 829) عادعم عنابرمها نا عل عنو 1نم كاناه )© .2 
نلعت عامس لعل ,الأصفوا2 دكا منعأصعط 8 عل .م .3 
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عربي أو أفضل كتاب في النحو والدرف العربي . واللغة الفارسية سهلة إلى حد 
ما . ولهذا فان أي كتاب يكتب في قواعدها ‏ وتبذل في كتابته العناية اللازمة ‏ يكون 
كافياً لتعليمها . ولا يوجد إلى الآن كتاب يبلغ حد الكمال في ذلك الشأن وما زلنا في 
انتظاره . ظ 
وهذه أهم الكتب التي يستفاد منها في انجلترا : 
قواعد اللغة الفارسية . تأليف فربز (ون(ءن: )1‏ الطبعة الرابعة. لندن 
4م 


قواعد اللغة الفارسية . تأليف ميرزا ابراهيم . طبع هيل بريلا؟ناطالاءاذن1] 
بلندن؛ عام *1847م؛ وقد ترجم فلايشر هذا الكتاب إلى الألمانية » وتم نشره في 
لايبزيج في السنوات /18141. 8/ا4ام. 

قواعد اللغة الفارسية . تأليف يلتس 2/1305 ( الجزء: الأول : التراكيب . 
لندن 18884). 

قواعد اللغة الفارسية . تأليف روزن 0562 ( وقد ترحمه الدكتور دنسين 
روس 1055 508مء5.10 إلى الانجليزية ). وهو يفيد فى معرفة الموضوعات 
المتداولة أكثر من غيرها. 

وقد كتب كاز يميرسكي كتاباً بالفرنسية يستحصسق المديح . أسهاه : محادئات 
فرنسية باللغة الفارسية . استعرض ف بدايته قواعد اللغة الفارسية باختصا. . 
وأنهاه بمعجم للكيات ( فرنسي ‏ فارمي ). ونشره في باريس علم 881١م‏ 

(لكأ5: تتواجن كا ومأعاىعطل8 عل .م) 

أما بقية المؤلفين ‏ الذين كتبوا القواعد الفارسية بالفرنسية فهم : 

شود زكر 0021© (1887 1841م ) جيار 0:دلإنا© (1880م). 
هوارد :111131 (1844م)» ونيكلا الذي الف كتاباً في المحادئات الفارسية 
الفرنسية ٠‏ وألف كتاباً آخر في الكلمات الفرنسية وما يقابلها بالفارسية . ”' 


-1885) كمقوععء2-كتقعم1:3 عكتقموم )عاط اء (1857) كتقعقة-كومرء2 د5عناع ه0121 ,كدام )801 .0.ل ..! 
.(1887- 
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وإلى جانب الكتابين اللذين مر ذكرهها ألف وارموند 0هبام:ة/7/ كتاباً 
بالألمانية » طبع في جيسن 6125562 عام 1818م . 
0 كما ألف ييتزي :2دةط كتاباً بالايطالية ورد ذكره في الفهرست السابق تحت 
رقم 1١7‏ . وكتب فولرس ف جيسن كتابا باللغة اللاتينية ( عام فو يي 
اللغة الفارسية”2 . وأفضل قاموس صغير ( فارسي ‏ انجليزي ) وبالعكس . . 
قاموس يأمر 221265 .5.11 وهناك قواميس أكبر ؛ منها اب 0 
( فارسي ‏ انجليزي ). ويقع في ١61794‏ صفحة . وقد طبع في لندن عام 1495م 
ونشر في لندن عامي 18837 و1889م بجلدان يحويان كلمات إنجليزية وما يقابلها 
بالفارسيه ٠‏ وذلك بفضل والستن «ن56ة امنا ومساعدة ميرزا محمد باقر بواناتي . 
( المجلد الأول كبير والآخر صغير ). ( إرجع إلى صفحة 055 من هذا الكتاب ). 


وهناك قاموس ( فارمي - لاتيني ) مصحوب باشتقاقات . يقع في مجلدين 
كبيرين . ألفه فولرس ء. وتم طبعه في بون عام ه1466 -/1451م”" . ورغم أنه 
كتاب جاف سبىء التنظيم . . إلا أنه يشكل أهميّة للدارس . . وهوضروري طالا 
الدارس لم يحط علما بالفارسية بالقدر الكانى الذي يمكنه أن يفيد من الكتب 
الرئيسية التي أخذ عنها هذا الكتاب ٠‏ ونعني بها برهان قاطم وفرهتك رشيدي . 
وغيرها . ولا يوجد بين كتب القراءة كتاباً ينفضل كلستان السعدي . وقد نشرت 
طبعات جيدة لهذا الكتاب مصحوبة بفهرس كامل للكليات والمعاني وترجة للنص 
وصعها ايست ويك علء1/الا 1251 ويلتس 212]5. 


.(1870 ,العكدة01)) عفعأاومعم عناودنا معنا 1م02 ,كمعالتلا 1١‏ 
.(.855-67! فموظ ,.كاهء؟ عكةا 2) اناءأوه!1950 كنلوتاها معتوعءط ومعأءرعا ,كتعالن/ .2 
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ففمرسد ععا] 


للآأسمماءالوارهة لمك الكنات 


5 أرقام صفحات هذا الفهرست هي أرقام صفحات الكتاب الفارسي الذي قمت بترجمته الى العربية‎ )١( 
ونظراً لاختلافها عن صفحات الترجمة العربية قمت بوضعها على يمين المتن للرجوع إليها عند الكشف‎ 
. ) عن أي كلمة في هذا الفهرست . ( المترجم إلى العربية‎ 


-ؤأ.وه 


يرتّب الأسماء الفارسية الواردة بالكتاب ترتيباً أبجدياً مع ذكر الإسم المقابل لها . 
بالعربية . ويورد أرقام الصفحات التي ترد فيها هذه الأسماء ٠.‏ ني الكتاب 
المترخجم . وعلى من يريد معرفة شيء عن هذه الآسماء أن يرجع الى الأرقام الافرنجية 


على يمين المتن . 


أئين إسلام ( الديانة الإسلامية ) : 
أنظر: الاسلام. ظ 
ائين بابل ( الديانة البابلية )»: 775 
ائين بودائى ( الديانة البوذية ): 775 
أئين مهى ( الديانة البهائية ): 8/ا١»‏ 
515١‏ 
ائين مسيح ( الديانة المسيحية ): ٠١7‏ 
آثين هوشنك ( دين هوشنج ): 8٠0‏ 
أبان يشت: /ه 
اكبية : / ١‏ 
اتروباتن: ١ث“2‏ لالاى, 24١‏ 468غ؛ 
/لاى2 54 2654 ١7١7”‏ 
اتش بهرام نيايش ( نار مهرام نيايش ) : 
١ *‏ 


آتش يرستان ( عبذدة النار ): 5:”#. 
يحض 

آنش برستى ( عبادة النار ) : 55 

اتشكده ( بيت النار ): 4لاء ١ء‏ 
نل لين 

آتش مقدس إيران ( نار إيران 
المقدسة ): 27٠٠١94‏ لاه؟ 

آتور فرن بغ ( نار العظمة الربّانية ) : 
١١4 . ١٠617‏ 

الآثار الباقية ( أنظر: البيروني) 

آثروان: ٠ه‏ 

آثرون: ٠6٠١ه‏ 

أدروران: ٠ه‏ 


آدم حستين (آدم الأول): ينل 
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اذريان ( حارس النار ): ٠ه‏ 

اذر بايجان: م 4١ ١‏ هق لاه 
١" ١""> 4‏ 

١١65 أذرياذ:‎ 

اذر برزين: /ا١7. ٠١8‏ 

اذر بررّين: ٠١8‏ 

اذر فربا: ٠١1‏ 

أذر فرنبغ ( نار العظمة الربانية ): 

١٠هالا‎ 

اذر كيوان: 4م 

أذر كشسب: /ا١٠7. 7٠١84‏ 

ارامى: 4م هت ه١٠ »١1١١‏ 
01 كاك ماك الاكء 
لاا ل قات برف 

ارنولد: ةاالال معلل كد" اال 


17 
اريا: عل“ 85ث*“, ل/اق15 هم 6ه.غ. 


مك فض لاق 5١لك‏ 1ك 
مل “1ك ١7/4‏ 

ازر ميدخت: لزهاء 7١1‏ 

أسور: ”الا 4" 

اسورى: لا"ال قم 4٠.‏ 

اشتيانى ( أنظر: عباس اقبال ) 

٠١١ ٠٠١ أشورى:‎ 

اشوريان ( الآأشوريون ): .٠١6‏ 
ا يق ادا يل 


اسياى صغير ( آسيا الصغرى ): /١‏ 

أسياى غربى ( غربي آسيا ): 7601 

أسياى مركزى ( اسيا الوسطى ): 
حكن 

أسياى وسطلى ( أسيا الوسطى ): 
1/4 

آفريقا ( افريقيا ): 14١‏ 

افرين: ٠م‏ 

آفريتكان جهار كانه: ١64‏ 

البرى :: 774 

آل بويه: *ا. 217 717 

المان والمانيها: 14 اه الاء كحم 
تيحن ضف 

٠٠١ أمد:‎ 

امريكا: 254 75لا 

١9 أمل:‎ 

اموى : 54 

اندرهءاس: 9١٠ل‏ 211 51لء 
يكحا فقا الحرفة كدق 


انكتيل دويرن: 55. 8 الاء 
06 رفت 5327 لقث ممفدة 


الى “ام لالم »54١‏ 2.56 
8 كعدل ١”‏ لىة١‏ 
اخبيتا: ١542©‏ 


أهنوخوشى : 1/7 
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تون يمللونت ايغ: ١137‏ 

أئمه*' شيعه ( أثمة الشيعة): ه٠١‏ 

أوكمه دتجا: ٠١4‏ 

75720751١ أبابيل:‎ 

أبالش مرتد: ١1‏ 

إبراهيم بن الأشتر: 417 

إبراهيم عباسى ( العباسي ): 76٠١‏ 
نان 

إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن 
عباس : 7١64‏ 

إبراهيم بن وليد ( الوليد ): 15 

إبراهيم بيك محمد عوض : ٠8؟”‏ 

إبراهيم خليل الله : ١7/١‏ 

أبرهه: 9ه ١5ل‏ 251 117؟ 

أبرسام: 6 

١17 أبستاق:‎ 

ايستام: يفنل 

إبليس: 5ه. هلا 

إبن أبي طاهمر: 6/8 

إبن الاثير: 7٠61‏ ١٠/اا.‏ 7/؟ 

إبئة الحرص: 7/8 

إبن حميد: "3/٠‏ 

إين خخرداد به: لاه 

إبن خلدون: ١١9‏ 

إبن خلكان: 107١م‏ 


إبن ديصان: 75؟ 

إبن رشذ: 4 

إبن زبير: مع جمس امام بعرم 
إبن زياد : ١‏ “الال الال هللاا باللا 
إبن سينا: “51 . 514 

إبن قتيبه: ©5152 21548 ١ه”‏ 

إبن مسعود: "١94‏ 

إبن ملجم: 94؟” 

إبن مقفع (إبن المقفم): 019 151» 


الال الاك لاما ٠١ه"”2‏ 
يحارن 

إبن مقله: ١١9‏ 

إبن النديم: ١1١4031١4‏ ١٠11ء‏ 
وأ لاكل2 مكلك لاملا 
يفف تضند ند حضني 
ا ل ل 

إبن الوحشية: /ال/الا. 1٠م‏ 

إبن هشام: 21957 "١١‏ 

الأبنية عن حقائق الأدوية: ”١‏ 

أبو اسحق : فر 

أبو بكر: 744ل عهلاى #رلمن 
لبر اال الال الل 
6 

أبو داود : اوذفن 

أبوذر غفارى: ١84‏ 
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أبو ريحان ( أنظر: البيروني) 

أبو زيد: 9448” [ْ 

أبو سفيان : ا 

أبو سلمه: ١لالال‏ سأوللء مه" 

أبو طالب: 7848. هام 

أبو طاهر الخاتوني: ”١‏ 

أبو العاص: ١١5‏ 

أبو العباس عبدالله السفاح ( أنظر: 
السفاح ) . 

أبو علي سينا ( أنظر: إبن سنا) 

أبو عون: هه" 

ابو المدا: ١ه”‏ 

أبوفرج أصفهاني ( الأصفهاني ): 0” 

أبو القاسم بن برهان: 017٠م‏ 

أبو لؤلؤ: 2.٠٠‏ ل/ااثم 

أبو مسلم خراساني ( الخراساني ): 
لكك ١ه"‏ "9ه" كد 
مه* 4ه" 

أبو معشر: 77١‏ 

أبو منصور بن عبد الرازق: /الم١‏ 

أبو منصور موفق بن علي هروي 
( الهروي ): ١؟‏ 

أبوموسى أشعري ( الأشعري ): 877 

أبو هاشم : 7*48. 8144 

١١1/ أبوي:‎ 


البيان والتبيين: "1١7‏ 

أبيتر: /ا١١ا‏ 

أبري. جولاهه: “ا”17 

أبيورد: ه" 

أبر: لالال لثل "ال دكن يرلل 
١7"‏ 

١77 : أيستاك‎ 

١77 ايستاكا:‎ 

ايولو دور وس : 715 

انانج زنجاني (ريحاني؟) : ١77‏ 

اتروباتن ( أنظر: اتروباتن ) 

اتنا اأوس: ١868‏ 

التنبيه والاشراف: 8١5اء‏ ١6كء‏ 
مما 

انون كويند وكو: 77 .١‏ 

انه : 7؟ 

إحساسات عشايري ( المشاعر 
القبلية ): ١14‏ 

أحشو يروش : #. 4م 

أحمد بن الكامل القاضي: ١1/١‏ 

أخبار الطوال ( الأخبار الطوال ): 
مم 

اخشنواز: 8م١1‏ 

١78 : اخيلوس‎ 

اداتي: س 6 لم١‏ 

٠٠٠١ ادسا:‎ 
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ادمزء مسرتامس: 59 

٠١ ارانل:‎ 

اراختس : لاه 

4١ : ارانوج‎ 

اربيرا: 8ه 

اربيل: 5ه 

ارتا كزركس «منمون»: 7" 

ارتايو: م7" 

7١7 .8 : أرتبانوس‎ 

أرتخشير بابكان ( انظر: أردشير 
بابكان: ابن بابك ). . 

أرتنك مانى : 7148 

ارتودوكس : 517 

ارخالواورس : 717 ؟ 


١57 ارخوزيا:‎ 


اردشير بابكان ( اردشير بن بابك ) : 
مول لل أى ١‏ ١ألاالالف‏ 
ال لكك ألكلء مكل 
ولاك الال عملا "مك 
0485 كذاء "ات 5دثن 
مع لاحو ولك كلق 
ا 2 3 ال 700 
للا خا غ؟ 

اردذشير درازدست ( طويل اليد ): 
١/4‏ ْ 


أردشير » دستور رردستي : "لا 

اردشيردوم ( الثاني ): 77 

اردشيرسوم ( الثالث ): ١154‏ /اه؟ 

اردشيره منمونث»:: ١84‏ 

7١١/6 2. 5٠١86 _ 757٠١7 اردوان:‎ 
لقف‎ 0 


اردويراف نامك: 215 48ت“. لاقكء 
أكأ ؟كأاءأآاذخمطا/ 55١‏ 

اردوى سورئيايش: ١54‏ 

اررنك مانى: ١146‏ 

ارس: .5١‏ لاه 

ارسطا طاليس (أنظر: أرسطو) 

ارسطو: اك اك لمق "ىرا 

ارسكين: 4/ا. 85م 

ارشامه: م28 ٠+1١ا1.؟“5١‏ 


ارشليم : خض 


ارفحشد: ”/ا١‏ 
اركادرس : 6١‏ 


١ : ارمزد‎ 


ارمكان: 5 


ارمنستان واراممه ( بلادالأرمن 
والأرمنيون): “/ا21» 57. ه5”ء 
“ل ألم هو 44” 


22-0 


ارنك: مره 

اروبا واروبائيان . (أوروبا 
والأوروبيوث): “”'ك.) الال 
غلا لال ]ىم ١ق‏ 675 
و 1*5 77" ؟”ه” 

إرهاصات: 154 787/7 

اريارامنه: مة. ١5٠‏ 

ارياط حبثشى: 27694 ١٠١‏ 

ارى دهاك : ١7/4‏ 

أساس فقه اللغة إيران ( أاساس فقه 
اللغة الايراني ) ( أنظر: جايجر 
وكوك ). 

إساطير سامى ( الأساطير السامية ) : 
١7‏ 

أساطير هند وإيران: 175 ١/7‏ 

أساطير يونان: هلا 

اسباردا ( اسيرطه ): ١417‏ 

اسبانى واسيانيولها (أسبانيا 
والأسبان ): لاك 215 كوم 

اسياهان ( أنظر: أصفهان) 

أسبنسر : #/ا. لاا 

أسبهيدان طبرستان : 165 /1ة؟ 

اسيهبدان ( حكام طبرستان ): ١١‏ 

751١ : استخراج‎ 

١4/8 استخريابكان:‎ 


استخ رساسانيان: "١‏ 

استريا استير (يا < او ): نشب تان 
استرايو: ١١‏ 0 

4١ .784 استرابون:‎ 

استر وخاتس : 8" 

استلئذ: هلا 

-١74 6515 استى:‎ 

استياك: هم 

استيلاى عرب ( الفتح العربي ): 


دللا 6ظ 
اسد بن عبدالله : ٠١5‏ 


أسدى . لغت فرس : ٠7‏ 


أسدى 2 محسن : 7 .ب 

إسرائيل : 7" 

اسرهدون: 7" 

أسفار خمسه تورات ( أسفار التوراة 
الخمسة ): لاق لاهء ١/1‏ 

أسفار ملاصدرا: ١6٠١‏ 

اسمندياذ : 8ل/ا١ا‏ 

اسفنديار: #لاكء 4لا[ ١األء‏ 
يدي لض 

اسكات. مايكل : 17> 

اسكاتلندييا ( الأسكتلدنديون ): 
5م6» اسكالند: ٠ك‏ هلام 

إسكندر مقدوني (الاسكتدر 
المقدوني): 217:1١‏ 4”"ء 


اك 5ق 5؟١كء‏ 5لأء 
١5 1/‏ "كك عثالكفء2 »18٠‏ 
امك "اماه 16كء 1 
خف 
إسكندرنامه: 18٠‏ 
إسكندر نامه" نظامى ( كتساب 
إسكندرنامه لنظامى ): 7م 
الإسكندري. شيخ أحمد: 771 
إسكندريه: 18٠١٠1١48 .1١141/‏ 
اسكودرا: 147 ١54‏ 
اسكولاستيك : 17> 
اسكيلوس : |١٠78‏ 


إسلام (الأسلام): 011 16ءلالء 
"٠‏ »؛ ل597غ؛ 0غ 4ه0غ. 56١٠‏ 
كك كاكأك 5ك ه "ل 
لا"ا21 8"١ا2‏ "251 .١197/‏ 
.١67‏ كعك وعكك ""آء 
٠,068 44 2351“ . "38‏ 
ككل ملاآء كلاكاء هلال 
245) لكخلىمىغ)- كاتكاء لأاؤقلل 
حي ا لكر 2 يي ارا 
294 ١كثل "١"‏ _:طز” 
لشف لنشضت برض ورين 5 
هل”ا“ الالال لرث ا وى 
14 ره" 


اسما نام: ١56‏ 

1١16 اسمانم:‎ 

أسمرديس : ١ه‏ 

إسمعيليه (الإسماعيلية ): 84. 
“ااا 5ه1ا2 6ك ه""؟. 
6ظظ», 

اسميث. باسول: 717/4 

اسميث؛. بروفسور رابرتسون: 7584 

اسورا: 5ه 

اش ياتشا: ه46 

أشبرنكر: 47 0707# لال 

١١7 اشبرنكليئنك:‎ 

اشبيكل: "ان ههء ؤم رف 
الل لاءلء فلل لاله 
لضفا برف 

اشتراسبورك: إلى لاو ١594‏ 

اشتراكى. مسلك مزدك: 21٠١17‏ 
256٠‏ "56 مه؟ 

اشتوتسكارت: 011٠١‏ 758١1511ء‏ 
يفف 

574 21٠٠١ اشتولتزه:‎ 

اشدريمى: 64" 

757 2376٠ الأشرم:‎ 

اشكانيان (الأشكانيون): 2١15‏ 
ا الا بجت ا 


- لاأاغء- 


رف ضف 

أشمئوغ : 0" 

اكنست: لف طرف 

أصحاب (الصحابة): 218 همم 

أصحاب الأخدود: 4مه؟ 

أصفهان: ١٠ل‏ اث 75ل 0*"لء 
الك 

أصل ونسب: 4١ل‏ 

اعتدال ر بيعي .( الاعتدال الربيعي ): 
5 )1 

إعجاز القران: 5/1” . 777 

١77 : أفراسياب‎ 

أفشارء إيرج : 78 

أفغانتان وأفغانها (الأفغان): 2٠١‏ 
لاا 226 ١55‏ ْ 

١4177 أفلاطون:‎ 

أفلاطونيون جديد (الأفلاطونيون 
المحدد): 1١48.140‏ 17؟. 
514 

أكبر شاه. إمبراطور هند: 85». 741 


ااكد واكدى: مك 2 الك "عل 
١١/5٠٠:‏ 


اكسمورد: ١ه22‏ ””"2 هك لان 
هلل كلل لالا. ١١6١‏ 
اكائياس: ١85‏ 


البرز: مه 

البى: 776 

البيثذوا: 78لا 75 

١١.757 السهاوزن:‎ 

الفباء (الأبجدية): ٠١”‏ 

الفباى أوستا( أبجدية الأفستا): 
٠١‏ 

الفباى يبلوى ( الأبجدية البهلوية ): 
١٠٠١ '*‏ 

الفباى ميخى ( الأبجدية المسمارية ): 
٠١١‏ 

المريه: /ا١‏ 

الوارت: «#لي ل ١«”#ل‏ لان 
صب اوري الح ضري رفير 
4*” +15" 

الوند: 848 

الوهيت على: 1؟8 

اليزايث: 55" 

اليوت. جال باردو: 5 

امام داوزدهم ( الاهام الثاني عشر ) : 
مه" 

إماميه ( الشيعة الامامية ): 9غ م 

امانوئل . مدرسه: 58 

امدذنه: م 


أم كلثوم : 16م 


-غا١8‎ 


أمم تابعة ( شعوب البلاد المفتوحة ) 
2,5٠‏ 560*. ١ه”‏ 

أموى (انظر: بني أمية) 

أمير بازوارى: ١١‏ 

أمير عبدالله بن طاهر: 77 

أمير كيا قزوينى: ١7“‏ 

أمير نصر بن أحمد سامانى : /1؟ 

انتيوخوس : 15 

انجمن اسيائي دركلكته ( الجمعية 
الأسيوية في كلكتا ): 86م 

انجمن المان وشرق ( جمعية ألمانيا 
والشرق ): 000 

انجمن أدبى بمبكسي ( جمعية بمياي 
الأدبية ): 81م 

انجمن إيران در لندن ( جمعية ايران في 
لندن ): 07١٠م‏ 

انجمن زردشتتيان ايران در يمبئى 
( جمعية زردسشستبى إيران في 
بمبلى ) +8 00 

انجمن سلطتتي اسيبائي ( الجمعية 
الأسيوية الملسكية ): 4+ 71. 
]ا ه]ن الا ”لع 

انجمن شرققى أمريكا ( الجمعية 
الشرقية الأمريكية ): /4 

إنجيل ( الانجيل ): ١7١‏ 


أنصار( الأنصار ): ”2 14لء 
رفرس 

انطونيانوس . امبراطور بيوس : 
ضرف 

انكر مينيوش: الم /الىمء 17و21 
04 غرف 

انكلستان (إنجلترا) : تك علا لاء 
هلال كي لال حل عثالل 
ا ال ار ار 
الال بالل لاوما 

انكلو ساكسون: 56. ١١9‏ 

١١ انكلها:‎ 

انسكليسي جديد وقديم وميانه: 
الإنجليزية القديمة والحديئة 
والوسيطة ١794‏ . 

انكليسيها ( الإنجلير): 4ه "لا 
لض كلض لابو اا 

أنرشك ربان . أنو شيروان ( أنظر: 
نوشيروان ) 

أنوشه زاد: لم24 ٠5‏ 

١١+ : انها‎ 

١ 7 اويستا:‎ 

اوتاخيم : شفرف 

٠٠١ اورفا:‎ 

٠١5 اورمزد:‎ 
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اوروا: لاه 

١١7 اوزلمى:‎ 

اوستأ: ١٠١٠ث2‏ ه١١‏ كطل2ء كل“ "27 
-5١ "4‏ 2.5 ١ه.‏ 0060 
هرهم اك لأاكل لتركن ع وض 
5لا الل "لض بم قلى 
عق كق لاقف 34 "انك 
كع[ لمعءلء. مُمالكء 2١١‏ 
اا ه"ك. الك .١1"65‏ 
5 ٠معكل‏ 2 54هلء 166 
مهلك 4وهلء ك4كك فكككء 
الاك الاك. لاكاء هل/ا١ا.‏ 
ملاك. 85ماء. /1؟ 

١7 : اوستاك‎ 

اوستا وزند: +؟؟ 

اوستائى ( نسبة للأوستا ): 514. 16 

اولثئاريوس : /ا" 

١١5 اوهرمرا:‎ 

اهريمن: ”5غ؛ ا" لالىء ».١6١‏ 
21١6‏ ”"#/ا١.2‏ لا١.‏ 6١5؟.‏ 
755 . 


أهلل شبرازى: #١‏ 17م 


اهنوخوشى : 7/ا١ا‏ 
اهورمزدا: 85١‏ "25 ”ه26 5هغ. 
لاه 464 .١ 55" 1٠١١‏ 


- 475 * 


“غ١2 ١55‏ ه16١‏ مهكء 
ا لضف 
اهون ويريه: ١48‏ 
إيتاليا (إيطاليا): 2.517 514 
إيرانشهر, كاظم زاده: 211/7 0017م 
إيران كوده: 1 ١68 .1١‏ 
إيران وثجو: لاه 
إيران ويج: 214١‏ ؟4. لاه. وه 
إيرج: ١75‏ 
إيريانا: ٠١‏ 
إيريانا وحا: 4١‏ 
ايزدان: اهلك امك | 
ايزد كشسب: 1١94‏ 
ايستوس : 74 
ايليارد : 77 
ايندرا: 5ه. ١59‏ 


دابع 

باب وبابيه ( الباب والبابيون ): 
#*#“ااآى .ون "اهل 2 من 
كح فلك املد يقي 
؟ 

بابا طاهر: 5 . 554. ٠ل‏ إم! 

بابك ( أنظر: يابك ) 

بابل وبايل: 215 ه "ان م17 21١‏ 


١17‏ ١غ.‏ 5ء ١ك‏ 5”"”ء 
عي ا دي 

باج : م 

١417 21٠١ باختر (باكتريا):‎ 

باخدى: لاه 

بادرايا: ؟73؟ 

٠/١ 756 باذان:‎ 

باربد: 6ال لالا. ةا #٠6٠‏ 

"5٠١ "6١ 2185/8 باربيه دومينار:‎ 

فض يسيس 

١١7.957 0:15 بارتلمى:‎ 

بارتن : /الا 

بارتولومه: /اه. ٠٠١‏ 

بارنابى دوبريسون: 55 

1١985 : باز‎ 

باغياديس: 7ه 

الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب: 
ا" 

باكتريا: لاه , |١857‏ 

الباكورات السلمانية : أ.م 

باأكوسايا: 777 

باكياديش: 7ه 

بالفور: 7م 

بامداذ: ٠ه"‏ 


٠7٠١ بأوجر:‎ 


بأور: 85>؟ 

١55 بأوير:‎ 

١537 بايرون:‎ 

بايسنقر: /الم١‏ 

بت يرستى واللحاد ( عبادة الاأصنام 
والا لحاد) : كك كا 74 
4م 

بت شكنى ( تحطيم الأوثان ): 14 

بج : ٠ما‏ 

بحر خزر: 7١17/‏ 

بحرين : 5948 

بخارا: لالا.؛ ث7 6ه 

بحت يشوع: 51١8‏ 

١55 بخور:‎ 

بدلين: الال عحك“. تثكم ءا 

بديع الزمان ( أنظر: فروزائفر ) 

١١7” برا:‎ 

برامكه: 7147 

براون؛. يرفسور ادوارد: 2.5 ١”7ء.‏ 
4” 

بربريان (البرير): 7315 

برج حمل: ١75‏ 

برجاتر وبرجكك: 71١‏ 

بردتير وكمان: 777 

برديا: ١مه.“7ام‏ 


-14غ75١-‎ 


برز: الم 5١؟‏ 

"١ برزاذر:‎ 

بر زثنتوس : |١784‏ 

١١17 برزخ:‎ 

برزكان: 11/7ء ,٠.١4‏ 

01٠ 044 برزين:‎ 

١65 برسلاو:‎ 

برسم : ١م‏ "ىق ١54‏ 

برسم حين: ١م‏ 

برسمن: ١8م‏ 

"4٠١ بركيت:‎ 

برلين: 4 الا .دل ا ما 

٠7١١ : برنزءرابرت‎ 

بروخيم: 2١58‏ 54و21 لل 
ل ذف 

بروسوس : 51 

الل لف رفش رضن 

بره ( الكلمة السنسكريتية 1:ة8) : 
١م‏ 

بره فوج اردشير: 7١7‏ 

برهمن: 8م 

بريستول: 5 

بزائس . مطران: 64؟ 

بسبر (86810505156) : /71 ؟ 

٠١٠١ بسرا:‎ 


يسم الله الرحمن الرحيم : ١6‏ 

١17/7 : بسودى‎ 

١4 بسوس:‎ 

بسطام وبندوى: 5651 

بشار بن برد: *117؟ 

بشير (نهر): 197 

بصره: #الالاء ال واس لاسن 
036 4" زذهم 

بصيز الملك : 17/؟ 

بغان يشث: ١44‏ 

بغداد: ال لاك ##لل لدلن 047 
الات “ىمد "٠١‏ 

١44 بكو:‎ 

يكثان : > 

١69 بل:‎ 

البلائرى: 5ك ل!ا5كاء 548كء 
وفف ب بر الي ا 
"١.5 48‏ 

١417/ 2.145 بلاشس:‎ 

بلاطرن: ؟77١ا‏ 

بلخ: لال ٠5غ. 2.54١‏ ©56غ» /7ا2» 
564 ٠م26‏ 5ه ةم 5# 
ا ل لكين 


بلعمى . أبو علي محمد: ل ا 


خف 
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بلند. ثائيل : 7 
بلوحستات : لآ ١584‏ 


بلوجى: 515 
بمبئى (بمباي) : مك١‏ 255 كلل ؛لىى 
"ةق أإهل “من لزأهمل 


٠كل‏ ككل م.م 
بندارى: متك كلا١ا‏ 


بندار رازي: 23177 ”1117 

بندوى: 5551 

بندهش: .:١5‏ كلا. /ا14١21 »١69‏ 
ل 

تدك درك الل 

بندهش هندى : ١5٠‏ 

بنعى: 218 /ا١٠‏ 

دكث: ودف 


بن ونيسسات: 1١18‏ 

بني الأحرار: 525386 

بني إسرائيل : يض كرفا 

ا لك لكر 
00 3 
وف الرض اررض بمترض 5 
الى كل ”2 55" . 
مول إه “ان 5ه ه6ه5.ء 
باه" 76٠١‏ 


بني العباس: .7١04‏ 2.716 0715 
58.,. 5-78 + ”7 
48ل "٠١‏ 

بني هاشم : لكب للش لاضن 

بوان: ©” . 7575 , 6غ؟ 

بوجير: ٠١لا‏ 

"51١ بودا:‎ 

بودائي (بوذي): 7170 

ء٠١5‎ 2٠١6 44 48 بورنوف:‎ 
١١ ا‎ 

بوسائي: 7 

5١6 275١4 بوستان سعدى:‎ 

بوشنج : 5866 

٠٠١ بولنسون:‎ 

بولونيا: *1" 

١56 بومام:‎ 

١١1 بومن:‎ 

١468 بوميم:‎ 

ْ ١١ بويب:‎ 

بويه ( أنظر: أل بويه ) 

هار( محمد تفي ملك الشعراء) 
555٠١5‏ ه516 

مبارمست » ضمرتيب احمد: 188 

1 ١75 مبيهان:‎ 

برام أول: 7177 7لا 778 


م9 د 


برام حجويين: ©2158 ”ةك ١.١54‏ 
08 15؟ 

مهرام دوم ( الثاني) : 7 

بهرام سوم (الثالث): ١١١‏ 

هروز 4 ذبيح : ١0‏ 0# 
“١‏ . 4غ" 

مهزاد: 1426؟ 

©1١ مبستول:‎ 

١521 مبشت:‎ 

مهشت روشنائى ( جنة الضياء ): 
يضف : كرف 

سلبد: 176 5ل "٠١‏ 

بمن: 144 4لاكء 40 0014 
15" 

همن يشت: كك 5١6٠١‏ 

البيان والتببين ( أنظر: الحاحظ ) . 

بى بى شهربانو : ١917/‏ 

بيت المقدس: 1 

٠٠١٠١ بير:‎ 

٠١١ بيروت:‎ 

يرونى. أبوريمان: 3154 1817 
ما 0لا لاك اللا 
“إلا هث"“الا 56١ 25*4١‏ . 
ل 


بيزانس وبيزنطى: 27841941١‏ /اه6؟ 


1 


بين » دكتور أسدالله : ١37‏ 

بيسث مقاله*" قزوينى ( المقالات 
العشرون للقزويني ): 3 

»غ48260١‎ 842١51١١ بيستون:‎ 
١5١ 75561175٠١ 

بيكن » راجر: 7» 

ينون: 75809 2 

7١ بيهقي:‎ 


اماد 
باب : ©؟؟ 
بابك: 18ء 11١١‏ ١١14711ء‏ 
كملا »51١١ 7١9 2/7٠85‏ 
1ف اللمانا 
بابيروس: ١6/8 .1١1717‏ 
بأتريسيوس: :713 


باتسيوس : ”777 

باتكيوس : 7737 

باتكك: م7 

ياتيكك: 778 

يادشاه وحقوق أو( الملك وحقوقه ): 
لاملا ١56 . ١5“‏ 

يارت: 2١١‏ لال3ا 4١:؛‏ 066غ»٠‏ 

| ماك 5لالل لألاكء كه 
٠أل[ف‏ أأكثك “ل "2.0 


- 5غ - 


06 ©6؟" 

يارتها: 55)» ©5غ؛ هك »١158‏ 
5ل في4كل2 ٠عثل2‏ "847ل» 
ضفي دق 

بارس وبارسها: 21١١٠٠١‏ 6ء 
علا هثل لكث“ى2 ٠١5غ. .»2١‏ 
55 4غ 2605 مض "“5١غ»؛‏ 
145 عككل 5١6 25١5‏ 
ل لض 

بارسي باستان ( الفارسية القديمة ): 
ألى اك مت مف كاف 
5 ععكلكأ أكحكثء ؟7"9كء 
١:7١:86 . ١ 7534 5‏ 

بارسي ساساني ( الفارسية 
الساسانية ): ١75‏ 


بارسى متوسط ( الفارسية الوسيطة ): ْ 


١>” 5‏ 
بارسيان ( الفرس ): ل/ا"ا "ا , 26٠‏ 
5ه كلت لأكء ملاء 8غ 
لمعل "الا 6١١ء»‏ 5ك 
وول لاهلا 8وان 2.5٠6‏ 

ا 
يأريس: 5.» ٠مه2‏ اأكء. .لك 150غ» 
5 علاء الاو هشلاء هلم 
املا احا بخسلات القد 

نف 


بازند: ١1ل‏ 7811ل عككلء 
كل لاكل ككلء 7١8‏ 

باكاك: 56 

١514 باليارد:‎ 

١١4 268 2545 ,.54١ يأمير:‎ 

١١١٠١١١ يابكرلى:‎ 

يتر: /ا١١‏ 

يختو: ه48 

برتسموث : 5/ا. ها 

١1١5 يركو:‎ 

يرج: 51 

برجم سياه عباسى ( علم العباسيين 
الأسود): 6037م 

برزبيترين ها: 526 

برسيوليس: ا" حىمء ١7١‏ 

برستش أصنام( عبادة الأصنام ): 
ودضاث امف 

١1: باسيسن‎ 

٠١ برشيا:‎ 

56٠ بروكوييوس:‎ 

يرومى يوس : ١176‏ 

برون ( أنظر: انكتيل دوبرون) 

7307٠١ 7559 برويز:‎ 


بشتو: 40 


١9/5 بشنكك:‎ 
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بل جنوت ( قنطرة جنوب ): ١537‏ 

بل صراط: ١517‏ 

بل كلمس: 517 

١١١ بلوار:‎ 

١714 يلهو:‎ 

بليو: م77 

بليهيستور: 55 

ينجاب: هه 8ه 

بنج كاه : ١6+‏ 

١67١ ينجه:‎ 

بندار رازى ( أنظر: بندار رازى ) 

بندنامه هاى يبلوى ( النصائح 
اللهلوية ): /ا5١‏ 

بوباء بروفسور: 7017 

١55 21857 بوتيا:‎ 

يورانداخت: لاه 11" 

64 أاىمى لاق 

0 


26٠ يورداود:‎ 

امكء لهل أو 
انفد رشنن 

يوش : ©98لال "4٠١‏ 

بولاك: ..1٠‏ 2.4 عه؟» 

بولوتسكى : م77 

٠/7” : بونديشرى‎ 

لبت ( بهلبد ): 75 

جلو( بطل ): ١74‏ 


جلوانان ' شاهنامه 


( أبطال 
الشاهنامة ): 1١814‏ 


.هلوى: ول لال مك 25٠‏ 5ك 


“م8 6255 لاه لمهى عت 
اك يمرك فكع عبض مل 


كلا إلى مف ٠ق‏ لاق 
الل شرن لاد لم١١‏ 
بي 1 اتا 
ا أاككء “ا ١76‏ 
اند برست الث اضرا 
لال لاكك وكيك 4مك 
وو لأه١ا-‏ أككا *#ككقء 
ككل لاككف لاك فلاكء 
6م لالمل 2 هال”ىء "٠١‏ 
شفقد نقد اضف 7 
م.م 


يروز( > شاهنشاه ): ١١94‏ 

بسيروز بسر كشتاسب ( بسيروز بن 
كشتاسب): بام ” 

ييروز ساسانى ( فيروز الساسانى ) : 
ململ “0 

بيسى أووده: أهم 

بيشد اد يان ( الييشداديون ): 2154 
١‏ 8لما 

بيشوايان , كروه ( قوم ) : ا 


1غ - 


بيغمبر اسلام ( رسول الاسلام ): 
الاك هال لإاهال واوا 
6 اث الووا 
حم لال ذوللء اع" 
سير ار شرك اشر 


يلض للش لضي رض 
ضسب رضن 
نس ) 


تأبط شرا : 784 : 586 

تابعه ( تسع ): 704 

تاتاروس : 5947 

تاتاريان: كلمل 5917 

تاريخ إسلام تأليف دوزى: 774 

تاريخ الأمم والملوك: 7١‏ 

تاريخ انحطاط وسقوط إمبراطوري 
روم | /841؟غ. 554 

تاريخ تمدن إسلام تاليف فن كرمر: 
+ لذلا 

تاريخ ساسانيان: 2376٠١‏ 2755714 154 

٠١ 2١8 تاريخ طبرى:‎ 

تاريخ عقائد مهم إسلام ( أنظر: فن 
كرمر ) 

تاريخ عقائد وتمدن إسلام: "١١‏ 

تاريخ فرهنك شرق ( ثقافة الشرق ): 
"١‏ 


تاريخ قيام بابيه ( الشورة البابية  :)‏ 
١‏ 

تاريخ الكامل : 777 

تاريخ كريده ( المختار) ( أنظر : حمد 
الله مستوق ) 

تاريخ مسلمين أسبانى ( مسلمى 
أسبانيا ): 1١١‏ 

تازى ( أنظر: عربي ) . 

تازيان ( العرب): ١١اء‏ 2707# 
5١‏ 2 و5ه ممعم 

تامس ( أنظر : توماس ) 

١51١ .١54 تأمسون:‎ 

تاو ا 

ثبت : 854 5؟؟ 

تثليث عرفانى: ١1١٠م‏ 

١٠6١ برير:‎ 

نجر: 7و 

نحت حمشيد: ١ك‏ :1ل اثلا مف 
ك5 ١٠ل‏ 
35373 

نخت سلبان : ١714‏ 

تررويليا: 771 

ترسايان ( المسيحيون الرهبان ): 
يا اا مضا 

ترك وتركى: 28 275 لالد هق 
لاكنى ه56 5ه" 


.ءلالإ١‎ 62٠١ * 
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ترك نبودن يارتها: ١74‏ 

تركان ( الأتراك ): لإلاا. ”ول 
55١‏ 

51٠ تركتان:‎ 

تركيه : “ام 

تروسب: /15؟ 

تروير: 46 

ترى نى نى كالج: 74/8 

سنن ( أنظر: سنّت وجماعت ) 

تسوى جى : 7517/8 

تشيع ( أنظر: شيعه ) 

تصفيه طلبان ( التصفويون ): 76م 

تعدد زوجات: 5 بالا 

١98 .ا١5ا/ تعزيه:‎ 

تنعصب عشايرى عرب : 17" 


تغزغز: "143 

١67 تفريم:‎ 

تقفى زاده. سيد حسن: 15. لا" 
هل هم لاأألل أكل 


ا لالاكء لاملل حكدهل 
كاك “8 تلض ال 
يكنا لكقاة اطفد برننة” 
لدي ال 75 
074 5ه 


تكزيراء بذلرو: /ا>" 


تلدو: > 

١4١٠14 تلمن:‎ 

تمَامء أبو تام حبيب بن أوسى 
الطائي : َظ» 

تميم: ه"؟ 

١١84 تئنيسون:‎ 

تو: 5لاكلء ل/الاا 

تورات ( التوراة ): ها ##لاى /ائى 
لاف "هل الال ؟” 

توران وثورانى: ل"؛ ١4غ» 6١74‏ 
/ارا1. هما 

لل جح رزيرف 

7717 771١ توماس:‎ 

تونو: /ا> 

تبرش : 70" 

تيسفون: 48ل 2 ا ”ا 


55 بام 
نيكسسون: ف4لىئ أق "اق م3 


١١ ١ 

تيكر خدا سكاى: ١47“‏ 

تيكلاث بيلسر: 7م 

نيودوس: "87م 

تيموثيوس : 184 

تيمور لدك- 174 . /الما 

تهراأتن: "١‏ عق لإهى ٠١”‏ 
ل خض ٠١4‏ 


؟؟ ل 


وث »6 
ثام: ١٠٠‏ 
لت ارشل: ١5‏ 
ترئتونه : ١1/6‏ 
ثراثي تنه : ١17/6‏ 
الثقفى. مسعود: ١01/‏ 
الثقفى. يوسف بن عمر: 7147 
تنوى وثنويت: 1817 015٠١‏ 78الآء 
رضي اشر مضي خرف 
توسيدبدس : ١17‏ 


5814 256٠١ ثيوفانس:‎ 


6 ج٠‎ 

جابلقا: لمهم 

جاحظ: 78 31548 1744 "١ا”‏ 

جارم بيك . علي : /” 

جاماسب : 161 

جاماسب نامك ( رسالة جاماسب ): 
١‏ 

جامه سياه عباسيان ( رداء العباسيين 
الأسود ): وم 

جرجان: 47 » لاه 

جرجانى » أبو شريف أحمد بن علي 
مجلدي: 77 

جرغ : لاه 


جسرللك: ؟ 

جزيه: 747 لمة؟1 "5 "17" 

جشن سذه ( جشن: عيد ): ١7٠١‏ 

جشن هزاره' فردوسي ( العيد الالفي 
للفردرسي ): ١8/8‏ 

الجعدين درهم: 7147 

جعرانه : 117" 

جعفر بن أبي طالب: /ا/ا7 

جكسون. بروفسور ويليم: 44»: 


هع 2١1٠١٠‏ 51*60 
جلال الدين ( أنظر: مولوي) 
جلولا: مول #٠٠.‏ 7.م 


جم : يفن 

1١١54 حمنونتن:‎ 

جمشيد جم: 248 58ك2 ٠١لالء‏ 
ا 

جندى شابور: 74 7141 

جنسك أسيائى ( الحرب الأسيوية ) : 
١‏ 

جنك إيران ويونان ( حرب إيران 
واليونان ): ٠٠١‏ 


جنك جمل ( موقعة الجمل ): 8٠١‏ 

جذك صفين ( موقعة صفين): 27 
ا 

جنسكك نهروان ( معركة النهروان ): 
ا 
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جوت ها: ١‏ 

جولاهه* اسهبرى: ١“‏ 

جونز سرويليم: حكك. الال /الاى 
ل اح الح فين 


0 أبو اسحق إبراهيم بن 
جهانكثاني ب ( توسع العرب في 
الفتوات 0 0ت 


جيمز أول: ١١‏ 


د ج 0 

جااش بش: 2.84 ١1٠١٠‏ 

جايخانه' دانشسكاه تهران ( مطبعة 
جامعة طهران ): ١15‏ 

جارلز أول: 76م 

جايش بش : 2948 ١5٠١٠‏ 

جباك : 7" 

جتر تخمه: 5ه 

جترنك نامك ( كتاب الشطرنج ): 
6 

جخرا: لاه 

حجدك: م7 ؟ 

جغانيان ( الجمغانيون ): ه8ه" 

جلييا: ”م 


جهار مقال” عروفضى ( المقالات 
الأربعة لعروضى ): ١56‏ 58 

١١5 جهر:‎ 

١١5 جيترا:‎ 


جين ( الصين ): 5لاء 2.375 7437 
حجينى ( خط ): ١١5‏ 
جينى ( اللغة الصينية ): ©؟؟ 


مح 0 
حابور: وفنا 

حاجى اباد : ١87‏ 

حارث بن عبدالله الحعدى: 7ه" 
حافظ: ص ماك ”ك2 ال 


يفسا 

حام : يفت 

حبشه وحبشيان ( الأحباش ): 56 
:ولك :لال قهل ؟7للء 


فذحا تا روف 

حبيب بن مسلمه: 598 

حج ( الحج ): 6" 

حجاج بن يوسف: #٠5‏ 08”, 
يضضت رضن 

حجاز( الحجاز ): “1/7 , 2759517 
انان 

حديبيه ( الحديبية ): 5377 


ءى 2غ ا 


حديث ( الحديث ): ام 

حرار: /او1ك. 85م 

١5١5 حربف:‎ 

حروف رومى: ١78‏ 

حروف عربى: 9؟١‏ 

حروفيه ( فرقة الحروفية ): 48 31 
عرق 

٠١“ حزقيا:‎ 

إمام حسن عليه السلام: 48 
لل نينتا ارين 

حسين بن علي عليه السلام: 06 
848 اث كلل الملل 
تفضا نئضة كرض ادن 

حشاشين: 2.84 مه؟” 

حشيشيون ( أنظر: حشاشين ) 

حضرموت: 556 

"1١6 حمصه:‎ 

حق أسمانى بادشإه ( حق الملك 
السماوي ): 1947 ١46‏ 

حقوق سلطنت ( الحقوق الملكية ): 
/امم ا 

حكام العرب: ١65‏ 

#1١١ حكم:‎ 

حكياء هفت كانه* يونان( حكاء 
اليونان السبع ): 7 ؟ 


حكمت. على أصغر: 017 17م 


حكيمة الدهر: 7١/8‏ 

حلب: 77م 

حلح: م 

حماد: م>1؟ 

الحمار: اهم 

حماسة فارسى (البطولة 
الفارسية ): ١8‏ 


حماسه سرائى در إيران ( شعر الحماسة 
في إيران ): 1848 

حماسه مل إيران ( البطولة الشعبية 
الأيرانية ): 158ا. فلالء 
١ 86٠‏ . :4ذمل لما 

حمدالل مستوقى: 068ل 1# 756لا 
00 رض تغرف 

حمدان: 56 

52١ : حمس‎ 

حمله عرب (الحملة العربية ): 
نمف 

حميرى: 5609 'اؤما. ه6١‏ ؟ 

الحميمه: “اه. عومم 

"1١6 حنميه:‎ 

حواء: 514 

١١7” حوريان:‎ 

حيان دارو ساز: ه46" 

حيره: /ات©05. 1" 
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دح 0 

511١ خافان:‎ 

خالد بن فياض: 76 . 58 

خالد عبدالله القشيرى: 2747 
“١‏ 44م" 

خالد بن الوليد: 71437 

”1١ خان:‎ 

خانداه على عليه السلام ( أسرة على ) : 
66 9 

خاندان نبوت ( أسرة النبوة ): “الى 
شخ 4 وي ان 

"٠١5 خانيكرف:‎ 

ختل: هه" 

ختنى.: غ251 16 

خدائى يادشاهان ساسانى ( ألوهية 
الملوك الساسانيين ): ١941٠‏ 

"6٠ الخداض:‎ 

خداى نامك: 2.357 لزىم1اء ٠١1‏ 

"٠١ ١4 خراد:‎ 

خراسان وخراسانيان: 2.47 لاه. 
»؛ ١قخ8‏ “2 #كث“ "كل 
فول زوسل وغ ووس 

١4/8 خردمينوى:‎ 

خرده أوستا: ١64‏ 


- 


خرزاذ خسرو: لاه؟ 


١868 خحرس:‎ 


خرفستران: 5”"؟ 
خرك كيان: 7١7‏ 


خرمى . اسحق بن حسن: 78/4 

خرميان ( خرم دينان): 37*8٠‏ 8ه" 

خره خدائى: "١7‏ 

خزينه شابيكان: 1548 181١‏ 

7١ خسروانى:‎ 

768 2٠07 خسروأول:‎ 

خسرويرويز: .21"”»"01١1‏ "5 2552 
الى لاحك "قحك /اهكاء 
اد اللا لحف ريف 
21 

خسرو بسر مهر أشنسب: 701 

خسرو شيرين: 156 7١‏ 

خسرو كواذان ( كراتان ): 218 18ء 
كل ١56‏ 

خشايارشا: لالى موق ال 1ق 
فد 

خشايئثيه: ؟5١٠.‏ ه58١‏ 

١/7 خشلت:‎ 

خط أسورى: ٠١7”‏ 

خط اكدى: ٠١١‏ 

خط بديع : عظْأْظ» 
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يي" 


خط تميل قديم : لاه ١‏ 

خط سلرى: /اك كل زفق ١٠ل‏ 
اكاك الاك كال لال 
الث فقف 

١75 خطرومى:‎ 

زند: 8ه 

خط عبرى: لاه١ا‏ 

خطعربى: لاا ١757ل‏ لإه١ا‏ 

خطكوق: لاه١‏ 

خط مادى: ٠‏ 

خط مصرى قديم : اميل 

خط ميخى ( مسماري ): 217 23 
م001 ١1١١١1‏ 

خطيب بغدادى: الاك 1و" 

خطيب تبريزى: 88>؟ ٠‏ 

خلف الأحمر: 784 

خلفاى أموي ( الخلفاء الأمويون ): 
لا 04 51 

خلماى راشدين (الخلفاء 
الراشدون): ٠8؟.‏ 88”. 
لم١"‏ ”2 3-7 الخض 

خلفاى شرقى ( الخلفاء الشرقيون ): 
١‏ 

خلفاى عبامى ( الخلفاء العباسيون ) : 
"ل ”كا 2١77“‏ د 
ل ال ا 


خلفاء فاطمى ( الخلفاء الفاطميون ): 


6 

حليل؛ عباس : 786 

حم انى: ١7/4‏ 

حمس وزكإة ( الخمس والزكاة ): 
554 


خسة مسترفه: ١67‏ 
خوارج : يفضة خض 
ذ*+” . .وموم 


16 


١5 * خوارزم:‎ 

خواررمى (زبان) 
الخوار زمية ): 114 

خوراك على عليه السلام ( طعام 
علل ): 58٠‏ 


خررشيد: ه4١‏ 


( اللغة 


خورشيد نيايش: ١64‏ 

خورن: قل/ا١ا‏ 

"١ حوزستان:‎ 

١8 خوشنواز:‎ 

خون عرب وامتياز أن ( دم العرب 
وميزه ): سم 

خيام: 176 امام 

١117 خحيوه:‎ 


6 2 «0 


دائستان دينيك: ١١١‏ 
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١4 داتيك:‎ 

دار!: الاك امك /351 0 035؟ ‏ 
داراب: لان الا 4١‏ 

داراى أول: ١8١:18‏ 


داراى دوم ( الثاني ): ١8٠‏ 


دار السلام: ١147‏ 

دار عيسبى: 55/8 

دارمستتر: "اال 5ن الا عل 
كلل 4”. _:٠‏ ”نم2 نوع 


لا » ٠ه6.غ.‏ ١ه2‏ همه "لا 


هى آاق وم ضر ١ك‏ 


"كل ل/الال2 5 :ا ثم؟١.‏ 
1٠١‏ هك با 6 نمى” 


دارياووضش: 46 
دار يوش : أ١لآء‏ 15ل 2 ”,زه 
+2 . هضق لاق 4ق “ال 


2١155 »١5٠‏ 55ل كذماء. 
1/36 

داناى مينوك خرد (آراء روح 
الحكمة ): ١11‏ 


داته: ١٠١”‏ 
داش بروه » محمد تفي : ١27‏ 
دانشكاه تبريرُ( جامعة تبريز ): 7145 


دانشسكاه تهران ( جامعة طهران) : 


مم أى لاق "١ل‏ ؟6١.‏ 
ممكل ٠١لاكاء‏ /الاك. الما 
دانشكاه كمبريج ( جامعة كامبردج ) : 
١*5 3”‏ 

دانشكاه كرا يفسوالد: ٠م١٠‏ 

دانشكاه من بليه : 54" 

دانشكاه مونيخ ( جامعه ميونيخ ): 
أل هاكلء./١١‏ 

داثيال: ه46 

١7/١ داود:‎ 

داود بن محمد بن أبى معشر: ا" 

داه يوكا: 7/8 

دائرة المعارف أدبيات جهان ( داشرة 
معارف الأدب العالمي ): ١7٠5‏ 

دائرة المعارف إسلامي ( دائرة الملعمارف 
الاسلامية ): /ا١‏ 

دائرة المعارف بريتانيكا ( دائرة المعارف 
البريطانية ): ٠٠٠١٠1١54519‏ 

دئوا: كم 

١8 دبيران:‎ 

٠١” دبيره:‎ 

٠١” دبيرى:‎ 

دبيل : 7944 

دجله : */ا. 7417. م4" 

دجلة العوراء: 70/7 


دجيل : ؟ دباوند: ١/6‏ 
دحمه: 4لا دوا: 66, كه 


درخت أسوريك ( شجرة اشور ): دوازده امامى ( الاثني عشر إماما ) : 


مل م١‏ فرفري ا كين 

درفش أزادى ملى (علم الحرية دوازده انجيل ( الأناجيل الإثني 
الوطنية ): ١1/6‏ عثر): 5١‏ 

درفش كاوبانى ( علم كاوه ): ١76‏ دوبريسون » بارنابى: 55 

درن: ١4 .1٠‏ دوبرون ( أنظر: انكتيل ) 

درنبوركك: يفل دوخا»ء 4؟5 

درنكى ينه : ١147‏ دوخويه: ها هلل لاه ماء 

در وجان: 7؟ الالال هلال “وال كلك 

درهم. الجعدين : وقغدا' قن 

درى: 47 ب دوزخ: ١٠57‏ 

دريارش: ه86 دررزى: #لاكك ”2 "707 ١١‏ 

دكلار: ١١‏ شد كنض رض ران 

دساتير: “الم 85 884 | دوسابمى: أى 94٠١‏ 'اق2 95غ» 

دستوران: 218 ءلاء الال 3 لاق ١١" ل٠١ 1٠١4‏ 
ملل .4 دوسلان: م 

دشت مرغاب: ١7١‏ دوستدار يونان: 5؟١‏ 

دعاة عبامى : 0-0 ١‏ دوشس كمن: 0 

دقيقى ( الدقيقى ): ١8/8‏ دوكى: 15؟؟ 

دلارم: ١؟‏ دوكا: غ4 

دماوند: ه/ا١ا‏ دوكات: 81١‏ 


دمشى: ١5لا‏ 05 117 ا5 0 دولاركرواء بتى: /1> 
هسل لاوم دولا كارد: م 


دولت عباسى ( أنظر: بني العباس ) 

دولتشاء: الك لالاء 74 ا" 

دومة الجندل: 71م 

١55 دونكر:‎ 

دو ويتابرئم : ١5١‏ 

دو ويتأترنم: ١511١‏ 

دوهارله: 25 هع لإا١٠‏ 

دويدار صغير: 5417 

دهاك: 4/ا1. هلا 

دهخداء عل أكبر: 4/ا1١ ١84‏ 

دهقان دانشور: 141 

دهقانان ( الذهاقنة ): “541١‏ يمه" 

ديا اوكر: ه#. /" 

ديار يكر: ٠٠١‏ 

دير كرمل: ”47 

الديصانية : 5؟ 

ديكى: فق 

ديلم : احان 

ديمتريوس اميراطور: "7١‏ 

دين دبيرى: ٠١7”‏ 

١5١ دينامينيو:‎ 

دين يهلوي : ١994‏ 

دنكرت (ديئكرد): 5١5821١غ»:‏ 
6 "1" 

ديورى: 5ه1ال هكك لاكلء 


مكل الآ 4/ال! “4 ١غ‏ 


ل تقض اللي 
ار ارس [لدتيردة يار 
؟'ه“” ث"اه" . ه66" . 

ديو: كهى ١٠١١‏ 


٠٠ ديولافوا:‎ 


وذ» 
ذريهء رسول 329) : 4٠١‏ 
ذكاء الملك ( أنظر : فروغى ) 
ذو جدن: » 
ذو شثائر: 6/8؟ 
ذوفار: ”7١غ.‏ 54 
ذو القرنين: ١87‏ 
ذو نواس: 8ه78غ: 4ه6؟ 


1آرة 0 
راث : ٠١17‏ 


راحت الصدور: إضن 

رازىء بندار ( أنظر: يندار رازى ) 
رازى ٠»‏ منطقي ( أنظر: منطقي ) 
راكا: ؟4 

رالنسون: مق 1*4 

رام هرمز: 5١‏ 

راوندى ٠‏ نجم الدين: وذرنل 
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راونديان ( الراونديون ): "6٠‏ 

رانسيمان: ".٠م‏ 

٠ع 6٠‏ ىلا ه58. 
فض 

رايكانى . أبو الماجد: ١7‏ 

رايلندز: ١٠م"‏ 

٠١“ ريشافى:‎ 

رخش: /الاق. ١/8‏ 

رزميان. كروه ١7‏ 


رايت : 


رسال نوروزتقى زاده ( رسالة 
النيروز ): ١67‏ 

رستم : لا11. ١78‏ 

رستم يسر فرخ هرمزد ( رستم بن فرخ 
هرمزد ): لاككل مل 21595١‏ 
5425-١‏ 540 

الرسالة القشيرية: 2784154 ه7846 

رسول أكرم: .55١‏ لالا1. 7/8. 
4 4 ورد هكلم 
اكلا خخ امم 

”6١ 21١5 رضاقلى خان:‎ 

رغ: لاه 

ركائى: /اه 

١5 رفسندجان:‎ 

رف: 2717/5 /ابا؟" 

رفيه: ه٠١"‏ 

رم ( روما ) 


رم(روما ا 117 

رنكهار الألوان ): مه 

رنكهه: ”7غ 

رلكة: ممه 

ربا: مه 

روبل: ”567 

رود ارس ( رود: خهر ): ١4ء‏ لاه 

رود جيحول ( مهبر جيحول ): 2ه 

رودخانه بتجاب ( حخوض غسر 
البنجاب ): 8ه 

رود خانه زاب (( حوض تبر 
الزات ): كهم 

رود دائى ثى نيك: >7 ؛ . لاه 

١١9 0178  51/ رودكى: “الا‎ 

روزت.» باروت: 6” 

روستائيان ( القوويون ): 7١8‏ 

١١١ روسيه؛‎ 

روضة الصفا: ١6؟‏ 

روفرياد: لم“؟ 

روم: اذى الاك 5.1417 

روم شرفى : نلا وض 

رومى. حروف: ١7"‏ 

رومى. خط( أنظر : خط رومى ) 

رومى ( أنظر جلال الدين مولوي ) 

روميان (الروميون): 254 »#ى.ى 
ف ام 
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٠٠١ رهاء:‎ 

رى : 7ك ام لام مف كاك 
2154 9ه" 

ريج » كلاد جيمز: ٠٠‏ 

ريجارد سوث: 8م 


ريو: 86م 


و رز » 

زاب رود: 75٠‏ 

زاب صغرى : 5ه" 

زابلستان : /ا/ا١‏ 

2 رين رقف بريرقا 
51١ 0#‏ ه45 +55 

زادان فرزند فرح ( فرزند: إبن ): 
م 

زاكسرسض :1م 

زال: /الا١‏ 

زبان اريائى ( اللغة الآرية ): 4ثل, 
,| 

زبان اسورى ( اللغة الآشورية ): 
١ 73‏ 

زبان اكدى ( اللغة الأكادية ): ١١1/‏ 

زبان المانى ( اللغة الألمانية ): 23١4‏ 
ل 27 لين 


زبان انسكليسى ( اللغة الإنجليزية ): 


١همه‎ ».١١6 اك‎ 614 

زيان اوستا ( اللغة الأفسستية ): 417. 
لال لاك لراك على اال 
لف ال 

زبان بلخ قديم ( اللغة البلخية 
القديمة): ١7714٠‏ 

زبان يارتى ( اللغة البارثية ): 177 . 
ع لقف أخرف 

زبان جلوى ( اللغة البهلوية ): .١6‏ 
كلأ كلد ١لال‏ إأق هكاكل 
هل كككق لأاككف املف 
كملا اقل عل ه2“”“65, 
145 /17”. ١ه؟”‏ 


زبان تركي ( اللغة التركية ): /51. 


مضني رف 
زبان جينى ( اللغة الصينية ): 1١76‏ 
نف 


زبان حبثى : ١8٠١‏ 

زبان روسبى: 17 

زبانت رومى: ه٠7١‏ 

زبان زند ( لغة الزند ): لالا. 2.594 
حمف أق أ؛كق ١٠١"‏ 

زبان سريانى ( اللغة السريانية ): 
«قمل دكلء أد”تء2 "5١‏ 
7 للق 


18 ةء- 


زبان سغدي: 1/8 . 75176 

زبان شناسى ( علم اللغة ): 5 
أ/بال 4.١.أ‏ عث لما همه ١‏ 

زبان عبرى: #ت“. /ا5. ١917‏ 


زبان عربى 

زبان عربى وتأليفات إيرانيان بزبان 
عر بى 

( اللغة العربية ومؤلفات الايرانيين 
بالعربية ): .٠١9‏ ١1م‏ 

زبان عربى . سياق باشكل ناقصي از 
كليات عربى: ه١٠‏ 

زبان عربى . أهميت زبان عربي در 
زباز فارسي 

( أهمية اللغة العربية في اللغة 
الفارسية ): ١"‏ 

زبان عربى.؛ كليات عربي جزء زباد 
فارسي 

( الكلمات العربية تشكل فسما من 
الفارسية ): 6114لا 

زبان عربي. ييدايش خطعربي بفرمان 
طهمورث ديؤبند ( ظهور الخط 
العربي بأمر طهمورث مقيد 
الشياطين ): ١١ . ١18‏ 

زبان عربي ١‏ تحصيل زبان عربي در 
أرويا (دراسة العربية في 
أوربا): 517 6+ 


زبان عربي» ترجم* آثار يبلوى يعربي ' 
( ترجمة الأثار البهلوية إلى 
العربية): 21١9‏ لا5١اء‏ 
1 

زبان عربي بخط سرياني ( اللغة 
العربية بالخط السرياني ): 17 . 
ذلك *#ت. ذكزكا لاك فلك 
ال لاالء 
دحل 

زبان عيلامى ( اللغة العيلامية ): 89 

زبان فرانسه ( اللغه المفرنسية ): 251 


هلما 2. /الما .2 


كلال هم6ه١‏ 

زبان قبطى ( اللغة القبطية ): 576 

زبان كلدانى ( اللغة الكلدانية ): 
لاك خلىى ١91١‏ 

زيان لاتين ( اللغة اللاتينية ): 514 

زبان مادءها( اللغة الميدية ): 25 
لالال ؤثل 25٠‏ ”257 ١١5١ء.‏ 
١0117‏ 

زبان مصري ( المصرية): ١8٠‏ 

زبان هلندي ( الهولاندية ): 776 

زبان هندى ( المندية ): ١76‏ 

زبان يوناني ( اليونانية ): 4. 517, 
2.١575 6‏ ١5ت‏ ٠١ه”اء‏ 
قف 


زيور: ه21 ١ال!١‏ 
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"٠١ زبير:‎ 

زراتشت: /ام : 
زراتشت خركان: 7٠17 2761١‏ 
زرادشتكان (الزرادشتية): ”6١‏ 


.١ 7 ١6 ١ زردضصت وزردشتي:‎ 


لالاى حك اق كك4. لاكى . 


6٠ 54‏ 2,66 65. ممه 


4 لاك 4هكع ا عا "مض 
ويل كن ينض ل على "إلى 
هذى أق كعءلآألأ)) “ول 


8464 ١"كل.2 .١ "5 ١7“‏ 
:ال ©6ث"كل ل8لظاكف 2.١55‏ 
»١ 510‏ 8مؤ١ا)‏ ١6١غ»‏ ”5م21 
١606© ١67‏ للمّهل.2 ١5ل»‏ 
ككل كل ككلء ١71٠‏ 
الاك ثشلااى هماه "لم١‏ 
ماما ١4كلك‏ ©؟”"؟. 7058. 
ان طرف اس ا 
2"6١5‏ ثه" 27897 25١44‏ 
لل مد كءدل”ء 04" 

زردشت وتطبيق وى بغلط باإبراهيم 
( الخلط بين زردشت وإبراهيم 
بطريق الخطأ ) ١/١‏ 

زردضتى منتصر: "77 

زردشت نامه ( رسالة زردشت ): 


لمك 55١ا‏ 


١١١ :  ناقرز‎ 

زرقائى: 1177 

1١44 زرنكك:‎ 

"١5 21١88 2١8 زرير:‎ 

زلن: كحك عل ١58‏ 

7١ زليكمن‎ 

زنادقه (الزنادقة) ( أنظر: زنديق ) 

زند واوستا: ثاثا 1٠‏ و)كالل لركه. 
ولاق ألا اثلان لان ١4‏ ١غ»‏ 
فنا برف ابت ترف 

زنديك: 775 - ه77 

زنديكيه: ه"؟ا 

زنديق : 7375 _ 75لا كق7؟, ل/ا.؟ 

زتكيان ( أنظر زنج ) 

زوارش يا زوارشن (يا > أو ): »١6‏ 
١١5 . ”17‏ 

زواريدن: 7؟ 

١868 زويبروس:‎ 

١7٠ زوسين:‎ 

١517 زهرا:‎ 

١56 زهره:‎ 

زهرى: ١٠7٠؟‏ 

الزيات ( أنظر: محمد بن عبد 
الملك ). 

زياد بن لبيد: 117لا 
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امام زين العابدين (عليه السلام ) 
(أنظر: على بن الحسين ): 
غزولا 


رَاكه: ٠٠١‏ 
ررار: "!> 


زر وردت: تحسشورن 


روس تى تين : 751417 1 


رز وكوفسكي : ه16 ١٠١‏ 


س١‎ 

ساتراءها: 15؟7؟ 

١55 سارد:‎ 

سازمان ديوان : ٠١07‏ 

"١١ 75١٠١ 2.5٠١4 27٠١م ساسان:‎ 

ساسان ينجم (الخامس): 85 

ساسانيان ( الساساإنيون ): ١١ء»٠‏ 
»١5 »١‏ 1 اا 56 
/1ى 2 2.584 ٠٠ث*“ان.‏ ١ه‏ /امء 
أ أك لاكن كأك اف 
8٠‏ ١4.غ»‏ م١٠‏ » 
٠أكلك‏ ككلك "1ك ١1755‏ 
068 لالع لثا2 /107 ١5‏ 
م5لك2 .٠6٠١٠‏ كمل لاه١اء‏ 


».٠6© 


7 6كل لاأكلء ال 
م١‏ "امل ف 5مك كذللء 
١4“ _ ١‏ 568أ 2 55١غ»‏ 
2.5١7 2”7”٠5 6 5‏ 
خم50؟ 2 اكاك "؟”5؟7"”". ”57 
890) مغ" 256١‏ 5606. 
5)) بنهاد «غتث اللشك 
ااا 8417 ١17‏ 

١١ ساكسونبها:‎ 

سالست: /اه١ا‏ 

سال فيل ( عام الفيل ): 2568 
كه”اى /أزاه]” ١117‏ 

سالامانكا: رذ _ 

سالنامه' موزه* كيمه' ( الكتاب 
التذكاري لمتحف جما ): ١55‏ 

ساليز بورى: 7١١‏ 

سام : الاك ااا 

سامان: 5١م‏ 

سامانيان ( السامانيون ): "ا ٠. ١‏ 
نفب ال # لكان 


سامى : لا5ى ق© ع'ك »١1١5 4٠‏ 
لاكلأ مال 5ه ١‏ 


سانسكريت: :٠‏ ”4 65600 
#ك أض لاض ممم 57غ» 


ححق 44 كعلن لإاءل5» 
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أ“ هكأاكل كاك كل 
كل هه »5 /اع؟ 

سانسون: 17> 

ساوه: لاها2 كه“ 

سبتوس : 14؟”7 

سب علي (عليه السلام): 8414 

سبت: ©5906 

سبك شناسى : ١55‏ 

سياكا: 47 

سين: 17 

١/8 : سينددات‎ 

١8 : ستكيد‎ 

سجاد : مام 

سدهانته : ه©7؟ 

سر أمدان هنر: 146؟ 

سر خخحس ؛ 017 

مرشار. محمود: ٠١7‏ 

مسرو سلطان يمن: ١75‏ 

سرودهاي باستاني (الأناشيد 
القديمة ): ١77‏ 

صسري » الرفاء ( أنظر: الرفاء) 

سرياني: 24.1١0.1٠١‏ هت لا 
اك لاأك كفا لهل 
55١ 5٠6٠ 1‏ 


سطيح : كه" لاه؟ 


سعد بن أبي وقاص: 784. 27541١‏ 
5 514725460 

سعدى: إل2 17 7١4‏ 

سعيد بن العاص: "١8‏ 

سعيد بن عبد العزيز: 745 

سغد وسغدى: 255 2.4868 لاه. 
21555 "غ8 .١‏ ه؟” 

سغداء سغديانا: لاه يمه 47؟ 

السفاح: .ل 5ل لاغلان 
ل اه" كه" 

سفر الاسرار: ٠؟‏ 

سفر الحبابرة: 7٠‏ 

سفر علم: 74" 

سفر لاويان ( سفر اللاويين ): ١67‏ 

سفر نامه ناصر خسر و( كتاب 
الأسفار ) ( أنظر: شفر ) 

77/١ سهير:‎ 

سقراط: ولا 

مكافاى السو دون ١*7‏ 

سكاهاى تيزخود: ١414‏ 

سكاهاى هوم نو ش(هومساز ): ١44‏ 

سكوبا: 558 ظ 

سكه هاى ساسانى (العملة 

الساسانية ): ١١7‏ 
سكه هاى فرعى ( أشكاني ): ١55‏ 


27ج 


سكه شناسى ( علم العملة ): ١١7‏ 

سكه” عربى ( العملة العربية ): 
شن 

١44 سكاها:‎ 

سكرتيه : 6 

سكستان (سجستان): ١١6‏ 

السلافه (شهربانو): ١917‏ 

سلاطين عثما ني : ٠8‏ 

سلجوقيان ( أنظر: آل سلجوق): 
قحك رن 

سلحين: 7694 

سلطان سليم أول: .م 

سلطان محمود غزنوى: ١58‏ 

سلعم: 786 

سلم وتور: بشن 

سلان: ١.م‏ 

"٠.١ سلبان:‎ 

سلمه: ٠7؟‏ 

سلمنسر سروكون: 7م 

سليان يسر داود (بسر: .ابن): 179/1 » 
/ا 2١‏ 4ل/اط2 4ه؟" 

سليان بن عبد الملك: 1١١‏ 

سلبان خليفه" اموى: 44" 

سما عون ( المستمعون ): 776 , 47؟ 

سماوه: 6/ا؟ 


سمرقند: 7147 74 

"11١ سمليه:‎ 

سنا خريب: 7# 

ستباد حوس : 64م 

سنت اكستين: /77لاء 7414 

سنت وماعت: 48ماء 94م 

سن بطر زبورغ: 317 . 18. 14. 
١51‏ 

سنجان : "الا ١٠١‏ 

١١١ سنجانا:‎ 

سند ؛ 5م 

السندى . إبراهيم: 414” 

سنكلجى ( أنظر: شريعت سنكلجى ) 

سن مارتن: 8/8 

سيار معمار: 569 

سنن أبي داود: 17م 

سواد ( كلده): ”ول 5.م 

سوارى دوبرو: 51 

جوزت و السورة): كك ءلال الال 
5للل م.م 

سور جهارم ( السورة الرابعة ): 
1ض 

سوره حج ( سورة الج ): "اوم 

سوره” حجرات 


الحجرات ): 18م 


(سورة 
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سوره دوم ( السورة الثانية ): 
06 مغ" 

سوره فامحة الكتاب: ١6٠١‏ 

سوره” كهفف: 6ل انام 

سوره” مريم: 77/8 

سوره” نهم ( السورة التاسعة): 
نض 

سوره” هيجدهم ( السورة الثامنة 
عثر ): 8م 

سوريه: لال "ال "هك لاه7اءى 
١ع‏ "ع"ك"ث“ هع 5نم 

سوسياليسم ( الاشتراكية ) : 7017 

١57 سوسيانا:‎ 

٠١" سومر:‎ 

سوت: »5 

سوبن تن : /الا 

سه بخشت: ©١؟”‏ 

سهراب: لا/ا١‏ 

سياست ناأمه: اهلان ثاه7. مهى؟ 

٠١6 سياق:‎ 

سيامك: ٠لا١ا‏ 

سحيون: م/م "٠.07‏ 

سير الملوك : ١4‏ 

سير ودريا: مه 

سيروزه ( أدعية الأيام الثلاثة ): ٠4‏ 

سيروزه' بزرك: ١64‏ 


سيروزه كوجك: ٠64‏ 

سيرة ابن هشام: 1417 /ال/اا. /78 

السيرة الحلبية: 79/٠7‏ 

٠٠١ : سيس‎ 

سيستان: “الال 
خلال ؟ه.”؟ 

سيطرة عرب : لالالا. ٠‏ 6 "ان 61ثل 
44 


6ع /ا/اا 


سيف بن زى يزن: 76-717 

سيل بخ : وم 

سيكت هئوواتيش: 7ه 

سيل: 17/8 7/8 

1١84 سيمرغ:‎ 

سينسلوس : 75 

سياست أروبا در إيران (سياسة 
أوروبا في إيران ) تأليف الدكتور 
محمود أفشار 

١١١ 6255 57 سيوند:‎ 

سيه جامسكان ( أصحاب الأردية 
السوداء ): 64 . ممم 


دش » 
شايور أول: 6164 للا بالالان 
فد لحف 1 020) 
كرف 


- غ2 - 


شابور دوم (الثاني): 2119 45١1ء‏ 
١65‏ 

شابورقان ( شابوركان): 2175 
55١ #2 0‏ 14" 

١54 : شابيكان‎ 

"١8 شائل:‎ 

شاردن: لا 4قم2 ١4و‏ 

شارل ششم (السادس): 777 

شام وشاميان (الشام والشوام): 197». 
خضت فض رضي الخحضة 
نس 6ن ار بر 
على 

شوام: 778 

١١١ شاهبورأول:‎ 

شاهبور هر: ٠١8‏ 

شاهبو هركان: ١؟؟‏ 

شاه وحقوف شاه: لالما. 21١4“‏ 
06 54>" 

شاه زنان: /ا9١ا‏ 

شاهنامه*" بهلوئى الشاهنامة 
البهلوية ): ١584‏ 

شاهنامه فردوس : الم /المء 
غلك *5ك؟آك ه؟ك ه2076 
#كل مككلك لمكلكء مث/الء 
لباك كلاق ولاق كك 


حاكف قل كاك 5١5‏ 
الل ال ل ل رت 
لازو ١لا‏ 746 (ه؟” 

شاهنامه كشتاسب: 155 

١6 شايتام:‎ 

١18 : شايكان‎ 

شبديز: 7594 

شبيب بن يزيد الشيباني: 4م 

١837 : شكينه‎ 

شراة: 16" 

شرافت إيمان: "١1+‏ 

شرع : /اه 

شرقشنا سان فرانسوى ( المستشرقيون 


شريف الرضى : 7٠١1/‏ 

شريف مجلدى: 276 5؟ 

شطرنج: 156. /ا١٠‏ 

شعر مهلوى: /ا١١‏ 

شعراى يمانى: 75826 .2 7585 

شمرء شارل: 1# هلا 1ه؟ 

شكند كانيك ويجار: 5ك أككء 
مرف 


- 5564 - 


شمر : # سا اام 
شمولدرز: ١١س‏ 

شنباد: ه6؟ 

٠٠١ .“١ شوش:‎ 

شولتر: 494 

شوون. ويكتور: ١١لا‏ 

شهادات علي عليه السلام: 17" 
شهرباتر: !١99/ 2.1١48‏ .2 مول 


8 ه50" 
شسهر براز: ةك لاه" ؟5؟.2 


إيكه 

شهرستانى : ”5 ١ه"‏ ”م 

شهريار هبشت روشنائى: ف 
94" . مع" 

شى : هم 

١١٠١ ل“"١ا سيراز:‎ 

سيرويه: /اللى لالاكن لاه 2555 
514 

سشيرين : يا نا 


شيعه: ٠هلل‏ 16# 1١4668164‏ 
ا 00 
2 ا 0 
ا 1 50 
0" م هبرل موصن لاما 


رهم 


١78 00714 شيكسبير:‎ 

شينون . بركابريل: 515 

7١844 : صابئين‎ 

صاحب الزنادقة : 714" 

صالح منشى ( الكاتب ): 84١٠م‏ 
صبح الأعشى : 7/7" 

١7١ 6 

صدر الدين شيرازي صدر المتألهين: 


١6 


صحف *" 


صدور: 548 ١55‏ 
صديق » دكتر عيسى 7 ٠لان‏ لاوم 
صديقا: ه؟ 

صديقين: هثا. 17" 

صفاء. دكتر ذبيح الله : م8١‏ 
صفاريان (الصفاريون): 217 7" 
صفوت. أحمد زكي: 77١‏ 
صفين : 7 101" 

صموى: 160؟ 

صلاح الدين الأيوبي: 84م 

صله' تاريخ طبرى ( أنظر: عريب ) 
صنعا: 5٠١‏ 


صور تكرء دكتر لطفعلى : .ثم 


رص »© 
ضحاك: علا ولاو ., 


-443- 


د ط )ع 

طالقان : ه6هم 

طاهر زاده مهزاد: 146؟ 

طاهريان (الطاهريون): ١7‏ 

2797 .1١8501١9 01١8 طبرستان:‎ 
يمال‎ 

طبرى: 2١4‏ 275 /ا5١2‏ 58١غ:‏ 
كلالك2 همل هدك" 2“5“5 
"1 اوهك”/ لىره”.2 255١٠‏ 
حش قف رضن 

طخارستان: همهم 

١45 : طرابلس‎ 

طغزغز: 17” 

١9817 طف:‎ 

طلحه: ٠0لا‏ 

طوس : لاه . /الم١‏ 


طهمورث ديوبند : 203576 217١5‏ 
«/ال . مل/ا١‏ 


طيب (شهر) : 78 

طيسفون (أنظر: تيسفون) ' 
وظح) 

ظاهرى ( أنظر: إين حزم ) 


ع 
عارف الزنادقة : ١10101‏ 
عايشه: 6ام ,"ام 


عباس بن عبد المطلب: .7841١‏ ها 

عباس مروزى: 77 

عباس بن وليد: ماهم 

عباسي : ( أنظر: خلفاء عباسى ) 

عبد الرحمن بن أشعث: 47م 

عبد الرحمن بن عوف: 9٠7٠١‏ 

عبد الرحمن بن معاويه: 1١5‏ 

عبد زهر: ١١7‏ 

عبد شمس : 91١6‏ 

عبدالله بن أبي بكر: 77١‏ 

عبدالله بن حذافة: ١٠/الا,‏ 9/1 

عبدالله بن زبير: هم_ 

عبدالله بن سبأ: 074" 

عبدالله بن سعد بن أبي سرح: 7818 

عبدالله بن عامر: 18" 

عبدالله بن عبد المطلب: 16م 

عبدالله بن عل بن عبدالل : ١1هم‏ 

عبدالله بن عمر: 11 

عبدالله بن مروان: دهم 

عبدالله الرحمن نواده' هشام : 0م 

عبد الرحمن بن عوف: 77١‏ 

عبد العزيز: 1١م‏ < 

عبد المسيح غسان: 565 لاه276ى 
778 


عبد المطلب: ٠كلال‏ إكل”ل2 ها" 


لا 22 


عبد الملك خليفه” اموي: 165ء 
خا الف خشف االزفة 
يخانا 

عبد الملك بن مروان: "١5‏ 

عبد مناف: ه6١ث.‏ اام 

عبرى: لاك اثن ٠ك‏ ك2 54 

عتتق: ا/” 

عثمان: مه اذل اول وام 
ا 65 لاكث لما 
حضة فض احض ا تفضا 
مفض 

عدويه ( أنظر: رابعه ) 

عذراء: 77 

74١ عراقي:‎ 

عراق عجم ( العراق العجمي ): ١ل‏ 

عراق عرب ( العراق العريبي ): 
لكت مع با ا فض 

عرب 5.1١" ٠‏ إلى لالمال كول 
0 ا الال ال 1 
؟اكل2 همكلال كل إلاكء 
«لالا الا اما كرك 
بد 4 ا 
ل الل رف 7 
يلض لض فرفرت شيورد 
*5١‏ 55* لدث* وهم 


عريستان : “مال لم59 »١48‏ 
حخال عح65٠'ث‏ مل الاءثم "١5‏ . 


ل امن 
عربى: ١ل‏ “ل دك لأك هك 
مك أآق #أاأ.) »١١8‏ 


05 لكك كلك الل 
مشي بالشرت ينا 

عرفات عيسوى: 1574 2 544 

عروض: مم 

عروضى سمرقندى: ( أنظر: نظامي 
عروضي سمرقندي ) 

عز الدين» همدانى: ٠7“‏ 

١ 46 عزرا:‎ 

عصر عرب خالص: ٠1م‏ 

عظيم فارس: 77١‏ 

"١5 عفان:‎ 

عقدنامه ( كتاب العقد ): ١56‏ 

علائم بعشت ( علامات البعث ): 
انشفا 

علم الأساطير: ١٠66‏ 

علوى. بزرك : خم ١‏ 

علي بن أبي طالب عليه السلام: 
٠هكل‏ كتثكلء ١عخكل2‏ الىكء 
خالل لاطكل 6ك" "1١8‏ 
لل ني لالض ار 1 
لضي ارس ارس #نكيراا 


-8غغ- 


على بن حسين: 5“ 27548 8494 

على أصغر حسين: ١91/‏ 

عمربن الخطاب: ه. ١لىم ».١96©‏ 
4ك" كققتأكل لاه مذلا 
_ "ولت هؤأك2 2555 
«لثلل #وثال تعثء أشن 
1 تل غ8 

عمر بن عيد العرزيز: 5اثل #الالان 
6" . 55" 

عمرو بن بحر( أنظر: الجاحظ ) 

عمرو بن سعد: 90 

عمرو بن العاصص: ١7ل‏ 71707 

عنانىء» شيخ مصطفى : 7177 

عوف. عبد الرحمن: 9484؟ 

عورق محمد: الا *"لا. 0؟” 

عهد عتيى: ١6‏ 

عيسى مسيح: ١/اا. 21411١ 251٠‏ 
يذه 

عيسى معذب : /ا77ا. 7174 

عيسى وعيسويان: ٠.ك‏ 2758 54" 

3151١ 74 عيلامى:‎ 

عيون الأخبار : 6؟ 


غ6 


غارهاى بودائى ( كهوف البوذيين ) : 
باه ١‏ 


غار ثور: ل/اه١‏ 

غباد: لما 

غذاى خلفاء ( طعام الخلفاء ): 58٠١‏ 

١7 غرناطه:‎ 

غرم اردشير: ٠٠6‏ الا 7١4‏ 

غرور ترٌادى عرب ( تعصب العرب 
للجنس ): 57" 

غزاله: اول نمم 

غزنويان ( الغزنويون ): ١‏ 

عسان: لاه؟ 

غسان, عبد المسيح: 565 

غلاة ( المغالون ): ام 

غمدان: 5694 


غنائم : ردقن 


دف» 
فانحة الكتاب: ١6١‏ 
فارايى: 5 
فارس : ٠ل‏ أإثا 54» 
41 ؟ 
فارسستان (بلاد فارس): ٠١‏ 


١89 


طن 


خرف 


-5غ: - 


فارسى باستان ( المفارسية القّدمة) 
( أنظر: فرس قديم ) 

فارسى بعد از إسلام ( الفارسية بعد 
الاسلام ): ١78‏ 

فارسى جديد ( الحديئة ): 21١٠©‏ "2.4 
.158ل 4؟١ك‏ ه"١‏ 

فارسى دوره إسلام ( فارسية العصر 
الاإسلامي ): هل 

فارسى دورهء ساسانى ( فارسية 
العهد الساسانى ): ١74‏ 

فارسى ميانه ( الفارسية الوسيطة ): 
ه06 2١58©‏ ككل 594" 
نيديلل 

فارسى هخامئشئى (الفارسية 
المخامنشية ): 514 

فاطمهة' زهرا( فاطمة الزهراء ): 
مقن ملم حل وين 
خم 

فتى: ؟9” 

فتنة مغول: 9؟١‏ 

فتوح البلدان: 7077 . 2785 8و" 

فخر به اباء ( الافتخار بالاباء ): 1" 

فخر عرب برعجم ( افتخاز العرب عل 
العجم ): نض 


7844 788 78٠ الفخرى:‎ 


نت بح اث برض ال 
لض فض افر ايض 
حضد يضضة كرض برض 
4" 5:5" ١إهث"“ل‏ رومن 
نان 


'فرا ارتس: 6". مام 


فرات: 141" 

فرانسه: 314 4 لل لالال الم م2 
ال را نرف 

فرانسويان ( الفرنسيون ): 544 ». 2.17٠١‏ 
مف 

فرانسيس ينجم ( الخامس ): 514 

فرخ زاد: لاه١‏ 

فرخ زاد. خسرو: 701 ظ 

فردوسى: "ا 04 8. 01174 ه2117 
حكك "الاك كلاك2 هلال 
امكظ كمملكف2 لكمذاء 2.1864 
ل“ ه#دثل 5دلن داكن 
”)0 كأ.كء أآلكء وهأللل 
2 


فرس قديم : 017 7٠١014‏ اث 
ول لإلطل مثن كلل حك 
اذ #ك. فاتك إلى لاق 
ل اكاك الم ككل 
هن اشر 2 


80٠ 


فرشاهى ( العظمة الملكية ) : غ3»> 

فركيانى: 187, 71 

7١١ 21617 فركرد:‎ 

7١١ فرويا:‎ 

فرورتيش: اه 

فروزائمرء. بديع الزنمان: 5868؟. 
"١‏ "ال كا“ “7 
اإسسم اسم لوس 

فروغى» محمد عللٍي: ١84‏ 

فره ايزدى ( العظمة الافية ): ١917‏ 

فره يادشاهى ( العظمة الملكية): 
ودف | 

فرهنك أوستا ( معجم الأقستا): 6٠‏ 

فرهنسك إيران باستان: 84 ”7 ١٠غ»‏ 
١7٠١ . 06‏ 

فرهنك يبلوى : ٠ق ١56‏ 

فرهنك شاهنامه : #“ا/11, /ا/11. 184 

فرهنكك وبستر: لا/11. 18٠‏ 

فرهنكستان إيران: 7٠م‏ 

١88 فريتزولف:‎ 

فريدون: 5ل//ا١كء‏ لالا١ا‏ 

فريزر: ١٠لا‏ 

فا:؟"ه»” 

فقه اللغه" إيران: ه«ل. 218 9ه 
الى "٠ 231٠‏ ١ا.‏ 
/اه ١‏ 


606 


.».١١86 ,؟٠ا/‎ : فمّه اللغه” تطبيقى‎ 
١ ١1 


فقيم: 1 

517٠١ فلاندن:‎ 

فلاورء سموئل: /اك 41 

560١ فلايشر:‎ 

فلسطين: دهم 

فلسفه إسلامى: 7٠١4‏ 

فلسفه" يونان: ١14‏ 

فلك الدين محمد بن ايدمر: 797 

فلوكل: ١٠ل‏ لالااى اللا 
اا لاا 7417 7437 

فن كرزمر: الااال. ‏ عون همع" 
لمشيل لض شد غشضة 
با نا لضن 

فوتيوس : 71 

الفهرست ( أنظر : إبن النديم ) 

7١١ فهلبد:‎ 

فهلو: 14؟١‏ 

٠.117٠ فهلوريات:‎ 

فيروز ملا: 284 ه86 

فيل أبرهه: ٠١51١‏ 

١8١ : فيلقوس‎ 

فيلو جيوديوس: ١18‏ 

فيليب بسر لودويكك: 514 

فيليب مقدونى: ١870١81١‏ 


8 3 


فينقى: 8/ا 
فيوريو: رف 
فيوم مصر: 7 61ء6لمىه١‏ 


دق 
قابوس وشمكير ( أنظر: وشمكير ) 
قفابروسية: لا." 
قاجارء أغامحمد خان: .م 
قادسيه: ان شلال لإاهلا. 7884٠١‏ 
د برلا 1# د 
7#“ ل 
قارن: 6م٠١‏ 
قأهره: ©ا. ٠5لاء‏ 7486 
قاين : 7/1 
قبائل عرب : ١14٠‏ 
قياد: ١٠ل,ثى‏ ٠ه‏ مها موهن؟ 
قبطى: 776 . 14؟ 
قحطيه: 65" 


قرآن كريم: الا الا مهل (لا1١اء‏ 
حمل لظ عكلال لزهلال 
04كا أكل الاك لما 
تست تلض لط ضر 
للشب مضت فض اغرض ا 
يفضشل لان ابرض اكري” 
6م اوس 


قرطيه: 65م 

قرة العين: 6154" 

قريش: ٠5ل‏ 17ل 4إلء هام 
ما" وكا بمام 

قزوينيء ميرزا محمد خان: 285 8” 

قس الناطف: 5917 

القسرى. خالد بن عبدالله: 47؟ 

القسطلانى: 7/17 

قإسطنطين : 7071 

فسطنطينية: م» 

افسيس : 71417 

قصر شيرين: 0117 ١١١‏ 

قصص الأنبياء: 74 

١ قطران:‎ 

١/68 2١174 قفقاز:‎ 

قمشه اى. حاج آقامهدى المى: “7817 

قواق» علم عروض وقواف : د" 

قوج جنكى اردشير: 7١‏ 

قهرمانان قديم ( الأبطال القدامى ): 
١ "6‏ 

١١5 2515 257 فهرود:‎ 

قيصر: "الم 1" 


وك 


كاب ريجارد: ٠٠١‏ 


- لآانمغ» 


كابل : لام 6ه 

كابادوكيه: 517 ا 

كاتبى نيشابورى: "7١‏ 

كاتبا نوكا: ١م‏ 

١١١ 21١1694 كاترمر:‎ 

كاتوزيان: “ا/ا١‏ 

كاتوليك ها( الكاثوليكيون ) : 484؟ 

كادموس : 8لا 

كارنامه* اردشير( كتاب أعبال 
أردشير ): 16 8كلء ١الء‏ 
068 كملكا 2.5١4 2 5١"‏ 
ون للءكا الكل ”ككل 
"'ا”. 25١6‏ 5ا”ى هغ؟ 

كازيمرسكى : 17 717 

١ : كاسويج‎ 

كاشان: 259ص 58 ال ("٠‏ 
١67‏ 


كاشفى: ١م‏ 

كاظم زاده: 009" 

كافر كوب: ١68‏ 

كاق كرخى: ١7“‏ 

١81١18٠ كاليستن:‎ 

كايوجيا: ه. لالم ١5١ 2١4*٠١٠‏ 
كامبيز: /ام 

١5 كامرون:‎ 


كامل إبن الأثير: 70٠١‏ 

كامل المبرد: ل 

كاواهو سروا: /1ام 

كاوس: الا الا #ام. هلم 

كاول. يروفسور: ١541‏ 

كاوه" اهنكر( الحداد): هلا! 

كبنهاكر كوينهاجن ): ١56‏ 

كتاب الأغانى: >3 

كتاب الحيوان: ه؟ 

كتاب المحاسن: ١٠م‏ 

كتاب المعارف: ”81١‏ 

كتاب مقدس: 15٠‏ الإا١ا‏ 

كتابخانه' دانشكاه كمبريج ( مكتبة 
جامعة كمبريدج ): 5١‏ 

كتابخانه” مدرسه”' سيهسالار: 
شف 

كتابخانهء هلى إيران ( مكتبة إيران 
العَومية ): 14؟ 

كتنب مقدس زردشتى ( كتب 
الزردشتية المقدسة ): ١81١‏ 

كته زياس: ##ال ع“ “ل وممل 


165 
كتيبه اردشير( نقش أردشير ): 
١5‏ 


كتييه هاى اشورى (النقوش 
الأشورية ): أ 


- لوغ ٠ه‏ 


كتيبه هاى اوستائى ( نقوش الأقستا ) : 
و 

كتيبه هاى يارسى باستان ( النقفوش 
المارسية القديمة): 58. 154 
4 

كتيبه بيستون ( نقش بيستون ): 
١1‏ 

كتيبيه هاى يبلوى (النقوش 
البهلرية): 59 .4١‏ 8ف 
ان الخما 

كتيبه هاى تخت جمشيد ( نقوش مخت 
حمشيد ): ٠٠١‏ 

كتيبه هاى جينى ( النقوش الصينية ): 
4 

كتيبه' حاجى اباد ف قف 
رقف تقفق 

كتيبه' خشايارشا: ه4 

كتيبه داريوشس: 248 0949؟؟7١ا.,‏ 

١5017 

كتيبه هاى سه زبانى ( النقوش ذات 
اللغات الثلاث ): ١77‏ 

كتيبه هاى ساسانى: 894٠‏ ؟47. 2.44 
ل ب ا 7 
لشف 


كتيبه" سر 46 


كتييه هاى ميخى (النقفوشس 
المسيارية ): "ا فى فى 
ب ل 700 

كتيبه هاى هخامنثى: هم ؟١؟7١2.‏ 
"١غ ١55‏ 

كتيبه يونانى: ٠١١‏ 

كثير: 7145 

كرافوردء لورد: 7 

ككربلا: الالال لاا لام 

كربورثر: ؟5 

١9/8 كردان:‎ 

١4 1٠ 2.1794 كردستان:‎ 

كردستانى» دكتر سعيد خان: 4” 

١6١ كرده:‎ 

كرذئ: 51 

كرزت: ١؟»"؟‏ 

١7 : كرشنى‎ 

١45 .١47 كركا:‎ 

كرل: 074ا؟ 


27١4 2.7١8 كرم ارُّدها بيكركرمان:‎ 
١14-035 

كرم هفتواد: 511 

كرمان: 1٠.144‏ 14 56لء 
كي 1ق لمكن 


كرمل: ”4 
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كرمونا: 17" 

١+ كزن:‎ 

كرو بولوس: ١417‏ 

كرى: 000 

كريزى »سرادوارد: ١8‏ 

كريستن سن : 47 

كريم بن شهريا: ١٠م‏ 

١58 الكسردوى:‎ 

كسروى تبريزىء أحمد: 7١8‏ 

كصرى: ؤلاء 151 147 ١74ء‏ 
شيك روف 

كسلر: /1؟؟ 

١6١ كشتى:‎ 

كشتى سازى: ١74‏ 

كشمير: 86م 

كشيشان مسيحى: ٠١١‏ 

كعبه : 417لا لات ل ا 

كيه" زردشت ١١1‏ 

كلاسيك: 8م١1‏ : 

5١١ كلال:‎ 

كلده وكلدانى (أنظر : اللغة 
الكلدانية ): ع" "الى تك 
الى مف أق »١ ١11١١٠١‏ 


١5 
٠» 57١١ .ء”6٠١‎ .ءا7٠١5 كلكته : لمحل‎ 


انلف أحف 


كلمس. يل: ؟" 

كلوديس دوم ( الثاني )» إمبراطور: 
يرف 

كلريكر: 484 

كليله ودمنه: 2114 /ا١١‏ 

كليمنت بنجمء باب: 51 

١/ كليميان:‎ 

كمبريج ( أنظر: كيمبريج ) 

كمبوجيه ( أنظر: كامبوجيا ) 

كميانى هند شرقى ( شركة الهند 
الشرقية ): ٠١‏ 

كمربند مقدس ( الحزام المقدس ) 

كمونيسم ( الشيوعية ): 15037 

كنت: اثلا لاق ١١‏ 

كنز الأحياء: 1784" 

كنهرى: /اه١‏ 

كوئم هورنو: 5١7‏ 

كواد: .756٠‏ ثاه؟ 

كوان: 47 

"74 2176١ كورتن:‎ 

كورش: ١1١01١ه.75م‏ للى 2.44 
0ل أاكك ككلك لاذكء 
أ/ا1 .7 181 


كوسن دويرسوال: 0 ١١م‏ 
كوشيا: 1١15 21١1547‏ 


- 200 ه 


كوفه وكوفيان ( الكوفة والكوفيون ): 
تحط تخرن اح لض 
ححضك فض بريضة فض 
حشضد بحمضضة ديرف برنارة 
كن 

كومون: ٠8؟.‏ 

كون ( أنظر: كايكر ) 

كهن شناسى : ه66١‏ 

كياء دكتر صادق: مه١‏ 

كيا ارس : 6©:؛, 4ه 

كيانيان: كلق /الا الاق اموق 
يذ 

كيت ( كيد ): ٠١6‏ 

كيخسرو آل سلجوق: ٠77‏ 

كيقباد : 55 

كيقباد أذرياد: 18 . ١56‏ 

١1/17 : كيكاوس‎ 

١١8.15١ كيل:‎ 

كيمبريج: اك هلل الا 56 
حك ككالكت2 كلاك2 إث"ك 
252 554 


١4١ كينكك:‎ 


كير مرث : كىن فى ٠لأال‏ لإلم١ا ٠‏ 


دك 


كومات: أه.)”"ه2 ١م‏ 


كأتها: ه24 وى أى عقف 
١6١ 0 14484--050071‏ 

١٠67 كتا:‎ 

١49 كاسانيك:‎ 

كالوس.ء اميراطور: 77٠.‏ 

كاليا اربنتاليس: 57. ه> 

كانئ شارل: ٠١٠١‏ 

كاه شمارى در أيران: ١67‏ 

كاهتافه* زردشتيان: ؟67١‏ 


كلى فاكس: ١٠م‏ 


كايكر: 5ك 


كايكر وكون: 06) لكثا) “25 


١؟»‏ ”2.5 ١٠م‏ لكف فلل 
"ل ملق لادلا 2١17‏ 
. هثلاكل. لاوكلن لاهلء. 
.٠‏ كل ك5 20154" 
كباد: م١‏ 
كبرا ام: ١1‏ 


كبرها: غلا ملى /41؟ 


1١95 1856 2٠١١ كبينو» كنت:‎ 


كينكن: مك "او 6و١‏ 

كجراتى : 14 

كجستك ابالش: 2.315 لاهو1ء 2369 
0 


- لوغ - 


5١4 كراف:‎ 

اكرسم : 7837 

كركان: ؟4. لاه مه 

كرم يد: ب 

كروتفند : *4. 65345 8ه 

كرين ء جان ريجارد: ١‏ 

و يوسلد: 8ت 

ل وضمن: /الى 46 ١١‏ 

كزنفون : 14 

كزير: ام 

كشتاسب: 24١ 24٠‏ 40. 44ء 
هو 5_5كك كلاكفء لاله 
06.,؛) مم21 ١١؟”‏ 

كسيب 16 

كشنسب : 761/7 

كلار: حلفا 

كلدزيبر: 78 ١1م‏ 

كلدئر: حت 144 لا١لء‏ 145ء 
٠١١ . ١2:5 » ١5 1/‏ 

كنج شايكان: ١48‏ 

١57 كنداره:‎ 

الرسل: يف 

كوتشميد: 21145 717 

كوزان: مم 

كوستاو دوكا: 3 


كيارء استانيسلاس: 84 
كيبون: 2741/1775 494؟ 


كي ركاس : ١65‏ »لالاد1ع 256١‏ 2216 


كيلان: (٠‏ 
كيومرتا ( أنظر: كيومرث ): 1١7٠١‏ 
كيومرث : ١/٠‏ 


ول» 
لاتين ( اللاتينية ): “٠‏ "ك2 2.54 
ككل ُلك لاق 5٠١٠ل ١‏ ١٠١1١ل.‏ 
ل 
لاد؛ أسقف أعظم : 6 
لاآسن: حمق هق ١٠٠ل ٠١٠١‏ 
لافتوس: ٠٠١‏ 
لاويان ( اللاويون ): ١١7‏ 


. لاهيعجى» ملا عبد الرازق 


لابريك: كل 4لء «١‏ فلا 
هه "٠٠١‏ 

لباب الألباب : بف 

لخيع : 7617 

لردء هنرى: 55 

١5 لرستان:‎ 

لسان الغيب: اث*##م 2 

لسان الملك سبهر: ,70١‏ اا 

لغت فرس أسدى ( معجم ): قفون 
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لغت نامه* 
للن. ريمويد: ر 
كا حورن 


١84 دهخدا:‎ 


لندن: 45ل ملل كل اذى ١‏ ش 


كام 

لوكوك : م١‏ 

لودويكك: 55 

لوى ( لويس ): ١65‏ 

لوى امريكائى ( لويس الأمريكى ): 
ا 

لوى سيزدهم ( لويس الثالث عشر ) : 


6 
هجه” بختيارى: ١714‏ 


لهمجه هاى جديد فارمى ( اللهجات 
المارسية الحديدة): 2١177‏ 


١ »”9 

هجه سمتاني طجه" سيستانى : 
١5‏ 

لحهجه سيوند: ١74‏ 

هجه' طالش: ١4‏ 

لهجه قهرودى: ١4‏ 

لمجه' كاشانى: ٠١4‏ 

لهجه كردى: ١4‏ 

٠١5 21١4 لحجه كبرى:‎ 

لحجه' كيلانى: ١4‏ 

١4 0#" ٠ .44 لمجه' لرى:‎ 


لهجه هازندرانى: ١٠ما2 ٠4‏ 
لهجه نائينى: ١74‏ 


مجه هاى ولايتى إيران: ال “م١‏ 
ا لهجه' ولايتى غرب: ١4‏ 


هجه همدانى: ٠7١‏ 

١٠١ هما:‎ 

ليدن: وك ١لاكن‏ ملاك. عام 

ليدمبا: 6م 

يل بنت أبى مرة: ١847‏ 

لين يول. استائل: "1١4‏ 

ماتيكان كجستك ابالش: ١١7‏ 

مادومادييا: "١ ١١‏ 2# 0ل 
»5٠‏ "25» ©56غ 5ق 14 
4 أك هكلت لاءل ١7ل‏ 
"ل خلال "ولك مل 
خرف 


١١١ مادا:‎ 

٠٠١ مادرستانى:‎ 

مادر سليان: ١7١‏ 

”١٠ مارابيخت:‎ 

مارسلينوس . أميانوس : ١١8 .٠١١5‏ 
مارك» جوزف مولر: ١١7‏ 

مارك هم كليمنتز: ١١م‏ ' 

مار مريم : ضف 

١" عثال‎ 24175 "١ مازندران:‎ 


- ذوئؤء- 


ماكان. ترئر: ©؟1١.‏ ٠١لال. 25٠٠54‏ 
"١/48‏ ”0 أإم؟ 
مامون: كك "ال لامكف ؤملء 

و ال دق 
ماندائيان: 7؟ 
مانى ومانوى: ١16‏ . لال لاهاء. 
»ع 0505 0 
_”5"“١ 22584‏ كول #هكاء 
060 04 ب/أا.م 


ماوراء النهر : ١141؟.‏ وهم 

مأه: /ا5 

ماه أفريد: ١17‏ 

١7١ ماهات:‎ 

مأه بصره: "2 ١7١‏ 

مأه كوفه: ”' “ا ١١١‏ 

ماه نهباوند: 7 . ١7١‏ 

ماه نيايش: ١615‏ 

مايرء فريتز: 947 

مايئرس : 84م 

ماين وك خرد : ١1"5ط‏ 

متعاهدين: 76" 

المننى بن حارنه: "94٠‏ 

مجلس أعيان انكليس: ".١‏ 
مجلس سنا ( مجلس الشيوخ ): ١١*‏ 
بجلة آسيائى وينه ( مجلة قينا 


الأسيوية ): 147. 284 #١11ء‏ 
لين 
مجله' المانى مربوط بمسائل شرق: 
١‏ ش 
يحله اينده ( المستقبل ): ١76‏ 
مجله' انجمن اسيائى امريكا( مجلة 
الجمعية الأسيوية الأمريكية ): 

١١ 
مجلة أنجمن سلطنتى اسيائي ( مجلة‎ 
:) الجمعية الأسيوية الملكية‎ 

الا خأ 14 
بحله ايران وأمريكا: 7.م 
مجله' بادشاهى اسيائى الكليسى 
(الجمعية الملكية ١‏ 
الانجليزية ): لم١‏ 
يله فمّه اللخه* امريكا: 8 
له" كانون وكلاء ( حلة نتفابلة 
المحامين ): 7 ٠١‏ 


الأسيوية 


بجله' مهر: لاك مم١‏ 

مجله” يغما: لاىى كه 

تحمل التواريخ: ١5/8‏ 

مبجوس: الال 2.48 2.44 ول 
الل مال .]ل روم 

. 144 2١14 نجحيا:‎ 

المحاسن والأضناد: ه؟ 


د 5هغ- 


محسن بن على : 5:94 

محسن ء فانى: 46م 

محفرظ. حسينعل : 7868 

محمد بن إسحق: "1/١ . 507١‏ 

محمد بن الخحنفيه: ©6إث" ا ه “مث 
لض اانا 

محمد بن خالد بن بيرمك: 147؟ 

محمد بن خنيس : 7168 

محمد بن عبدالله : تولد ( الميلاد ): 56 

تهديد خسرو برويز: 714 - 1/7, 

سلسلةه' أنسابت: وإبلم 

هدف بيغمبر وفضائل أخلاقى در 
إسلام ( بيغمير - رسول): 
يُففب تذفن 

مطالب ديكر ( موضوعات أخرى ) : 
06 طرفي الت الحفة 
المط/ 2608 2.5١٠6 26٠٠١‏ 
بخان 

محمد بن عبد الملك الزيات: 147؟ 

محمد بن على بن عبدالله بن عباس: 
ظظ», 


محمد بن مروات: مض 
ختار: 06 ل ل/اثل 4 074175 


30م ا اكور | 
114 45 ل 
مدرس ( هندوستان ): /وه ١‏ 


مدائن 3 


مدرسهء علوم شرقيه لندن: /3ا ' 

مدينه* السلام: الال" 

مدينه' طيبه: ةل 21١44‏ ١8ل!اء.‏ 
لد 1 2548 ,"”**١١‏ 
ننضة 7 لضت لضف افضدة 
شي ناض مذريون 

مرتى هيا: ١156©‏ 

مرتى هيه: ١56‏ 

مردإن سينه ( المتصوفة ): ١9417‏ 

٠8 , 841/ مردانشاه:‎ 

مردخاى: 4" 

مردكى : 5" 

مرزيانان: 20948 2/٠5‏ 58م 

مرقيون: ”7 

١/١ مرغاب:‎ 

مركيانا: لاه 

مروة: #"#""؛ لاه ره 65" 
6" له" وهم 

مروان أول: 95 

مروان بن عبدالل : 5ه 

مروان دوم ( الثاني ) ( الحمار ): 
5") عوهكال اهل ”دان 
لئاوا 

مروان بن محمد: "6١ "١5‏ 

مروج الذعب ( أنظر : مسعودى ) 


- 566نؤه 


١٠١٠١١ مرودشت:‎ 

مروروذ: #ه "ا 6ه" 

مروزىء عباس : 57 

مريم: 518 

١9١ مزامير:‎ 

مزد ايرستى: ١69‏ 

مزديسنا: لمم ١م7١01‏ 17ه1ء 
ككل ل/الاك اما 

مزدك ومزدكيانت (المزدكيون ): 
6 ”27 ه27”568 7>57.؟ 
١.5556 2766© "٠٠ )50 4‏ 
لمان ئ 

مزدك على: 694" 

مزدك نامه: "6٠‏ 

مستشرقين: ؟7»" 

ا مستعصم الله : 1ك 5.0408 

مسجد مادر سليان: ١7١‏ 

مسصروق: 2757 5056 

مسعودى: 4 الى هلا 156ء 
لاكل2 ملكلا » املك "لذىا» 
كل للد نشد لقف" 


لشف 
مسكوكات: ١4١ 1١6 2١4‏ 


مسلك اشتراكى مزدك : 7 ٠١‏ 
المسوده: رنانا 


مسيح : ”الكت الس الاك "7 ؟. 


"504 2754 4٠ 


مسيحيان ومسيحيت (المسيحيون 
والمسيحية ): لاك 0؟؟؛ 


05" .2 اوهل '5ولك” له5؟2 
4 كلا اع 1# 
مسيحيان در عهد ساسائيان: ٠٠١‏ 
57١٠"‏ 54 

خوار شمردن توشسيروان مسيحيان را 
(إذلال أنو شيروان 
للمسيحيين ): ٠١7‏ 

شورش فرزند نو شيروان ( ثورة إبن 
أنو شيروان ): 755 

درآامدن سلبان فارسى به كيش مسيح 
( اعتتاق سلاإن الفارمي 
المسيحية ): 8٠١١‏ 

مسيحيان حبشة: 27604 مسيحيان 
نجران: 8ه؟ 

يحيانى كه نامشان با( بخت ) 

تركيس شده است 

( المسيحيون الذين اقترن اسمهم 
بكلمة بخت: حظ): 7١6‏ 

موازين أخلاقى درمسيحيت واس للم 
( المقفاييس الخلقية فى المسيحية 
والاسلام ) : لحف 


مشكورء. محمد جواد: 515 


( مصر 
والمصريون): م١‏ ., لمه١ا,‏ 
للملا 5 ادن خ#” 


مصعب: ©2776 ١75‏ 
معاوية: #17 "١5‏ اع لثمن 
فض ترفضة شري ريمض 

ريو 


معاوية بن هشام: 7١١‏ 
معاوية دوم ( الثاني ) : خض 
معبد نوسبار: 2855 ”8/7 
المعتصم: 3 


المعممرى » أبو منصور: /امم١ا‏ 


معين دككر محمد: 8لا 268٠‏ 8©88». ' 


”٠ل‏ ككك "لالع اما 
مغ ومغال: كم لام ه25 2584 
أمه 9ه م١؟”‏ 
مغ ازار: أآه 
مغتسله: ”؟ 
مخدم ( أنظر : دكتر محمد مقدم) 
مغربيان ( المغاربه ): /ا١1.‏ 7 


مغعمس : ١‏ 
مغول ومغولستان ( بلاد المغول ): 2 


آل 5ك *تقل لخء“ء 
ء لذن 

مقنزة” كوركن 1/11 

الممتتدر: ”5157 

مقدم. دكتور محمد: ٠١7”‏ 

١44 مقدونيه:‎ 

مقلاصيه: 55:15 

المقنع: 4 

مكة" معظمه: 5ه'”. 50لن2 
أكلل لالاكء اث "ام 
الث لضب تحضف ييف 
لان 

مكنوس ٠‏ البرتوس: 517 

ملاحذه: 598 

ملا صدرا: ١6١‏ 

ملا فيروز: 285 86/ 

ملبار: لاه١ا‏ 

ملك جنان النور: 788 . 74 

ملكثوش : 40 

١١9 21١1١١ ملكان ملكا:‎ 

ملكم. سرجان: ”١١‏ 

ملوك الطوائف: 2.١59 2١54‏ 
'مما 

ملل تايعه ( شعوب البلاد المفتوحة ): 


"515 2”**١ ”*5٠ 
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ملل ونحل ( أنظر: شهرستانى ) 

٠ ملياء‎ 

ماليك: لم٠"‏ 

١5١ مناس:‎ 

١هه‎ .٠٠١ منان:‎ 

من يليه: 515 

منتهى الأرب: 2719 774 

58٠ ممسنجى:‎ 

١7” منجيك:‎ 

منذرء سلطان حيره: 557 

منصور اول سامانى: ١؟‏ 

منو جهسر: ١751‏ 

منوجهر بسر يودان يم ( منوجهر 
بن يودان يم ): ١١١‏ 

منوجهر جى : "ا 

منوجهرى: 57 

موالى : كثلالا لاا 6 717 

موالى إيرانى: "5٠‏ 

مواهب اللدتيه ( المواهب اللدنية ): 
يفف 

مويد اذر باذ مهر اسيئنند: ١١84‏ 

مويدان (الموابدة): ‏ ©8.6لا. 
لآل "اك #تككثك 5١‏ 
الال هع ال ا 
ف ترقا اضف لفك 
مول اولان ه6١"‏ ْ 


مودى: 5/8" 

مور ايرلندى ( أنظر: سر تامس مور ) 

مورخين يوتانى: ١74‏ 

مورو؛: اه 

موزه بريفانا 
البريطانى ): هم 

موزه' كيمه: 245 ٠١9‏ 


( المتحف. 


موسى نخرناتسى : ١/8‏ 

موسى كليم الله : /ا4. الال 1817ء 
4/؟" 

موقرء مجيد: ١848‏ 

مول. رول: ٠١4‏ 

مولر » فريد ريك: 71١7‏ 

مولر. مارك جوزف: ١١5 ١١17‏ 

مولر.ء مكس: 8ه "هم ققى ٠٠١‏ 


موليان: 4؟ 

مونتر: 419 . ظ 

مويرء سر ويليم: 2"!/4 ٠.7854‏ 
لاثما تع ١أكثء‏ ا" 


حمضسب فض انض تمفضة 
لحف ب لسك ابرض الرضة 
عمل مسبم لاهن ره" 

مها باديان: "8م 

مهابل: "8 

مها جرين: 5ا“ء. 51١5‏ 
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مهبول: هم 

مهدى ( ظهور حضرت قائم عجل :الله 
تعالى فرجه ): 9ه" 

المهدى خليفه عباسبى: 74 . 
ا ين 

١١54 مهر:‎ 

١65 مهراسيند:‎ 

مهرجانى ( أنظر : النهر جورى ) 

مهرك: ه١٠‏ 

٠٠١5 27١8 مهرك نوشزاد:‎ 

١64 مهرنيايش:‎ 

مهرهاى سه كانه : 7414 

مهريشت: /ه 

مهريه: 558 

مهيار أبو الحسن: 0107م 

١48ه‎ 2١74 ميترا:‎ 

ميترك: ه١٠٠؟‏ 

مى تيلن: 8ه١‏ 

ميخى : 417 


ميدان تيروكمان 


والقوس ): 777 
مير ححممدك -حسين : هلم 


( السهم 


ميسره العبدىء أبو عكرمه ٠‏ 1426" 
ميلتون: ٠‏ 


مينوى خرد: 7ك أاككل ه"؟ 
مينورى »2 محتبى : ١1١60‏ 


2 ل » 
نائله: 7٠١‏ 
ناسخ التواريخ: 1761١‏ 777 
ناصر الحق » أبو محمد : .لا 
ناصز خحسرو: رفن 
ناصر الدين شاه: 604” 
نامه بيامبر به برويز( رسالة الرسول 
لبرويز): 759 
نامه دانشمتدان: 84٠.‏ 
نامه' مينوى: ١٠١‏ 
نامه' تكارى: ٠١6‏ 
ناهيد: ١56‏ 
نبطى: ٠م‏ 
نجاشى : 969 /ا/ 71‏ 7/4 
نحله: 6لا 
نجران: لمه؟ 
تجمه: لاو" 
دجم ابادى, دكتر محمود ١‏ .م 
نتجميأه: همه 


نخجير ثم : ثثت_> 


١ : خشب‎ 


١١ : ترثمبريا‎ 


ع0 


١١١ : نرسى‎ 

١516 نرمانها:‎ 

نريمان: /ا/ا١‏ 

نريوستكك: ١51١031١10105‏ 
نزانى: 714 

نثاد شناسى: الا 

نسا: اه" 

نساى: ”م2 لاه مه 
نسف: مهم ْ 


١55 2ل6ه٠_-‎ ١مم نسك:‎ 


١“ نسودى:‎ 

تصارى: ٠كلاء‏ الال 5556؟)» 
م4*”ا. 2/98 ٠5ل ١.١515‏ 
36> 


نصر بن سيار: "5٠‏ ١ه"ء‏ ه27 
لان 

نصر دوم ( الثاني ): 7 

"١١ نصيريان:‎ 

نطنز: 55" 

نظام المللك: .586١‏ مك2 506 

نظامى: ه 


يفك ةف 
نظامى كلجى: هاء 2٠‏ 241 7ىا 


نفيسى») سعيكد: مع 55١غ»‏ 


5١17" ,ل"لكل١‎ ءالأ١‎ "٠ 4 
000 

نفيل عرب: "5١‏ 

نفش رجسب: 571١‏ 

نقش رسكم: اك »١ ٠١‏ -ظإ 
”>2 

نكيسا: .م 

نكوش : 764 

نكهبان مداين ( حارس المدائن ): 
ادل 

نمايش نخنده دار ( العرض المضحك ) 

١617 : 

نمايشنامه' اسكيلوس: ١8‏ 

نوبهارء مجله : 7546 

بوح: ول ١‏ 

نوح بن منصور سامانى: 184 

نوذر كيانى: 6م 

١7/4 2167 نوروز:‎ 

نور وظلممات: 717584 /2177 77/8 

نوزده ( العدد 19) : ١67“‏ 

نو شيروان: 2١١‏ *”5#لا2 56لء2 
لالكل لأقل 5١# 2٠١“‏ غ2 
0-006 755" 2 259 718» 
04 “.2 7# 
باوا "كلل كعكلا 2558 
24> 


06 
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نولدكه: 117 8ك2 94اء كال 24٠‏ 7ك 
4 أاككء 2٠55‏ 3116» وائكرتا: لاه 
دبا لاك ثلاكف -١813‏ واتيكان: ١9“‏ 
محال "اقلا كلل ؟7١5»:‏ واصل بن عطا: 5١‏ 
ع 5مكء 7”505ء 5١٠١‏ واقد(أنظر: التميمى) 
ها 2.60٠‏ 995”ء 55١‏ ولد شميث: 74 
”)0 8ق”7ء 744ء ١55غء‏ وامنق: 77 
ككل كككلء كقل؟ء)ء ران: 41 


كلم إملل كهم وايسباخ: 4315" 
نويكث: 7417 وايلء دكترر كوستاو 
نبارند: 74ل هلاكك لمك 50" ( جوستاف): ١١م‏ 
نباية الأرب: 21554 317/17 وبستر: لا/ا1اء 18٠‏ 
خبرواك: 5317 وثنيت ( أنظر: بت يرستى ): 6:4 
نياطوس: 5/ ودا: ه5 )همه 
و0 ور: ١77‏ 
نيرتكستان: ١94 218٠١‏ ورنا: 4ه 
نيروانه: 57١‏ 


ورنه: ؟5» /6 

نيزه هاى عسرب ( رماح العسراب 6 وزارت فرهنمك إيران ( المعارف ): 
١44 4‏ د 

نيساريان: *ا/ا١‏ وست: ©2016 قفض "اق /ا١٠١»‏ 

نيشابور: 2 4. هه" 44ج هأآنل 8" ١ا)؛‏ 55١غ»‏ 

نيك دائى تى: »51١‏ /اه /ا16- كه أككء أملء 

نيكلسون, بروفسور: 51417 ٠‏ 554 لمفد قفد شن سف 

نينوا: 86 68 50 

نو كلهم 


تركارد: 54 03٠٠١‏ لا١٠‏ 
نيويورك: غ6 أ 4عل/اق 5١1*٠١٠‏ وسسر دار 3 


3 5 


١١ وسكس:‎ 

١85 . ١1/8 وطنخوا هى:‎ 

١55 ولاكاس:‎ 

ولبر: 76 

١545 ولكاش:‎ 

وليد أول ( يسر عبد الملك ) ( وليد 
الأول بن عبد الملك ): 5١م‏ 

وليد. خالد بن وليد: ”747 

وليد دوم ( بسر يزيد دوم ) 

( وليد الثاني بن يزيد الشاني ): 
حلضث أكرارا 

وليد بن عقبه: 4١"ا. "9١‏ 

ونديداد: ٠85١‏ )”147»)كهم لاه ٠لا‏ 
الال 5لا آق 58١1-”ه1.‏ 
5٠‏ ١ه”‏ 


ون فلوتن: «““لاء ١اثء‏ لالالان 
95 67" خ8غ”2 ١0ل‏ 
اهم" مون لأوكل ره" 

وئيشن: 16 

٠١9 وولرس:‎ 

وهابيها( الوهابيون ): ١76‏ 

"١1.7577 وهرز:‎ 

وهركاته: "4 . لاه 

وهرود: /ه 

١/4 .١548 وهومن:‎ 


وهيلاك ابراهام: 77 . 56 

ووستفلد: 2١947”‏ ١اهلاء‏ لالاا. 
584 

وياك: 1+4؟7؟ 

ويحن: اه 

ويد: 8ه 

ويسيرد: 5لاء ١6١‏ 

ويشتاسب: 48. 2.44 2948 7ؤ., 
١4٠‏ "“”ذزكء "كلك 5لذلء 
5١١ .١ 78 . ١17‏ 


ويكهم: إلاء ه“7 

ويليم فاتع ( وليم الفاتح ): ١8١‏ 
وينديشمن: لا١٠‏ 

١7/7” ويونجهان:‎ 

١7١ ويونكها:‎ 

ويونكهان: يفن 


( ض ) 


هكوم وركاسكاى:. ١41"‏ 
ها: ١٠6١١‏ 

تومنت: لاه 

فى نى : ١6١‏ 
هابيل: 74 . 7/8 
هانخت: ١5:4‏ 
هادخت: ١54‏ 
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1١554 »١59 هاتك مانسريك:‎ 

هادخت نسك: ٠658‏ 

هار بروكر: اا . 70١‏ 

هارون الرشيد: “ا ٠4لا‏ 2748 
4“ ١٠م‏ 

١1717 عاسورسى:‎ 

هاشم : 6م 

281١8 #١5 هاشمى:‎ 
باهم؟‎ 4 

هالوى: /ا5. ٠٠١‏ 

هانت: لاو 

هائرى سوم ( هنرى الثالث ): 514 

هانسن: 1١١7‏ ظ 

هاوكز الا هل لاك لاءلنى 
٠ككل2‏ “#“#أاكل همأل لإازول 
٠‏ ل /الال. لاهلا ككل 
الك اكلا الالال الل 
قرفي 

هايد. دكتر: ""ا. 2538-56 241١‏ 
141 

هيتا هندو: /ه 

هجر: 48" 

هجرت بيغمبر ( هجرة الرسول ٠)‏ 
584 

هخامنش وهخامنشيان: ١١‏ 215 
توي الف اير ا 


7 


2.04 6.54 "ق)‎ »)580 » ٠ 
أكل ككل َم 5ق لاقن‎ 
55 2كك١‎ ك١ 55ظ ؟‎ 
55 ذلك‎ ”" ١" 
لاك كهعل. الاك كملا‎ 
”١؟25١‎ 

هدايت» صادق: 0 

الهدى والتدبير: "٠١‏ 


هذيل: 786 ابم" 


هرئيوا: * ١5‏ 
هرات: لاا لاه مف 2.١5“‏ 


6 


١41111١14 هرتسفلد:‎ 


١7/6 هركول:‎ 

هرمر: 055١‏ “اثالان. 5ن صا 
هرمزان: /ا1١1"‏ 

"١ 21١61 هرمزد:‎ 

هرمزد جهارم ( الرابع ): /156©1. 755 
هرمزد نامه ( رسالة هرمزد ): 84 
هرن. دكتر ياول: ١7‏ 

هرودوت: "لال هثا. را م 


"5 4215*525 ما 
هرويو؛ لام 
هوه وايتى: لاه 
هزوارش: ».١5‏ 


١١١ ع5آ٠ا“‎ 
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»أل لإأاأآكف حاكف2 ١٠5ل‏ 
لحي ال الحلا 
هزوان اسور: ١717‏ 
هشام خليفه' أموى: 15417 .1"١5‏ 
ا قا 
هفت إمامى ( أنظر: السبعية): 
7555١ 6‏ 
همه بحت: ه١25 5١1‏ 
هفت ستاره: 5١8‏ 
هفتواد: ه١27 75١1٠17١5‏ 
هكمتانه: ١7١ 2١‏ 
هلاكر: اد 01م 
هما: ١85 ٠١!‏ 
هائى, جلال الدين: ٠١7‏ 
همدان: اال ثثمء “ه. »١ 5١‏ 
وفرفى 
همدانى. عز الدين: ١‏ 
هنت.» دكتر: /الاء على ١م‏ 
هندو: ©2©6 كم كلض /ق6م 
هندو إيرانى: /151 606:٠6‏ ٠ك‏ /48غ» 
ل 
هندوستان: قل لاك علال "لال 
الال 6لىن هخم لاءلث  ٠.١756‏ 
؟*ا. *5*5ك1 2 هوك لاه١ا.‏ 
الاح ا 05# احا زرف 
وا أاوك؟, "كل م١2.5‏ 


م ل 

هندوستان وأدبيات فارسى: 4 

هندوستان وزردشت: 2068 كه 

سفرمانى بهندوستان ( سقر مانى إلى 
الحند ): 7# 1774 741 

هنديان ( الهنود): هه 

هنرى » لرد : 55 

هنيسك: 211١7 .11١١ 6٠+‏ 4ك 
ال اي خرف 

هوارء كلمان: "25 2.454 ١٠‏ ااء 
١١‏ 

١0 01٠٠١ هوبشمن:‎ 

هوتسمه: 95ل مالا. /الالء 
١‏ تخ 4 

هوتوم شيندلر: ات احلضن 

هوخحكت: 1515 

١56 هور:‎ 

٠١5 هورمزد:‎ 

١٠6٠١ 848 : هوسبارم‎ 

هوسرواث: /ام/ 


هوشيدر بامى: 764 
هوشيدر مأه: 1ه" 
هوشيع : كفنا 

هوفمن 2 ككو ركز ٠٠١‏ 
هومت: 542 

هومر: 515 

هووخشتر: 76. 4ه 
هوورشت: 5155 
هيتزيكك: ٠٠١‏ 

هيركانيه: ١٠4"‏ لاه 
هيروغليف: ٠١١‏ ؟١٠‏ 
هير مئد: لاه /ه6 
هيستاسب : 91/6948 1١557٠‏ 
ف 0 


هباليا: 175" 


دى»6 

ياد كار زريران ( ذكرى زرير ): 1 » 
5 لاأكل مما ”7١5‏ 

يار شاطرء دكتر إحسان: .١54‏ 6١اء‏ 
كل مكف كل تال "245 
:؟- لاكق» 5:4.غ. 
0 "تن 5ن لاق أادل3ء 
٠كأك‏ أكأكثك "ع"أاكثل ثماكء 
؟1ا_ككك “اك أاوكثء 


.6غ 69 


068) أاكل 2 #كل 2 ككلء 
لاكل لمدكل2 ه"ك2 8"؟. 
كظ52 
يافث: /ا/ا١‏ 
ياقوث حموى: 258 7٠١‏ 
يثرب : 1١98‏ 
يزد: #ق. 4كى “لاو كلل 
55 
يزدان كشتسب: 14 
يزد كرد أول (يزدجردالأول): 27٠١١‏ 
06" > 
يزدكرد بزهكار ( الأثيم ): ١١7ء‏ 
5225 
يزد كرد بسر شهريار: 7594٠‏ 
بزد كرد سوم ( الثالث ) : ب اد 
/المك4طف ه4قل لاقكف 55" 
لاو لكك 2584 5951 


يزيد أول: 5ا ٠‏ الى 
معام باماسم 


يزيد دوم ( الثاني ): 215 41١6‏ 


يزيد سوم: 5١١1‏ 

يسنا: لمهم لمك كفأك علء كلوكء 
هق ه١٠كقا‏ كءلثل, ١6١‏ 
مهل /ا/ا١‏ 


-ه . وغ هه 


يشت يشتها: لهمه2» الى ١67"‏ 

يشتها: "/ا١ا‏ 

شو بخت: 5١6‏ 

يعقوب بن ليث صفار: 77 

اليعقوبىء إين واضح: 118». 
سال دللا لااآاء2 75158.». 
اث انرضاة تمضضة كرض 
وعم زه“ ع#”ه “ل 6ه 
م" 

يعقوبيان سريانى: 71494 

يغاكء مجله: /ا8. 5ه 20155 /؟ء؛ 
فق ظ 

يغنلوبى: 50 

١١5 يكتبونتن:‎ 

يكسوم: خض 

يلان سينه: 1١915‏ 

عما: ذم 15١ا2 ١7"‏ 

, ١١4 يمللونتن:‎ 

يمن: .١765‏ ا001 5 غ2 256139 
4" كلا #كلء اكه 
و37 مهم 


يواكريوس: 744 


761١ : يوتيكوس‎ 

يوحنا ملاله : ”2 505" 

يودان يم: ١١١‏ 

١14 .١78 .٠١ا/ يوستى:‎ 

يوسف البرم: لمكن 

يوسف بن عمر: 741١‏ 

يوسف بن عمر ثقفى: 7117 

يونان ويونانيان ( اليونانيون ): ٠٠١‏ 
ال لال 'اكق2 *ام2 لاه 
ك0 كلك عق عق لال 
امل مون لالااء. املكء» 
١107١5١ 15‏ 

يونانى ( أنظر: الخنط اليونانى واللغة 
اليونانية ) 

١51 يونكر:‎ 

يبوديان ( اليهود ): 2031٠١‏ 27# 2537 
معلل ع١كل‏ الالثا أككء 
الالال مان ك2 هآ 
ع ىت 71٠١‏ ١ه"‏ 


بيما: مض ١١١5‏ 


١756 سمه:‎ 


- اا هه 


المشروع القومى للترجمة 


المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ٠‏ بنطلق 


ويسعى إلى الإضافة يما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 

”- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

5- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة جتبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبداع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مص للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف تتم كتاية السيتاريو 
تنا فى قور 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغورات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للأذب 
الحركات الفنية مند ه1945 
أثينة السوداء (ج١ا)‏ 
مختارات شهقرية 


الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 


الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 


خوخة وألف حَوخة وقصص أخرى 


مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال الستقبل 

و 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط5) 


مصادر دراسة التاريغ الإسلامى 


الانقراض 


التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الفربية 


الرواية العربية 
الأسطورة والحداثة 
نخلريات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. مادهو بانيكار 
جورج جيمس 
انجا كاريتنيكوفا 
إسماعيل فصيع 
ميلكا إفيتش 
لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 
أندرو. س. جودى 
جيرار جينيت 


فيسواقفا شيميوريسكا 


ديفيد براونيستون وايرين فراتك 


رويرنسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدرارد لوسى سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرتجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارئدر 

مولانا جلال الدين الرومي 
محمد حسين هيكل 
مجموعة من المؤلفين 
جون لوك 

جيمس ب. كارس 
ك. مادفو بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روب 

أ. ج. مويكنز 

روجر آلن 

يول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد فؤاد يليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الذين متنصور 
سعد مصلوح ووفاء كامل فايد 
يوسف الأنطكى 

مصطقى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوي 

حسن المودن 

أشرف رقيق عفيفى 

بإشراف: تحمد عتمان 

محمد مصطقى بدوى 

طلعت شافين 

نعيم عطية 

يمنى طريف الخولى و بدوى عبد الفتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على الناصرى 
سمعيد دويق 

بكر عبان 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين فيكل 
بإشراف: جاير عصقور 

منى أيو سنة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد يلبع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطقى إبراهيم قهمى 

أحمد فؤاد بليع 

حصة إبراهيم المنيف 

خليل كلفت 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

الساند حب 

ما يعد المركزية الأورويية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المفدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأنبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج التفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقي للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدّة النص 

تاريخ التقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برترانه: وال سير خياة) 
في مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
ميَشتارات شبعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإنسلامى فى وبل القون المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ: 

صلاح الدين والمماليك في مصر 


بريجيت شيفر 

الن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بير جران 

بنجامين باربر 
أوكتافيو بياث 

الدوس هكسلى 

رويرت دينا وجون فاين 
بابلو نيرود! 

رينيه ويليك 
فرانسوا دوما 

شادث . توريسن 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بيانويبا وخ. م. بينياليستي 


جمال عبد الرحيم 

أنور مفيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمول 

المهدى أخريف 

مارتين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد المثعم مجاهد 

ماهر جويجاتى 

عيد الوهاب علوب 

محمد مرادة وعثماتى الميلؤد ويُؤسف الأنمكى 
محمد أبو العطا 


ب. توفاليس وس . روجسيفيتز وروجر بيل لطفى فطيم وعادل دمرداش 


أ. ف .النجتون 

ج . مايكل والتون 

حون بولكنجهوم 

فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس هونييث 

جوهانز إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

الان وود 

برتراند راسل 

أنطونيى جالا 

فرناندى ييسوا 

فالنتين راسبوتين 

عيد الرشيد إبرأهيم 
أوخينيو تشانج رودريحجث 
داريو فو 


مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
محمد أبوق الفطا 

السيد السنيد سيهيم 

صبرى محمد عبد الغفنى 
ياشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعى 

مجاهد عيد المثعم مجاهد 
رمسيس عغوضص 

رمسيبس عوضص 

عبد اللطيف عبد الحليم 
المهدى أخريف 

أشرف الصياغْ 

أحمد قؤاد متولى وهويدا محمد قيمى 
عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغراء التحليل النفسى 
تاريخ النقد الأنبى الحديث (ج؟) 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التاليف 
بوشكين عند «نافورة الذموعه 
الجماعات المتخيلة 


موسوعة الأدب والنقد (ج١)‏ 
متصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الايتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 


المسرح والتجريب بين التظرية والتطبيق 
أساليب ومضامين المسرح الإسبانوا مريكى المماصر 


محدثات العولة 
مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسبانى 


ثلاث زنبقات ووردة وقحممص أخرى 


هوية فرنسا (مج١)‏ 


الهم الإنسانى والايتزاز الصهيوتى 
تاريخ السينما العالمية (1856-.198) 


مساطة العولة 

النص الروائى: تقذيات ومناهج 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عربى يليه أياء (شعر) 
أويرا مافوجنى (مسرحية) 
مدخل إلى النص الجامع 
الأدب الأندلسى 


مصورة الفدائى فى الشمر الأمريكى اللاتينى المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 


حروب المياه 

النساء فى العالم الثامى 
المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 


أندريه مورو! 

مجموعة من المؤلفين 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسينسكى 
الكسندر بوشكين 

بندكت أندرسن 

ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد بن 

مجموعة من المؤلفين 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقي 

جلال أل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدنز 

بورخيس وآخرون 

باربرا لاسوتسكا - بشونباك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيو بويرو بابيخو 
فرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

ديفيد روبنسون 

بول هيرست وحراقام تومبسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكبير الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 
جيرارجينيت 

ماريا خيسوس رويديرامتى 
نخبة من الشعراء 
مجموعة من المؤلفين 

جون بولوك وعادل درويش 
حيست تجوم 

فرانسس هيدسون 

أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عيد الكريم 
مجاهد عبد المتعم مجاهد 
أحمد محمود ونور! أمين 
سعيد القاتمى وتاصر حلاوى 
مكارع الفترج 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق بركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العتاني 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد رايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد قتاء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سمرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

يشير السياعى 

أشرف الصباغ 

إيراهيم قنديل 

إبراهيم قتحى 

رشيد يتحدو 

عز الدين الكتانى الإدريسى 


عبد الققار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 

محمد عبد الله الجميدى 
محمود على مكى 
قشاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 


راية التمرد 

مسرحيتاً حصاد كونجى وسكان المستتقع 
غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

النساء والآسرة وقوأدين الطلاق فى التاريغ الإسلامى 
الحركة النسائية والتتمور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبودية القديم والنموذج المثالى للإنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية المالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسياتية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رراية) 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س, إليوت 
قلاحو الباشا 

مذكراث ضابط فى الحعلة الفرنسية على معير 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
بارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونائية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحية اللوكاندة (مسرحية) 

موت أرتيميى كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجرية الإغريقية 


سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث يارون 

أميرة الأزهرى ستيل 
ليلى أيو لغد 

قاطنة فوسين 
جوزيف فوجت 

أنيئل الكسندرو فنادولينا 
جون جراى 

سيدرك دورب ديقى 
فولفاتج إيسر 

سوزان باسنيت 

ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر قراتك 
مجموعة من المؤلقين 
مايك فيترستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونو 

جوريف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجتر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارلى جولدونى 
كارلوس قوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورسمت 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 

رويرت ج. ليتمان 


أحمد حسان 

نسيم مجلى 

سعية رمضان 

نهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
لميس النقاش 

بإشراف: رعوف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أنور محمد إيراهيم 
أحمد فؤاد يلبع 

سمحة الخولى 

عيد الوهاب علوب 

بشير السباعى 

أميرة حسن نويرة 

محمد أيو الفطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس يقطر 

عبد ألوهاب علوب 

طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شقيق فريد 

سحر توفيق 


على عبدالرعوف البميىي 
عبدالغفار مكاوى 

على إبراهيم منوقفى 
النافة اسير 


مئنيرة كروان 


هوية فرنسا (مج ؟ , ج١)‏ 
عداثة الهنود وقصص آخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسمة فرانكفورت 

الشهر الأمريكى المعاصر 
خسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مج " . ج”") 
الأيديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسياتى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلي (قصص أللقال) 


العلاقات بين المتبينين والطماتبين فى إسرائيل 


فى عاتم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معتى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مقهوم للاقتصاديات البيئية 


أنطون تشيخوف 


مختارات من الشعر اليونانى الحديث 


حكايات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

النقد الادبى الأمريكى من التلاثينيك إلى الثماتينيات 
العنف والنبوءة (شعر) 

جان كوكتو على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا ننام 

أسفار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات ميجل 

الآرضة (رواية) 

موت الأدب 


قرئان يرودل 

مجموعة من المؤلفين 

فيولين فانويك 

فيل سليتر 

جى أنيال وألان وأوديت قيرمو 
فرنان يرودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 

اليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا 
يوحنا الآأسيوى 

جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

. ن. أفاناسيقا 

يشعياهو ليقمان 

رابندرنات طاغور 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من الؤلفين 

ميجيل دليبيس 

فرانك بيجو 


بشير السباعى 

محمد محمد الخطابى 
قاطمة عبدالله محمود 
خليل كلقت 

أحمد مرسى 

مى التلمسائى 
عبدالعزيز بقوش 

بشير السباعى 

إبراهيم فتحى 

حسين بيومى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوي 
باشراف: محمد الجوهرى 
تبيل سعد 

سهدر المصادفة 

محمد محمود أبوغدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عداد 
شكرى محمد عياد 

بسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطابى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عيد الأمير حمدان 
محكتهل بحبى 

ياسين طه حافظ 

فتحى العشرى 

دسوقى سمععيد 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 


يدر الديب 


العمى والبصيرة: مقالات فى بلافة التقد المماصر يول دى مأن 

محاورات كونفوشيوس كونفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى الحاج أبو بكر إمام وآخرون 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ زين العابدين المراغي 
عامل المنجم (رواية) بيتر أبراهامز 

مختارات من النقد الأنجلر-أمريكى الحديث مجموعة من النقاد 

شتاء 44 (رواية) إسماعيل فصيح 

المهلة الأخيرة (رواية) فالنتين راسبوتين 

سيرة الفاروق شمس العلماء شبلى النعمانى 
الاتصال الجماهيرى إدوين إمرى وأخرون 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية يعقوب لانداو 

ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل 2< جيرمى سسيبروك 

الجانب الدينى للفلسفة جوزايا رويس 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج4) رينيه ويليك 

الشعر والشاعرية ألطاف حسين حالى 

تاريخ نقد العهد القديم زالمان شازار 

الجينات والشعوب واللغات لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
الهيولية تصنع علما جديدا جيمس جلايك 

ليل أفريقى (رواية) رامون خوتاسندير 

شخصية العريى فى المسرح الإسرائيلى دان أوريان 

السرد والمسرح مجموعة من المؤلفين 
مثنويات حكيم سنائى (شعر) ١‏ سنائى الغزنوى 

فردينان دوسوسير جونانان كللر 

قصص الأمير مرزيان على لسان الحيوان مرزيان بِن رسدّم بن شروين 
مسر منذ الدوم نابليون حتي رحيل عبدالناصر ريمون قلاور 

قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع أنتونى جيدنز 

سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) زين العابدين المراغيى 
جوائب أخرى من حياتهم مجموعة من المؤلفين 
مسرحيتان طليفيتان صمويل بيكيت وهارولد بينتر 
لعية الحجلة (رواية) خوليو كورتاثان 

بقايا اليوم (رواية) كازو إيشجورو 

الهيولية فى الكون بارى باركر 

شعرية كفافى جرويجورى جوزدائيس 

فرائن كافكا رونالد جراى 

العلم فى مجتمع حر ياول فيرأ بند 

دمار يوغسلافيا يرانكا ماجاس 

حكاية غريق (رواية) جابرييل جارثيا ماركيث 


أشن الشاء وتهاتها اخرين 


ديفيد هريت لورانس 


ستعيد الغانمى 

محمود علاوى 

محمد عيد الواحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الذين منصور 
أشرف الصياغ 

جلال السعيد الحقناوى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
جلال السعيد الحفناوى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

أشرف الصياغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عيد الفثنى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سدل أحمد على الناصرى 
مكمل محكيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصباخ 

نادية الينهاوى 

على إيراهيم منوقي 

على يوسف على 

رفعت سلام 

نسيم مجلى 

السيد هحهمكثك نفادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طافر محمد على البريرى 
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المسرح الإسياني فى القرن السابع عشر حوسيه ماريا ديث بوركى 


علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق اليطل الوحيد 

عن الذياب والفثران والبشر 
الدراقيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 
ما بعد المعلومات 


فكرة الاضمحلال فى التاريخ القريى 


الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العريى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والقرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرايرة (رواية) 
سيعة أنماط من الغموض 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج١)‏ 
الفليان (رواية) 

نساء مقاتلات 


مختارات قصصية 


جاتدت وولف 

نورمان كيجان 
فرانسوار جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
نوم سدونير 

أرثر هيرمان 

ج. سبنسر تريمنجهام 
ميشيل شودكيفيتش 
رويين فيدين 

جيلا رامراز - رايوخ 
كاى حافظا 

ج .م. كوترى 

وليام إميسون 

ليفى بروقنسال 

لاورا إسكيبيل 
إليزابيتا أديس وأخرون 
جابرييل جارثيا ماركيث 


الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر والتثر أرميرست 


حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لفة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
وائدات الحركة النسوية المضررة 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أقلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديئة 

الفجر 


مذتارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 


موسوعة علم الاجتماع (ج1؟) 
رحلة فى فكر زكى ننجيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 
إيداعات شعرية مترجمة 


أنطونيو جالا 

دراجو شتامبوك 

دومئيك فينك 

جوردون مارشال 

مارجو يدران 

ل. أ. سيمينوقًا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

جوردون مارشال 
زَكى نجيب محمود 
إدواردو مندوثا 
حون جريين 


هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارئ تيرين عبدًاالسيح وخالن سن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطقى إيراهيم قفهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطقى إبراهيم قهمى 
طلعت الشايب 

فؤاد محمد عكون 
إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 
ياسر محمد جادالله وعربي مدبولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ابتسام عبدالله 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: صلاح فضل 
نادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم منوفى 

محمد طارق الشرقاوى 
عبداللطيف عبد الحليم 
رقعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 
بإشراف: محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن بيومى 

إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمود سيد أحقد 

عيادة كحيلة 

فاروجان كازاتجيان 
بإشراف: محمد الجوهرى 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد أبو العطا 

على يوسف على 


لويس عورضص 


روايات مترجمة 
مدير المدرسة (رواية) 
فن الرواية 


ديوان شمس تيريزى (ج؟) 


وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الفربية: الفكرة والتاريخ 


الأصرل الاجتماعية والثثافية لمركة عرابي فى مصر 


ت. س. إليوت شاعرا وتاقنا وكاتبا مسرحيا 
فنون السينما 


الجينات والصراع من أجل الحياة 


البدايات 
الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنتصيب وقصص أخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 
طبيعة العام خير الطبيعية 
السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونًا (مسرحية) 


رحلة خواجة حسن تظامى الدهلوى 


الثقافة والعولة والنظام العاللى 
الفن الروائى 

ديوان منوجهرى الدامغانى 
علم اللفة والترحجمة 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال أل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومي 
وليم جيفور بالجريف 
وليم جيفور بالجريف 
توماس سى. باترسون 
سى. سى. والترز 
جوان كول 

رومولو جاييجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من المؤلفين 
براين فورد 

إسحاق عنليموف 
ف.س. سوندرز 

بريم شند وأخرون 

عبد الحليم شرر 

لويس وولبرت 

خوان رولفو 

يوريبيد يس 

حسن نظامى الدهلوى 
زين العابدين المراغى 
أنتونى كنج 

ديفيد لودج 

أبو نجم أحمد بن قوص 
جورج موثان 


تاريخ المسرح الإسبانى فى الترن المشرين (ج١)‏ فرانشسكو رويس رامون 
تاريخ المسرح الإسيائى فى القرن العشرين (؟) فرانشسكو رويس رامون 


مقدمة للأدب العربى 
فن الشعر 

سلطان الأسطورة 
مكبث (مسرحية) 


فن النحو بين اليونانية والسريانية 


ماساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 


أصسطوىة برو سيوس الي الأمبن الاتمليزيى رالفر تكسي (م؟) 


أسطررة بروسليوس فى الأببين الإتجطيزى والفرئسي (مج؟) 


أقدم لك: قد 2 فتنجيشتين 


روجر ألن 

بوالو 

جوزيف كامبل وبيل موريز 
وليم شكسبير 


ديونيسيوس تراكس ويوسف الأهوازى 


نحبة 

جين ماركس 

لويس عوضص 

لويس عوض 

جرن هيئون وجودى جروفر 


لويس عوض 

عادل عبدالمئعم على 

بدر الدين عرودكى 
إيراهيم الدسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 
صبرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شفيق فريد 
عبدالقادر التلمسانى 
أحمد فوزى 

ظريف عبد الله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحفناوى 

سمير حنا صادق 

على عبد الرروف البمبى 
أحمد عتمان 

سمير عيد الحميد إبراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وأخرون 
ماهر البطوطى 

محمد ثور الدين عبدالمنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عيد اللاهر 

مجدى توفيق وأخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطقى بدويى 
ماجدة محمد أنور 
مصطفى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإبزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 


أقدم لك: دوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج الفلسفى 
روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 
مارسيل دوشامب: الفن كعدم 
جرامشى فى العالم العربىي 
محاكمة سقراط 

بلا غد 


الادب الروسى فى السنوات العشر الآخيرة 


صور دريد!ا 
لمعه السراج لحضرة التاج 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. ج١)‏ 


وجهات تخلر حديثة فى تاريخ الفن الغريى 


فن الساتورا 
اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

العرفة والمملفة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١ا)‏ 
يوسف وزليحًا (شعر) 

رسال عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 


عندما جاء السردين وقصسص أخرى 


الإسلام فى بريطانيا من ؤوه ١186-1‏ 
لقطات من المستقيل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
فلسفة الولاء 

نظرات حائرة وقصصس أخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن قفان لون 
ريوس 

كروزيو مالايارته 

حان فرانسوا ليوتار 

ديفيد بابينو وهوارد سسلينا 
ستيف جونز ويورين فان لو 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى قايد ومايكل ماكجنس 
رءج كولنجوود 

وليم ديبويس 

خايير بيان 

جائيس مينيك 

ميشيل برونديئو والطاهر لبيب 
أى. ف. سئون 

ل شير لايموفا - سن ٠.‏ زنيكين 
مجموعة من المؤلفين 


جايترى أسييقاك وكرستوفر نوريس 


مؤلقف مجهول 
ليفى برو فنسال 
دبليو يوجين كلينباور 


نور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هيوز 

مارفن شيرد 

سديفن جراى 

أرثر كلارك 

تاتالى ساروت 

جوزايا رويس 

نخبة 

إدوارد براون 
بيرش بيربروجلو 


إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصيور 
ييل سعد 

محمود مكى 

ممدوح عيد المنعم 
جمال الجزيرى 

محيى الدين مزيد 
فاطمة إسماعيل 

أسعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السياعى 
كاميليا صبحى 
أشرف الصياغ 
أشرف الصيامْ 
حسام نايل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح فضل 
خالد مغفلح حمزة 

هانم محمد فورّى 
محمود علاوى 
كرستين يوسيف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 
عبد العزيز بقوش 
محمد عيد إيراهيم 
سنامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم متوقى 
بكر عباس 

مصطفى إبراهيم فهمى ٠‏ 
فتحى المشرى 

حسن صابر 

أحمد الأنصارى 

جلال الحفنارى 

محمد علاء الدين منصور 


قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأبسال (شعر) 


العالم البرجوازى الزائل (رواية) . 


الموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر 

الصبية الطانشون (رواية) 


المتصوفة الأولون فى الآدب التركى (ج١)‏ 
دليل القارئ إلى الثقاقة الجادة 


بانوراما الحياة السياحية 


ميادئ المنطق 
قصائد من كفافيس 


الفن الإسلامي في الأتدلس: الإخرفة الهندسية 
الفن الإسلامى فى الأنداس: الزخرفة النباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث المر 

متون فرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بأرمنيدس 
أنثرويولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
نلميذ باينبرج (رواية) 

سام باريس (شعر) 

القلم الجرىء 


المصطلح السردى: معجم متسطلحات 


القن والحياة فى مصر الفرعونية 
الملتصوفة الأولرن فى الأدب التركى (ج؟) 


عاش الشباب (رواية) 
كف تعد وشالة دكتوراة 
اليوم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


الفضب وأحلام السنين (مسرحيات) 


تاريخ الأدب فى إيران (ج1) 
المسافر (شعر) 


راينر ماريا رلكه 


نور الدين عبدالرحمن الجامى 


نادين جورديمر 

بيتر بالانجيو 

بونه ندأانى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد قؤاد كويريلى 

أرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من المؤلفين 
جورايا رويس 

ياسميليو يايون مالدونادو 
بأسيليو يبايون مالدونادو 
حجت مرتجى 

يول سالم 

تيموثى فريك وييتر غاندى 
أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
ألان جرينجر 

هاينرش شيورل 

ريتشارد جيبسون 


إسماعيل سراج الدين 


وانغ مينغ 

أوميرتو إيكو 
أندريه شديد 
ميلان كونديرا 
جان أنوى وآخرون 
إدوارد برأون 
محمد إقيال 


حسن حلمى 

عيد العزيز بقوش 
سمير عبد ريه 

سمير عبد ريه 

يوسف عبد الفتاح قرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلو 

عيدالله أحمد إيرافيم 
أحمد عمر شاهين 
عطية شحاتة 

أحمد الانصارى 

على إبراهيم منوقفى 
على إبراهيم منوقى 
محمود علاوى 

بدر الرفاعى 

عمر الفاروق عمر 
مصحلقى حجازى السيد 
حبيب الشاروني 

ليلى الشربينى 

عاطف معتمد وأمال شاور 
سيد أحمد فتع الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء أبى عجاج 

مكحفك أحمد محمد 
مصطفى محمود محمد 
البراق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

فوزية العمشماوى 

غاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إيراقيم 
وحيد السهيد عبدالحميد 
على إبرافيم منوقى 
حمادة إبراقيم 

خالد أيو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين متصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 


ملك فى الحديقة (رواية) سنيل ياث جمال عبدالرحمن 
حديث عن الخسارة جونتر جراس شيرين عبدالسلام 
أساسيات اللغة ر. ل. تراسك رانيا إبراهيم يوسف 
تاربغ طبرستان بهاء الدين محمد إسقنديار أحمد محمد نادى 

هدية الحجاز (شعر) محمد إقبال سمير عبدالحميد إبرأهيم 
القسص التى يحكيها الأطفال سسوزان إنجيل إيزابيل كمال 

مشترى المشق (رواية) محمد على بهزادراد يوسف عبدالقتاح فرج 
دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوى جانيت تود ريهام حسين إيرأهيم 
أغنيات وسوناتات (شعر) جون دن بهاء جاهين 

مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) سعدى الشيرازى محمد علاء الدين متصور 
تفاهم وقصص أخرى نخبة سمير عيدالحميد إيراهيم 
الأرشيفات والمدن الكبرى إم. فى. روبرتس عثمان مصطفى عثمان 
الحافلة الليلكية (رواية) مايف بينشى منى الدروبي 

مقامات ورسائل أندلسية فرناندو دى لاجرانجا عبداللطيف عبدالحليم 
فى قلب الشرق ندوة لويس ماسينيون زيتب محمود الخضيرى 
القوى الأربع الأساسية فى الكون بول ديفيز هاشم أحمد محمد 

ألام سباوش (رواية) إسماعيل فصيح سليم عبد الأمير حمدان 
السافاك تكن تجار راد سعمونا عاكزن 

أقدم لك: نيتشه اورائس جين وكيتي شين إمام عبدالفتاح إمام 
أقدم لك: سارتر قيليب تودى وهوارد ريد امام عب دالقتاح إمام 
أقدم لك: كامى ديفيد ميروقتش وألن كوركس إمام عبدالقتاح إعام 
مومو (رواية) ميشائيل إنده ياهر الجوهرى 

أقدم لك: علم الرياضيات زياودن ساردر وآأخرون ممدوح عبد المنعم 

أقدم لك: ستيفن هوكنج ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمنعم 

رية المطر والملابس تصنع الناس (روايتان) تودور شتورم وجوتفرد كولر عماد حسن بكر 

تعويذة الحسى ديفيد إبرام ظبية خميس 

إيزابيل (رواية) أندريه جيد حمادة إبراقيم 
المستعربون الإسبان فى القرن ١4‏ مانويلا مانتاناريس جمال عبد الرحمن 
الأدب الإسياني المعاصر بأقلام كتابه مجموعة من المؤلفين طلعت شافين 

معجم تاريخ مصر جوان فوتشركنج عنان الشهاوى 
.انتصمار السعادة نزترائك وأاسل إلهامى عمارة 

خلاصة القرن كارل بوير الزواوى بغورة 

همس من الماضى جينيفر أكرمان أحمد مستجير 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. ج؟) ليقى بروفنسال بإشراف: صلاح قضل 
أغنيات المنفى (شعر) ناظم حكمت محمد البخارى 
الجمهوردة العالمية للآداب باسكال كازانوفا أمل الصيان 

صورة كوكب (مسرحية) فريدريش دوريئمات أحمد كأمل عبدالرحيم 
مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر أ.أ. رتشاردز محمد مصطفى يدوى 
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تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك مجاهد عبدالمتعم مجاهد 
سباسات الزمر الماكمة فى مصر الشانية جين هاثواى عبد الرحمن الشيخ 
العصر الذهبى للإسكندرية جون مارلو نسيم هجلى 

مكرو ميجاس (قصة فلسفية) 2 فولتير الطيب بن رجب 

الولاء والقيادة في المجتمع الإسلامى الأول روى متحدة أشرف كيلاتى 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ ثلاثة من الرحالة عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
إسراءات الرجل الطيف نحية وحيد النقاش 

لوائح الحق ولوامع العشق (شهر) نور الدين عبدالرحمن الجامى محمد علاء الدين منصور 
من طاووبس إلى فرح محمود طلوعى محمود علاوى 

الخقافيش وقصص أخرى نحية محمد علاء الدين منصور وعيد الحفيظ يعقوب 
بانديراس الطاغية (رواية) باى إنكلان ثريا شلبى 

الخزانة الخفية محمد هوتك بن داود خان محمد أمان صافى 

أقدم لك: هيجل ليود سبنسر وأندزجِى كروز إمام عبدالقتاح إمام 

أقدم لك: كانط كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى إمام عبدالقتاح إمام 

أقدم لك: فوكو كريس هوروكس وزوران جفتيك إمام عبدالفتاح إمام 

أقدم لك: ماكياقللى باتريك كيرى وأوسكار زاريت 2 إمام عبدالقتاح إمام 
أقدم لك: جويس ديفيد نوريس وكارل فلنت حمدى الجايرى 

أقدم لك: الرومانسية دونكان هيث وحودى بورهام عصام حجازى 

توجهات ما يعد الحداثة نيكولاس زريرج ناجى رشوان 

تاريخ القلسقة (مج١)‏ فردريك كويلستون امام عبدالقتاح إمام 
رحالة هندى فى بلاد الشرق العربى شبلى التعماني جلال الحقتاوى 

بطلات وضحايا إيمان ضياء الدين بيبرس عايدة سيف الدولة 

موت المرابى (رواية) صدر الدين عيثى محمد علاه الدين متصور وعبد الحقيظ يعقوب 
قواعد اللهجات العربية الحديثة كرستن بروسستاد محمد طارق الشرقاوى 
رب الأشياء الصغيرة (رواية) ١‏ أرونداتى روى فخرى لبيب 

حتشبسوت: المرأة الفرعونية فوزية أسعد ماهر جويجاتى 

اللفة المربية: تاريخها ومستوياتها وتأثيرها كيس فرستَيم محمد طارق الشرقاوى 
أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه صالح علماتى 

حول وزن الشعر برويز ناتل خانلرى محمد محمد يوئس 
التحالق الأسود الكسندر كوكيرن وجيفرى سانت كلير أحمد محمود 

أقدم لك: نظرية الكم ج. ب. ماك إيقوى وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمنعم 

أقدم لك: علم نفس التطور ديلان إيفانز وأوسكار زاريت معدوح عيدالمنعم 

أقدم لك: الحركة النسوية نخبة جمال الجزيري 

أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوقيا فوكا وريبيكا رايت جمال الجزيرى 

أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزبورن ويورن قان لون إمام عبد القتاح إمام 
أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد إبجينائزى وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 
القاهرة: إقامة مدينة حديثة جان لوك أرنى حليم طوسون وفؤاد الدفان 
خمسون عاما من السينما الفرنسية ريتيه بريدال سوزان خليل 
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تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 
لا تنسنى (رواية) 


النساء فى الفكر السياسى الغربي 


الموريسكيون الأندلسيون 


نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 


أقدم لك: الفاشية والنازية 
أقدم لك: لكان 


طه حسين من الأزهر إلى السوريون 


الدولة المارقة 

دمعقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 


التفكير السياسى والنظرة السياسية 


روح الفلسفة الحديثة 
جلال الملوك 
الأراضى والجودة البيئية 


رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 


دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسم الثاني) 
الأدب والنسوية 

حسوت مصسير: أم كلثوم 


أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 


ريخ الصين منط ما فبل التاريخ حتي الفرن المشرين 


الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 
تساى ون جىي (مسرحية) 


دردة النبى 


موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 


النسوية وما بعد النسوية 
جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العريية 


همسرل: الفاسفة علمًا دقيقًا 
أسمار البيقاء 


نصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقى 


فردريك كويلستون 

مريم جعقرى 

سوزان موللر أوكين 

مرثيديس غارثيا أرينال 
ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبرلا لرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل بارنتى 

لويس جنزييرج 

فيولين فاتويك 

ستيقين ديلو 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وأخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى نربانتس سساييدرا 
ميجيل دى تربانتس سابيدرا 
يام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاو يشمه 

كو مو روا 

روى متحدة : 

رويير جاك نيبيو 

سارة حامبل 

هانسن روييرت ياوس 

يان أسمن 

رفيع الدين المراد أبادى 
إدموند هسرل 
محمد قابرى 


نخيا 


محمد على مؤسس مصر الحديثة جى فارجيت 


محمود سيد أحمد 

هويدأ عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 

جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 

اماع عبد للتاح عام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 

جمال الرفاعى 

قاطمة عبد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأنصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الئنة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان الفطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عنائى " 

سحر توفيق 

أشرف كيلانى 

عيد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عيد العزيز حمدى 

رضوان السيد - 
فاطمة عبد الله 
أحمد الشامى 
رشيد يتحدو 0 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحليم عبدالقنى رجب 
سمير عبدالحميد إبرافيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمودن رجب 

عبد الوهاب علوي 

سمير عيد ربه 

محمد رفعت عواد 
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خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللويى 


الحكم والسياسة فى أفريقيا (جا) 
العلمائية والنوع والدولة في الشرق الأوسط 


التساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الامة والمجتمع والنوع 


فى طفواتى: دراسة فى السيرة الذائية العربية 


تاريخ النساء فى الغرب (ج١)‏ 
أصوات يديلة 


مختارات من الشعر الفارسى الحديث 


كتابات أساسية (ج؟) 
ريما كان قديسا (رواية) 


سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 


المولوية يعد جلال الدين الأرومى 


الفقر والإحسان فى عصر سلاطين المماليك 


الأرملة الماكرة (مسرحية) 
كوكب مرقّع (رواية) 

كتابة النقد السينمائى 

الفلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما يعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقكن على الا ءوتصيمن اق 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 


الولع القرنسى بمصر من الحلم إلى المشروع 


إسبانيا فى تاريخها 


الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
وليم شكسبير 


الملك لير (مسرحية) 


موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 


أقدم لك: السياسة البيئية 
أقدم لك: كافكا 
أقدم لك: تروتسكى والماركسية 


بدائع العلامة أقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيفان 

إكوادو بانولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلفين 
تيتز 

أرثر جولد هامر 
مجموعة من المؤلفين 
نخبة من الشعراء 
مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

أن تيلر 

بيئر شيفر 

عبدالباقى جليتارلي 
أدم صيرة 

كارلو جولدوتى 

أن تيلر 

تيموني كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان كوار 

فدوى مالطى دوجلاس 
آرنولد واشنطون وبونا ياوندى 
إسحق عظيموف 

جوزايا رويس - 

أحمد يوسف 

أرئر جولد سميث 
أميركو كأسترو 

باسيليو بابون مالدونايق 


دئيس جونسون 


ستيقن كرول ووليم رانكين 


ديفيد زين ميروفتس وروبرت كرمب 


طارق على وفل إيقانز 
محمد إقيال 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيفى 

حسن عيد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفي رياض 

أحمد على بدوى 

فيصل بن خضراء 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عيدالمتعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد قهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عبده قاسم 
عبدالرازق عيد 
عبدالحميد فهمى الجمال 
جمال عيد التاصر 
مصطفى إيراهيم قهمى 
مصطلفى بيومى عبد السلام 
فدوى مالطى دوجلاس 
صبرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إيرافيم 
هاشم أحمد محمد 
أحمد الانصارى 

أمل الصيان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراهيم منوفي 

على إبراهيم منوفى 
محمد مصطقي بدوى 
نادية رفعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 


حازم محفوظ وحسين نجِيب المصرى 


عمر القفاروق عمر 
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ها الذى حدث فى «حدثه: ١‏ سبتمبرة 
المغامرٌ والمستشرق 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر في قصص يوسف الشارونى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليوناني الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 

أقدم لك: ميلاتى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الموسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر الفرنسي الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى سياد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 

الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلايين ويلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الرطن المقتصب 

الأصولى فى الرواية 


جاك دريدا 
هنرى لورنس 
سوزان جاس 
سيقرين لابا 
نظامى الكنجوى 


صمويل هنتنجتون ولوراتس هاريزون 


كيت داتيلر 

كاريل تشرشل 

السير روثالد ستورس 

خوان حوسيه مياس 

باثريك بروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وأخرون 
فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وأن كورس 
ريتشارد أوزبرن ويورن فان لون 
بول كويلى وليتاجانز 

نيك جروم وييرود 

سايمون ماندى 

ميجيل دى تربانتس 

دانيال لوفرس 

عفاف لطفى السيد مفارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين فان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقبال 

محمد إقيال 

كارل ساجان 

خاثينتو بينابينتى 

دييورا ج. جيرتر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 

عبد السلام حيدر 


على عبد الروف اليميى 


رجاء ياقوت 
عبدالسميع عمر زين الدين 


أنور محمد إبرايم ومحمد نصرالدين الجيالى 


حمدى الجابرى 

إهام عبدالفتاح إهام 
إمام عبدالفتاح إهام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحفئاوى 
جلال السعيد الحفتاوى 
عرزت عامر 

صبرى محمدى التهامى 
صبرى محمدى التهامى 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 


موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسيانى المعاصر 
الطب في رمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر التديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر تربائتس 

مغامرات بينوكيو 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 

تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمنحوتب الثالك 

تمبكت العجيبة (رواية) 

أساطير من الموروثات الشعبية الفنلندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قسانت ساح 

التلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:نحو فلسفة ما بعد حدائية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكبنا المضطرب 

قصة البردى اليونانى فى مصر 


هومى بايا 
سير رويرت هاى 
إيميليا دى ثوليتا 
يرونو أليوا 


رمتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى 


نجير وودز 

أمريكو كاسترو 

كارلو كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرونز 
ماريو بوزى 

موشذك كلشيرى 

أحمد محمود 

محمود دولت آبادى 
ليرَييث مالكموس وروى أرمز 
مجموعة من المؤلفين 
الت كابرول 

قيلكس ديبوا 

هوراتيوس 

محمد صيرى السوريوتنى 
بول فاليرى 

سوزانا تامارو 

إكوادو يانولى 

رويرت ديجارليه وأخرون 
خوليو كاروياروخًا 

دونالد ريدفورد 

هرداد مهرين 

برنارد لويس 

ريان قفوت 

جيمس ولبامز 

أرثر أيزايرجر 

باتريك ل. أبوت 

إرنست زيبروسكى (الصغير) 


ريتشارد ماريس 


ثائر ديب 

يوسف الشارونى 

السيد عبد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السياعى 

أحمد محمود 

ناهد العشرى محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبراقيم وعصام عبد الروقف 
محيى الدين مزيد 

بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عبد الآمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 


عبدالعزيز حمدى 
ماهر جويجاتي 
عبدالله عبدالرازق إبراهيم 


محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
بكر الحلى 

أمانى فوزى 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عيدالرحمن 

بيومى على قتديل 

محمود علاوى 

مدحت طله 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 

إيمان عبدالعزيز 

وفاء إيراهيم ورمضان بسطاويسى 
توفيق على منصور 

مصطفى إبراهيم فهمى 

محمود إبراقيم السعدتى 
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قلب الجزيرة العربية (ج١)‏ 
قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المادجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 


عرض الأهداث الثى وقمن في بقداد من 1847 إلى 1151 


أساطير بيضاء 
الفولكلور والبحرٌ 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيع أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

النوية المعبر الحضارى 

أشعار من عالم اسمه الصين 
نوادر جحا الإيراني 

أزمة العالم الحديث 

الجرح اليرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأنوا ع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 


مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 


المسلمون واليهود فى مملكة فالتسيا 
الحب وفنونه (شعر) 
مكتية الإسكندرية 

النشبيت والتكيف فى مصر 
حج مولندة 

مصر الخديوية 
الديمقراطية والشعر 
فندق الآرق (شعر) 
الكسياد 

برتراندرسل (مختارات) 
سفرنامه حجاز (شعر) 


هارى سينت فيليى 
هشأرى سينت قيلبى 
أجنر فوج 

رفائيل لويث جوثمان 
تيرى إيجلتون 

كولن مايكل هول 
أليس يسيرينى 
روبرت يانج 

هوراس بيك 
تشارلرٌ قيلبس 


تشارلس داروين 
نيقولاس جويات 
أحمد بللو 

تخبة 

دولورس برامون 


- 


روى ماكلويد وإسمماعيل سراج الدين 


جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. روبيرت هنتر 

روبرت بن ورين 

شار سيميك 

الأميرة أناكومنينا 

برتراند رسل 

جوناثان ميلر ويورين قان لون 
عبد الماجد الدريابادى 


هوارد د.تيرنر 


صبرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إبراقيم منوفى 
فخرى صالح 

محمد محمد يونس 
محمد قريد حجاب 
مني قطان 

محمد رفعت عوار 
أحمد محمورل 

أحمد محمود 

جلال الينا 

عايدة الباجورىي 
يشير السباعى 

غؤاد عكود 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالفتاح 
عمر القاروق عمر 
محمد يرادة 

توفيق على منصور 
عبدالوهاب علوب 
مجدى محمود المليجى 
عرة الخميسى 
صيرى محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
رائيا محمد 

حمادة إبرافيم 
مصطفى البهنساوى 
سمير كريم 

سامية محمد جلال 
بدر الرفاعي 

فؤاد عبد المطلب 
أحمد شافعى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد المتعم 
سمير عبدالحميد إيراهيم 


فتح الله الشيخ 
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السياسة الغارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخكيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 


الدولة والسلطة والسباسة فى الشرق الأوسط 


دبليسيس الذى لا تعرفه 
آلهة مصر القديمة 
مدرسة الطغاة (مسرحية) 


أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١)‏ 


أساطير وألهة 


خبز الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش وا موريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
نافدّة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجتور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسيير 
الازمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 
ثقافات الفوللة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أنولقو 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرتسى للأطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمينى 


تاريخ الأدب فى إيران (جا » مج١)‏ 


تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 
بياتريث سارلو 

جى دى موياسان 

روجر أوين 

وثائق قديمة 

كلود ترونكر 

أيريش كستنر 

تصوص قديمه 

إيزابيل فرانكو 

الفونسو ساسترى 
مرثيديس غارثيا أريتال 
خوان رامون خيمينيث 
ريتشارد فايقيئد 

داسو تناز 

ليوسيل كليفتون 

ستيفن كوهان وإنا راى شارك 
بول دافيز 

وولفجانج اتش كليمن 

ألفن جولدنر 

فريدريك جيمسون وماساو ميوشي 
وول شوينكا 

جوستاف أدولفو بكر 

جيمس يولدوين 


محمد إقبال 
أية الله العظمى الخمينى 
مارتن برئال 
مارتن برئال 


إدوارد جرانئقيل براون 


عبد الوهاب علوب 

عبد الوهاب علوب 
فتحى العشرى 

عبد الوهاب علوب 

أمل الصيان 

حسن تصر الدين 
سعير جرويس 

عبد الرحمن الخميسى 
حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
خالد عياس 

صبرى التهامى 
عبداللطيف عبدالحليم 
هاشم أحمد محمد 
صبرى التهامى 
صبرى التهامى 

أحمد شافعي 

عصام زكريا 


جمال عبد الناصر ومبحت الجيار وجمال جاد الرب 


على ليلة 
ليلى الجبالى 

نسيم مجلى 

ماهر البطوطي 

على عبدالأمير صالح 

إبتهال سالم 

جلال الحفناوى 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراق: محمود إيراهيم السعدتى 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدنى 
أحمد كمال الدين حلمى 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
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تم تصوير وطبع هذا الكتاب من نسخة مطبوعة 


